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في ال 4 َ الع أ ل؟ 


دموكتواوول وروو كا 


١ 


امهمندس عدنان الرفاعي 


كا 


المقدمة 


( قَدَ فَصّلءَا آلآيتِ لِقَوّيَعَلمُور »© [الأنعام : 510 ] 
2050 م. لا لدوو ل رمك رص ره دو ثل# هر الل بكو 4,4 .مه ودر 
( كل هَل يَسَتَوى الَِنَ يعَمُونَ وَالَّذِنَ لا يَعَلَمُونَ إِنَمَا يََذّكرُأُولُوا آلألَبّب »© [ 
الزمر : 9 ] 


و مها 


( يرع اله لذن َامثُوا مسح ولذِينَ أوثُو الهم درَجَسرٍ 6 [ امجادلة : ]1١‏ 

.. العلم إدرالكٌ لسبل النور » وانّجاةٌ نحو نور الحقيقة المطلقة » وابتعاذٌ عن ظلمات 
الجهل وحماقة الموى .. العلمُ حنجّة الباحثين عن الحقيقة » المدركين لحقيقة وحودهم 
وامتحانهم في هذه الدنيا » الصادقين مع الله تعالى ومع أنفسهم . المؤمنين بإحاطة حكمة 
لك سال الرلقة لكر ها الكون ب« 

ولا يتوقفُ العلمٌ على معرفة الحانب المادّي الظاهري للتجارب الحسيّة على ظواهر 
مادّةٍ عالم الخلق , إِنّه استخلاصُ الحقائق المْجرّدة الى تكمنٌ وراء الحس والتجربة في عالم 
الخلق المادّي » ومحاولة إدراكِ ما نستطيعٌ إدراكه من عمق روح البراهين والأحكام والمعاني 
والدلالات الكامنة في منهج الله تعالى الذي ينتمي لعالّم الأمر .. فالعلمٌُ الحقيقي هو 
الوقوف على حقيقة الأمرء سِمّا يُؤدّي بصاحبه إلى خحشية الله تعالى .. 

( إِنْمَاححْسَ الله ِنَ عِبَادِه آلْعُلَمَوا © [ فاطر ١8:‏ ] 

ونا كان عالم الخلق المادّي ( الذي يحوي المتناقضات ) - كما نراه - ينتظمٌ وفق 
نواميس تُحيط بها قدرة الله تعالىى » فإن كل ما ينمي إلى عالم الأمر أكبرٌ دقة وأكفرٌ 


المقدمة النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) / 
منهجيّة .. من هنا فإِنَ البحث في القرآن الكريم الذي ينتمي إلى عالم الأمر والمتعلق 
بصفات الله تعالى » يتطلّبُ منهجيّة أكبر وأدقّ من منهجيّة البحث في مسائل عالم الخلق 
الاكئ يفك انار كدق القزان الكو من بلفحظة أن إشارة وما اندر كه عير 
حكمة إِهيّةَ مقصودةً » وليس مصادفة » سواء في رسم كلمات القرآن الكرم » أم في 
موافة فازانة.. 1 

وأهمٌ ما يُميّرُ القرآن الكريم كوئه روحاً من أمر الله تعالى : ( وَكدَالِكَ أُوَحَيّكآ إِليّكَ 
رُوحَا من أمْرِكاً © [ الشورى : 01 ] » هو الكليّة الي لا تتجرّأ » فجميعٌ آياته وكلماته 
وحروفه متكاملة متعاضدة في وصف الأحكام والبراهين والمعاني ال تحملها آيانه الكرمة 
.. وأي تصوّر بوجودٍ اختلافي وتصادم بين الأحكام الى تحملها آياتُ القرآن الكريم » هو 
فيد جل در رافد لعنى بن ها الماوقا ع نضا 1 لقان د بسي ١‏ 
ومنظاراً وإطاراً يُحيطْ بما ينتمي لعالم الأمر الذي هو فوق التناقض والاختلاف . 

إن فلسفة أي بحث في مسائل عالم الأمر يُفْصّلَ فيها العلمُ عن القرآن الكريم » هي 
فلسفة عقيمة .. فالعلمُ هو المنهجُ الذي يدفم - بالاتئجاه السليم - المقدّمات السليمة في 
أي بحث صادق هادف » والقرآن الكريمٌ هو الضابط للنتيجة الي يُقرّها الوجدان والفطرة 
ا ا د سا د 
هذه الحقيقة .. وهكذا .. فالبرهان العلمي نورٌ الحقيقة » والقرآن الكرعمٌ نورٌ البرهان .. 

ل ا ا 00 
وقداف: الحقيقة العلفثة » الفضل إل فيكو قرهنة غلمتا بلا وبالنال هن الى سير بالمفيقة 
العلميّة » وتعطي البراهين الثابتة » َتُطُوّر العلوم وتتطور يما .. إن أي نتيجة فلس فيّة لأيّ 
بحث تُعارض لفطرةً السليمة وجوهر العقل الُحرّد » هي نتيحة اختلت فيها المقامات » أو 
الرابط الذي يصل المقدّمات بالتتائج .. 


المقدمة النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) . 

والذين يزعمون أن تفعيل العقل الْحرّد في فهم مُراد النصٌ القرآي فهماً سليماً محمولاً 
بثوابت العلم والمنطق سيؤدّي إلى التفرقة والابتعاد عن مُراد النص .. زعمُهُم باطل .. 
فمرادٌ النصّ عندهم هو فهم بعض السابقين وقوهم » حيث جعلوا هذا الفهم نص بديلاً 
عن النصّ القرآني .. إِنّ العقلَ السليم لا يكون إل مُحرّداً عن كل الأهواء » وهو القاسم 
الْمشتّرك بين جميع البشر » وهو القيمة الي يتميّرُ يما الإنسان عن الحيوان » وهو القيمة 
الروحيّة الي يما كلف الإنسان .. فتعفّل معاني كلام الله تعالى واكلاف لبس أتر أعية عرق 
وعيها وسماعها .. 

وَقَانُوأ لَوْ كنا دَسَمَعُ أو تَعَقلُ ما كنا فى أصكب آلسَعِيرٍ © [ الملك : ٠١‏ 

فمن يُحاربُ العقل بحجّة النوف من مخالفة مُراد النص القرآي » إنما يُخالفْ - بذلك 
- مُرادَ النصٌ القرآئ الذي يأمرٌ بتعقل آياتب كتاب الله تعالى .. فتبيين الله تعالى آياته 
وتفصيلها للناس هو من أجل تعقلها .. 

ا لولعَلكُْ َو تَعَقَلُونَ © [ البقرة : ؟4؟ ] 


رَلْكآ الي 004 


لَقَدَ أَنرَلَكآ إِلَيَكُمَ ككبًا فيه ذكركم تن 2 ) اناد 4 
الي سم 


وهذا لا يعي أنّئا بالغ في تقديس العقل إلى الدرحة الي نعدّه ما مصدر الاعتقاد 
ابرع بماتاال الديوء اوها تعر العتل كوك قار أو رمج 0 - في النهاية 
سوا يله النض » كما يزعم عابدو أصنام التاريخ أعداء العقل .. عاد ملسست 
ال هل ريدلا كين لهي اك نير ار ار شي الفا لاي 
يُحدّده النصّ القرآي » وأن يُدْرك من يتعصّب لمسألة يُقرّها ويدافعُ عنها بُرهانَ حقيقة ما 
يتعصّب لهء وأن يُقارن بعقله المجرّد بين هذا البرهان من جهة وبين البراهين الي تُناقضٌ 


ما يتعصّب لهء وأن يكون متهج العقل الْجرّد والبحث العلمي السليع هو المركب الذي 


المقدمة النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) ٠١‏ 
يتحر يه غلى :طريق الحقيقة ..فمن لا يلك هذا السبيل جاهل أحمق يسيء إل الحفيقت: 
وإلى ما يعتقد أنه يدافع عنه . 

ومن يخرجٌ بميناً أو ثمالاً عن هذا الصراط المحمول بثنائية العقل والقرآن ؛ يبتعدٌ بنشسه 
نحو دياجير الظلام .. فمن يجحد الحدّ الأوّل من هذه الثنائيّة » يسيرٌ في طريق أعداء العلم 
والعقل والمنطق الذين يتخيّلون النص القرآي محدوداً بتصوّراتهم وتصوّرات بعض السابقين 
الذين تم تحويلهم إلى أصنام كحُول بينهم وبين رؤية حقيقة دلالات كناب الله تعالى . 
ومن يجحد الحدّ الثاني من هذه الثنائيّة » إِمّا عبر الجحود بالنصً القرآي » أو عبر الإيهان 
بنصوص التاريخ - المنسوبة للرسول #يِةٌ وغيرها -- كنصوص موازيةٍ له , إِنما يسيرٌ في 
طريق السفسطة والجدل للوصول إلى نتائج نُسجت على منوال أهوائه وأهواء أصنامه 
التاريخيّة .. وقد حذر الله تعالى من رفع أي نص غير نصوص القرآن الكرم إلى درحة 
الإمان الي نؤمن بما بنصوص كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) » واصفاً من يفل ذلك 
بالأفاك الأثيم . 


دمي اديه 


عد 
( تِلكَ ءَايَتُ لَه تتلُوهَا عَلَيَكَ بأَلْحَقْ فَبأَيَ حَدِيث بَعَدَ أله وََايَتِهِ يُؤْمِنُونَ 


5-4 5 يبعف 
5 ع كلملا ميا عا أ 
© فيلك أقاو أنبر © : يَسْمَعُ ايت آللَهِ تل عَلَمَهِ ثم يُصِرٌ مُسَدَكرًا كأن لَرَ 
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يا ١‏ كه عدب ألم © © تلد عَلِمَ مِنَ ءَاينتَِا سيا أَتْحَدَهَا هرُوًا وتيك م 


4 
- 


03000 
عَدَات مي © من ايو َع ولا يُعْنى عَتَكُم ما كسَبُوأ به شيعا 2 ما أتخذوأ مِن 
ذون ألله أولياء . وَهُمّ عَذَّابٌ عَظِمٌ © [ [ الجاثية : + - ١١‏ ] 


فمن يجنح عن سبيل المنهج العلمي العقلي المحاط بإطار النصٌ القرآي كضابط ودليل » 
نما يجعل من فكره ومذهبه ميزاناً للحقيقة » وبالتالي يكفر بالحقيقة الي يحملها النصٌ 
قراو 1ك مرح كار غلم لذ م يعلم - أن هناك تصادماً بين كتاب الله 
تعالى المقروء ( القرآن الكريم ) وبين كتابه المنشور ( الكون ) » ويتوهم أن هناك احتلافاً 


المقدمة النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) ١١‏ 
حن بين دلالات كتاب الله تعالى » كما حصل في زعم مسألة الناسخ والمنسوخ » كما 
سنرى إن شاء الله تعالى في هذه النظريّة .. 

إن أي تصادم يمكننا توهّمه بين القرآن الكريم وقوانين الكون » أو بين أحكام القرآن 
كرفت نع د كنم ادو لقره دلت التررين الكور أن هيم درا سراد 
النصّ القرآني .. فالتصادم - المتومّم - هو خخطأ في المعرفة الإنسائيّة » إِمّا في فهم النصّ 
القزتى ءنوإذانق تسبي الظواعر الكو قدي تعاب الخلق « فالفران الكرم روخ من أمرا. 
تال والكون كار ل لله سان 7و لاقن عةافرال عال ب 

( أل له أَكَلَقُ وَآلأم تَبَّارَكَ أل رَثُ الْحَلَينَ © [ الأعراف : 4ه ] 

وق هذه النظريّة سفبحر ح إن شاء الله تعالىح فق عمق التور الذي تحملة كلماث الله 
تعالى » لنرى كيف أن المنهجيّة والانتظام والدقة في كتاب الله تعالى هي حقائق مطلقة»ء 
ولئرى كيف أن علمّ أحكام كتاب الله تعالى لا يكون إلا بالبحث العلمي الم بن على 
ثوابت الصياغة اللغويّة للنصٌ القرآي » والبْجرّد عن كل تقليدٍ وتعصّب .. 

وكنت أُتَنّى لو أن الحقائق ال حرجت بها من بحثي في هذه النظريّة » كانت رؤية أمّة 
وقرار أمّة » لا رؤية فرد وقرار فرد .. فإنكار مسألةٍ الناسخ والمنسوخ الي أجمع عليها 
الكثيرون » والحزم بأن فهمّ مدلول أي كلمة قرآئيّة إِنْما يكون داخل إطار المعيئى الذي 
مله انها اللغوي ع ابكرم يأن لغ القرآن الكرم فظرية خرياة من الله تقال علمهسا 
لآدم عليه السلام في السماء قبل أن يهبط بما إلى الأرض » والحزم بأنْ اققران الكلمات 
القرآنيّة مع بعضها هو انعكاسٌ لاقتران المسائل الي تصفها وتسميها هذه الكلمات » و 
مسا اكز نا تمل همده النظزقة كنت أفى لو كان الوم بذللك قرار أمة > وفتنة 
قرون - لا قرار أفراد .. 

ولكن .. أليس قرار الأمّة يكون حكيماً حينما يكون نتيجة للحجّة الي يُقرّها القرآن 
الكريم ؟ .. ومى كانت قرارات الأمم وإجماعها على مسألةٍ ما دون أبحاث تسبقها يقومُ 


المقدمة النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) ١‏ 
ما أفراد » ودون أدلّة وبراهين تُستنبط مهد فردي » وبعد ذلك تضع الأمّة هذه الأجماث 
في ميزان العقل والمنطق ؟ .. 

أليس من المنطق أن يكون الإجماع إجماعاً على الحجج والبراهين المحمولة بالعقل المحرّد 
في تفعيله لدلالات كتاب الله تعالى ؟ » وألاً يكون إجماعاً على التقليد الأعمى المحمول 
بحوامل تاريخيّة مبنيّة على الظن والقال والقيل ؟ .. وهل الأكثريّة ال أجمعت في الماضي 
على مسألةٍ ما » هل من الممكن أن تبقى بجمعة على ما أجمعت عليه فيما لو فضت من 
قبورها ورأت الحجج والبراهين الي لم ترها في الماضي ؟ !!! .. وهل ينقاد العلماء 
الحقيقيُون إل من عقولهم ؟ .. وهل هذه العقول - حينما تكون سليمة - إلا أن تسمو 
عن المتناقضات ال لا تنمي أصلاً إلى العام الذي ينتمي إليه العقل ( عالم ما فوق المادّة 
والمكان والزمان ) ؟ .. 

من هنا أستطيع أن أقول : إِنْ هذه النظريّة بكل ما تحمله من حقائق وبراهين وأدلّة هي 
- ف ميزان العقل والمنطق والقرآن - رؤية أَمّةْ أصحاب العقول الجليعة قرا عا فك 
من بملك عقلاً بجرّداً عن التعلق بأصنام التاريخ سيرى هذه النظريّة رؤيقه ومنظاره إلى 
كتاب الله تعالى .. فالإيمان والعلم والعقل . هي أوجةٌ لحقيقة واحدة يحملها القرآن الكريم 


إن ام فيان هو عدمٌ أتّباع ما لم يقف على حقيقته السمع والبصرٌ والفؤاد .. 

( وَل تَقَفُْما لَيْسَ لَك يه عِلَمٌ إن ألسَمَعٌ وَالْبَصَرٌَوَالْفُوَادَ كل لتك كان عَنَهُ 
مَسَعُولة © [ الإسراء : 5 ] 

.. فالنتائج البعيدة عن العقل والوجدان والفطرة السليمة » هي نتائج ليست سليمة » 
وستؤدّي في النهاية إلى سقوط الفكر المرتكز عليها .. 

6ن الئية نفك خقاة وان فاشقع الثانت لتك و 1 
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2 
8 أ 
رْضٍِ كذ'لكَ 


8 و 


يَصَربُ آله آلْأمَكَالَ © [ الرعد : ٠١‏ ] 


المقد النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) ١‏ 

إن التكلف والتنطع في عرض أي مسألة من مسائل الفكر الإسلامي » يكون بوضع 
مقدّمات لما من حارج الدلالات الحق الي يحملها القرآن الكريم » للوصول إلى نتائج لا 
يُقَرُها كتابُ الله تعالى .. فالتقوقعٌ الفكري ضمن إطار مُصطنع بعيدٍ عن منهج البحث 
العلئق التتليع أخمول جعائية القراذا والتكل #تطر واد سر سوك طن شري القيفة الي 
بعلا نورُها أرجاء الكون » ويحجزه عن سماع الحقائق , فلا يسمع - في سجنه هذا - إلآ 
صدى صوته وصوت أصنامه التاريخيّة » الى تصطدم بجدران ذلك الوادي الذي سجن 


8 
2 


والعلانة بالكروضي كرة حرو وده تدا "للق محم قلا و وق لدي 
والتمذهب الفكري المتقوقع - أَنّه بملك الحقيقة الكاملة » وأنْ غيره بعيدٌ عن الحقيقة 
تساقة عله النك ى فى متهواء اللرة ل ومتسنه فيه حي الترهان القران: مهيا عدم 
فيه من الحجج والبراهين » فيلوي معان النصوص القرآنية ودلالاتها ليزلها إلى وادي سجنه 
القع مودي مج ل وهر وزاك ساس فو البيود ار الما دفن سوسا العم تر 
منهما أن الآخر ليس على شيء » وبالتالي هو بذلك من الماهلين الذين يصفهم الله تعالى 
بأنهم لا يعلمون .. 
وَقَالْتِ الْمَهُودُ ليست آلتَصَرَئ عَلْ شَىْءِ وَقَالَ تِ أَلنَصَرَى ليست الْيَهُودُ على 
شَىْءِ وَهُم يَعَلُونَ اكب كَدَالِكَ َال الِينَ لا يَعَلَمُونَ مِكلَ كوا قَوَلِهِم قله ححَكُمْ ينهم 
يَوْمَ آلْقِيّسَّةٍ فِيما كانُوأ فِيهِ تحْتَلِفُونَ » [ البقرة : ١١8‏ ] 
هذه هي أكبر المشاكل الفكريّة الى تقل كاهل الحقيقة في هذا العالم » وهذه هي 
ينابيعٌ التطرّف والاقتتال والتكفير الي يستمدٌ منها الظلاميُون ما يروون به عطِش 
جحودهم وعصبَّاتَم النتنة .. حينما يُسجّن العقل والمنطق والفطرة السليمة في وَادٍ لا 
يُوجّد فيه إلا صدى التكلّف والتنطع » وحينما تُوْطَر المعاني والدلالات الي يحملها كتابُ 


المقدمة النظريّة الثالفة ( الحق المطلق ) ١‏ 
الله تعالى يحدران ذلك الوادي » عندها ستكون التفرقة والتعصّبُ والحماقة والتقوقع داخل 
إظان امهل حال السنارقيق ذلا الطوون: وضفادها لا تر إلا مكلف لاوقا وتعصيم الف 
لكاب 6 و واما! للاستوا الأو ور ارق سير راع تعبا سبي 
وبالتالي وضعٌ تلك العصبيّات شريكاً لمنهج الله تعالى .. 

( :ا تكوثوا يت الْمُفرِحنَ (© نادت رفوا ديهم وَكَانُوا ِيكا” 
كل حِزّبٍ يما لديم فَرِحُونَ »© [ الروم : وس« عوم] 

أنا لا أزعم أن الوحيد الذي يلك الحجّة والبرهان فيما أقدّم من حقائق » ولا أزعم 
أنْن أوحدتٌ حقيقة من العدم » فالذي أقوله إن هذه النظريّة أزاحت الستار عن حقائق 
موجود أصلاً في كتاب الله تعالى » وألقت الضوء عليها مبدّدةً ما تراكم عليها - خلال 
التاريخ -- من سحب الدخان الداكن وغبار العصبيات .. فهذه النظريّة هي لبنة في بناء 
الحقيقة الى يحملها القرآن الكريم .. وهذا الكتاب هو برهان لهذه النظريّة .. 

نص النظرية : 

© القرآن الكريم ينتمي لعالّم الأمر , ويتعلق بصفات الله تعالى » وهو كلام الله 
تعالى وقوله , قاله بحرفيّته هذه التي نسمعها . وذلك في عالم الأمر فوق عالم المادّة 
والمكان والزمان . ولفظنا له بحروف مخلوقة , هو انعكاسْ في هذا العالم المادّي المخلوق 
لما قاله الله تعالى .. 

© المفردات القرآئيّة ( حصراً دون باقي مفردات اللغة العربيّة ) فطريّة موحاة من 
الله تعالى » علّمها لآدم عليه السلام قبل هبوطه إلى الأرض . وليست وضهيّة 
اصطلاحيّة من صنع البشر كباقي اللغات الأخرى .. 


المقدمة النظريّة الثالئة ١‏ الحق المطلق ) ١‏ 

© الكلمة القرآنيّة تحمل من المعاني والدلالات ما يدور في إطار المعاني والدلالات 
التي يحملها جذرها اللغوي الذي تفرّعت عنه .. ولا تُوجد كلمة قرآنيّة رديفة لأحرى 
بالمعنى الذي يتصوره بعض البشر .. 

© اقتران الكلمات القرآنيّة مع بعضها في النص القرآني . هو انعكاسٌ مطلق 
لارتباط المسائل التي تصفها وتسمّيها هذه الكلمات .. 

© في القرآن الكريم لا يُوجد حرف يزيد أو ينقص - رسماً أو لفظاً - عن المعنى 
المطلق الذي يرده الله تعالى .. 

© الأحكام القرآنيّة متكاملة متعاضدة في وصف المسائل وتصويرها , ولا اختالاف 
ولا تصادم بينها » والقرآنْ الكريم كل لا يتجزاً 5 

© لا تخصيص لأيّ نص قرآني مطلق , ولا إطلاق لأي نص قرآني مُخصّص .. 

© كُلَّ تفسير ‏ لأيّ نص قرآنّ ) يتعارض مع ظاهر الصياغة اللغويّة للنصّ القرآني 
؛ أو نفرض فيها الروايات ( مهما كانت ) على دلالات النصّ القرآئ . ونُقدّم فيه 
نصوصاً موازية للنصّ القرآي , هو تحريفٌ للكلم عن مواضعه .. 

© لا ناسخ ولا مدسوخ في القرآن الكريم ‏ فكتاب الله تعالى فوق الحدوث 
والاختلاف والتصادم بين أحكامه .. 

.. عندما يتّجه الإنسان بأتجاه الحقيقة » ويجاهد في سبيل الله تعالى لإظهار هذه الحقيقة 
» يهديه الله تعاللى إليها .. ( وَالَذِينَ جَههَدُو كا لَبدِييُمَ سبلا وإنَّ أله لَمَعَ 
لْمُحْسِيِينَ » [ العكبوت : 59 ] » حين ذلك لا يهمّه جهل الجهلاء » ولا حماقة الحمقى 
؛ ولا غوغاء المهرّحين » وما يعنيه هو رضا الله تعالى » وقبوله » ووصول الحقيقة إلى 
الباحثين عنها » أصحاب العقول السليمة » أولي الألباب في كل جيل .. 


المقدمة النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) ١5‏ 

وفي النهاية أقول لمن يخالفئ الرأي ويتعصّب لرأيه » هل تخالفئ الرأي نتيجة امتلاكك 
البرهان القرآي على نقيض ما أقول ؟ .. أم أنّك تخالفئ الرأي لأننٍ أقول ما لم يقله بعض 
السابقين الذين تحسبهم حجّة حي على كتاب الله تعالى ؟ .. فالفارق بين الموقفين كبير .. 
وهو ذاته الفارق بين الحق والبرهان من جهة » وبين الباطل والتقليد الأعمى من جحهة 
55 


وتفضّلوا الآن إلى برهان هذه النظرية .. 


المهندس عدنان الركاعبي 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الكلام والقول 


.. في البداية لا بد من الوقوف عند مفهومي الكلام والقول » ولا بد من تعريفهما 
تعزينا ليما +"تطاقا باضه القرآن الكرع: شو معان ودلالات بالفسبة بكاتين المسألتين 
... إذا لنعد إلى القرآن الكريم ونقرأ النصوص القرآئيّة امخيطة ممشتقات الحذرين : [ ( ك 
لعم)ء قا ءوءل )] قراءةً عميقة » محاولين - قدر استطاعتنا -- رسم الإطار 
الخاص” لكل من هاتين المسألتين .. 

بد الكلية وو وتيا ف إطار واسع من المعى » يشمل المعى الكائنَ في الذات 
المتكلمة .. يقول تعالى : 

( قل لَوْكانَ الْبْحَرُ مِدَادًا لِكَلِمَت رَيَ لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أن تَعَقَدَ كلمت رٍَ وَلَوَ 
جِقَكا بِمِكَلهء مَدَدَا» ‏ [ الكهف ]٠١5:‏ 

.. فالعبارة القرآنيّة ا( كلِمَّدتُرَيَ » » تعن المعاني والدلالات الكائفة في عِلم الله 
50 

والكلمة المرتبطة ,مسألةٍ ما ء تعب - أيضاً - رغبة الذات في إيجاد هذه المسألة .. 

( نما آلمَيحُ عبس آبنُ ميم شوك لَه وَكَلِمَُدة لها إل مَرَيَمَ » | 
النساء : ١7١‏ ] 

.. فالكلمة هي ماهيّة المسألة وصورقا الي تريد الذات إِيجادها . 

( إِذْ قات الْمَلَتِكَةَ يَمَرَيَم إن الله يبَشْرّكِ بِكَلِمَةٍ مِنَهُ آسَمَهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن 
م م [ آل عمران : 48 ] 

بالكلية تروط ع يده الذاف المكلمت. 





بَكَلمَةٍ مِّنَآللَهِ 4 [ [ آل عمران : 9" ] 


وحمو ون 


بولا أكاقتت الكلمة متعلقة معن تُرِيدُهُ الذات » فإنّ التعبير بالرمر غيل اليش 

سبيل للتعبير عن الكلام » أي عن الع الكائن فق الذاض المتكلمةابى 

] 4١ : قَالَ ءَايَئْكَ ألا مُكَي مَآَلكاس تَلَمَة أيامِإلَا رَموَا © [ آل عمران‎ ١ 

٠‏ وتُعبرُ الذات عن الكلمة ( المعى الكائن في الذات ) من خلال صياغتها بقالب 
لغويّ يفهمه السامع .. 

( كبرت كَلِمَةٌ كَرَجُ ون أَفْوَهِهِمٌ إن يَقُولُوَ إِلّا كذِبًا 6 [ الكهف : ٠‏ ] 

إذاً .. القول هو صياغة الكلمة ( المععئى الكائن في الذات ) ؛ داخعل الذات » عَيْرَ لغة 
محدّدة » وبقالب لغوي .. 

( وَإِذَا تتَلَى عَلَيْهِرَ ءَايَسَُا قَالُوأ قَدَ سَمِعَنَا لَوَنْشَامُ لَقَلنَا ِكَل هَندَآ إرث هَندَآ 
لا أُسَطِي رُالأَوِّينَ » [ الأنفال : ١‏ ] 

.. فالعبارة القرآئيّة ( لَوَ كشَآء لَقََنَا ِكل هَددَ1 6 تعن : لو نشاء لصغنا قولاً مشل 
هذا القول .. 

والقول يق واس الداس. 

( وَيَقَولُونَ ف أَنفيِيمَ لَوَلَا يُعَذبَا لَه يما تقول" حَسْبْهِمَ جَهَمْ هم يصَلوْهَا َبِقّسَ 
آَلْمَصِيرٌ © [ المحادلة : + ] 

( فَوَسَوَس إِلَيّهِ آلشّيَطَنُ قَالَ يَكَادَمُ َل أدْلكَ عل سَجَرَة لخد وَمُلَلٍ لا يبل 
6[طه: ١١١‏ ] 

.وقد ترح القول ارح الات .. 





ركى > دجو ور ددس ري ساد 7دى د عي ركده بهدى 20 4 ير مديي رم هعءدءرو 
( وَلَوَدْمَآهُ لَأَرَيسَكَهُمْ فَلْعَرَفتَهُ م بسِيمَهُمٌ ولتعرفنهمٌ فى لحن القوّلٍ واللّه يعلم 
إذاً .. القول مسألة بحرّدةٌ عن خروجه من الفسن وعع بقائه داخل النق ..: 
24 سر واد ثٌُ 
1 أ َآلقَوَلَ وَمَن جَهَرَ يِهِ- وَمَنْ هوَ مُسَعَحَفٍ بِآلَيلٍ وَسَارِبْ 
مار © [ الرعد : ٠١‏ ] 
هه :2 سر <> درو 2 ص هو 
( وَأَيِرُوا قَوْلَكُمَ أو آَجَهَرُوأ بهد إِنْهم عَلِيمْ يِدّاتٍ آلصُّدُورِ © [ الملك : ١١‏ ] 
.. وقذ يصوغ الإنسان قولاً وَيُحَرجُهُ من فمه » في الوقت الذي يضمرٌ في قلبه نقيضٌ 
ما صاغه ..... فالقول - بالنسبة للبشر - قد يُخالف مُعتقد القائل » وقد يوافقه .. وفي 
الآيات التالية'لأكبر دليل علن ذلك .. 
( وَيَقُولُونَ عَلَ أَلَهِ الكَذب وحم يَلمُونَ) 11 
( يَقُولُوت بِأقْوهِهِم ما لَيِسَ فى فُلُويمْ وَآَلَهُ أعلَمُ ها يَكَتُمُونَ © [ آل عمران : 
١07‏ ] 
2 مر ع درء سو وديم + رد هوده1ء ور )دو لو _” 
( إِذَا جَاءَكَ الْمُكَشِقونَّ قَالُوأ تَشْبَدُ إِنّكَ لَرَسُولَ اللَهِ وَالَهُ بعلم إِنَكَ لَرَسُولْهُء وَآللَه 
يَشَْدُ إن آلْمُكفِقينَ لكذْبُورت » [ النافقون : ١‏ ] 
ل ا 


( حَمَ إِذَا جَاءَ أُحَدَهُمُ آلْمَوَتُ قَالَ رَبَ أَرَحِعُونِ © لعَلََ أَعَمَلُ صَلِحَا فِيمًا 


وله 
2-4 د وتراعورة 


تَرَكْتْ كلا إِنهَا كلِمَدٌ هو 
]1٠..-‏ 


قا 1 .م هآ 4 أ سر أ 
وَمِن وَرَآيِهِم بَررّح إل يَوَمِيُبَعَفُونَ © [ المؤمنون : + 


و 





نرى أن العبارة القرآئيّة ( كله إِنَهَا كلِمَةٌ حو لها © تع : كلا إِنْها دلالة ومعان 


باس رقنا الود معاون نزورف 4 

.. واللفظ هو إخراج القول من داخحل النفس إلى الخارج .. 

( ما يَلْفَظ من فول َل إلا لَدَيْهِ رَه قي عَتِيدٌ © [ ق ١8:‏ ] 

هذه الصورة القرانية تين م أن اللفظ هو الوسيلة لإخراج ج القول الكائن في الذات إلى 
الخارج ... وأكبر دليل على انفصال مفهوم القول عن مفهوم اللفظ هو ما نقوله 
اساي ماك به لمق ل قزر مضا عل كين رفانت .لباك 
الصوتيّة » وعن قوانين الكاتهز لمان عو ذلك أن القول يرتبط بالنفس الي تنتمي 
لعالم ما فوق المكان والزمان .. ولذلك عندما نستيقظ وتعود أنفسنا إلى هذا الجسد 
الملدّي ونريد أن نحكي ما قلناه وسمعناه في منامنا » فَإِنّنا ُخرج هذا القول ( نلفظه ) عبر 
ألسنتنا وعبر ذبذبات صوتيّة ماديّة في وسط مادي .. كه الظواهر الحادثة لقولنا في 
اليقظة » لا تعود إلى ماهيّة القول . إِنّْما تعود إلى ماهية العالم المادّي الذي نلفظ فيه قولنا 


إذاً .. الكلامُ : هو الدلالة والمعئ الكائنٌ في الذات المتكلمة .. والقَوْل : هو صياغة 
هذا الكاذم: يقالت لعرى عير لع سلادة: . واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إلى 
خارجها 0 ا 
كتاب الله تعالى ككلمة » هو وصفها كمعن » ووصفها كقول » هو وصفها كصياغةٍ 
بقالب لغوي .. 

لمكن رع لكف القرك افرط كاه اماف 

> عمق المعيئ الكائن في الذات ( الكلمة ) 

*؟ - عمق الصياغة اللغويّة للمعئ الكائن في الذات ( القول ) 





" > عمق إخراج القول من داخل النفس إلى خارجها ( اللفظ ) 

.. إن العمق الأوّل ( المعيئ الكائن في الذات ) وهو عمق الكلمة » يتعلق ماهيّة هذه 
الذات ووعيها وإدراكها بالنسبة للمسائل المتعلقة ي؛مذا المعى .. ولذلك فجميع الذوات 
الناوتة ا لعيتوقه كيزن اللي لكان وبا بالسية زألن عبثالةا عي بكادن + وقلال: يونا 


لإدراك الذات وتغير درجات علمها مع الزمن .. 

والعمق الثاني ( القول ) يتعلق بصفات الذات وقدرتها على صياغة المع الكائن فيها 
اليه شري جح الكليا "القت قات الذات ف فد رم مير ها اتركون فوها افر نر 
المعى الكائن فى ذاتا 5 

والعمق الثالث ( اللفظ ) يتعلق بكيفيّة إخراج الذات للقول الكائن فيها إلى الخارج : 
وبالوسط الذي ينتشر فيه هذا القول .. 

وهكذا نرى أن كل قول هو كلام مصوعٌ بقالب لغوي » ونه ليس كل كلام يصاغ 
بقالب الوق كن لكك | الو كلك بالإشارة والرمز دون الصياغة اللغوية 
والنطق يما .. 

وفي عالمنا - نحن البشر - نرى أن المعى الواحد ( عمق الكلمة ) يمكن صياغته 
والتعبير عنه عبر عدّة قوالب لغويّة » كاللغات ( العربيّة » الفرنسيّة » الفارسية » 0 
إل )+ قعمق:الكلمة يأخخل أشكالاً متنوغة في عمق القول:.. 

لقد مُنع الأحرس من اللفظ لعدم قدرته على النطق » على الرغم من وجود معانٍ 
كائنةٍ في ذاته يُعبْرٌ عنها بحركات بديلةٍ عن النطق » ولو كان لا يحمل معاني ( كلمات ) 
في ذاتِه لما قامّ بحركات تُعبّرُ عن هذه المعاني .. إِنَّه ينضح العبارة الكلاميّة المرتبطة ممعي 
كاتن ى ا ذانشغير كير كاك يديلة عن اللقة م الطق: :: 

والأخرس الذي لا يسمع » والذي يملك العمق الأوّل للكلام ( عمق المعى ) , إِنُما 
مُنع عن الكلام وعن فهم ما يقال لعدم قدرته على التفاعل مع العمقين الثاني والثالث ( 





القول واللفظ ) .. فعدمٌ سماعه يحول بينه وبين إدراكه لعمق الصياغة اللغويّة المعروف في 


مجتمعه » وعدم قدرته على النطق يحول بينه وبين إخراج ما بداخله .. 
وقد يقول الإنسان كلمات تغاير المعيى ( عمق الكلمة ) الذي يعتقده في قلبه » ب؟مكدف 
النفاق وخداع المستمع » فهو بذلك يصوغ المعاني الي يريدٌ يما حداع المستمع .. 
( سَيْقُولُ لَكَ الْمُخَلّفَوتَ مِنَ الأغراب سَعَلََنَآ أمولتا وَأهَلُونا 
ربع م ل 4ه سم »ها له ر 0 غم تير دل ادص * ص بر س ده ددس | هكرام 
يَقُولُونَ بألّستيهِم ما لَيِسَ فى قُلُوبهِم قل فَمَن يَمَلِكُ لكُم مر لله سَيعًا إن را 
عو دري كه سق مز عرو ا رو كت اا هم ور لتر أ ١‏ ل 0 عر كو 3 
بكم صَيرًا أو أرَادَ بَكُمْ تَفْعًا بَلَ كان أللَهُ يما تَعْمَلُونَ ييرًا © بَلَّ ظَنَدمَ أن لْن 
يَنقَلِبَ أَلرّسُولُ وَآلْمُؤْيِئُونَ إن أَهَلِيِهمّ أَبَدَا وي ذَلِلك فى قلُويكم وَطْتَشْرَ 
ظَ؟ء الكوز :و حكيتة قوكا ونا » [ الفتح : 51١‏ ؟١١]‏ 
.. ولكل مخلوق في كل عالم - من عوالم المحلوقات - قالبه التعبيري الخاصُ به » 
فالحيوانات تُصدرٌ هرانا لد مو خداللامف ا فاق ادر كينا كو القن وكيا اليا 
هي لا درك تعابيرنا اللغويّة .. وح البشر أنفسهم لا يُدركون لغات بعضهم بعضاً ( 
القوالب اللغويّة للمعاني الكائنة بذاتهم ) إلا بعد تعلّمها .. 
ولذلك عندما علّمَّ الله تعالى سليمان عليه السلام منطق الطير » إِنّما أطلعه على 
القوالب اللغويّة الي تصوعٌ من لامها هذه المخلوقات المعاني الكائنة في ذواتها .. 
صد 
- در ب 5 > ل ل ور ص از ررد ص ٠6‏ 5 
وَوَرتَ سُلَيمَنُ دَاو«دَ وَقَالَ يَتأيّهَا لاس عُلِمَنَا مَطِق الطَير وأُوتيَا ون كل 
صد 
5 ك| كل 25 داع م5 حا را عار وددهر ر صمك اس رصد 
شْىَءٍ إن هذا هُوَ الفضل الْمُبِين © وَحَشِرَ لِسَلِيمَنَ جَنُودُوْد مِنَ الْجِنْ وَالإنس 
رج كاي يوه 9 ب 2 كد كرد كر )ا مهاه ج22 د له وها س6هد | ميهه 
وَآَلطْيرٍ قَهُمْ يُورَعُونَ © حي إِذَآ أنَوَأا عل وَادٍ أَلكَمَلٍ فَالَتَ كملهٌ يَتأيّهَا آلنَمْلُ 
ادخلوا مد مَسَكتَكُم لا حطم يش سَلَيمَنٌ وَجُتُودُوُد وَهرٌ لا يَشْعْرُونَ 29 فَتَبَسَمَ 


8 


اس وم 
8 


فَاسَتَغْفِرَ لََّا 





صَاحِكًا من فَولِهَا وقَالَ َب أوْرِعَْ أن أَذْكْرَ يَممَلك الى نعمت عَكَ وَعَكَ 


صل 


وَلِدَكك وَأنّ أعمل صَلِحَا تَرَصَلهُ وَأْدَِلن رمك فى عِبَاوِكَ آلصّطِحِيت 
وَتَفَقَدَ آَلطَيَرَ قَقَالَ ما إلى لآ أرَى الْهُدَهُدَ أمّ كان يِنَ القآبيرت © 
لَأُعَذْبَكَدُء عَدَاب شَدِيدًا أَوَ لهذ أححكهة أَوْ ليأتِيّى سْلطّن مُِنٍ ( فَمَكْتَ غَيْرَبَعيد فيلا 
َال أحَطثْ يما لَمْ نظ بو وَحمَمْلك مِن سَبَا بيقن » [ التمل : 1 - ؟؟] 

.. والسماوات والأرض ككائنات حامدة » لما أعماقها الخاصة يما » بالنسبة لمسألة 


قَالَئَآ 


وخلاصة 0 أنّه يحب التمييز بين أعماق الكلمة المقالة الملفوظة ( عمق الكلمة 
والمعيى - عمق القول والصياغة اللغويّة - عمق اللفظ والنطق ) » وأنْ نعلم أن القول 
مسألة مستقلّة عن مسألة اللفظ » وذلك خلافاً لما ذهب إليه بعضهم حين ربطوا القول 
باللفظ بأن القول هو اللفظ .. مما قادهم إلى نتائج غير سليمة » لأنهم - بناء على عدم 
تمييزهم بين القول واللفظ - أسقطوا مسألة اللفظ الي مايه تفاعلها وتأثيرها حارج 
الذات » على مسألة القول المرتبطة بصفات الذات . 

.. وعلى الرّعْمٍ من أن المع الحِردَ للقؤل واحدٌ » سواءً تعلّقَ ذلك بالله سبحائه 
وتعالى أم بالمحلوقات .. على الرّغمٍ من ذلك .. علينا أن درك الفارقَ بينَ قول الله 
تعالى من جهة » وبينَ قَوْل المخلوقات من جهةٍ أخرى , ذلك الفارق الذي يعود إلى 
الفارق بين الله تعالى وبين المخلوقات , ولا يعودُ إلى القوْل كمع مُجِرّدٍ . 





.. فالله سبحانه وتعالى يعلمُ علماً مُطلقاً حقيقة المعاي الكائنة في ذوات المخلوقات . 
وعِلْمُهُ حل وعلا أكبرٌ من عِلّم تلك المخلوقات بالمعاني الكائنة في ذواتهاء وقدرثهُ 
سبحانه وتعالى على صياغةٍ هذه المعاني الكائنةٍ في ذوات المخلوقات بقالب لغوي » هي 
قذرة اقللن اك موقم اللعزر فوع ان برا ة اللعاى اك ول 

دمع كنات أشول امجعال كول للق لص لمعسؤزيرا تايف ليقت المشباق 
ا 0077 
وغل ليا مياسن إل الكلرقات ا كان دل سال تصوير (السحدداف وض 
وقعت مع المخلوقات .. ْ 

موا ب نم اح ار هاف ون لقم راد كاعر لكا غبصي بزحل 
القصيدة هي صياغة لَغويّة بلغة ما ء للمعاني الكائنة في ذات الشاعر .. ولو نطق إنسان 
آخر يذه القصيدة بحرفيّتها اللغويّة الب صيكَت بما » لكان قد نقل نقلاً حرقيًاً الصياغة 
اللغويّة الي صاغها الشاعرٌ للمعاني الكائنة في ذاته » أي لكان قد قال قَوْلَ الشاعر 
بحرفيّته » بغض النظر عن حدود إدراكه للمعاني الكائنة في ذات الشاعر .. 

.. ولو لم ينطق هذا الإنسان هذه القصيدة بالحرقيّة ذاتها ال نطقها الشاعرٌ » إنّما 
نطقها بالمعى الذي أدركه من هذه القصيدة ؛ لكان قد صاغ صياغة لُغويّة ما أدركه هو 
من معاى تلك القصيدة » فقولَهُ في هذه ا حالة لا يُطابقٌ قول الشاعر » وبالتالي فقولّة - 
في هذه الحالة - ليس قل قَوْل الشاعر ذاتِه » إِنّما هو قَوْلُ المعاني الي أدركّها من قَوّل 
الشاعر .. وقول - في هذه الحالة - كتعبير عن تلك القصيدة » أدن من قَوْل الشاعر » 
لأنّ الشاعرٌ أعلمٌ من غيره من المخخلوقات بما في داخعله من معانو صاغّها بتلك القصيدة .. 

.. وربّما تكون هذه القصيدة مُصاغة في لَغْةٍ أحرى » ونريدُ نقلّها إلى لغتنا »ع حين 
ذلك نكون قد صغنا قولاً في لغتنا للمعاني الي أدركناها من تلك القصيدة » وبالقالي لا 





نكونُ قد قلنا قَوْلَ الشاعر ذاته » فمهما كنا بارعين في القول لا نستطيعٌ أن نقول القَوْل 
ذائه في لغة أحرى .. 

.. لنتخمّل .. أن الله تعالى يُرِيدُ صياغة المعاني الكائنة في ذات الشاعر في قالب لَغويٌ 
؛ حين ذلك سيكون قول الله تعالى صياغة مُطلقة تتناسبُ مع قدرة الله تعالى على 
الصياغة » وذلك للمعان الكائنة في ذات الشاعر واليّ يعلمُها الله تعالى علماً مُطلقاً 
أعظمّ بكثير من عِلْم الشاعر ذاتِه لتلك المعاني الكائنة في ذاتِه .. وبالتالي سيكون قول الله 
ال عو ١‏ طن انرايد وله وتم بدو حرف الجن الكافسة انس اناغ 
فالصافة اللقونة اقرف دمر كن للد شال لنت الفصيزذة أعلى ندم ابنافة الشاعن دان 
لهذه القصيدة » بنسبةٍ هي ذاتها الفارق بين عِلْمِ الله تعالى وعلم الشاعر للمعئ الكائن في 
ذات الشاعر » وهي ذالب قفد بن قار تدا كل الصيافة وين تناد لباق 
الشاعر .. 

.. لذلك .. فالنصوصٌ القرآنيّة ابي نْصِوّرُ لنا قَوْلَ المخلوقات وتفاعلّها مع الأحداث 
ف القصّص القرآنيّة .. تلك المخلوقات الى لها لغاها المختلفة .. إِنْما تُصوّرُها تصويراً 
مُطلقاً » مُصاغاً صياغة لغويّة مُطلقةَ للمعان الكائنة في ذوات تلك المخلوقات » وبالتالي 
ليس مهمّاً أن نعرف ماهيّة اللغة الب نطقت بها تلك المخلوقات » فما ينقلَهُ الله تعالى لنا 
هو الصياغة المطلقة لحقيقة المعاني الكائنة في ذوات تلك المخلوقات » وال يعلمها الله 
تعالى علماً مُطلقاً أكبر بكثير من علم تلك المخلوقات بها .. 

.. فعلى سبيل المثال .. في قصّةٍ يوسف عليه السلام .. وفي قَوّل أخ من أخحو 
يوسف لأحوته بأن ينقلوا لأبيهم قوله : ( أَرَحِعُوَا إن أبِيكُمّ فَقُونُوا يتأبَاتآ إّ 


7 هه ص رس سر هت سه - سه - و ا - - 
تك سَرَقَ وَمَا سَبِدَكآ إلا بمَا عَلِمََا وَمَا كنا لِلقََبٍ حَدفِظِنَ © [ يوسف : 2١‏ ] 


1 


.. قولهُ هذا .. حينما ينقلوئه لأبيهم كما هو تماما دون أي تغيير أو تبديل » يكونون قد 





قالوه بالحيثيّة ال نطق يما أخوهم » أي يكونون قد قالوا قؤّل أحيهم .. ( يَتأبَاَآ إرِتّ 


آبَتكَ سَرَقَ وَمّا كَبِدََا إلا يما عَلِمََا وَمَا ما كنا لِلَكَبَبٍ حَفِظِينَ »© .. 


لوي إل افر لأبيهم قولاً من عندهم ينقلون به ما أدركوه من قول أخيهم 
؛ حيتئل يكونون قد قالوا ما أدركوه من قول أيهم » ولا يكونون قد قالوا قوله , لأنهم 
- في هذه الحالة - قالوا معاي تقلت إلى ذواتهم من قول أخيهم .. 
إذاً .. اللغة والصياغة اللغويّة الى نراها في القرآن الكريم باللغة العرييّة الفطريّة » 
والي تُصورٌ أحداثاً قصصيّة من التاريخ » لا يُشتَرَط أن تكون هي بذاتها وبحرفيتها نطق 
ما أشخاصٌ تلك القصّص » فالله تعالى ينقل لنا عير صياغة لوي مُطلقَةٍ حقيقة المعاني 
الكائنة في ذوات القائلين » تلك المعاني الى يعلمّها الله تعالى علماً مُطلقاً . 
.. فصياغةٌ الله تعالى للآبة الكرمة : ( أرَجِعُوَأ إل أَبمكُحَ فَقُونُوا يتأباآ إر أَبَمَكَ 
سَرَقَوَمَا كهِدََآ إلا يما عَلِمََا وَمَا كُنَا لِلقَيَبٍ حَفِظِينَ © [ يوسف ]8١:‏ 2 هي 
ضِياغة الله تعال المطلقة المتعلقة بعليه الُطلق وذلك للمعاني الكائنة في ذات القائل » تلك 
الصياغة او ااشدوطياء ال الاي لعج بالمعاني الكائنة في ذاتِه » ليس كلم 
الله 0 هذه المعاي » وقدرة القائل على صياغة هذه المعاني ليست كقدرة اله قا .بد 
.. في كل القصّص القرآنيّة يُصوّرُ ا ل ل 
ا ل مه 
حقيقة الأحداث والمعاني الكائئة في ذوات أشخاص تلك القصّص » تلك الأحداث 
والمعاني الكائئة في الذوات المخلوقة وال يعلمها حل وعلا علماً مُطلقاً .. ولذلك 
فالتصويرٌ القرآي تصويرٌ مُطلقٌ لتلك الأحداث والقصّص .. 


كو م 


.. لو أحذنا العا القرانية : ( إى وَمَقَِ رتك ك3 4 وذلك مذ الآية الكرمة : 


-_ 


كو 


(+ ويَسْتَلبئوكلك أَحَنّ هر فل إى وَرَق إِنَهه لح وَمَآ أنشر يمُعَجِزِيت »© [ 





13] لرايناها قل الله تنا > كو فاتسره] عن اانه ةق كنات الذاتعاك د ولك 


ذه العبارة القرانية كفول الله تغالى: + تراه ميشوقد بكلية [[ قل 4 .. فحدنا حاطب 


الرسول هَل الملشككين بصدق نزول القرآن الكريم من عند الله تعالى قائلاً لهم : ( إِى 
وق نف كن 6 اكول تلك تدخا لح عل اناق الوق ذا الأنر لي 
يكون قد قال لحم هذا القول كما هو تماماً دون تغيير أو تبديل .. أي يكون قد قال لهم 
5 

.. وإن قال لهم قولاً عو لد ال يُدركها من هذه العبارة القرآيّة » 
فحينئذٍ لا يكون قد قال هم قل الله تعالى » إِنّما يكون - في هذه الحالة المفترضة - قد 
قال لهم قَولّه الذي صاغه مِمّا أدركه من المعاني الكائئة في قَؤْل الله تعالى . 

.. وكذلك الأمرٌ بالدسبة لقؤل الرسول يِل في ردّه على الكافرين : ( إن أفْتَريعهم 
َع إِجَرَاب وكأ بَرِىَءٌ يِمّا رمُونَ © [ هود : ٠٠‏ ] » فقول هذا » هو نقل حرفي 
لقؤل الهتعال الدع يام رمتو له قله إل البشز .د م توف هده عار بالقراة 


َو ع 


مسبوقة بكلمة : ( قل » .. يقول تعالى : ( أَم يكوا ره قل إن آفْتريتُهُء 
عل إجَرَاب وكأ ىم يما تجرمُونَ) [ هر 

.. وكذلك الأمر في إجابة ا يد على مسألةٍ الخمر والميسر : ( فِيهِمَا إِنّمٌ 
كير وَمَتَقُِ لِلئّاسٍ وَإِنْمُهُمَآ أُكَبَرٌ من نَفَعِهِمَا » » فهذا القول الذي يُوْمرُ 
الرسول و بقوله للبشر » هو نقل حرق دون أي تبديلٍ أو تغيير لقؤل الله تعاللى » حيث 
يأمرٌ الله تعالى رسولَة يك بنقل هذا القول عبر كلمة ( قل » .. يقول تعالى : 





( * يسََلُونَكَ عر. الف لاو قل فِيهِمَآ إِنّْمُ كبيرٌ وَمََفْعُ لَِنّاسِ 
فقوم أسكية من معو" وَيسَكَلُوكلك مَاذًا يُنَفِقُونَ قل الْعَفْوَ كذَالِلك يُبَينُ لله 


كم لاي يت لَعَلَكُمْ تَتَفَكرُونَ » [ البقرة : 519 ] 
إذاً .. النطقّ بالقوّل كما هو تماماً دون أي تغيير أو تبديل في صياغته اللغويّة » هو 
رم اللا ا ل سجاه أ هو دول هذا القول في الساحة المنقول إليها .. 
شرن لكام الذي صَاعَهُ الله تعالى صياغة مُطلقة تحدّى بما الإنسَ 00 
يصوغوا نصّاً من مئله : 
( أَفَلَمَيَدَبَُوا آلْقَوَلَ أَمْ جَاءَهم ما لََيَأتِ ءَابَآءَهُمْ آلَأَوَِينَ © [ المؤمنون : 58 ] 


0 نّ ومَآ أكأ بِظَلَ م لِلعَريدٍ © [ ق : ١5‏ ] 
( إِنا سَعْلِتَى عَلَيلَك قَوَلةً ُقيلاً » [ المزمل : ه ] 


0 
هذا القول الذي تمت صياغتّه من قِبَلٍ الذات الإيّة في ساحةٍ أعلى من عالمي الأمرٍ 
والخلق » قالَهُ كما هو تماماً دون أي تبديل أو تغيير » الروحٌ الأمين الذي يندمي إلى عالم 
الكمر ماي تقد ها سواعانا ومن الذاف الحلقةه إل غامد إن الرنحول مسد يل 

كبشر ينتمي إلى ساحةٍ أدن هي عالم الخلق .. يقول تعالى : 

( نم لَعَوَلُ وَسُولٍ كيم (© ذى فُوَةِ عِمدَ ذى الْعَرَشٍ مكينٍ (©© مُطَاع ثم أمِينٍ 
4 اكرين 012 ] ْ 

.. وهذا القؤل الذي تلقاه محمّدٌ يلو من ساحة أعلى » وهي الساحة ال ينتمي إليها 
الروح الأمين عليه السلام ‏ قالَهُ ل للبشر في ساحةٍ أدن » هي ساحة عالم الخلّق الي 
ينتمي إليها البشر » أي قالّه يه كما هو تماماً دون زيادة أو نقصانٍ أو تغيير في ماهيّة 





صياغته .. فقولة كد للقرآن الكريم هو نقل كامل دون تغيير أو تبديل أو تحويل للقول 
لمعل إليه من رب العالمين .. يقول تعالى : 


2 10 5 ل خم 9 5 72 - 
( إنهم لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © وَمَا هو بِقَوّلِ سَاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤينُونَ ©© وك 


أ 000000 


0 


ور م 


بقَوَلٍ كاه قليلاً ما تَذَكرُونَ © تَعزِيلٌ ين ربِ ألْعََِينَ » [ الحاقة : ل دمع ] 

ق كنات اش تعال :و"القرآن الكرع ) ل يرتسد.نصر ييخ لنا أن الكحني الستماولة 
الأعرى هي قول الله انعا لك ف الوك الل رآينا: فيه أن النضة القرآن هحصو حول الله 
تعالى .. من هنا نرى سر تحدّي الله تعالى للإنس والجن على أن يأتوا بنصّ كالنص 
القرآي » في الوقت الذي لم يتحد أحدا بأن يأ بنصّ كنصوص الكتب السماويّة 
السابقة . 


02 


( قل بَنِ آجْتَمَعَتِ الإنسن وَآَلْجنٌ عَلَْ أن يَأَنُوا يمل هَندًا آلْقُرَءَانِ لا يَأثُونَ 
بمذلهء وَلَوْ كار بَعَصُجم لِبَعَ ضٍ ظَهِيرًا © [ الإسراء : 18 ] 

.. إذا .. الكتب السماوية - جميعها بما فيها القرآن الكريم - هي كلام الله تعالى » 
بمعين أنّها دلالات ومعانى وأحكام من الله تعالى » بينما ينفردُ القرآن الكريم عنها بأنّه 
فول الله تعال عقي أله سياغة لغوية من قل الله تعال ...ولدلك قالقران الكرع عو 
منهج ومعجزة في الوقت ذاته » وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تلتحم فيه المعجزة 


بالمنهج .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الذات الإلهيّة وصفاتها 


الذات المخلوقة هي الحدود دون الأشياء الخارجيّة .. فالذات الإنسانيّة - على سبيل 
المثال - هي داخل العالم الداخلي لقوى الذات وصفاتا كالعقل والوحدان والإدراك 
والحس 000 إلخ » وكل ما يتعلق بالإنسان نفساً وجسداً .. وهذا الإطار يفصلها عن 
العالم الخارحي ( خارج الذات ) من أمور وظواهر وأشياء يمكن للذات أن تتفاعل معها 
بي اذاه الأساقة كا داف عار قه فيفية حيرات ويد فاي القتالق :يد تيشفاقة 
وتالق ن أن :اناك الذفية ا فسوين ,بأن العالم المحلوق يستمدٌ وحودّه وحركته عبر أثر 
صفاها . 

لقن ؤايعا وى القع ية«الدانية و القذة أن لاذه عاو سلافة عد كه وحوسة قطان 
نع لكان والوطاكام اذ شان ل قسن ,انه تمل للكراراك الاق الاق عل لمي 
المكان الذي يعطي هذه لاذه سر كه الماح رز ورا ينا أن هذه الطاقة المودعة في المادّة 
اللستعدق ذاكة لاقام و الوا سية ه سة اقل و لبس امن امامل لاا حصت 
أفجاكة فليا كان وده فيه ضر عه الطافة”الودعة فياك قله يكن اعطاها انكر كة 
الأولى لتبدأ رحلة وجودها » وبالتالي فهي تستمدٌ حيثيّات وجودها وحركتها ضمن حيز 
المادّة - في كل لحظة - من الخالق سبحاته وتعالى .. فلولا إعطاء الخالق سبحانه وتعالى 
ها ناكو رده ا بك لليظة لرالتة ااذه من الرتمرد بن إذا م للاقة ايه إل الخالق 
سبحانه وتعالى في كل لحظة لتبقى موجودة في عالمها ( عالم الخلق ) .. 

(* إِنّ الله يْمَسِلكُ السَموَت وَالْأَرَض أن تَرُولا وَلِين رَالعَآ إن أُمْسَكَهُمَا مِنْ 


بح مور 


حَلومّنْ بَعَدِهءَ نهد كانَ حَلِيمًا غَقُورًا © [ فاطر : ]:١‏ 


الذات الآلهبة وصفاتها 
فالموحودات في هذا الكون 3 لا تقوم إلا بوحود الذات الإطية الي تعطيها - في كل 





( وَمِنَ اين أن تَقُومَ آلسَمَآءُ وَآلأرْض بأَمْروء © [الروم : ٠١‏ ] 

والوجود الذي خنة لون مسفاذ وأصياذ في هذا الكون » كما يتخيّل الماديون . 
وإن كان الوجود لا يكون إلا في الإطار الذي نشهده ونحسّه » فلماذا لا نرى العلّة الي 
تُظهر الموحودات في كل لحظة إلى عالم الوجود ؟ .. إن المادّة كائن معلول لعلّة خفيّة 
غير منظورة وغير محسوسة .. فهذا الوجود المحسوس لا بد أن يكون عن علة » ويتّجه 
بابجاء:غاية #دوبالتان فوزا يصدر عن انغ ,وانئدة إيسك شير هي فرق كل حم 
وكل موجود من المخلوقات . 

إن وحود الذوات المخلوقة يكون بين عدمَين » وظاهرها الحسي المتشيء يرحع في 
010 والوعا ا وتاحر اناك اوحساك لاطا 81م 

] ٠ : هولول وَالآحر وَالطور وَانبَاطِن وَهوَ يكل سَىْءِ عَلِيمٌ 4 [ الحديد‎ ١ 

انان ( ركذام عريه البو عه عابط ةقيقع باساب 1 
ان ذلك يتم أن كو عه واس فتواتة متو تشدة داوق الود سف ا ران 
لتباينت الصفات ولتعدّدت الغايات » وبالتاللي لانتهى الكون إلى الفساد . 

( لَوَكانَ فِيِمّآ ءَاَةٌ إَِا لله لَفَسَدَكَاً © [ الأنياء : ؟؟ ] 

إن هذا العالم المحلوق الكبير الذي تسيرٌ ذراته بنظام واحد » في وحدة شاملة تنسّق 
في شمولها بين هذه الموجودات من الذرّة إلى المحرّات ضمن قانونٍ شامل » لأكبر دليل 
على وحدة الموجد وتوحّد صفاته - جل وعلا - في إطار الذات الافنة الواسلة .”إن 
كل ما الكوة متوحة فى الغاية الى يشاؤها الخالق سبحانه وتعالى » فهذا الكون الذي 


بدأ دفعة واحدة من العدم » سيعود جميعه إلى العدم .. 


الذات الآإلهية وصفاتها 

( يَوَمَ توى السَمَاءَ طن آلسِجِلّ لِلَكُنْب كما بَدَأَنَا وَل حلق نعيدهر 
وَعَدَّا عَلَيَنا إَِا كُكّا عليرت » [ الأنياء : ٠١4‏ ] 

( لآل لَه إَِ هو كن سَىَءٍ هَالِكُ إِلَّ وَجَهَهُء 1 [ القصص : 88 ] 

إن القانوت الكلي الذي وضعه الله تعالى ليحتوي الحركة الشموليّة لكل أجزاء الكون 
» اسمه - في كتاب الله تعالى - الصور .. ففي كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) صورة 
الشيء هي هيئثّه وشكله وناموسّه .. 

( ف أي صُورَقْمًا َه كبلك »6 [ الانفطار : + ] 





.. وتصويرٌ الشيء هو إعطاؤه شكله وماهيّتّه وناموسّه الذي يُميّزه .. 
- 4 5 ا ك6 
( هوَألْذِى يُصَوَدْكُمْ ف الْأَرْحَا مِكَيِفَيَمَاءْ © [ آل عمران : + ] 
وكلمة ( الطو) : كرو اق تابو ناسين اسلف بال العريت سورتلا 
الماهيّة والناموس الذي يحكم شكل الكون وماهيّته وقوانينه .. وبالتالي فإن النفحَ في 
الصور » هو النفخٌ في هذا الناموس » وبالتاللي سيؤدّي هذا النفخ إلى هاية ناموس الدنيا 
أقوائينيهنا :إل تيل الآرضن: والسمازات .. 
7 ص ىا م للد 
( وَنْفِحَ فى آلصُورٍ قَصَعِقَ من فى أَلسّمَوتِ وَمَّن ن فى الأرَض إلا من شاء الله ثم 
َي َرَى فَإِذّا هم قِيَامُيَظرُونَ © [ الزمر : 58 ] 
ضاي اد ا و ا 
لو انر ل وكا ع 1 
وبع آل اندها عفنا عن كون كليةة:( الور 6م نهاك ادن ا السحري 


ص » و ر ) » وبالتالي تعلّقها بدلالات هذا الجذر اللغوي » فإِنَ العبارة القرآيّة ( 


2-0 
2# 


الذات الآلهية وصفاتها 





وَتْفِحَ فى آلصُورٍ 6 الي ترد في جميع مرّات ورودها يذه الصيغة [[ حيث ترد هذه 
الصيغة ( فى آلصُّورٍ 6 عشر مرّات » دون الصيغة (( بالصُورٍ )» ]] » يُؤكد أن الصور 
ليس أداة للنفخ في شيء آخر ء إِنّما النفخُ - المعيّ في هذه العبارة القرآيّة - هو في 
الصور ذافة .شياع النفخ هي في ذات الصور ( وَُفِحَ فى آلصّور 4 .. فلو كان 
الصورٌ بوقا يُنقَخُ فيه » لكانت العبارة القرآئيّة على الشكل : ( وَتُفِخَ بالصّور ) .. 

إِذا .. هذا الكون المخلوق سياد بناموس ارم وين الذي هو عليه الآن .. 


صد 


(يَوْمَ دل لض عَم ألأرض وَالسَمَوَتُ وبَررُوا هلجد الها رٍ) [ برهم 
دامع ] 

وبالعال فرجوه هذ لعن الوق لسع وابحودا 213 تايا من #اندن قلي كل قله 
تحتاج مادّة الكون لقدرة الله تعالى لكي تبقى موجودةً في عالمها الحسيّ .. 

كا وجوه الرتعك كانه بتعا لكيهو وورة. داق مو صقان ابل ومقالقة وق 
مكتسبة وغير متحوّلة ولا تخضع لأي مقياس .. فالمقاييس الي نقيس فيها موجودات 
عام الخلق الحسى “فق مقابيس: عخلوقة وسيكة 6٠لا‏ تصلح إلا لقياس: الأشياء المحلوقة + 
ولذاشكديا أيدا 'قبائن كتتقانت :اطتالق ,مما نه وق إن طقف الطلقة وعد قري 
جميعٌ الحقائق النسبيّة » فالمطلق هو الذي يعيّن الأشياء » وليست الأشياء هي الي تعيّنه .. 

لذلك فالتحيّز المكاني والزماني والحلول والاتحاد في أي شيء » هو سلب لصفة 
الإطلاق الي تتّصف ها الذات الإلهيّة » فهذه مقاييس نسبيّة ثثقاس على المخلوقات » ولا 
ثقاس على الخالق سبحانه وتعالى .. إن الذات الإشيّة مُطلقة ليس كمغلها شيء » وجميع 
القوانين والمقاييس هي من خلقها .. 

وف حديثنا عن الذات الإيّة وصفاتها يحب رفع الكيفية والظرفية المكانية والزمانية .. 
فقولنا : كيف وم وعند ومع لكوي 1ت إذا "ازقتطلت بالذات' الإطية مغو فول 


الذات الآلهية وصفاتها 
يرتبط بصفات الذات وما نعنيه يبهذا القول هو تقريب الصورة إلى أذهاننا » ولا نعيئ به 
فرض مقاييسنا النسبيّة المكانيّة الزمانيّة على الذات الإلهية » من تحيّر وجسميّة وانسياب 





في نواميس الزمان .. 

إن هذا القول الذي سسدية:ت قياس علق تصؤزاتنا المحلوقة - بالنسبة للذات 
الإلهية » هو لمساعدة تصورنا الذهيئ . وليس لقياس الذات الإليّة بالمقاييس المخلوقة 
واللناكنفة لقواوق لكات والوماة + قالذات الافية دوف كل القائيس ب 

وف مسألة الوحود يجب أن ميّز بين : 

ات وجوه 'مطلق + قوق المواحوداك هيعا + هو الله تعالى + وله ضفاتة التعلفة 
بذاته » وهو خالق المكان والزمان ومسيرهما .. 

؟ - عالم الأمر : وهو وحجودٌ يتعلّق بصفات الله تعالى من حهة » وله آثارٌ في عالم 
المادّة اندي رم يطية حرس 6 وهو ع كوم لفرانين المكان والزمان » وهذا لا يعي أنه 
موحد المكان والزمان وحاكمهما .. 

- عالم الخلق : وهو وجود يتعلق بعالم المادّة المتغيّر وخخاضع لقوانين المكان 
و الاق » وموك ويك وين لقال باون 

وسواء عالم الخلق أم عالم الأمر» يعودان في وجودهما إلى الوجود المطلق ( الله تعالى 
) .. ( ألا لَه كلق وَالْأمم تَبَارَكَ أللَدُرَتُ الْعَلِينَ © [الأعراف : ؛ه ] 

المستقبل الآن الماضي 


الم 





الذات الإلهية وصفاتها 
إن الصفات الإلهيّة هى خصائص ونعوت تتصف با الذات الإلحية » وهى قائمة 





بوحودها في وحود الذات وترتبط بالذات » وهي ليست بشيء وجوده زائد على وجود 
الذات ء فهي ليست أعياناً منفصلة عن الذات » وليست نحاضعة للقوانين » وليست هي 
القوايك الى تدر كه مالرةا بج لها تاعقة قانة بالذاك الالئه )ا كن ما كد سحن 
المحلوقات - هو آثارها الي تقع تحت حواسنا .. فبتكامل الصفات الإلهيّة وتضامنها » 
ومن آثارها » تتكوّن الكائنات الموحودة في عالمي الخلق والأمر .. 

.. ولو كانت صفات الله تعالى هي عين الذات » أو منفصلة عن الذات » لما أتت 
- في كتاب الله تعالى - وصفاً مستقلاً معرّفاً بأل التعريف لهذه الذات . 

صحيحٌ أنه لا يُوجّد ترادف مُطلق بين أسماء الصفات للذات الإليّة في القرآن الكريم 
» فلكل اسم صفة خصوصيّته الخاصّة به » ولكتّها من حيث الترامها مع بعضها بعضاً » 
هي متكاملة نتغاضدة متونتدة ؛ ولا يُوحَدَ لها أي استقلال عن الذات .. فلو كانت 
مول اف كالذاك الم تسينه 19ل بوه توعان كالم سرقطة بإواكا اعرف أل 
لكانت ذوات مستقلة بذاتها . 

مالظ ابعال رذ لوبتن وها فاع عت المكاف والتركان عونا تله اشر مر 
تفريق بينها هو نتيجة انصياعهم لقوانين المككان والزمان » وقياس ذلك على الذات الإهية 
وصفاهًا . 

إن جميع أسماء الصفات لله تعالى ترجع إلى اسمه تعالى ( أللَهُ © » وتكون صفة له » 
واسم الحلالة ( أللَهُ © لم يرد صفة إلى أي اسم صفة منها » فجميع أسماء الصفات هي 


توك الهن. إن جميع الأسماء الحسين هي اسم الله تعالى » والله تعالى ليس اسماً لأي منها 


الذات الآلهية وصكاتها 
ولذلك نرى أن كلمة ( آنمُ ‏ في القرآن الكريم تأي مضافة لكلمة ( الله لَه 6 ولكلمة 





( رست » ول تأت مُضافة لأيّ اسم صفة .. لقد وردت كلمة ( آسَمْ © ( 19 ) مرّة 
» منها 18 ) مرّة مُضافة لكلمة ( ألهُ ) ولكلمة ( رسي » .. في المرات ال ( 9 ) 
الأولى في كتاب الله تعالى أنت مضافة لكلمة الله ( آسَمُ آله 6 » وف المرات ال ( 9 ) 
الأخيرة في كتاب الله تعالى أنت مضافة لكلمة ( رَِيِّ) : [[ ( أَمْمُ رَبَكَ) » ( أَسَمَ 
نيه » ]] . 

.. وأسماء الصفات للذات الإليّة قي القرآن الكريم نراها -- بشكل عامٌ - غير معطوفة 
فرك يسو تود نيلال بغر خا< ونه لاتكائلها ف وطاق النات ليه لوعن وق 
أتت معطوفة في الآية الكرعة .. 

( هوّالاولٌ وار لطر وَالْبَاطِنٌ وهو يكل ب سَىْءِ عَلِيم © [ [ الحديد : " ] 

والحكمة من العطف هنا - والله تعالى أعلم - هو الوقوف عند هذه الصفات الي 
تصفُ مسائل - هي بالنسبة لنا ومن المنظار الذي نرى به الأشياء - تُعَدُ مسائل متقابلة 

صد م 

كصفة ( الأول > أي اانه لا والاجر )+ زكسنة ( والطور » الي تقال 

ممق لكان لياه عاد بالذاك ب كاتف اكنال آثارا العفات ‏ واس هن 
ليس كمثله شيء في ذاته » لذلك فالله تعالى ليس كمثله شيء في ضفاته » وليس كمثله 
شىء في أفعاله .. 


ل ل ا ل 
واس وان عانق ان قفا الله أنذقة ملف وتران لزانت لاحت زليه أ جيه ملق ؛ 


الذات الآإلهية وصفاتها 
وضفات الاباك خنادلة ناقضة أن الذات الإنسانيّة حادثة ناقصة .. فتمائثل الكلمات 
المْعبّرة عن أسماء الصفات بين الخالق حل وعلا والمخلوق » لا يعي تماثل صفات الخالق 
والمحلوق .. 

( أله لآ إل إلا هوالح الْقَيُومُ © [ آل عمران : ؟ ] 

(رِجُ الْحىّ مِنَ ألْمَيّتِ ورج أَلَمَيَتَ مِنَ َلْحَيّ © [ الروم : 1١‏ ] 

مو ل يا تصفها . 

وقل رت لقة. مض "أساء بالدفاكم لاحل بالاينناة ب والكم بعريدة وليه عن تعاقنها 
بالذات الاقئة )عت تعلفها #الذاث الإِهيّة هو صفات مُعرّفة تعب إطلاقَ الصفة لله 
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( لَقَدَ جَاءَكُمَ رَسُوا يراك من أَنشسكُمَ عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عَبِثْرَ حَرِيصٌ عَلَيْكُم 
بآلْمُؤْييس رَهُوفُرَّحِيمٌ) [ التوبة : 11 ] 

( فبشر كه بع بعلم حَلِيرِ) [ [ الصافات : ٠١١‏ ] 

اد ل ار د ] 

رتكاو و يل 

( وََشرُوهُ غلم عَلِيمٍ) [ الذاريات :8 ] 

( إن حلفا أ و ا ايز م ا اس مس 24 007 0000 

حلا آلإنسَدن من نظَفةٍ أسْمَاجٍ نبل َجَعَلمَهُ سَمِيعًا بَصِمًا ) [ الإنساد : 
] 


إن إثنات القنفات له عاج لأ يعن أن اله تعان سه خلوقات .: فعدد الصفات ذا 





يقتضى تعدّد الذوات المرتبطة بمذه الصفات .. ون نفى الصفات عن الذات الإلهية 
يجعلها فكرة محرّدة لا صفة لما ولا فعل » وبالتالي يجعلها عدماً .. فلا ذات دون صفات 
تصفهاء ولا صفات دون ذات ترتبط يما هذه الصفات . 


الذات الآلهية وصفاتها 
وكيف لنا أن ننفي ما يُقرّه الله تعالى في كتابه الكريم .. 
صد 
( لَيِسَ كُمِفليء تَىء وَهوَآَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ © [ الشورى : ١١‏ ] 
فهذه العبارة القرآنيّة -- كما نرى - تُثبت صفي السمع والبصر لله تعالى » والعبارة 
صد 


القرآنيّة ( لَيْسَ كُمِئلي س5 »© تبِيَنُ أن الذات الإهيّة وصفاتما ليست كذوات 





الأشياء وصفاقا .. 

.. وفي الآية الكرعة : ( وّبُ أَلسّمَوَتٍ وَالْأَرْض وَمَا بَيِجُمَا فََعَبْدَهُ وَآَصَطِيرَ 
لِعِبّدَتِ هَل تَعلَمُ لَه سوا » [مرع : 0+ ] » نرى أن العبارة القرآنيّة ( هَل تَعلّمُ 
لَدُد سُوكًا 6 بين لذا انه لذ شبيه .و لا موضواف يشي ويقصف ينضفات الله تعال .... 

ولذلك قن الألاكاى أساء اث اتعال وسفاته ع واليل ماعن ادق والدي يض 
عليه منهج الله تعالى ) هو خروجٌ على هذا المنهج .. 

١‏ َه الأسماة تسو كَلاغُوة يها وَدَئُوا ان يُلْحِدُور ف أَسْمَتيهسَبُجْرَومَ 
مَا كانُوأْ يَعْمَلُونَ © [ الأعراف : 18٠١‏ ] 

إن علاقة الذات الإهيّة بصفاتها هي علاقة موصوف بصفات تصفها » وعلاقة 
الصفات الإيّة بالكائنات هي علاقة المؤثّر بالأثر .. فالصفات الإيّة لازمة عن وجود 
الذات الإلهيّة » والكائنات هي آثارٌ ناتحة عن فاعليّة الصفات الإليّة في هذا العالم الحادث 
زب إذا غتاك:: 

.. الذات الإلحية وتصدر عنها الصفات الإلهية‎ - ١ 

* - الصفات الإلحيّة وتصدر عن الذات » ومتوحّدة فيها » ويصدر عنها الفعل ( 
عالم الخلق ) » ويتعلق يما ( عالمح الأمر ) .. 

# > عالم الأمر ويتعلق بالصفات الإهيّة .. 


الذات الآإلهية وصفاتها 

4 ح عالم الخلق ( الفعل ) وهو ناتج عن تأثير الصفات الإلهيّة في هذا العالم الحادث 
الف ود 

فكل طاقة وفعل وحركة موجودة في الكائنات » هي أُثْرٌ للصفات الإلهيّة .. ويجب 
ألا يُفهم من علاقة الصفات الإلهية بالا أن هذه الصفات تندرج في الكائنات .. إن 
للكائنات خصوصيّتها من التحيّز » وهي محكومة لقوانين المكان والزمان » أمّا الصفات 
الإلهية فمجرّدة عن ذلك .. 

فالفاصل بين الصفات الإيّة والأثر ( الفعل ) هو ذاته الفاصل بين صفة الخالق 
المطلقة لله تعالى وبين المخلوق ٠‏ ولذلك فالإنسان ككائن مخلوق نتيجة أثر الصفات 
الإلهيّة في هذا العالم يستطيع إلى درحة ما تصوّر - حسب إدراكه - جانب من صفات 
الذات الإليّة ال تُنشى الأثر الذي يتفاعل معه » ولكنّه لا يستطيع - أبداً - تصوّر أي 
جانب من الذات الإليّة » فلا سبيل له إلى ذلك .. فالله تعالى فوق المخلوقات , ولا 
مكى للعيال | للعاطة بدو لذ مكو للعقرل اق فق الانها وتصيفف العا ا وكيد نقتيته 
وأخبرنا إِيّاه . 


( وَلَا يُحِيطونَ بِسَىْء مِّنَ عِلمِيء إِلَّ بِمَاسَآءَ »6 [ البقرة : 5٠5٠©‏ ] 





دير دي ب 
( وَلَاِيطُوت بي عِلمّا) [طه: ٠١١‏ ] 
إن كل منا مكن إدراكة هو آثاز ضفات الله تعالى ...: فكنه الذات الاطية لا يُذركها 
العقل , لأنها أبدعته ولا يدرك المبدّع حقيقة المبدع , ولأتها فوق الحسٌ والمادّة فلا 
حيط ها شمن وله قد ركه اللضيرة: لأ البصوره قيشر تعن تورهة ( 3 تذركة 
ص ع لد و ال 5 5 : 7 كر 
الأبَصر وهو يَدَرِك الْأَبَصَم 6 [ الأنعام : ٠١+‏ ] .. فالذات الإلهيّة وصفاتها مُطلقة وما 


0 


عداها نسببي .. 


الذات الآلهية وصفاتها 

0 إدراكنا لحقائق الأشياء يتوقف على قدراتنا الإدراكيّة » وعلى حدود الأشياء 
المدركة » ولذلك لا نستطيع إدراك الذات الإلميّة » فلا قدراتنا تتحمّلٌ ذلك » ولا الذات 
الإلحيّة لما حدود .. إِنُنا كنال على الذات الإلهية عبر تفاعلنا مع آثار صفاتا » هذه 
الصفات الي ليست كينونة للذات بنفسها » وليست مستقلة عنها » إِنْهها نعوتٌ للذات 





وما تتيه في بعض العقول هو الفصل بين الصفات الإليّة وأثر هذه الصفات » أي بين 
الصفات الإلميّة والمحلوقات المتشيّقة في هذا العالم المحلوق .. فلا يمكن لهذه العقول إلآّ 
إدراك المسائل المتشيّكئة ( الأشياء المتعلقة.بمسائل الخلق ) .. 

ولذلك عندما يُخاطبنا الله تعالى في كتابه الكريم عن الأشياء فإنّه يع - بالنسبة لنا 
- مسائل الخلق المحكومة لقوانين المكان والزمان » أي الأشياء المتشيّئة في عالم الخلق .. 
ولا يعن جل وعلا كل الموحودات في الكون كما يتخّل الكثيرون وكما نراه في الكثير 
من موروثاتنا التفسيريّة .. فكلمة ( سََىْءٍ © في القرآن الكريم تعن الموجودات المحسوسة 
المحكومة لقوانين المكان والزمان في عالم الخلق .. 

واستشهادهم بالصورة القرآنيّة التالية » على أن الله تعالى شيء » هو استشهادٌ ليس 
سليماً ؛ وهو تنطّعٌ لإئبات أقوال مسبقة الصنع لا يحملها كتاب الله تعالى لا من قريب 
ولا من بعيد .. 


( ل أ خم أ عد 
ل الما او للسؤال ( هل أي من كير مده 

) .. ويلك زلا امار ( كي بويك بأل ماما (زوهسو مهد بسن 

وبينكم ) ا )عن المحارة ل كبيةا بين بتكم © .. 


فالبقدا وخيره ( ]يه كَبِيكٌ © وضعوا بينهما حاحزاً » فوضعوا - من جيوهم - للمبتداً 


ص 


772 وة 
قَلٍ الله سَهِيد بين وَبَيْتَكُمَ © [ الأنعام : 15 ] 


الذات الآلهية وصكاتها 
خبراً بتقدير ( قل الله شيء ) » ووضعوا - من جيويهم - للخبر مبتدأً بتقدير ( وهو 
شهيدٌ بي وبينكم ) .. 0 

إن الصورة القرآنيّة ( الله طَهِيدٌ بَيتى وَبَيَتَكُمَ © كلام مستقل تام مكتمل بنفسه » 
العام عيكجه (21 )انبره( فوقايق 2 وقوهم إن 
امناو تراه ١‏ قل أل ْو 61 كد )1 لاله اند واب مرسوم واعو 
مقر ) في كتاب الله تعلل » وأنّ حواها هو العبارة ( قل الَد هم يوت وَيَبتفْ؟ ) 
د لقعا دون عله عولد للرقاددق الأغين ب فكوا اللاق وري وله مس 
عر اسار 8 القافة م ودر تقد ان و ذا كاترا يستغربون تقدير الجواب » نقول لهم أين 
الجواب المرسوم ف القرآن الكريم للصورة القرآئيّة التالية ٠‏ ( وَإِذَا قِلَ لَهُمُ آتّقُوا ما 9 
بين يكم ومَا حَلْفَك للك ُو » | 

5 

.. ما دقعنا إلى تقدير جواب العبارة الأولى ( قل أ 000 6 » هو قوله 
تعالى ( قل أللَهُ حَلِقٌ كلٍ سَىْءِ وَهوَ الْوحِدُ ألْقَمَرُ ) [ [ الرعد : ]١5‏ .. فلو كان الله 
تعن اا دعباو باهي الخ و للا الام 
وبالعال لكات محانة تفال عخلونا + وها مال ا ولننها متي لان تلق عقولنا 
ونقبل قولّهم بأن العبارة القرآنيّة ا( كل سَىْء © كلامٌ عام دَخَلَّهِ التخصيص » .معن أن 
لله تعالى لق كلّ الأشياء ما عدا شيئاً واحداً هو ذاته .. وقد فنّدت - بالتفصيل - 
كل هذه المزاعم في كتاب : ( قصّة الوحود ) 

.. ولا يمكن الاستشهاد بالعبارة القرآئّة : ( أَمّ خُلقُوأ مِنْ غَيْرِ سنَيْءِ 8 
لْخَلِقَوت » [ [الظري 4حمام: ] سبلن" أذ« اله سان كن وو يشتق. باس العتو مقا 





الذات الآلهية وصفاتها 
ا يقول : ( َم خُلقُوأ مِنْ غَيْرِ ىه © مبيناً أن الأكسان عا ان لدع يا 
خُلق من مادّة مخلوقة سبقت وجوده في هذا العالم .. فكلمة ( سَىْء » في هذه العبارة 
القرآنيّة لا تعلق بالخالق سبحانه وتعالى » إِنّما تعلق بالمادّة الى خُلق منها الإنسان » 
كمادّة مخلوقة خلقها الله تعالى قبل وجود الإنسان » معن أن المادّة الى لق منها 
الإنسان هي مادّة مخلوقة خلقها الله تعالى .. فالله تعالى لم يقل : ( أَمْ حَلَقَهُم غيْرُ شيء ) 
» إنما يقول ( أمّ خلُِوأ مِنْ غَيرِسَىَ ) .. 


وح لا يذهب خيال أحدٍ إلى أن عدم وصف الله تعالى بالشيء يؤدّي إلى العدم , 





ون الات" الخلتة ديكا سرون لكر 3 إن اله تماق يتفيف انه يانيا لا يويد 
صد 

مثلها ولا حى مثل مثلها شيء .. يقول تعالى ( لَيْسَ كُمِئَلف نش وهو آَلسَّمِيعٌ 

انفد 16[ الور 1 فكلمة ( كَمِثَلِء 6 تعن ( مثل مثله ) » فاجتماع كلمة 


لاقع حاب التشبيه يع مثل المثل » بمعين أن الذات الإلهيّة وصفاتها ليس مثلها شيء 


وهذه الذات الى ليس مثل مثلها شيء لها صفات ترتبط بها نستطيع نحن التفاعل مع 
آثارها » كصفت السمع والبصر : ( وَهوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) .. 

إن مسائل عالم الأمر هي مسائل غير متشيّئة كالروح : ( وَبسَملوتلك عَن الوح ' 
قُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أمْر رَي »© [ الإسراء : ٠5‏ ] وكالقرآن : ( وَكدَلِكَ أُوَحَيَكَآ إِلَيَكَ رُوعا 
ين مرا » [ الشورى : 57 ] » وبالتالي فهي مسائل غير خاضعة لقوانين المكان 
والزمان » ولا درك منها - في هذا العالم المحلوق - إلا آثارها المتشيّئة في هذا العالم 
المنشيّء » كالنطق والصوت والفعل ... إل » تلك الآثار المرتبطة بأفعال الله تعالى عبر 
صفاته العظيمة .. 


الذات الآإلهية وصفاتها 





- 


( وَمَنْ أظلَمُ من فى عَلَ اله كذبا أوَقَالَ أو إِكَ وَل يُوحَ إِليّهِ نَنْء) [ 


4 


الأنعام : 9 ] 

] + : وَإِذا عَلِمَ من ءَايَتَِا َي أتخدهَا هرا © [ الجائية‎ ١ 

( قَانُواأ بق قَدَ جَاءَنَا يي فَكَذَّبَا وَقُلََا مَا تر آللَهُ من سَنّءِ © [ الملك : 4 ] 

فكلمة ( سَّّء » الي تأي مرتبطة بها نرّل الله تعالى وبما أوحى الله تعالى » في هذه 
الآيات الكريمة تعب آثار مسائل الأمر القرآنيّة في عالمنا المتشيّء كالنطق والصوت و 
..... إلخ » ولا تعب ماهيّة مسائل الأمر » فمسائل الأمر تنتمي لعالم غير متشيء » لا 
يمكننا إدراكه عبر حواسنا المحلوقة .. 

.. ولذلك عندما يقول الله تعالى ( كل سَىْء © : 

( ثُلٍ آله حَلِقٌ كل سَنْء وَهوَآلْوحِدُ لَهَرُ © [ الرعد : ٠١‏ ] 

( وَحَلَقَ كَل سَىْءِ فَقَدَرَهُم تَقدِيرا © [ الفرقان : ١‏ ] 

] ١ : آله حبق خُلٍ عَنْء وهو َك كلم وكبلٌ) 1 لمر‎ ١ 

فهو يعين الأشياء المتشيّئة » أي المخلوقة الناتحة عن آثار عالم الأمر في عالمنا المحلوق » 
ولا يعني بمذه العبارة ( كل سي © مسائل الأمر الي تنتمي لعالم ما فوق المكان والزمان 


؛ ولا يعن الذات الإهيّة الى لا تُسمّى باسم الشيء » كما بيّنا .. 


الذات الآلهية وصفاتها 





ليالا 
ا >1 
و 


.أ تعلق بصفات '. وجود غير حاكم وغير أ عالم الأمر 
الله تعالى أ محكوم للمكان والزمان 


5 ٠ 
آي‎ 
اا رن‎ 


عالم ما فوق المادة والمككان والزمان 


وجود قابل لحكم 


تفاعل مع 5 2 وجود محكوم 
الجرئيات ,5 للمكان والزمان 





الذات الإلهية وصفاتها 
.. ولتقريب الصورة بين الصفات الإلميّة وآثارها » نأحذ مسألة الإرادة والمشيئة 
وآثارها في هذا العالم المحلوق .. 
لقن رآينا: فق العلقة "العانية :و القدن: أن الإرادة هي القصد والحهدف والغاية الي 





تتصوّرها الذات وتريد اتُخاذ قرار لما » وذلك دون الأحذ بالأسباب الى تُخرج مراد 
الذات إلى عالم الخلق والتشيّو ( عالم المشيئة ) .. ورأينا أيضا أن المشيئة هي قدرة الذات 
على تسخير الأسباب والأخذ بما » وذلك لإخراج الإرادة ( مُراد الذات ) إلى عالم 


الحسّ والخلق ( عال المشيئة ) .. 


المشبتة تإرادة + تكاعل مع الأسباب قفي إطار المكان والزمان 





ولّا كانت الأسباب تعود في نحلقها إلى الله تعالى » وتستمدٌ حيثيّات وجودها في كل 
لحظة منه ع وجل » فإن مشيئة الإنسان الي تُخرج مُراده إلى عالم الخلق والتشيّو , ما 
كانت لتكون لولا تسخير الله تعالى للأسباب الى ُخرج هذه الإرادة .. وهكذا فالمشيئة 
الاستائية لذ مكون إلا طمن إطار “للشيغة :الخطثة: ال مسكز الأمبانث للاسان» بن 
يُخرج مُرادّه إلى عالم الخلق والتشيّؤ .. 

( وَمَا تَشَآءُونَ إِلّ أن يَسَآءَ آللَهُ رَبْ الْعَلَميت » [ التكوير : 15 ] 

ولو فرضنا دل أن الإنسان يملك مشيئة حارج إطار مشيئة الله تعالى » لاقتضى 
ذلك أن حيثيّات وحود الإنسان وحيثيّات وجود الأفعال الي يقوم با مُستقلة في 
وحردها وحواعتيا ع يفات: آله تعاى تح خلق وفيوية و 4 تويالعاي 
لاقتضى - هذا الفرض الحدلي - أنه ُوجّد للإنسان صفات قديعة مستقلة عن صفات 
ال تعاى :ب وبالقال فإن الداك الابمائثة ييه وغ كلوقه وسوس وشز فعا من :1اقنا + 


0 ذلك يُّناقي حقيقة الذات الإنسائيّة وكل ذات مخلوقة في هذا الكون .. 


الذات الآلهية وصفاتها 
إذا كانت الذات الإنسانية وصفاقمًا مخلوقة وحادثة وسكي حيثيّات وجودها قٍُ كل 


لحظة من الخالق سبحانه وتعالى » فكيف يمكن لأفعال الإنسان الي هي آثار صفاته » 





إن الإرادة الإميّة هي صفة للذات » ولا يفصلها عن الصفات الأخرى أي فاصل ‏ 
ومنها صفة العلم المطلق » فالشيء قبل تشيّعه تعلمه الذات علماً مطلقاً » وما تشيّوه إلا 
نتيجة فعل صفة الإرادة وباقي الصفات المتوحدة معها . 

( إن رَبَكَ فَعَالَ لما يُرِيدُ6 [هود : ٠١١‏ ] 

( إِنَمَا قَولّا ِسَىَءٍ إذَآ أَرَدْكهُ أن تقول لَهُد كن فَيَكُونُ © [ النحل : .؛ ] 

لذلك فالخلق والتشيؤ في هذا العالم المادّي لكل ها تريده الذات عبر صفة الإرادة » 
هو تفاعل آثار صفة الإرادة في إيجاد المادّة المحلوقة المتشيئة » أي تشيّؤ الأشياء الي تُريد 
الذات إيجادها .. 


( إن الله يَفْعَلُ مَايَسَآء 8# » [الحج ١١:‏ ] 


ددرو به 


( لق آلَهُ مَامَعَاة © [ النور : ه؛ ] 

فكل ما يحدث من حركة وفعل في هذا العالم المخلوق المتشىء هو آثارٌ لصفات الله 
تعالى العظيمة في هذا العالم .. ح الذي يختاره الإنسان بإرادته الحرّة المستقلة عمًا يريده 
الله تعالى » لا يُترحّم إلى فعل وحركة متشيّئة إلا عبر آثار صفات الله تعالى » ولذلك 
رأينا كيف أنه لا تُوجد للإنسان مشيئة إل ضمن إطار مشيئة الله تعالى .. 

( وَمَا مَمَآءُونَ إل أن يَشَآءَ آل إنَّ آله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا © [ الإنسان : "٠‏ ] 

وهكذا فالمشيئة الإلهيّة الى هي آثار صفة الإرادة وجميع الصفات الإهية الأخرق فق 
هذا العالم المحلوق المتشيء » تعئ : 

.. الأشياء والآثار الناتحة عن إرادة الذات الإيّة وصفاتا في هذا العالم المتشيء‎ ١ 


الذات الآلهية وصفاتها 





( إِنْمَا قَولّا لِسَىْءِ إذَآ أَرَدْسَهُ أن تقول لَهُء كن قَيَكُونُ »© [ النحل : .4 ] 
( إِنْمَا أمرةة إِذَآ أرَادَ شيعا أن يُقول له كن فَيَكُونُ » [ يس : 5*] 


؟ > الأفعال والأشياء والأسباب الي يُسخرها الله تعالى لإخراج إرادة الإنسان إلى 


آثار متشيّعة في عالم الحسّ والوجود » وهي المشيئة الإلحيّة احيطة بالمشيكة الإنسانيّة .. 





الصفات لإخراج مراد الله تعالى إلى عالم الخلق ” 


في هذا العالم المخلوق المتشيء 


0 0 89 
م الآثار والأفعال التى يُسخّرها الله تعالى 5 
ا لإخراج إرادة الإنسان إلى أعمال متشيّثة 1 « 

585 7 1 1 8 5 ٠. 59 «> 


ع * م ور ورس هس # 


فمشيكة الله تعالى تع هذين النوعين المذكورين » أي تعن - فيما تعنيه - جميع 
الآثار والأفعال المتشيّئة الى يقوم بها الإنسان بحريّة تامّة في العالم المتشيء .. 
وكا كانت" الازادة الإتليه صفة اناك كديرها من الماك الأفدر د فينذا يعن لها 


فوق الزمان والمكان .. ولا كانت المشيئة هي آثار صفة الإرادة الإلميّة وغيرها من 


الذات الآلهبة وصقاتها 
الصفات في هذا العالم المخلوق المتشيء المحكوم لقوانين المكان والزمان » فإنٌ المشيكة 
الإهيّة تتحرك على محور الزمن من الماضي بانّجاه ايكيا ره افق الحو انار 
حسب مفهومنا البشري للآن ) على محور الزمن .. بينما تمت الإرادةً الإغيّة على كامل 
كوي الدمسى ] لألينا: نوق الوان »و لكام وس قات الله شال 

المستقبل الآن الماضي 


لكتتت*” طم أ اكك5ت5تتتتتتتت 


ييحق8 جب 


: الإرادة الإلهيّة 0 : المشيئة الإلهية 








وقد رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) كيف أن الإرادة ( سواء الإلهيّة أم الإنسائيّة ) لا 
تتعلق في الوقت ذاته .كسألتين متناقضتين » حيث عبّر القرآن الكريم عن ذلك بعدم 
عطق: مسالتين 'متداقطكين علق :إرادة :ولحدة > .وزاينا: أن المشيفة 5١‏ سوا اليه آم 
الإنسائيّة ) قد تتعلق في الوقت ذاته بمسألتين متناقضتين » حيث عبر القرآن الكريم عن 
ذلك بعطف مسألتين متناقضتين على مشيئة واحدة .. 

ومرجحع ذلك أن الأزادة الخفلة حيفة للذات الإلهيّة الى هي فوق التناقض والتبدّل 
والتغيّر الذي يتَصفْ به عالم الخلق المتشيء ( عالم الأسباب الماديّة ) » وكذلك الإرادة 
الإنسانية ترتبط مباشرة بنفس الإنسان المجرّدة عن عالم الخلق والتشيؤ الحسي » تلك 
النفس الي تنتمي لعالم الوحود المخلوق غير المحسوس ., ولذلك فهي (١‏ النفس ) .ماهيتها 
لمحرّدة عن تعلقها بالجسد تنتمي لعالم ما فوق المادّة والمكان والزمان ... بينما ساحة 
تفاعل المشيئة ( سواء الإليّة أم الإنسانيّة ) هي هذا العالم المادّي المحسوس المخحلوق 


الذات الآلهية وصفاتها 
المتشيء الذي يحوي المتناقضات في الوقت ذاته » ولذلك فالمشيئة تحمل المتناقضات في 
الوقت ذاته » كون الأسباب المادّيّة المحلوقة ( الى تحمل المتناقضات ) حزءاً منها .. 
ولذلك فالأتسان الذي مل إزاده تمد التداه خزتك ادتبا لا حكد دون 
التخلي عن إرادته هذه - أن يتّجه بانّجاه الآخرة » كون الاتحاه نحو الآخرة نقيض 
الاتتحاف تر" النادياة و#وباننالى ها كله :و الكدرة نق ‏ تصينيه 6« بالقالى :فإن القياظ الازادة 





بالدنيا يعن استحالة ارتباطها بالآخرة في الوقت ذاته » وبالتالي حرمان صاحب هذه 


الإرادة من نصيب الآحرة . 


صد 
- _- و بير مص مه دوع ا 5 لاد 5 0 _- و عبر مص سمه 
من كات يريد حَرَتَ الآخرة ترد لهد فى حَرَيْهِه وَمَن كات يريد حَرَتَ 
41 ةم 0 دص داه 6 دوع 2 َه 5 
الذنيا نؤتهِء مها وما لهء فى | خْرَة من نصيب »6 [ الشورى : ٠١‏ ]| 


2 


إن كل شيء ( من عناصر عالم الخلق المادّي ) تريدٌ الذات الإلهيّة وحوده في هذا 
العالم المحلوق المتشيّء سيحصل وسيّوحّد » ولا يمكن أن يحصل نقيضه » لأن الإرادة 
الإلهيّة - كصفة للذات الإليّة - لا تحمل نقيضين في الوقت ذاته للمسألة ذاتها كما رأينا 


( إِنَمَآأَمرُهد إذَآأرَادَ شَيكَا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ © [ يس : 1 ] 

بينما الأشياء الى ترتبط بالمشيئة الإيّة » فقد رأينا أنّها تتكوّن من قسمين : 

» الأشياء والآثار الناتحة عن إرادة الذات الإهيّة وصفاها في هذا العالم المتشيء‎ - ١ 
ععين إخراج مراد الذات الإلهيّة لإيحاد الأشياء في عالم الخلق » وهذا القسم من المشيئة‎ 
.. الإهيّة ميحصل » ولا يحصل نقيضه » كون إرادة الله تعالى لا تحمل النقائض‎ 

؟ > الأفعال والأشياء والأسباب الى يُسخرها الله تعالى لإخراج إرادة الإنسان إلى 


آثار متشيّئة في عالم الحسْ والوجود .. .معن تسخير الأسباب لإاخراج مُراد الإنسان في 


الذات الآإلهية وصفاتها 
عالم الخلق والتشيّؤ » وهذا القسم من المشيئة من الممكن للبشر التأثير عليه ودفعه بانّجاه 
إرادة البشر ( خيّرة كانت أم شريرة ) .. 

.. لننظر إلى الصور القرآنيّة التالية .. 

) ه اذى ه يُصَوَوْكُمْ ف الْأَرْحا مكيف سآ » [ آل عمران : 5 ] 

( وين مما كقة إل أجل مسى 6 [الحج : ه ] 

( فَبْثِيرسَحَابا فَيَبَسُطّْهُ فى آَلسَمَآءِ كَيَفَيَشَاءْ © [ الروم : 8: ] 

( يب لِمَن ينآ كا وبَهبُ لِمَن يهام اكور (© أو يروّجُهُم دعا وإككا” 
الجر بر 


1 1س هله وس موه وت ره و ع 2 ل سيل 5 
( اذى حَلَقَكَ فَسَوَّدِكَ فَعَدَلَكَ © ف أي صُورَةٍ ما شَآءَ رَكُبَلك ») [ الانفطار : 





7ط -م] 

. إن المسائل الي ترتبط بالمشيئة الإهيّة في هذه الآيات الكريمة ( تصوير المواليد في 
الأرخام - سظ السيخاب فق السناء: > محذيد خحس المولوة حت ركبب: صورة الإنسمان 
) » هي مسائل تحدث في هذا العالم المحلوق المتشيء .. والمشيئة الإلميّة المحيطة بحذه 
المسائل تعن تسخير الله تعالى للأسباب الى تحدث من خلانها هذه المسائل » سواء 
المسائل الى يريدها الله تعالى أن تخرج إلى عالم الحسّ والوجود » أم الي يتفاعل معها 
الإنسان عبر إرادته المستقلة لإخراحها إلى عالم الحسّ (عالم الخلق والتشيّو ) .. 

ولذلك نرى أن الإنسان يستطيع التدّل والتفاعل في هذه المسائل ال هي من عالم 
الخلق والتشيّو » وهي آثارٌ لصفات الله تعالى في هذا العال » وليست متعلّقة بصفات الله 
عال تتاشرة كنا نهو :الخال ى«شتئل عا "الآثر م معائل الاتعناف الشري : 
وبسط السحاب في السماء » وإنزال المطر من السماء » وتحديد جنس المولود » والتدخل 
بصورة المولود بعد اكتشاف الخريطة الحينيّة للبشر » كلها مسائل متشيّعة في هذا العالم 


الذات الآإلهية وصفاتها 
عبر أسباب مخلوقة ومسخرة بين يدي الإنسان » ويتفاعل الإنسان مع هذه المسائل - 
وجميع مسائل عالم الخلق والتشيّو - ويؤثر ويتأثر يما » كونه ينتمي لعالم التشيّؤ هذا » 
ا ا ل 





الك كال 2 تماوقاط شيعه "عالق أده المبسائل يسيم أن ساني معدوتة ده ساكل 
53000 

ولو اناف عند السناا مسلفة بالخزادة الاش > لكاة عد لعي على اهران 
يؤثّروا فيها » لأنها - في هذه الحالة المفترضة - ترتبط بالصفات الإلهيّة ال هي فوق 
عالم المتناقضات » كصفة الإرادة وغيرها من الصفات .. فعلى سبيل المثال لو قال الله 
تعالى ( ويجعل من يريد عقيماً ) بدلاً من قوله جل وعلا (إ وَتجَعُلُ من يشَآهْ عَقِيما » 
» لاستحال شفاء العقيم » وذلك لسببين اثنين : 

١‏ - إذا ارتبطت إرادة الله تعالى بشيء فهذا ب لعن أن احتمال وقوع نقيضه مستحيل 
كان عاك حون 6قظ ينل نان دن الات اليا يكن ادير لسلسمل ل 

؟ > الإرادة هي - كما رأينا - دون الأخحذ بالأسباب » وبالتاللي فلا أسباب لهذه 
المسألة ( في هذه الحالة المفترضة ) » وبالتالي كيف بيمكن للأطباء أن يقوموا باستخدام 
الأسباب لشفاء العقيم ؟ . 

ولكن بورود هذه المسألة بصيغة المشيئة ( وَتجَعَلٌ من يَشَآءُ عَقِيمًا افر كف أن 
العقيم تك بع يتم شفاؤه وإنحابه » فارتباط مشيئة الله تعالى بمذه المسألة يعيئ أن الله 
تعالى يسخر أسباب حصولا » وبالتالي من الممكن وقوع نقيضها إذا استخدم الإنسان 
هذه الأسباب بالاتجاه الذي يؤدّي إلى هذا النقيض .. 


آلذات الالهبة وصكاتها 
0 الاختيار الى يقتضيها امتحان الإنسان في الحياة الدنيا تقتضى أن تُتْرَكَ للذات 





الإنسائيّة إرادة حرّة مستقلة - حى عن إرادة الله تعالى - تتعلق مع الصفات الأخرى 


للذات الإنسائيّة .. ولذلك قد يريد الإنسان ما لم ير ده الله تعالى .. 
2 3 2 بر 2 بر 


( تُرِيدُورت عَرَض آلدّنَيا وَاللَهُ يُرِيدُ الأجْرَة' © [ الأنفال : 7< ] 

وهذا لا يعين - كما يتوهّم التائهون ,» وكما يفتري عابدو أصنام التاريخ - أن 
الارظ ارام لوو نه كان ارط اسه ب إن إن الإرادة الإلهيّة عاحزة عن ردع 
الإرادة الإنسائيّة .. إن من يتخيّل ذلك ينفي حريّة الاختيار الإنسانيّة المرتبطة بالامتحان 
العادل في هذه الدنيا » وينفي أن يكون فعل الأتسان كاه عم تإزادية إطرة لشفل 
النابعة من ذاته » وينفي - أيضاً - المعاني المحكمة الواضحة الي تحملها كلمات الله تعالى 
بالنسبة لمذه المسألة .. 

لقد أمرنا الله تعالى بتنفيذ أحكام منهجه » وأن يتّصف الإنسان بصفات يّرة توافق 
ما جاء به المنهج الإلحي قي عد ة نيليج بالقنا اذ وهر امه الراد امن لبقا + 
واتصافهُم بصفات سيّئة تناقض ما يأمر الله تعالى به » هل هو ناتجّ عن عجز الله تعالى 
وعدم قدرته عليهم ؟!!! .. إن المسألة هي مسألة امتحان عادل حكيم » وبالتالي فسح 
امحال للإنسان بأن يطيع ويعصي بحريّة كاملة » وفسح البحال له بأن يريد ما يريده حي 
وق اها يرودل اله ل ود فاه قال وام ب 

وإِنْ استدلال بعضهم بالآية الكرة ( إِنمآ مرف إِذَآ أرَادَ سيك أن يَقُولَ لَدْد كن 
َيَكُونُ © [ يس : ؟4 ] » على أن كل شيء بحصل في هذا الكون يريده الله تعالى » هو 
استدلال باطل ء فالآية الكرعة تقول : [ إن كل شيء يريده الله تعالى أن يكون في هذا 
العالم المخلوق سيكون ] » ولا تقول : إن كل ما يكون يريده الله تعالى .. 


الذات الآلهبة وصقاتها 

و عباتا لديا :هلاه تو أن العمد هنال كاقة ين النشر ابو يفي أن المح ا 
فيك الحس »لقا تعد اط الجر نو قاسم مال كاقة يرق المقين دي لاا لقنا 
انما 1 





( يُرِيدُ د أللَهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعَرَ » [ اشرق ا | 
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ونرى أيضاً أن الظلم مسالة كائنة بين البشر ء في حين أن الله تعالى لا يريد الظلم .. 


رق آله يريد ظلمًا للعَليين »© [ آل عمراد 7 ] 
ب# ا 3 
( وَمَا آللَهُ يُرِيدُ ظلمًا لّلعِبَادٍ © [ غافر: ١‏ ] 


ونرى أن معظم البشر يركضون وراء عرض الدنيا الزائل » ٠‏ مع أن اله على يريك 
منهم أن يتّجهوا بانجاه الأعمال الي تنفعهم في الآخرة . 


و 


( تَرِيدُورت عَرَ ضَآلدُتًْا وَآلَهُيُرِيدُ أ الآجِرة » [ [ الأنفال :517 ] 
فقولنا ل الإنسان العاصي المي شك ] ادق يك الالقعاء الذي ريده الله تان و 
يعن أن الإنسان قد حرج عن إطار قدرة مظان ونان ا لكيه بيو أن هذا الإنسان 
حالف في حياته الى يُمتحن ها ما يريده الله تعالى من خير » فالله تعالى أعطاه القدرة 
عل الف ناير ونه الل قفا ل وها نامر يها ينه اسبعاية سانا غادلا ى مزنه الثاننا دا 
الامتحان ) . 
-0 جك هناد لا زاذة الاالبها ةا اهنال كاله لكي ال شال وما وود سدم ير 
.. هل يستطيع الإنسان فعلها وإخراجها إلى عالم المشيئة كعمل حسيّ دون 
الأسباب 0 حلقها الله تعالى وسخخرها بين يديه ؟!!! .. بمعيئن آخر .. هل يستطيع 
القفز فوق مشيئة الله تعالى ؟ .. إن ذلك من المستحيل » لأنْ جميع الأسباب الي 
يستخدمها الإنسان لتحقيق مراده وإخراجه إلى عالح المشيئة والحسٌ مخلوقة لله تعالى » 


الذات الآلهية وصكاتها 
والأسباب اليّ يتفاعل معها » ينتمي لعالم الخلق والتشيّؤ » ويستمدٌ حيثيّات وجوده عبر 
آثار صفات الله تعالى . 
إذا .. الإرادة الإيّة » وباقي الصفات الأخرى » هي ف حقيقتها ومن زاوية الأمر 
الإلحي لا تحمل الشرٌ أبداً .. فالله تعالى لم يرد إلا الطاعة والخير للبشر .. 
أمّا بالنسبة للمسألة من زاوية عالم الأفعال والمشيئة الي نتفاعل معها نحن البشر » 
ومن زاوية علم الله تعالى ل كان الله تعالى أراد السماح للشرٌ المرتبط 


بإرادة الإنسان أن يحدث » ليكون الإنسان شاهدا على نفسه يوم القيامة . 





هذه النشلة عام أفنها الكقرو وعديو أن ارتباط الإرادة الإلهيّة ممسائل ظاهرها - 
من منظار عالم الخلق الذي يحوي المتناقضات - حاملاً الشرٌ للإنسان » يع أن ال 
عافد إلى الأراةة"الاهتة ولسن إل إزادة الأتستان الضالة رييب وك اسان بمحن النظن في 
النصوص القرآنيّة الي يتوّهم ضعيفو الإدراك أنّها تع تعلق الإرادة الإيّة بالشر , 
سيرك أن أثر إرادة الله تعالى في هذه المسائل هو السماح لإرادة الإنسان الشريرة 


المتوحّدة بذاته » أن تحدث عبر أسباب يسكّرها الله تعالى في هذا العالم الحادث المتشيء 


إن جنيع الصفات الإلهيّة مما فيها الإرادة » هي فوق عالم الخلق والتشيّؤ الذي يحوي 
المتناقضات » وقد رأينا كيف أنه في القرآن الكريم لا تُعطف مسألتان متناقضتان على 
إرادة واحدة » بينما يمكن أن تُعطفا على مشيئة واحدة .. فالإرادة الإهيّة الي حمل 
الخير للإنسان لا تحمل له الشرٌ أبداً .. ومردٌ ذلك أن الصفات الإلميّة هي فوق عالم 
الخلق الذي يحوي المتناقضات . 

والمشورة القراية العالية ور كن أن الإرادة اديه كيل الجر ابذا بجو الال عل 
الخير والرشد .. 

( أمْرْأرِيد من فى الْأر ضأَمْأَرَادٌ مَّ يَجُمَ رَشّدَا »6 [ الجن : ٠١-01‏ ] 


الذات الآلهية وصفاتها 

إِنّنا نرى أن إرادة الشر تأت بصيغة المبئي للمحهول ( أَكْأَرِيدَ يمن فى ا لْأَرَضٍ » 
ولم تأت متعلقة بالذات الإميّة كما هو الحال في إرادة الرشد الخيرة ( أَمَمأَرَادٌ ِمَ رَيجُمَ 
رَهَّدَ] 6 .. فالله تعالى الذي يريد الخير للبشر لا يريد لهم الشرّ أبداً . 

ولننظر بعمق في النصوص القرآنيّة الي يتوهّم ضعيفو الإدراك أَنّها تربط إرادة الله 
تعالى بالشر ء لنرى كيف أن الشرّ ناتج عن إرادة الإنسان الضالّة المتمرّدة على أمر الله 
تعالى » وكيف أَنَّه في كلّ صورة من هذه الصور القرآنيّة نرى إرادةً شرّيرة للإنسان 
يترجمها إلى عمل شرّير » وأنّ الشرّ يحصل نتيجة تغيير في نفوس البشر وإرادتهم بانجاه 
الشر » ولنرى كيف أن إرادة الله تعالى - بالنسبة لهؤلاء الذين يملكون إرادة شريرة - 
ترقطا فك الخزادة الآنينا كه الشركة قوت عبر انيارة ذه الك اق انذلك اه 
تعن - أبداً - أن الله تعالى يريد لحم الشر .. فما يُغيّرهِ الله تعاى في قوم يكون نتيجة 


تغيير في أنفسهم . وبالتالي نتيجة اتّجاه إرادقهم نحو الأسباب الي تؤدّي إلى هذا التغيير 





( ولا ردك الِينَ مُسرِعُونَ فى الْكفر إِنهُمَ لن يَصُرُوأ الله سَيعًا يُريدُ أللّهُ أل 


أ عه 
دحر د يكو 01 - 


عل لَهُمْ حَضًا فى الْآجْرَة وَلْهُرَ ع عَذَابٌ عَظِم » [ آل عمران : ١75‏ ] 


( + يَأيُها آَلرَسُولُ لا رك آلَذيت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ أأذيرت قَالوَا امنا 


1 أذ صا 00 3 - ا - 
لاع ولق نزين للوتهة وَوريك اأذين اكوا تتشررة الكرب شرت 
عد 
راع فلن عقه ور 4 رصع 
لِقوّمرءاخرين لزيائوه تحرّفون لْكَلِمَ مِنْ بَعّْدِ مَوَاضِعِ4ِء يَقُولُونَ إن أُوتِيتُمَ مدا 
> عو رو و1 ح 


فَخُدُوهُ وإن لم تُؤْتَو د فَأحَد وا وَمَن يرد لله فِتََتَهُد قن تَمَلِكَ لد م أللهِ سيعًا 


الذات الأآلهية وصفاتها 
أُولتِيلك اَن لم يْرِدِ الَهُ أن يُطهِرَ لوبهم هُمَن 1 2< لا و 2ق 
عَذَابك عَظِيةٌ » [ المائدة : 4١‏ ] 

( وَأنِ آحَكُم بَيْكبُم بِمَآ أنزّل أللَهُ ولا تَتَيعْ أَهَوَآءَهُم وَآَحَدَّرْهُمْ أن يَفيَئُولك عَنْ 
بَْضٍ مآ أل َه يك إن تَولّوَأ َعَم أَنْما يرد ألَهُ أن يُصِييُم ببَعْضٍ ذُنُويِمَ 
إن كثيرا مِّنّ آَلكّاس لَفَسِقُونَ ) [ لمائدة : 44 ] 

( وَمَن يُرِدَ أن يُضِلَهء تجْعَلَ صَدَرَهُه صَيَقَا حَرَجَا كَأنْمَا يَصَّعْدُ في آَلسّمَآء 
كَدَالِلك عل آله آلرجْسَ عَلَ الذي لا يُؤْيُور »© [ الأنعام : 1١5‏ ] 

( وَمَا مَتعَهُمَ أن قبل م مع ع 
آلصّلَوةَ إلا وَهُمَ كْسَال وَلَا يُنَفِقَونَ إلا وه هم كرهونَ © قَلَا تُحَحِبَكَ َم 5 





وده ناث أ َنم با فى انحتزةألذتا وق نفْسبِمٌ وَهُمّ كفِرُونَ » 


ص 


( و5 مْصَلَ عن حدر يهم بات ها وا كه تَقُمْ عل كترم" م كفروأ بآلله 
وَرَسُوله- وَمَاتُوأ وَهُمَ قَسِقُوت (©) وَل تُمَجِبَكَ موه وَأوْلَدُهُمْ إنمَا يريد آله 
أن يعد يي 1 ّنا وَتَرْهَقَ فده نفْسجُحَ وَهُمَّ كَدفِرُونَ نَ 6 [ التوبة : عم -هم ] 
ُصَدِىَ إِنْ أرَدتُ أن أنصّحَ لَكُمْ إن كان أله رد بذ أن يتك" هو تلك وه 


تَرَجَعُورتَ»6 [هود : 74-5 ] 
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دُونِهء من وال » [ الرعد : ١١‏ ] 


ص و 


ا كنا مُعَذَبِينَ حَوَّْ تَبَعَتٌ رَسُولاً 9) وَإِذَآ أَرَدنَآ أن بَلِكَ قَمَيَهَ أ مركا مُترَفِب 
َفسَهُوا ها هَحَقَّ علي ْول َدمرَهَا درا ( وكمْ أهلكتا يس الفرُونِ مِنْ 


بعتو وك بِرَيَكَ يدوب عِبَادِمء خَرمرا يَصِيرا © [ الإسراء : 1-٠١‏ ] 


عد 


35 


( وَيَسَتَعْذْنُ ريق مِْجُمْ آليىّ يَقُولُونَ إِنّ بِيُوتَكا عَوَرَةٌ وَمَا هى بِعَوْرَةٍ إن يرد 
إلا فرَارًا © وَلَوَ دُحِلَتَ عَلَهّم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثم سُيْلُواْ آلْفِبَكة لَأتَوَهَا وَمَا تَََنُوأ. 
يَسِيرًا (© وَلَقَدَ كَانُوأ عَنْهَدُوا لَهَ ين قبل ل بولورت الْأَدْبَرَ وكانَ عَمَدُ آله 
مَسَكُولةً © قل لّن يَحقَعَكُمْ آلْفِرَارُ إن قَرَرَثْم م الْمَوْتٍ أو الْقَتلٍ وَِذَا لا تُمَتَعُونَ 
إل قييلاً © قُل من ذَا ألّذى يَحْصِحْك رين اله إن أرَادَ يكم سْوَءا أَوَأرَادَ يكز رخمة 


وَلا يحَدُونَ هم ين دور آله وَ! تفي » [ الأحزاب : ١7-51‏ ] 


( َأَتخْدُ ين دُونِد عَالِهَه إن يُردنِ آلمَنُ بِكُرَ لا تفن عَتى سَفَسَيْهُمَ طَيمَا ولا 
يُقذون © ورا 0 ] 
215 د ءار 7ه ا *» س 7 و ل 
( كل أقَرَءَيْثْم ما تَدَعُونَ مِن دُون أله ا 
عد 


1 وَأَرَاكْن وعم هل هرك :نمكت تي فل حقق آله عَلَيْهِ يَتَوَكُل 
آلْمُعَوَكلُونَ © [ الزمر : 78 ] 


الذات الآلهية وصفاتها 





20 د 
0 


( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُوت مِنَّ الأغراب شَعَلَتََآ أموالكا وَأَهَلُوا فَاَسَتَغْفِرَ لكا 


يَقُولُونَ بَألّستتهم ما لَيْسَ فى فُلُويهم قل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم رّ م 
كُمْ صا أَوَأرَادَ يكُمْ فعا بل كان آلَّهُ يما تَعَمَلُونَ حبرا » [ الفمح : 

هذه هي جميع النصوص القرآنيّة الى يتوهم ضَعيقى: الادزاك ينها تعلق فنها "الأرادة 
الإلحيّة بالشر .. ولو نظرنا في هذه النصوص إلى سياق الحديث السابق واللاحق للعبارات 
القرآنيّة الي تحوي الإرادة الإهيّة » لرأينا فيها معاصي » وتغييراً في النفوس ٠‏ وكفراً 
وابتعاداً عن منهج الله تعالى » وآثاماً » يرتكبها من تُخاطبهم الإرادة الإلليّة في هذه 
النصوص .. تعلق الارادة الإلهيّة ؟مذه المسائل يعي ترك الإرادة الإنسائيّة الضالة أن تختار 
طريق الضلال » وبالتالي وقوع الإنسان الذي يحمل هذه الإرادة الضالة في الشرّ الناتج 
عن إرادته الشريرة . 

وهكذا .. علينا أن ننظر إلى الإرادة الإلميّة من منظارين 

١‏ ح من منظار حقيقتها وهدفها وغايتها كصفةٍ من صفات الله تعالى » الى هي 
فوق عالم الخلق والتشيّو الذي يحوي اللمتناقضات . هي خيرٌ مطلق » فهي صفة من 
صفات الله تعالى المطلقة الى تحيط بكل موجودات هذا الكون . 

- من منظار حكمة الله تعالى في ترك الإنسان الممتحن في هذه الدنيا أن يختار ما 

يريد » وتسخير الله تعالى للأسباب الي سيختارها الإنسان » ووصول الإنسان إلى النتائج 
المترتّبة على هذا الاختيار [ وهذا ما رأيناه في النصوص القرآنية السابقة حيث يتوهّم 
ضعيفو الإدراك بارتباط الإرادة الإلحيّة بالشر ] » وهذا هو منظار تفاعل البشر مع منهج 
الله تعالى ... من هذا المنظار قد ترتبط إرادة الله تعالى بترك الإرادة الإنسانيّة الشرّيرة أن 
ُترجّم إلى أعمال شريرة » وبالتالي وقوع صاحب هله الإرادة بالشرّ الذي انُجهت إليه 
إرادته .. وهذا لا يصف الإرادة الإلهيّة بالشر .. إِنْ الله تعالى يريد عدم وقوع هذه 


الذات الآلهية وصفاتها 
الإرادة الشريرة » ولكنّ حريّة الاختيار وعدالة الامتحان » تقتضي ترك الإنسان يفعل ما 
يريد .. 

وهكذا فصفات الله تعالى المتوحّدة بذاته » هي مطلقة » وهي خيرٌ وحقٌّ وعدل .. 
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مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


القرآن العربي 


رتفد وارنا" كبن أن مكدو الف ا 

.. -الذات الإليّة وصفاهًا‎ ١ 

؟ - عالم الأمر .. وهو حارج إطار المكان والزمان » ولا تجتمع فيه المتناقضات » 
وينتمي إليه الروح والقرآن الكريم .. 

- عالم الخلق والتشيّو .. وهو عال المادّة » وخاضع لقوانين المكان والزمان ء 
وبجتمع فيه المتناقضات .. 

وكما بِيّنا في النظريّة الثانية ( القدر ) » فإنّ الإنسان مُكوَّنْ من عنصرين متمايزين 
؛ هما النفس الي تنتمي للوجود المحلوق غير المحسوس , والجسد الذي ينتمي للوحود 
العلوان؟ سين ولق شاي ال كوس سين لسك افيه نزاوت لطن 
والتماق تقد بالوسانة وا لكات ١]‏ جا دسا قود اثناء البعفلة: ووالنا :فيان 
تفاعل العقل البشري وتصوراته تنقسم إلى قسمين اثنين : 

١‏ > في تفاعله مع العلوم امحرّدة كالرياضيات » لا يستطيع أن يتصوّر النقيضين 
للأمر الواحد » كون العام المْحرّد لا تجتمع فيه المتناقضات .. فالعقل الذي يتصوّر الاثنين 
( كرقم بحرّد عن أي تعلق مادّي بعالم الخلق ) أكبر من الواحد » لا يمكنه تصوّر نقيض 
ولك وشو أن لواحن اك بسر الالدى دوا أردنا أن تمي و الواعتت كفن اسفن 
فلا بد من إنزال هذه المسألة إلى عالم الخلق الذي يحوي المتناقضات » ولا بد من تلبيس 
هذه المسألة للمادّة » فالتفاحة ( كجسم مادّي بعيداً عن الرقم المحرّد ) الكبيرة أكبر من 
لقحو فلن 4 كلك بر أكون النفس الإنسانيّة مُجرّدة عن عالم المادَّة 





الحسى » وإلى كون القضايا الرياضية المحرّدة ورا در ل ل تعلق بعالم المادّة المحسوسة 


؟ ح في تفاعله مع العلوم الماديّة الحسيّة الى تتعلقٌ بصفات المادّة الموحودة بين أيدينا 
في عالم الخلق والتشيؤ » يمكنه أن يتصوّر الشيء ونقيضه بآن واحد .. فالعتقل الذي 
تصوّر أن انخفاض درجة الحرارة يؤدّي إلى تقلص أقطار الجسم » يمكنه أن يتصور أن 
انخفاض درجة الحرارة يؤدّي إلى نقيض ذلك وهو تمدّد أقطار الجسم .. فالماء - كما 
طلم سني الرجه وشيم مول بيدا بالنطاناته قاض درضة ازاز يعنوكل ذلك 
يعود إلى كون النفس الإنسائيّة في تفاعلها مع عال المادّة أثناء وجودها في الجدسد تكون 
حكومة لقوانين المكان والزمان + وإلى كوث الموادٌ العلميّة المتناولة في العلوم الحسية تتعلق 
مباشرة بعالم المادّة المحسوسة .. 

والقرآن الكريم - كما رأينا - ينتمي لعالم الأمراء وهو أعلى من عالم الوجود غير 
امحسوس الذي تنتمي إليه النفس » وأعلى من عالم الوحود المحسوس الذي ينتمي إليه 
الست جا ولتلك فنهاي: هاضمل القرآة الكرك ل ولاك ومعيرات ل تسل البنه 
النفسّ البشريّة مهما ارتقت تصوّراقا المحرّدة والمحسوسة .. 

وكل ذللك يتعلن بأمروى انين : 

1ت يتعلقٌ كما راينا يكوة القرآن الكرغ صياغه' لعوية من الله سبحان وتال : 
أي يتعلق بكون القرآن الكريم قول الله تعالى .. فصياغة الحمل القرآنيّة وربطها ببعضها 
ع ا صن عي فا ره 

كيهان لان أيضا بكون الكلمه القرااتة من متنهال نكا ولسك مضطلها 
اصطلح البشر عليه واختاروه كما نرى من مصطلحات تظهر بين الحين والآخر .. أي 
عاق لأس وك وق« اللترادة القرا شه بق لل افوحاة بق :للك لامر ست فاط اوس نميه 
0" 





| 
3 الفنودة التعركه ع لوصا الخاما” للد ذلا الت و طعت هذه المفييردة ميزه 
أجلها ؛ فنحن البشر حينما نصنع شيفاً أو نكتشف شيثاً أو نرى شيئاً حديداً » نضع له 


0 


مُسمّى » وذلك بغية تعريفة حينما نتخاطب فيما بيننا .. ولذلك فجميع المفردات 
اللغويّة الوضعيّة متأخْرة - في وضعها - عن المعاني والدلالات الى تحملها .. فالمعانٍ 
والحقائقٌ والمشاعرٌ تكون موجودةً » وبعد ذلك يُوضعْ اللفظ لها .. 

إن تسميتنا نحن البشر لأمر أو شيء ما تتعلّقّ بالأمور الثالية : 

١‏ - تتعلقٌّ هذه المي دري ورا الله السك #الفسبية نارين 
تصوّر حقيقة الأمر أو الشيء » .مقدار ما تكون لو ووم الوصف الحق » وبالتاللي 
فالتسمية الحقٌ للأمر أو الشيء والخالية من كل عيب ونقص » تقتضي إدراكاً كاملاً 
مافلة هذ الست ) وققدارث تفص ما كنا ليدع اتنس عدينا دعس لسوت 
التسمية الحق .. 

9ت تاق هذه التسنية بقدرتا على صق ها أذركنا من مامية المسمّى +:وبالقالى 
يمقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركناه ( عبر قالب لغوي ) أكبر » ممقدار ما 
بكوة تمميها للحي "اريت الا الشسية ادق 4 

- تتعلّقٌ هذه التسمية بدرجة إدراكنا لحيثيّات تغيّر ماهيّة المسمّى مع الزمن » إن 
كان من عالم الوحود المحسوس » وتتعلقٌ - أيضاً - بدرحة إدراكنا لحيثيات إدراك 
الأحيال المتلاحقة لهذا التغيّر » وبالتاللي ا الي قر إل لشم ا 
وصف حقيقة الشيء للأجيال المتلاحقة » مقدار علمنا بتغيّر ماهيّة هذا الشيء مع الزمن 
» ومقدار علمنا بتغيّر إدراك الأجيال المتلاحقة لهجذه الماهية . 

ولو نظرنا في المسميّات البشريّة للأشياء لرأينا أن الكثير من الأسماء الي نطلقها على 
الأشياء لا تُوافقٌ حقيقئّها وماهيّتها إل بحدودٍ ضيّقة هي ذاتها حدود إدراكنا وقدرتنا 


على الصياغة اللغويّة لما أد ركناه .. وبالتاليى فتسميتنا لا ترتقى - أبداً - إلى التسمية 





الحق الي تصف المسمّى وصفاً مُطلقاً .. ولو كنا كالملائكة في اثباعنا للحقء 
وسنحاسب على تسميتنا للمُسميّات » إذا ابتعدت تسميتنا عن التسمية الحق » لما تحرّأنا 
على تسمية أمر واحد أو شيء واحد .. هذه الحقيقة بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم 
تدك راطع جر هه سير لناطله ندج الإودكة باد ريهوم اراتجان لان + يننا 
عرض أصحاب تلك الأسماء على الملائكة .. 

( وَعَلَّمْ ءَادَمْ آلْأَمَمَآءَ كلها كه عَرَصَجُمَ عل الْمَلَيِكَةٍ فَقَالَ أنيكون بِأسْمَاءِ 


صد 
2 وو م 
م 


هَتوْلَآءٍ إن كُنَثُمْ صَددقِينَ © فَالُوأ سْبَحَسَكَ لا عِلْمَ لكآ إِلَّ مَا عَلَّمتََآ إِنكَ أَنتَ 
ألْعَلِمُ نكيم ) [ البقرة : +١‏ - 78 ] 

عندما أحابت الملائكة : ( سُِبَحَدَكَ ل عِلمَ لكآ إل ما علنت » سان عدم 
قدرتها على الإنباء عن الأسماء الحق . إِنّما قالت ذلك لأنّها لم تستطع أن تعلم العلم 
الحق لماهيّة أصحاب هذه الأسماء » ولو كان الأمر مجرّد تسمية كما نسمّي نحن دون 
الارتقاء إلى التسمية الحق » لما كانت هناك مشكلة أمام الملائكة » ولسمّتها كما نسمّي 
نحن الأشياء + ولك العسمية المطلوبة هني التسمية الحق + ال تصف وصفاً ناما حقائق 
أصحاب تلك الأسماء .. 

وقد رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) أن الله تعالى علّم آدم الأسماء كلّها » في عالم 
ما وراء المادة والمكان والزمان ‏ قبل حلول نفسه في حسده » أي علمها لآدم النفس » 
وبالتالي علينا ألا نفرض تصوّراتنا المكائية الزمائيّة على عملية التعليم هذه » فالأمرُ تم 
بعلم الله تعالى وقدرته وفي عالم مُجرّد عن الزمان والمكان .. 

وإقنافة :11 أذ تميقا لاكقوو الأ شعاء نائصه فى اميه الى + نبب عليتها 
الناقص عن العلم الكامل بحقيقة هذه الأشياء » وبسبب قدرتنا الناقصة عن الصياغة 
المقلقة 1 ملعاف إقافة للق ع وان ذه سمي ذانت حدم مكلذ ديه توق يلات فقي 





تحتل تسمية الشيء ذانه من قر لآخرء ومن أنه لأعرى ٠‏ حسب المناظير المجعلفة 
الي تنظر منها الأمم وأفرادها إلى هذا الشيء » وحسب درجات علمهم عاهيّتته عبر 
الأزمنة » وحسب قدراقم المحتلفة على الصياغة .. 

ونا كانت حقيقة الأمور والأشياء فوق الرؤى المختلفة الي تنظر منها المحلوقات 
إلى هذه الأمور والأشياء » ولا كانت حقيقة الأمور والأشياء لا يعلمها أحد كعلم 
موجدها وخالقها جل وعلا » ولا أحد غير الله تعالى يستطيع ترجمة هذا العلم المطلق 
لني ساق سي عي لقف سدق سنن الامو الام نان اشيم لق 
وال تصف وصفاً مطلقاً حقيقة المَُسمّى لا تكون إل من الله تعالى + وإِنَ ارتياط 
الذوات المسمّاة من الله فعال بأسماتها » عائل اما ارتياظ اماد يصورها ... 

إذاً .. النصٌ المُطلقٌّ هو نص يتميّر بالصفتين التاليتين : 

١‏ - كلماته من الله تعالىى ».معي أنّهها تصف المسميّات وصفاً مطلقاً يتعلقٌ بعلم الله 
تعالى المطلق » وبقدرته اللُطلقة على الصياغة .. وبالتالي فهذه الكلمات فطريّة موحاة 
من الله تعالى » وليست اصطلاحيّة من صنع البشر .. 

#اسحت اوياغة عله الماك الفط كد اللرطعا هم :ان عا :ف اخمل«والعبارا 
المكونة للنص المطلق » هي أيضاً من الله سبحانه وتعالى .. فما الفائدة من صياغة 
مفردات فطرية موحاة من الله تعالى في جمل يقوم بصياغتها البشر .. 


- 


0 


( وَعَلَّم ءَادَمْ الأَسمَآءَ ها كُمّ عَرصَجُمَ عل الْمَلكةِ فَقَالَ أَنْيُونٍ بِأسْمَاءِ 


هَتؤوُلَآءٍ إن كُدثّجَ صَدِقِينَ © [ البقرة : »١‏ ] 





.. وعندما يقول الله تعالى ( الْأَمَمَآءَ كُلّهَا © فهذا يعن الأسماء كلها .. من هنا 
نرى كيف أن العقل البشريً يحمل إمكانية التفاعل مع أسماء كل الموجودات . 

ويييّن لنا القرآن الكرم أنّهِ نرّله الله تعالى تبياناً لكل شيء .. وَكَزّلَّتَا علَيْلىك 
آلكتب يِبِيَسًا لُكل سَيْء »© [ النحل : 15 ] .. وعندما يصفُ الله تعالى كتابه الكريم 
أنه ْله ( يِبَيَمًا لكل سَىْء © » فهذا يعين أنه تبيان لكل شيء .. 

إذاً .. القرآن الكريم تبيانٌ لكل شيء » والله تعالى علّم آدم الأسماء كلها .. إذا . 
اله تعالى علّم آدم المفردات القرآئيّة الى هي تبيانٌ لكل شيء » وبالتالي تحمل ( المفردات 
القرآنيّة ) الأسماء كلها .. إذاً .. هبط آدمٌ عليه السلام بالمفردات القرآيّة إلى الأرض » 
لتكون هذه المفردات اللغة الأولى للبشريّة والى نطق بما أبو البشريّة آدمُ عليه السلام 
..... ومع الزمن بدأت لغات البشر تتفرّع وتتوسّع باتحاهات مختلفة » فحافظت بعض 
اللغات على بعض المفردات الفطريّة » وهذا ما يُفسّر وحود بعض المفردات القرآنيّة في 
لغات أخرى .. ومع الزمن قل استعمال بعض هذه المفردات الفطريّة عند قوم العرب 
الذين احتوت لغتهم القوميّة على جميع المفردات الفطريّة » وهذا ما يُفسّر زعم بعض 
أفراد الأجيال الأولى بأن عضن الكلفات: القرا م لدف ريه 1 

إِنْ كل اللغات العالميّة ( ما عدا المفردات القرآنية ) هي لغات وضعية تفرعت 
وابتعدت عن اللغة الفطريّة الى نزل بما آدم عليه السلام » وتقترب هذه اللغفات من 
الفطرة » وتبتعد عنها » بمقدار اقتراما وابتعادها عن اللغة الفطريّة الى علمها الله تعالى 
لآدم عليه السلام .. 

وهكذا فإنَ اللغة الفطريّة ال تحمل مفاتيح التسمية الحق لكل ما هو موحود في هذا 
الكون » انحصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمّة فطريّة » استمرّت بفطرقا منذ آدم 





عليه السلام إلى محمّد يلو .. لقد وضعت هذه الأمّة الكثير من المسمّيات الوضعيّة داخل 
لغتها » لكنّها حافظت على المفردات الي نزل يما آدم عليه السلام .. 

وَحَسبّ بعضهم أن بعض المفردات القرآنيّة ابي قل استعمالها عند العرب وانتقلت 
إلى لغات أخرى » أو حافظت عليها لغات أخرى .. حَسبّها ليست عرييّة بالمعى 
القومي .. مع أَنّها عربيّة بالمعى الفطري الموحى من الله تعالى » واستعمالها القومي لا 
يلغي فطريّتها » لأنها أصلاً ليست وضعيّة من قبل البشر .. 

وعكبة لضان اقتضت أن يُنزل منهجه المعجز للبشريّة جمعاء » والحامل لمنهج 
الحداية للبشريّة جمعاء » بلغة فطريّة أوحاها لأبي البشريّة جمعاء ( آدم عليه السلام ) » 
على رسول أُمّي فطري » يعلم اللغة الفطريّة الموحاة من الله تعالى » وينتمي إلى بجتمع 
أمّي فطري يعلم هذه اللغة الفطريّة » حين يكون هذا المنهج وهذه المعجزة للبشريّة جمعاء 
ال تفرّعت لُعاتًا عن لغة صياغة هذا المنهج .. 

وبإمكاننا أن نرى هذه الحقيقة .ممنظار آخر » هو منظار الناموس الإلحي ا بقوله 
تفال :2 وما أويلكا مِن رَسُولٍ إِلّ ِلسَانٍ فَوَمِه مير 3 6ح 4 
فمحمّدٌ يل رسول البشريّة جمعاء : ( وَمَآ أرْسَلتَكَ إلا كَافَةٌ ِْلكّاسٍ شرا وكذيرا 
وَلَدكنٌ أكمآَلكّاسٍ لا يَعَلَمُو »© [ سبأ : ؟ ] .. وبالتالي د أن ول لساك 
تجتمع عنده البشريّة جمعاء » وهذا لا يتحقق إلا بما نطق به أبو البشرية جمعاء آدم عليه 
السلام .. إذاً .. المفردات القرآنيّة هي ما نطق بها لسان أبي البشريّة جمعاء آدم عليه 
السلام .. 

ونقول لمن يُؤمن بالقرآن الكريم ويرى كلامنا هذا ضرباً من الخيال » لقد قدّمنا من 
النصوص القرآئيّة دليلاً على صحّة ما نذهب إليه .. ومع ذلك .. هل يُعقل أن الله تعالى 
يُفرغ معانيه وأحكامه وأدلته ( كلامه ) في قوالب لغويّة من وضع البشر لا يرون 
أمامهم أكثر من بضع كيلو مترات » ثم يقول عن تلك القوالب اللغويّة ِنّها قولي الذي 





أتحدّى الإنس والجن أن يصوغوا مثله » وإِنّها قولي الذي يحوي مفاتيح أسرار الكون » 
امات ووو رو لحار ماري اليا رص 


د إذا :. يكْصتف القرآن الكرخ بآن كلماقهقطركة منؤحاة من الله تغالى + -وخبازاته 
مصاعه فت لطلفة كر الل كنال قنك عمل كل أسران الكون “هذه الصقه يها 
ل ار 

( إن أنْرَلَْهُ قرّنَا عَرَييًا لَعلَكُمْ تعلو ») [ يوسف : ١‏ 

اي 7 شاملاً لا عوج 
فيه وخالياً من أي عيب أو نقص ». ومعناهما ليس محصوراً بإطار التفسير المعروف - 
اليد خاياته وان ولع قوم :لحرت ,يده قراة اللحه يعرقيا قوة ا العريو ولك فذا 
المعيى يأ من كون قوم العرب حافظوا على اللغة الفطريّة منذ آدم عليه السلام إلى 
نزول القرآن الكريم مصاغاً من مفردات هذه اللغة الفطريّة .. ودليلنا في هذا المذهب من 
التفسير هو الآيِ : 

4ت العبارة : ( لَعلّكُمْ تَعَقَلُو رتك »ادق افاية«الآية الكرية ع هو طات للبشرية 
جمعاء » وليس خطاباً خاصاً بالعرب دون غيرهم , لأن القرآن الكريم أنزله الله تعالى 
ا 

( يَتيا آلكاسن قَدَ جَاءكم بُرَهَنُ من رَبَكُمَ وَأَنرَلْكَا إِلَيَكُمَ كُورًا مُِيكًا © [ النساء : 


] ١: 
57 ري‎ 


( وَمّآ أَرْسَلَكَ إِلَا كافة نِلئَاسٍ بَشِررًا وكذيرا وَلَكنّ أُكَتْرٌ آلئّاسٍ ا 
بعلفوت 4[انهافة] 





والحزم ل الغو 
؛ يقتضي أن فهاية الآية الكرعة ( لَعَلَكُمَ تَعقَلُو وت # خا ميج مض ١‏ لقزه العرين 
00 

؟ - ودليل آخر على أنْ كلمة ( عَرَّا 6 تعن التمام والكمال والخلو من العيب 
والتقص » هو قول الله تعالى ( إن أَدمَأَسهُنٌ إِنسَاء © جعَلتَهنٌ أتكرًا © عرُبًا 
أثَرَابًا » [ الواقعة : م6" - بام ] .. فكلمة (إغْرّجًا 4 مُتفرّعة من الجذر ( ع »ر »ء ب ) 
» وهو ذاته الجذر اللغوي الذي تفرّعت عنه كلمة ( عرب رَبيّا © » وبالتالي فكلمة ( رجا 
اا 0000 
» لا بمكنها أن تعن أن أولتك اللائي سينشتهنٌ الله تعالى في الآخرة لأصحاب اليمين 
ينتمين لقومية مُحدّدة هي قوم العرب » بمعين أنْهن من سوريا أو مصر أو الجزائر أو 
...... فالأولى .معيار القرآن الكريم عقلاً ومنطقاً والتزاماً ,منهجيّة البحث العلمي الي 
تُعيد كل الكلمات المتفرّعة عن جذر واحد إلى إطار من المعيى » الأولى أن يكون معي 
كلمة ( عَرجًا © هو أن اللا سينشئهنٌ الله تعالى في الآخرة » كاملات تامّات خاليات 
من أي عيب أو نقص .. 

0 القرتن ا د 

(وَلَقَنَمّ ل و لو لم الل 
عَرَييّا غَيَرَذى عِوَج لَعَلهُميَكَقُونَ » [ الزمر : 8-51 ؟ ] 

- والقرآن الكريم العربي .معيئ الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص » 
المؤكد أن آياته فصّلت تفصيلاً كاملاً لكل عالم ومتعلّم يريد أن ينهل من علومه .. 





( كتث فْصِلَتَ ءَايَسْهُد قَرّءَانًا عَرَيا لْقَوَرِ يَعْلَمُونَ »6 [ فصّلت : + ] 

م زوق بوكاافيا مسيوةة لكر ان اادرى وطكال ارول القلال بدو رلا ا : 
( وَكَدَالِكَ أَنرَنْتَهُ كما عَرييًا » [الرعداغ/01] ناكم الذي يحمله كتاب الله 
تعالى ( القرآن الكريم ) يمعي تبيان المردا ياد روا رك لاون 
القرآن الكريم ماق مضالة اتوكاد به اللفة دح عدي عجوم ها القوميّة » فليس 
عن العقول أن هذه الأحكاء حافه يفره العرتي: + ق الو قنك اذى نول الله تعاك. تابه 
8 د 00 ا الباكستان 


درق هذه العبارة ا أن الله تعالى 
لا يقول ( وكذلك أنزلناه باللغة العربيّة ) أو بأي صيغة تربط هذا الحكم بقوم محدّدين 
هم لوف العره يد ذا كلمة ( عَرِيي » الى تصف حكم الله تعالى الذي أنزله 
للبشريّة جمعاء » تصف نا وجه الكمال والتمام والخلو من أي عيب أو نقص في الحكم 
الذي أنزله الله تعالى '( حُكما عَرِيياً © .. 

* - ومن خنصائص إنزال القرآن الكريم كونه عربيًاً.بمعين كاملا تاماً خالياً من أي 
عيب أو نقص » من هذه الخصائص » أنه أنزل بلغة و أسلوب وتبيان ( لسان ) » بحيث 
ل بالكمال والتمام والخلو من أي عيب أو نقص .. وليس بلغة وأسلوب وتبيان 
كتبيان البشر الذي لا بُدَ وأن يحمل العيب والنقص ؛ لأن علم البشر - مقارنة مع علم 
الله تعالى - علمٌ ناقصّ .. 

وَلَقَدَ نعم أنّهُمْ يَقُولُو إِنَمَا يُعلِمُهم بش سار الى يُلْحِدُو نت إِليَّه 


أَعَجَى ب وَهَندًَا لِسَان عَرَ 2 تيرك » [ النحل : ٠١8‏ ] 





94 ع ع 


( تَرَلَ به آلو خ آلأمين © عل قلي لِعَكُونَ مِن الْمُمذِرنَ ©© بلِسَانٍ عَرَوَرِ 


الا 


( وَهَذَا ككّث تُصَدّقَ لِْسَا دا عَرَيا لَمَُذْرَ لِّينَ ظَلْمُوا وَفْرَئ لِلْمُحْسِنِينَ » [ 


] ١١ : الأحقاف‎ 

إن العبارات : 71 يِسَانُ عَرَك » (٠‏ بِلِسَان عَرَنَ») ٠‏ ( لِْسَانً عَرَيك ) ]: 
تعن أسلوباً من البيان كاملاً تامًاً الياً من أي عيب أو نقص .. ففي الآية الأخيرة نرى 
أن الذين يُنذرهم القرآن الكريم ( الَذِِينَ ظَلَمُوأ © » والذين يُشّرهم القرآن الكريم ( 
لِلْمُحْسِيِينَ 6 » موجودون في كل الأمم » وليسوا حصراً على قوم مُحدّدين ( قوم 
العرب ) .. ولذلك فالكلمتان ( لِسَانًا عَرَبئ) © تعنيان لغة وأسلوباً وتبياتاً كاملا تامأ 
خالياً من أي عيب أو نقص .. 

فاللسان هو آليّة اللغة وأسلوب المخاطبة ووسيلة التبيان .. وَوَهَبَنَا هم مِّن بحا 
وَجَعَلَا لهم ِسَانَ صِدَقِ عَِيا ) [ مرع : ٠‏ | .. فالعبارة ( لِسَانَ صِدّقي عَليّا » 
5 

.. وحكمة الله تعالى تقتضي أن يُرسل كل رسول بلغةٍ قومه وبأسلوهم وبطريقة 
لاس كو واه قلف 

(وَمَآأَرَسَلكَا من رسُولٍ إل ِلسَان قَوَيِهِء 20 [ إبراهيم : 4 

ولذلك فجميع الرسالات السابقة نزلت ( صياغة ) بلغات البشر الوضعيّة » لأنها 
تحمل مناهج لأقوام مُحدّدين في أزمنة مُحدّدة » وبالتالي لم تكن قول الله تعالى » إِنْما 
كانت فقط كلام الله تعالى اللع عق واف بقو الي لخر تمن وال المسلر فاته ب يكنا 





نرى أن منهج البشريّة جمعاء ( القرآن الكريم ) نزل قولاً لله تعالىى » بلغ فطريّة نطق يما 
أبو البشريّة جمعاء ( آدم عليه السلام ) .. 

فمنهج البشريّة جمعاء لا بُدَ أن يكون بلسان فطري يجمع البشريّة جمعاء » وبلغة 
فطريّة هي اللغة الأولى الى عرفتها البشريّة .. وهذا لم يتوفر إلا باللغة الفطريّة الي 
حافظ عليها الأميّون ( لغة ) منذ آدم عليه السلام إلى مبعث محمد طلل .. 

وكليه و الكعراهة مر مسعبات: ادر وغ 1زه نك 1ه وعي لصوو لنا النشر. 
الذين يتظاهرون بالكمال والتمام ولا يعترفون بعيويهم .. فهمزة التعدّي تين لنا - 
إضافة لما يبينه لنا القرآن الكريم من صفات الأعراب - أنهم يتعدّون على صفة الكمال 
والتمام والخلو من العيب والنقص » هذه الصفة الي لا يتَصفون بما أصلاً .. 

في كتاب الله تعالى نرى أن همزة التعدّي هذه نقلت المع إلى النقيض ما بين صفين 
القاسطين والمقسطين .. فالقاسطون الذين هم لجهثم حطبا » هم نقيض المقسطين الذين 
يحبّهم الله تعالى .. 

عد و - 
( وان يا اِلَمَُلثُ نت ومن الْفَسطٌه فم أَسَلّ فَأدلَتَكَ غكدأ رسكا كج 
وَأنا منا المسَلمو وَمِنا القسطون فمن أسّلمَ وَلْتِيِكَ روا رَْدَا © 

وَأما ألْقَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَكَمَ حَطَبًا » [ الحن : ١١ - ١4‏ ] 

( إن آللَهححِتُ الْمُقَسِطِينَ © [ الممتحنة : ٠‏ ] 

وهذه الهمزة تنقل المعى إلى النقيض ما بين كلمي عرض وأعرض .. فالذي يعرّض 
عليه أو يعرضٌ لغيره أمراً أو شيئاً ما , إْنْما هو نقيض من أعرض بمعن أنه لا ياتفت لما 
يعرض عليه .. 

( إِذْ عرض عَلَيْهِ بَأَلْعشِيَ ألصَّفِكتأْيَّادُ » [ص : ١‏ ] 


0 


- بض 


( ومن أعَرَضَ عَن ؤْكُرى فَإِنَّ له مَعِيسَهُ صَدكا وَخَشْرُْ َو مَآلْقِيَسَةِ أَعَمَئ » 


]١١4 : طه‎ [ 





ناذا من «الكظنات انزى الفعل: ساقم 2و اموي )تارق الضفاك القده: 
للكلمات المتفرّعة عن الفعل ( عرب ) .. 

ولا كان البشر في الحياة الدنيا لا يُمكن أن يصلوا إلى مرتبة الكمال والتمام والخلو 
من أي عيب أو نقص » فإنّنا نرى أن الكلمات [ ( عَرََ » ٠‏ ( عَرَبَا » » ( عَرْا 
» ] » وهي باقي مشتقات الجذر ( ع » رء ب ) في القرآن الكريم » تأي في القرآن 
الكريم لتصوّر لنا صفات كتاب الله تعالى » واللاق سيّنشئهنٌّ الله تعالى في الآخرة 
لأصبحاك البمان #.ؤلة تق هذه الككلننات أبدا لتصرر' لها التفر'ى الطياة"الدنيا دا مدنا 
تأت كلمة الأعراب الي تُصِوَّر لنا التعدتي على ما يحمله الجذر ( ع » رء ب ) من 
معان ودلالات » ومتفرّعة عن الفعل المتعدّي ( أعرب ) » تأي صفة للذين يتظاهرون 
بالكمال والخلو من العيوب والنواقص .. 

000 بها لا تعن إلآ البدو ( 
منكاق البادية 6 يتعارطن تاما:مع زو :القزآت الكرع + الذي يصفي البشر ويتتمهم 
حسب انتماءاقم العقيدية » لا حسب انتماءاقهم الحغرافية والإقليمية .ولوق كانت 
كلمة الأعراب لا تعب إلا البدو ( سكان البادية ) » لاستٌّبدلت - في كتاب الله تعالى - 
بكلمة ( آَلْبَدَو4» فكلمة ( لبدو كلمة قرآئيّة » وي القرآن الكرم لا بُوجّد كلمة 
ا ا 

قَدَ أَحْسَنَي إِذْ أُحْرَجَنى مِنَ آلِسِجْن وَجَآء يكم ين آلْبَدَوِ) [ يوسف: ]٠٠١‏ 
ومما يقابل كلمة عربي الي تعتي - كما رأينا - الكمال والتمام والخلو من العيب 
والنقص » هو كلمة ( أَعَجَمي »؛ الى تعن عدم الكمال وعدم التمام » وتعين وجود 


العيين والنقض .. يقول الله تعالى ... 
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( ولو توَلَكَهُ عَلَ بَعَْض الْأَعَجَوِينَ © فَعَرَامْ عَلَيَوم ما كَانُوا بف مُؤْيِيتَ 


© كَدَالِكَ سَلكسَهُ فى قُلُوب اَلْمُجَرِِيت © لا يُؤْينُوت بو حَقَّ يرو آلعَدَاب 
آلْأَلِيمَ » [ الشعراء : 5.١ ١9/‏ ] 

من الواضح في هذه الصورة القرآئيّة أن كلمة ( الْأَعَجَمِين » لا تعين أبعاداً قوميّة , 
ولا تع غير البشر . إنّما تعن صفات سابيّة في نفوس بعض الأعجمين » تحمل من 
العيب والنقص والابتعاد عن الحق ما يجعلهم لا يُؤمنون بالقرآن الكريم » ولا يرون فيه 
الحقّ ودلائل الإعجاز الي تُبيّن كماله وتمامه وخلوّه من أي عيب أو نقص .. 

ولو كانت حلمة (الأشيجون » تني ما قهيت إليه تفاسيوفا التارعتة + من ألها 
تع غير قوم العرب الذين يتحدثون بلغاتٍ أخرى » لتناقض ذلك مع ما يحمله القرآن 
الكرمنمن دلا + وشم الوافع الى 1ر1 بأَم أعيننا .. 

» يتناقض هذا المذهب من التفسير مع كون القرآت الكريم أنزل للبشريّة جمعاء‎ > ١ 
وليس لقوم العرب وحدهم .. فبعض الأعجمين 2 إن كانت كلمة الأعجمين تحمل‎ 
معن قوميّاً كما تذهب التفاسير ) أنزل عليهم القرآن الكريم » لأنهم من جملة الناس‎ 
الذين أنزل إليهم القرآن الكريم .. وبالتالي فقوله تعالى ( وَلَوَ َوَلكهُ عَلَن بَعْضِ‎ 
لْأَعَجَمِينَ © لا يُمكن أن يعن بعض ما هو ليس من قوم العرب » لأن المجرمين الذين‎ 
تصفهم الآيات الكريعة التالية هذه الآية » والذين لا يؤمنون بالقرآن الكريم حى يروا‎ 
العدائه الت »الوجودوة 3 قوم بالعريه وق كل اكوا‎ 

؟ > ويتناقض هذا المذهب من التفسير مع الواقع » فغير العرب الكثير منهم آمن 
بالقرآن الكريم » والله تعالى يقول عن بعض الأعجمين ( ما كَانُوأ بف مُؤْيِيَ » 


.. فلا وجد أُمّة إلا وفيها من آمن بالقرآن الكريم .. ولذلك فإن الحرم بأن العبارة 





القرآنيّة '( بَعْضٍ الْأعَجَمِينَ » تعن بعض القوميّات الأخرى » يتناقض مع وجود 
المؤمنين بالقرآن الكريم في كل القوميّات » ويتناقضُ مع كون القرآن الكريم منهجاً لكل 
القوميّات دون استثناء .. 

والآية الكرية التالية » بتفسيرها المنسجم مع روح القرآن الكريم ككتاب مُتزل 
للبشريّة جمعاء » ومع ساحة رسالة محمّد كيِقوٌ وال هي على امتداد البشريّة جمعاء » 
تكد صحّة ما نذهب إليه في تفسيرنا لكلمة ( أَعَجَمِئء » .. 


(وَلَو جَعَلَعَدُ مانا أَعجَيكا لاوا لرر اتويت 8 َأعجَمئ وَعَرَوة قل هو 


سه 


لأست تامثوا هدقفت وَشِفَا ليت ا يُؤوْئُو ف عَاذَانِهِمَ وَقرُ وهو عَلَيْهِمَ 


عمى مى أُولتولك يُكَادوْت من مَكَان يعاو » [ فصّلت 5 ] 


ا ا 000 
2 0 5 2 قد 5 2 2 
قرآنا بلغة غير قوم العرب » وإلى أن كلمة ( وَعَرَومٌ © تع رسولا عربيًا » أو قوما 
عرباً .. وهذا المذهب من التفسير يتعارض مع القرآن الكريم في النقاط التالية : 

3 6 

١‏ - الكلمتان ( َأْعَجَمى؛ وَعَرَوِة © كلمتان قرآنيّتان مُتتاليتان بينهما حرف عطف 
أو إعادة كل مقيها :ل أمر مختلفي عن الأمر الذي تُعاد إليه الكلمة الأخعرى دون إي 
دليل ؛ أمرٌ يتعارض مع انسجام روح النصّ القرآي .. فالأولى أن تُعاد الكلمتان إلى أمر 

- إن كان المقصود - كما ذهبت التفاسير - بالعبارة القرآئيّة ( ولو جَعُلئَنهُ 
َرَءَانًا أَعَجَمِهًا لَّقَانُوا لَوَلٌِ قصلت الشف َأعجمى؛ وَعررة 67 لل تل القراة 


الكرية جلقة قومة المرض بالقنال العرمة كيني حا ويف ركو القوا مد ولف شاه 





للغتهم القوميّة وللغة الرسول يله .. لو كان هذا المذهب من التفسير صحيحاً » لأدّى 
ذلك - سواء علم من يجزم يبهذا التفسير أم لم يعلم - إلى أن لغير العرب مبرّرات 
الاحتجاج على كون لغة القرآن الكريم تتعارض مع لغاقم القوميّة » وعلى كون لغة 
الرسول ولد تتعارض أيضاً مع لغاتهم القومية .. وبالتالي فهذا المذهب من التفسير 
يتعارض تماماً مع حقيقة القرآن الكريم ككتاب للبشريّة جمعاء » ومع حقيقة بعث محمّد 
أله النشركه شماه »يعدا عن القومتاظه ولعاها .. 
ل 8 لو ل ل[ راسي و 5 ا ل اس 
"' - هاية الآية الكريمة ( قَلَ هو ليت َامَئوا هدىف وَشِفاءٌ والذيت لا 


ود ور 


يُؤينُوت ف عَاذَانِهِم وَفَوُوَهوَعَليهِم عَمَى أُولتيلك يُكادوَرت من مُكَان بَعبر) : 
ُبيّن حقيقة تفاعل البشريّة جمعاء مع القرآن الكريم . وليس العرب وحدهم » فانقسام 
البشرية إلى قسم يؤمن به » وقسم لا يؤمن به » مسألة لا يمكن حصرها بقوم العرب .. 

إن للفلل شوال قا هن خاذل هذه الضورة القر نه ولق جتاكا هذا القر نذقافة 
بست كاهلة وليسيحاتائة وليشت خالية من أي عيت أو انق ولو حعلفا. آيائة 
ليست مفصّلة وليست مبيّنة بتمام كامل من أي عيب أو نقص » لكان القرآن الكريم 
حاوياً على العيب والنقص » ولرأوا فيه العيب والنتقص » ولحسبوا أن فيه من الكمال 
والتمام حسب ما يناسب أهواءهم من هذا العيب » وبالتالي لقالوا كيف يكون ذلك » 
أعيب ونقص » وكمال وتمام .. 

إن الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص » وهذا ما يتتصف به القرآن الكريم » 
كاه شك ولنوانا م عو افنيوة لكر مده ذا ا ةوسا قو اللا فيد فق 
أي اختيار بشري » ونتيجة لربط هذه المفردات مع بعضها بعضاً في العبارة القرآنيّة » 
وفق حكمة مطلقة وعلم مطلق من الله تعالى .. 

ولذلك فدلالات المفردات القرآنيّة في العبارة القرآنيّة » تحمل من الأدلّة والمعاني أكبر 
بكثير مما تُبيّنه لنا قواميس اللغة العربيّة » ومن أن تُحيط تصوّراتنا بمذه الأدلة والمعاني » 





ونرى أيضاً أن صياغة القرآن الكريم فوق قواعد اللغة العربيّة الى تم تقعيدها من قبل 
الو 

ولا كانت المفردات القرآنيّة تُسمّي ماهيّة الأمور والأشياء تسمية مطلقة » فإن ذلك 
يقتضي أنْ الأسماء القرآئيّة الي تُسمِّي تلك الأمور والأشياء » تتقارب في بنيتها اللغويّة 
من منظار علم الله تعالى » تقارباً يوازي تقارب تلك الأمور والأشياء بخواصّها وصفاتها 


ولذلك يدحل الحرف القرآني في معادلة الوصف كواحدة معيئ » وليس كمجرد لبنة 
ضوئية “فق يناء الكلمة ..وأكر دليل على ذلك هو الأسرف النورانية في بداية بعضن 
اموق »القن منهنا ما يأ في نالع كشااك تراه ويفتلة م :زلا يمك لعافا. أن 
يتصوّر أنْها مجرّد واحدات صوتيّة دون معئ » يقول تعالى .. 

(الر كِتَبٌ أَحَكمَت ءَايَمْهُد ف فُضِلَت مِن لَدّنَ حَكيم حَرِيرٍ © [ هرد : ١‏ ] 

فاللبنة الأولى للمعيئ في القرآن الكريم هي الحرف القرآني » وتأت الكلمة القرانيّة 
وفنا مطلها امه الموصوف » من خلال اجتماع معاني الحروف المكونة لحذه الكلمة 
بترتيب مُعيّن .. فالكلمات الي تتكوّن من الحروف ذاتها » يعود الاختلاف في ما تحمله 
من معان إلى الاختلاف في ترتيب الحروف المكونة لهذه الكلمات » مع الأخذ بعين 
الاعتبار كون الحرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة » أو كونه لا 
ينتمي إلى هذا الجذر .. وكلّ ذلك ضمن قوانين ونظم مطلقة تنتظم يما واحدات المعى 
( الحروف ) في صياغة مطلقة صاغها الله تعالى من اللبنات الأولى للمععئى وهي ( 58 ) 
جردا اقرانا "يتفيف يدم مرح عداكا الرصن“" الطلق الاضون والأعبا+ وضفا حملن 
مفاتيح كل شيء في هذا الكون .. 

والمفردات اله اكه االوقرزة توتعا ني اقرف ولد اف أب كناطة سج 6 
ما في الكون » وذلك من منظار حقيقتها وماهيّتها » لا من منظار ما نراه من ظاهرها .. 





فالاختلاف الذي نراه في ظاهر الأمور والأشياء في هذا الكون من منظارنا الظاهري » 
يختلف عن حقيقة هذه الأمور والأشياء من منظار عالم الأمر المجرّد عن المكان والزمان 
والذي لا تجتمع فيه المتناقضات . 

فالقرآن الكريم الذي نزل تبياناً لكل شيء » يقتضي من جملة ما يقتضيه أن يكون 
فيان حميم الأتفاء انلق هذا الكون+ والى: تسم اج حمق منظان بالله تغاى. كل 
شيء في هذا الكون .. 

وح تُدرك هذه الحقيقة نحتاج لمفاتيح أسرار القرآن الكريم » للدحول إلى ما وراء 
الظاهر الذي نراه في كلماته وجمله » ونحتاج أيضاً إلى مفاتيح إدراك ماهيّة الأشياء في 
هذ الكوق ,.“عندها نفرئ أن الكرؤف الفرآيّة والقردات القراثه واقمل القراية 
ينطوي تحت ما تصفه وتصوره كل شيء في هذا الكون .. وفي الآخرة عندما يأني 
رون القرزاك الكو ابطر سمل الما اق 





دلالات النص القرآى وصياغته في عالم الأمر 


أسرار الكون وقوانينه ونظمه وحقيقة الأمور وصور الأشياء في عالم الأمر 





(عالم الأمر) 


صياغة النص فرق 


1727-١ 


داخل صياغة النص القرآني ا كته 


(عالم الخلق) 





مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الأزل والأبد 

مفهوما الأزل والأبد هما مفهومان نسبيّان » تخضع لما - من منظارنا نحن المحكومين 
لقوانين المكان والزمان - جميع الأشياء المحلوقة المتشيّئة في عالم الخلق .. 
لقد رأينا أن هناك نوعين في الوجود العائد لله تعالى » هما عالم الخلق » وعالم الأمرء 
ولك تون خمبائضه ومفات الى ارون 
(' لَه أَكَلَقُ وَالْأمم تَبَارَكَ أللَدُ رت الْعَِينَ © [ الأعراف : 4ه ] 
ا 0 
( قل آنَهُ حَدِقُ كل سَىْءِ وَهوَالْوَحِدُ اَلْقَمَرُ) [ الرعد : ١١‏ ] 
( وَحَلَقَ كل شَْء فَقَدَرَهُم تَقَدِيرا © [ الفرقان : ١‏ 
( لَه حَيِقُ حُلِ وهو َل كُلِّ نوكيل [ الزمر : 75 ] 
إن العبارة القراكة لغ كل سَىْء © في هذه الصور القرآنيّة » هي مطلقة , 
جميعٌ الأشياء » وهذه الأشياء هي كل ما بن ين :إل غالم الخلق .. 
وكل ما ين ينتمي إلى عالم الخلق ل كل َْءِ © له زوج آخر .. فعالم الخلق يتميّر - 
أيضاً - بكونه لوقا من أزواج .. 
( وين كن مو عله رَوَعق لماك تذ كرون 6 [النارياد وده ] 

- أيضاً - نرى أن العبارة ل( وين كل سَىْءٍ © هي عبارة مطلقة تع جميع 
الأشياء دون استثناء .. فكل شيء مخلوق مكرّنٌ من أزواج » وبالتالي فكل ما ينتمي ! 
عار الزن روصل هيوم ربك نقنا دل حمق .:. 





( أُوَلَايَدَكْرْالإِنسَسُ أنا حَلَقَمَهُ ين قَبَلُ وَلَمَيَكُ سيا » [ مرم : 50 ] 

والإنسان كمخلوق ينتمي إلى عال التشيّو » لا بد أن ينطبق عليه ناموس الزوجيّة في 
كل شيء ... فبالنسبة لمسألي الإبمان والكفر كمسألتين متقابلنين ؛ لا بد أن يكون البشر 
- في هذا العالم المخلوق المتشيء - بالنسبة لهذه المسألة عبارة عن زوجين » قسم كافر 


؛ وقسم مؤمن .. 

( مهوَأأنى حَلفَهرَفَيِكٌرْ كَاِرُ ويك نُؤينٌ © [ الاين : ١‏ | 

هكذا .. فالشرٌ ( نقيض الخير ) ينتمي لعالم الخلق .. 

( فل أَعُودُ يرب آلْقَلَقِ) من شر مَا حَلَقَ 4 [ الفلق : ١-١‏ ] 

قف رامق" الطرله امامو لفون كيف أن المشيئة الي ساحة حركتها 
وتفاعلها عام الخلق » يمكنها أن ترتبط بالمسائل المتناقضة في الوقت ذاته » ففي كتاب 
لله تعالى يمكن عطف مسألتين متناقضتين على مشيئة واحدة ... ومرجع ذلك أنْ عالم 
الخلق والتشيّؤ ( ساحة المشيئة ) مكوّن من أزواج ويحتوي المتناقضات .. 

من هنا ندرك عمق الكفر الناتج عن ادّعاء بعض البشر بأن لله تعالى ولداً .. 
ا لْمَهُودُ عَزَيرٌ آننُ آللَهِ وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحُ أَبر آللهُ ذَلِلى 

لد اليم يُضصَهوُوت فَوْلَ الَذِينَ كَدَرُوأ ين َبَلُ ' قَمَلَهُمْ آَلَهُ أن 

0 [ التوية : ٠‏ ] 
فذلك يقتضي الزوحية . والزوحية تقتضي الانتماء إلى عالم الخلق والتشيؤ في هذا 
ا ا مراص ار 


أ الي 0 اس لس عو رمو 
(إِنْمَاا آللّهُ إلنه لبه واتَعل - تتكلنةة أن بكري لدمواة 34[ [ النساء : ١0/١‏ ] 


أ يون لَه وَلدُ ود تكن لد صَلحيَة َحَلَقَكُل من © | [ الأنعام : ٠١١‏ ] 


و 





( مَاكانَ يل أن يَكَخِدٌ ين وأ سُبَحَسَلة ) [مرم : +٠‏ ] 

ما عالم الأمر فهو عا يتعلّقٌ بالصفات الإلهيّة مباشرة » وهو فوق عالم الخلق 
والتشيّؤ » وبالتالي هو فوق الزوجيّة والتحيّز .. ولذلك في عالم الأمر لا تجتمع 
المتناقضات كما هو الحال بالنسبة لعالم الخلق .. فكون عالم الأمر يتعلق بالصفات الإهيّة 
سباهرة ‏ فهو ل يخي "المداقطنات :: 

وقد رأينا كيف أنَّه - في كتاب الله تعالى - لم تأت كلمة اسم المضافة للذات الإهيّة 


» لم تأت مرتبطة بأيّ اسم صفة من أسماء الصفات لله تعالى » وأنّها أتت مرتبطة بكلميئ 
ز الله - رب ) ..... وفي مسائل عالم الأمر المرتبطة مباشرة بصفات الذات الإليّة » 
نرى أنه - في القرآن الكريم - لم تأت كلمة أمر ومشتقاتقا - المتعلقة بالله تعالى - إلا 
مرتبطة بكلمي ( الله - رب ) » فلم تأت مرتبطة بأيّ اسم صفة من أسماء الصفات لله 
تعالى » فمسائل الأمر ترتبط مباشرةً بصفات الذات الإغيّة » وهي من مسائل الصفات 


وقي القرآن الكريم تُعدَ كلمة ( ألوُوحٌ © ومشتقاتها واحدات وصف وتسمية لمسألة 

من مسائل الأمر » فهي مسألة فوق عال الخلق والتشيّو .. 
و 3 و م و و 
( وَيَسعَلُوتلك عَنٍ أَلرُوح قل الرُوح 2 [ الإسراء : 866 ] 
إن العبارة القرآنيّة ( قل أَلرُوحٌ مِنْ أمْر َي » تعن أن الروح ينتمي لعالم الأمر» 
صد 

وبالتالي لا ينتمي لعالم الخلق » وهي إحابة للسؤال : ( وَيَسعَلُوتلك عَنٍ أَلرُوح 6ع ولا 
تعب أبداً أنّه لا يحوز الكلام في الروح والتحدّث به » كما يتخيّل الكثيرون .. 

ولذلك م تأت كلمة ( آلرُوحٌ © ومشتقاها - في القرآن الكريم - ولا مرّة مرتبطة 


عسائل الخلق والتشيّ » إنما تأي مرتبطة بعسائل الأمر .. 





( يُتَزْل آلْمَليكَة بألرُوح مِنْ أَمر عَل من يَشَآءُ من عِبَادِة ) [ النحل : ؟ | 
وََسَعلُوتلك عَن الوح قل الوح ون أمرَق © [ الإسراء : 5 ] 
( يُلتى آلرُوحَ مِنْ أمَرِهء عَلْ مَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِه- لِمدْرَ يوم آلتَلَاق 4 [ غافر : 
] 
( وكَدَلِكَ أوْحَيكا إِلَيَكَ رُوحا من أمركا © [ [ الشورى : ؟ه ] 


( تََرَلُ آلْملِكَهُ وَآلرّوحٌ فيا بإِذنِ ريم ين كُلِ أ © [ القدر : ؛ ] 

لذلك فالروح - كما نفهمه من كتاب الله تعالى وليس من موروثاتنا التفسيريّة ) 
كما بِيّنت في النظريّة الثائية ( القدر ) - هو مسألة فوق الزوجيّة » وهو لا يحمل إلا 
الخير » لأن أمر الله تعالى الذي يرتبط به الروح والذي لا يحمل إلا الخير » لا يرتبط 
بنقيض ذلك » ففي عالم الأمر - الذي ينتمي إليه الروح - لا تجتمع المتناقضات كما 


ص 3 


( + إن آله يَأمرُ بالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإِيتَآاي ذى الْقر وَيَتْعَى عن الْفَحَمَاءِ 
وَالمُكر والبقي يَعِظِكُمْ لعَلَكُمْ تدرو » 

وفي هذه المسألة تاه الكثيرون » فخلطوا بين النفس الموحودة في جميع البشر واليّ 
تقف وراء إراداتهم وأعمالهم وما يختارون » وبين الروح الذي هو الصلة والمدد والقربى 
من الله تعالى كما تصفه كلمة الروح ومشتقاتها في القرآن الكريم .. 

إن الروح ينتمي لعالم الأمر » ويتعلّق مباشرة بصفات الله تعالى » فهو فيض من نور 
الله تعالى .. فساحته عالم الأمر الذي هو فوق عالم الخلق والتشيّو المنٌصف بالزوجيّة 





وبالمتناقضات .. وتمتلئ نفس الإنسان بنسبة من الروح تتناسب مع درجة صلة هذه 
النفس وقربًا من الله تعالى .. فهذا الروح يؤيّد الله تعالى به المؤمنين الصادقين المقرّبين 
منه - دون غيرهم - نتيجة لإبمانهم وصدقهم وعملهم بما يقرَيهُم من الله تعالى . 

( يُكَزْلُ آلْمَليكَةَ بآلوح مِنَ أُمره- عَلْ مَن يَسَآءُ مِنْ عِبَادِهءَ أن أَنذرُوَا أن 5 
إل ِل أكأ فَتقُونِ © [ النحل : ؟ ] 


َي 2 يرد ور 030 7 وردة ل و سج ل 7 روما 
( لا يََدُ قَوَمًا يُؤِعُوت يله وَآْيَوَمِ الآآخر وآثوت اد ال ودرا 


0 رس 0 [ المحادلة : 5١‏ ] 

فهذا الروح نورٌ يصل ويقرّب المؤمنين الصادقين إلى الله تعالى . 

( قامآ! إن كان مِنَ الْمَرَّبِينَ ©) فَرَوَح ور حَان وَجَدِْتْ تَعِيرٍ ) [ الواقعة :م - 
0 

والقرآن الكريم الُوحى إلى الرسول يك » هو روح من أمر الله تعالى المتعلّق بصفاته 
العظيمة . 

( وَكَدَلِك أوَحَيَكآ إِلَيّكَ رُوعَ ين أمركا” © [الشورى : ١ه‏ ] 

ولذلك فالنور المتعلق بالذات الإلهيّة » هو اسم صفة للقرآن الكريم .. 

( + لله نور آلسَمَوَست وَالْأَرَضٍ © [ النور : 0+ ] 

( كَامِتُوأ باللَهِ وَرَسُولِهِ وَآُور اذى أَنْرَلّهَا © [ التغاين ٠:‏ ] 

وهكذا ترى أن -مسائل عا الأمر هي افوق عام الخلق والتشيّو وها فيه من تواميسن ع 
وبالتالي فهي فوق كل القوانين الي تُقاس بها مسائل عالم الخلق ومنها مقاييس الزمان 
والمكان .... لذلك قمفهوما الأزل والأبد هما مفهومان نسبيّان تقاس يما مسائل عالم 





الخلق فقط » كون مسائل عالم الخلق خاضعة لقانون الزمان » ولا يمكن إخحضاع مسائل 
عالم الأمر وقياسها في معايير الزمن » ومن يتخّل أن مسائل عالم الأمر يمكن إخضاعها 
لفهوم الزمن » فتصوّره هذا ساقط » ويريد أن يجعل منه مكيالاً يكيل فيه ما هو فوق 
علمه وإدراكه » بل ما هو فوق عاللمه الذي ينتمي إليه . 
وتنوف سبال اقلق آم لتر ينع إلنينا هن اوديعي ل 

» ح من زاوية العلم الإمحي الذي هو فوق عالم المادّة والمكان والزمان ومقاييسه‎ ١ 
فإن جميع الأمور المتعلّقة بمسائل الأمر والأشياء المتعلقة مسائل الخلق » موجودةٌ في علم‎ 
لله تعالى » وعلم الله تعالى بها ليس حادثاً .. إن مسألة قياس الحوادث زمنيّاً هي مسألة‎ 
موجودة فقط في عال المادّة والمكان والزمان » والله تعالى أسمى من أن يُقاس علمه‎ 
. .مقاييس مخلوقة » هي من خلقه سبحانه وتعالى‎ 

ح من الزاوية الي ننظر منها نحن المخلوقين » فإِنَ مسائل الخلق حادثة لها بداية 
واية » ومسائل الأمر نتفاعل مع آثارها في هذا العالم الحادث » وهذا لا يعن أن مسائل 
الأمر حادثة » فما هو حادث هو آثارّها الماديّة المتشيّئة في هذا العالم المحلوق المتشيء .. 

وهاتان الزاويتان نراهما بشكل حلي في قوله تعالى المصوّر لما قاله نوحٌ عليه السلام 
لقومه .. ْ 
( قَالَ يَعَوَمِإِنٍ لكر كذِيرٌ مين (2) أن أَعَبْدُوا آله وَاتّقُو 0 

بن ذثويز فلكم إل أجل فى ' إن أجل ) 
تكلتور كت »انوع اددع ] 

إن المقدّمات الي طلبها نوحٌّ من قومه ( آءَ بدو آل ووم وأطُِوي » ثوصل إلى 
النتبحة ل( يََفرَ لكر يّن ذتُويكز وَيُوَخْرَكُم إل أجل مُسَعّى © ٠‏ وبالتالي فإن العمل 


بنقيض هذه المقدّمات يوصل إلى نتيجة مناقضة وهي دخول النار في الآخرة والغرق في 





الدنيا .. ومن هذه الزاوية الي ننظر نحن المخلوقين منها فإن قوم نوح كانوا سيُغفر لهم 
ولا يغرقون وبالتالي متسسوة كدر فيا لو كماو ا تل القناك فاطاعوا رسا وضوا 
الله تعالى وانّقوه » فهذه النتيجة المفترضة » مع النتيجة المناقضة لما وهي كفرهم وبالتالي 
غرقهم ... هاتان النتيجتان من الزاوية اليّ ننظر منها نحن المخلوقين واردتان في الوقت 
ذاته » كوننا لا نعلم الغيب وما سيكون فيه .. 
ولكنّ من زاوية العلم الإلهيّ الكاشف » ألا يعلم ل بأد قوم نوح سوف 
يكفرون وبالتالي يغرقون » ويدخلون النار في الآحرة ؟ .. بالتأكيد يعلم الله تعالى ذلك 
الات ا 
اكثبة ارح .. يقول مصوراً ما هو بعلم الله تعالى الكاشف ( إِنَّ أجل أ لله إِذَا جَاءَ 
ا ل 
وما هي نتيجة اختيارهم .. 
وهافاة الززوقان تراه ايض قله هال + 
عد 
( هُوَ أأزى عَلقكُم ين طن كر قط أجل ول مسي 0 د أَْْرَ 
تهون »> [الكساي ]| 
سي ا لماه د جه 
4 9 ل ل و ا د سس سِ 00 
ثم © بي العبارة القرآنيّة ( هو أأذى حَلَفَكُم مِّن طِينٍ ثُمر قَضَْ َي أجل » .. 
الأحل هو علاقة المقدّمات بنتائجها 0 
قت و همك 8 
ُقُوهُوَأَطِمِعُونٍ () يَغَفِرَ لكر من تويك وَيُوحْركُمْ إن أجَل مُسََى » .. ولكن 
هناك أحل يتعلّقٌ بعلم الله تعالى الكاشف وهو ما سيكون وما سيختار الإنسان من 


مقدّمات وما سيصل إليه من نتائج في الدنيا والآخرة ( وَأَجَلك سن عِندَه © . . كما 





إذا .. مسائل الخلق ومسائل الأمرء يُنظّر إليها من زاويتين مختلفتين .. هناك الزاوية 
ال ننظر منها نحن المخلوقين » وهي محكومة بقوانين المكان والزمان .. وهناك الزاوية 
المتعلقة بالعلم الإلحي الذي هو فوق عالم المادّة والمكان والزمان » وفوق مقاييسه . 

وف القرآن الكريم فإن الأبديّة .معن السرمديّة إلى اللافاية » ُوصف بصفة الخلود 
بينما كلمة ( أَبَدَ] © عندما تتعلقٌ بمسألة فهي تعين تأكيداً لحييّات شام اله 


هيا وبا ا » وذلك في سياق تفصيل هذه المسألة وتبيانها ؛ ولا تعوى سرمدية 
الزمان إلى ما لا هاية ل ا الكلمة في القرآن الخ فقائل مكيل غلبها 
مرمدية الماك إل ذا لذهاية .مفلة ىق قولة تعاك :: 


رصا كر و ا 2 ب و دع هد مم ِو >5يو « 
( والذيت أنحْدُوا مَسَجِدَا صِرَارًا وَكفرا وتفريقًا بَيََ الْمُؤْمِيَتَ 
صد 


- 7و 


سشرصس لأس «. 24 21 4م ”ته صد 
وَإوَصََادا لمن حَارَيك ألله ودَسُولةد مين قبل .للف إن أرَدنا إلا الشمق. وله 
يَشْبَدُ بم لكَذْبُورت © لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَ] © [ التربة : ٠١4-1١‏ ] 
حالف كلق رق تياف لديا دو البععة الظورار :هلد اه ليا خانة تسن الإضات ا 
1 سخ 
يحملان ولا بأيّ شكل من الأشكال سرمديّة لا فهاية لها .. وبالتاليى فكلمة ( أَبَدَا » في 
. 03 - سخ ع 4 03 3 
هذا النصّ القرآي ( لا تَقمَ فِيهِ أَبَدَ] © لا تعن أبداً سرمديّة الزمان إلى ما لا فهاية » 
[لعااضدين تاأكيدا عق :الأمن الأفى سدم الأقانة'قتهذ] اللفتحد الطران م وتفصيلا وتييانا 
في ذلك .. 


.. وكذلك الأمر نراه في دلالات كلمة ( أَبَدَ © في الصورة القرآئيّة التالية : 
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( وَمَا كن لَكُمَ أن تُؤْدُوا رَسُول آَلَهِ ول أن تَِكحُوا أَزْوجَهُء مِنْ بَعَدِمهَ 


2 25 


بدا إنَّدَلِكُمَ كَانَ عمد لله عَظِيمًا »© [ الأحزاب : +5 ] 

وتو روات البي كَلِعٌ » أم المؤمنون المعنيّون , كلاهما له فايته في عالم الدنيا .. 
وإمكائيّة تكح أزواج البيّ يل من بعده ليست سرمديّة » فهي تتقهي عند موتمن) 
ويكنال الأعكن لكلجة:( ]يم © ادي سبردية لكالا البسما تق تاقينا 
وتفصيلاً وتبيانا للأمر الإليّ بعدم نكح أزواج البي وَل من بعده . 

.. وت ورود كلمة ( أَبَدَ] © في الصورة القرآئيّة التالية لأكبر دليل على صحّة ما 


نذهب إليه .. 
( قل إن كانت لَكُمْ آلدَارُ آلْآحِرَة عِندَ آله حَالِصَةٌ مّن دُونٍ آَلنّاسٍ فَتَمَكَا 
22 27 هه 4 5-0 ع _- سه م هد 5 َ 2 
المَوَتَ إن كنم صددقيرت وَلْن مو أ بما قَدَّمَتَ أَيَدهِمٌ وَآللَهُ عَلِمُ 


.. فالظالم الذي يدخل النار من هؤلاء » سيتمنى الموت والخلاص من العذاب في 

الآحرة » يقول تعالى : 
عد 

( وََادَوًا يَمَلِكُ لِيَقَض علا رَبك قَالَ إِنَم مكتُورت »© [ الزخرف : 707 ] 

.. وهذا يتفي تماماً تعلق كلمة ( أَبَدَ] © بسرمدية لا غاية لها .. فهي تحمل دلالات 
التأكيد والتفصيل والتبيان بأن هؤلاء وبشكل مطلق لا يتمتون الموت في حياتِهم الدنيا » 
بسبب ظلمهم وما قدّمت أيديهم ..... إِنْ الخلود يعن الثبات على الماهيّة ‏ وبالقالي 
يع سرمديّة لا نهاية ها » سواء تعلق بكلمة ( أَبَدَ]) » أم ل يتعلّق بها ... 

حينما أغوى إبليسُ آدمَّ عليه السلام » إِنّما كان ذلك من خلال وسومته لآدم فأن 
الشجرة الي أُمِرَ آدمُ عليه السلام بعدم الاقتراب منها » بها هى شجرة الخلد .. 





م وذ ”7 


( فَوَسَوَس إِلَيِّ آلسّيَطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدْلّكَ عل سَجَرَة َكَل وَمُلكٍ لا يبل 


#6[طه:.؟١ذ]‏ 0 و قر نل + (ؤنا تا بكر ى كلك الخ أله 
مت فَهُمْ أكَلِدُونَ » [ الأنبياء : 4+" ] ... في هذا القول أكبرٌ دليل على أن الخلد يعن 
اللافماية امن “فالتا رٌ كجزاء لأعداء الله ا ل 
بدار الخلد .. ( ذَالِكَ جَرَء أعَدَآءٍ أ آله لد ار ْم فيا دار كي : جَرَآءئْ يا كانُوأ 
بعَايَتِا حجْحَدُونَ © [ فصلت ١8:‏ ] 

.. فالخلود - كما يصفه كتاب الله تعالى - يعيئ سرمديّة لا نهاية لها .. ولا يقتضي 
مفهومٌ السرمديّة هذه حتميّة التعلّق بكلمة ( أَبَدا © .. 

ذا “د مقووظا الأول بز الكنك سوماق تتا لمان قفرم الرسن كبد هو لا تاق 
مفهوم الزمن لا وجود له إلا في عالم الخلق » وليس معياراً إلا للأشياء المخلوقة الموجودة 
ف عالم الخلق ‏ فإنّ مفهوما الأزل والأبد لا قيمة لهما إلا عنظارنا الدنيوي المحكوم 
لقوانين الزمان والمكان » وليسا معياراً لعالم الأمر » وليسا معياراً نتصوّر يما قدم الذات 
الإلهيّة » أو قدم موجودات عالم الأمر ( كالروح والقرآن ) » لأن الذات الإليّة وعالم 
الأمر فوق مفهوم الزمان كما رأينا .. 

.. إذاً .. تصوّر قَدَمِ ما هو فوق عال المكان والزمان » هو وهم ساقطٌ ناتجٌ عن 
محاولة وضع الذات الإهيّة وصفاتها وما يتعلق يما من عالم الأمر في معيار لا تعلق له إلا 
بالعالم الأدن ( عالم الخلق والتشيّؤ ) .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 
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القرآن الكريم 
صفات الله تعالى 


لكي نرى حقيقة القرآن الكريم وارتباطه بالذات الإلهيّة وصفاتها » ننطلقُ في هذا 
البحث وفق منهج علمي يعتمدٌ على البراهين الواردة في القرآن الكريم ذاته .. 

لقد رأينا في بحث الكلام والقول أنّ للكلمة المقولة الملفوظة ثلائة أعماق : 

١‏ - عمق الكلام » وهو عمق المعى والتصور الذاتي بالنسبة للمسألة الي تصفها 
وانسيّيينا هذه الكلمة »أي عمق صورة السالة الموصوقة بالكلمة فى الذات المتكلمة .. 

؟ - عمق القول » وهو عمق الصياغة اللغويّة لهذا المعيى » أي الحزم باختيار قالب 
لغوي » لصياغة المعين الكائن في الذات في هذا القالب اللغوي .. ٠‏ 

> عمق اللفظ » وهو عمق إخراج القول من الذات بغية إسماعه .. 

وهذه الأعماق الثلاثة ترتبط بالذات القائلة وصفاتها .. ففي المحلوقات تكون 
الأعماق الثلاثة حادثة » كون هذه المحلوقات حادثة , أمّا بالنسبة للذات الإميّة ال هي 
فوق علمي الأمر والخلق كما قلنا » فإِنْ عُمقا الكلام والقول غير حادثين » وغير 
محكومين للمكان والزمان » بينما عمق اللفظ فهو عمق خاصٌ بالمخلوقات كونه يتعلق 
بالذبذبات الصوتيّة المحلوقة الحاملة للقول في هذا العالم المادّي .. ولذلك نرى أن للجذر 
(ل» ف ءظ ) في كتاب الله تعالى مشتقاً وحيداً يتعلقٌ بالإنسان ( ما يَلَفِظُ مِن قَوَلٍ 


-ه 


ِل لَدَيّه رَقِيبٌ عَتِيدٌ © [ ق 1١:‏ ] .. 


ذه 


القرآن الكريم وصفات الله تعالىو النظريّة الثالثة (الحق المطلق) -ه 

وما تاه فيه بعضهم بالنسبة هذه المسألة » هو تفاعلهم في هذا العالم المادّي مع لفظ 
حروف القرآن الكريم في وسط مادّي عبر ذبذبات حادثة ( عمق الصوت واللفظ ) » 
ذو أن وطاعرا إلى كن هذا العم بايا بعالمنا المادّي ( عالم الخلق ) وليس هماهيّة 
النصّ القرآني ككلام وكقول .. فمن أهم أسباب هذا التيه عدم التمييز بين حقيقة النص 
القرآي كونه معي ونصاً مُصاغاً من الله سبحانه وتعالى لهذا المي من جهة » وبين حمل 
ذلك كآثار لهذا القول في عالمنا الماذي اطادرك من ديه أغرق 5 

ومن اباتك هذا التيه عدم التمييز الصحيح بين مفاهيم الكلام والقول واللفظ , 
فر الفرل انه ليطا قاف 2 وقناكر) أبشه وميم "لفك هنيو القول ملفا هه 
الذبذبات الصوتيّة الماديّة الحاملة له في عالمنا المادي .. ومن أسباب هذا التيه عدمٌ إدراك 
الفارق بف عسائل غا م لآم ومسائن عام الخلق مو إسقاط تصور اقم لمسائل عالم الخلق 
على مسائل عالم الأمر .. 

فالعمق الأوّل ( الكلام ) يتعلّقٌ بالذات الإلميّة » والعمق الثاني ( القول ) يتعلق 
بالصفات الإليّة » بينما عمق (١‏ اللفظ ) الذي نتفاعل معه في حياتنا الدنيا فيتعلقٌ بآثار 
صفات الله تعالى في هذا العالم ... أمّا سماع القرآن الكريم أو إخراجه من الذات 
كحرف وصوبت في عالم الأمر . فيختلف تماماً عن سماعه في عالمنا عالم الخلق » وهذا 
الاختلاف يعود إلى الاختلاف بين هذين العالمين المتمايزين » حيث لكل عالم ماهيّته 
الخاصة به » وصفاته الخاصة به .. ١‏ 

إذا .. الأعماق الثلاثة في عالم الأمر هي : ( الكلام ) » ( القول ) » ( السماع 
وإخراج القول من الذات ) .. وهذه الأعماق الثلاثة في عالم الأمر الذي يتعلق مباشرة 
بالذات الإليّة وصفاتها » ليست حادثة .. وبالتالي فهذه الأعماق الثلاثة بالنسبة لكتاب 
لله تعالى الذي ينتمي لعالم الأمرء ليست حادثة أبداً .. ما هو حادث هو نطقنا المادّي 





القرآن الكريم وصفات الله تعالىو النظربّة الثالثة (الحق المطلق ) ١‏ 


نحن المحلوقين في هذا العالم لحروف القرآن الكريم . عبر ذبذبات صوتيّةٍ حادثة حاملة 


لنطقنا بمذه الحروف .. 
وكما أن لله تعالى صفات قدية غير حادثة ( كالسمع والبصر و مع ونا 
صفات حادثة تحمل الاسم ذاته ( كالسمع والبصر و .......) غ» كذلك قول الله تعالى 


لحروف القرآن الكريم قديم غير حادث » مع أن لفظنا المادّي لمذه الحروف في عالنا 
المادّي هذا حادث .. فالله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته الى منها الكلام 
ولوقي 

( لين عولد مَحء وَهوَ شويع البّصِرئ » [الحورف 1 

ا 
مثل في هذه الكلمة » وبالتالي فلا ذاته جل وعلا مثل ذواتنا » ولا صفاته مثل صفاتنا .. 
فلا سمعه حل وعلا مثل سمعنا » ولا بصره مثل بصرتاء» ولا كلامه مثل كلامنا » ولا 
قوله مثل قولنا » ولا حروف قوله مثل حروف قولنا .. 

.. ولربّما يحتج من يُنكر قدم الحرف القرآي وعدم حدوثه ؛ أن الحروف القرآنّة 
كما نقرؤها هي نظم 0 على التواللي والتعاقب » وبالتالي فإن ارتباطها بالذات 
الإلهيّة وصفاتها يقتضي حدوث الذات وصفاقا .. 

إن مثل هذه التصوّرات ناتحة عن إسقاط القوانين الي تحكم القول والحرف المرتبط به 
في علمنا المحلوق ( عالم الخلق والتشيّو ) على دفانت تداك الافته وجبرتفانالذات 
الإيّة وصفاتها حيط با قوانين هذا العالم المخلوق » وكأئه لا يكون القول إلا عبر 
الحروف المخلوقة في عالمنا الحادث .. إِنّنا نقرأ القرآن الكريم ونلفظه ونسمعه في عالمنا 
الاح الترو ا ركه على التوالي والتغاقف: ل أن رقنا بو احاسييه ومغانا غلرقة 


ومحكومة لقانون الزمن الذي يدفعنا من الماضي باتّجاه المستقبل على التوالي والتعاقب .. 





القرآن الكريم وصفات الله تعالىو النظربّة الثالثة (الحق المطلق ) ٠‏ 


ولتقريب المسألة إلى أذهاننا » لنقارن بين القول الذي نسمعه ونحكيه في رؤيا منامنا 
وأحلامنا » وبين القول الذي نسمعه ونلفظه أثناء يقظتنا .. ففي النوم نسمع ونحكي 
قولاً غير محكوم لقوانين العالم المادّي من ذبذبات صوتيّة وغيرها وال تحكم لفظنا في 
عالم اليقظة » وسبب ذلك أن أنفسنا كاتنت - أثناء النوم - حارج اللدسد المادّي 
المحكوم لقوانين المكان والزمان » ومع ذلك سمعت وحكت قؤالا ب( عير فكوم لقوانين 
المكان والزمان ) هو ذاته الذي نسمعه ونلفظه في هذا العالم المادّي عبر حروفب مادية 
حادثة .. وعندما نستيقظ ونريد أن نحكي ما سمعناه وقلناه في منامنا من قول غير محكوم 
لقوانين المكان والزمان » فإنَّدا - في اليقظة - نقوم بذلك عبر ذبذبات صويّة محكومة 
لقوانين عالم الخلق الذي تتفاعل معه أنفسنا عبر أحسادنا المادية .. 

ولربّما يحنجّ من ينكرُ قدم عمقي القول والحرف » أن القرآن الكريم الذي نقرؤه 
خرو نا لف عن اللبيها عل ' خانه ب اماه دلرو ل 1ب و واد ا جوينه 
الرسول وله من حبريل عليه السلام » وهو ذاته ما سمعه جبريل عليه السلام من الله 
سبحانه وتعالى .. 

إن علينا أن درك الفارق بين المسألةٍ في عالمها الذي تنتمي إليه » وبين ارتسامها في 
عوالم أخرى لما ماهيّاهَا الخاصة بحا .. فهذا الارتسام هو صور للمسألة » مرسومة بمادّة 
نلك الجر جد إن سترون«المتالة: باهر ال لحري مب كذ فرع ذه ملك لتر 
وماهيّاقها ) هي ذاتها الصورة المْحرّدة للمسألة في عالمها الذي تنتمي إليه » فالاختلاف بين 
الصورة الحقيقيّة للمسألة وبين ارتسامها في عوالم ارك دن شيط سوراف ماف 
عالمها الذي تنتمي إليه عن ماهيات تلك العوالم .. 

إن القرآن الكريم بأعماقه الثلائة ( كلاماً وقولاً وحرفاً ) يرتبط - كما رأينا - 
بالذات الإليّة وصفاتها » وعندما سمعه الروح الأمين عليه السلام من الله تعاللى » 
انعكست صورته بأعماقها الثلاثة في ذات الروح الأمين عليه السلام » وعندما سمعه 





القرآن الكريم وصفات الله تعالىو النظريّة الثالثة (الحق المطلق ) 5ه 


الرسول يلد من الروح الأمين انعكست الصورة ذاتها في ذات الرسول الحادثة » وعندما 
نسمعه نحن تنعكس صورته ذاقا في ذواتنا الحادثة . 

إذاً .. علينا أن تُميّرَ بين الأعماق الثلاثة غير الحادئة للقرآن الكريم » والمتعلّقة بالذات 
الإهيّة وصفاتها » وبين تفاعل الكائنات مع هذه الأعماق الثلاثة ( كلاماً وقولاً وحرفاً ) 
حيث يتعلق ذلك يماهيّات العوال الي تنتمي إليها تلك الكائنات . 

ففي عالمنا المادّي الذي تُوحَد فيه أنفسنا داحل أبيا دف ورور أن روح القرآن 
الكريم يرتسمٌ في نفوس البشر وفق صور متباينة وأعماق متفاوتة » تتعلقٌ بشفافيّة هذه 
النفوس ودرجات إكاها » فتفاعلنا مع الروح القرآني يختلف من إنسانٍ لآخر » حسب 
كميّة الروح ( .معي الصلة والمدد والقربى من الله تعالى ) في نفس الإنسان .. 

.. من هنا تُدرك عمق قوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ © [ الواقعة : 179] » 
معن لا يدخعل لمعانيه ودلالاته وأحكامه إلا الْطهّروت من الذنوب والمعاصي والشرك .. 
ومن هنا نرى أن الذين لا يملكون روح الإيمان » وهم الذين غطت المادةٌ أبصارّهم 
وعقولحم من أن ينظروا إلى ما وراءها » نراهم لا يفقهون شيئاً من القرآن الكريم » فلا 
ينعكس الروح القرآن في أنفسهم روحاً تقرّيهم من الله تعالى .. 

( وَِذً َرَأك لفان جَعَلا َك وَل انَل يُؤيعُونَ بالأخرة تاها مُسْمُورًا 
وَجَعَلَا عَلَ قُلُويمَ أَكنَةَ أن يَفَفَهُوهُ وف ءَاذَامِمَ وَقَا وَإِذَا كرت رَنَكَ فى لقان 
وَحَدَُوَلّوَاْ عل أَدْبَرِهِرْ ثُقُورًا © [ الإسراء : ه -45 ] 

وهكذا .. عندما نسمع القرآن الكريم ونقرؤه » فإنّنا نكرّرٌ ما قاله الله تعالى ذاته ) 
ولكن في عالمنا المادّي هذا وحسب قوانين هذا العالم .. وهذا الذي نقرؤه هو ذاته ما 
سمعناه من الرسول وله » وهو ذاته ما سمعه الرسول كليُ من الروح الأمين عليه السلام » 
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سمعاً أدركه من الروح الأمين بماهيّة لا نستطيع نحن في هذا العالم المحلوق إدراكها , 
وهو ذاته ما سمعه الروح الأمين من الله تعالى بماهيّة لا يمكننا إدراكها .. 

لننظر إلى الآية الكرعة .. 

( وَإِنَ أحَدّ يَنَ الْمُشْررت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىٌ َمْمَعَ كلم آله مر أتلغة 
مَأَمَكهُم ذَلِكَ اَّم قَوَم لا يَعلَمُورت » [ التوبة : * ] 

إن العبارة القرآنيّة ( حَيَْ يَسَمَعَ كَلَدمَ آللَهِ 4 واضحة صريحة » وتعئ حتّى يسمع 
ويدرك المعن في هذه الآية الكريمة - حسب ما يستطيع - كلام الله تعالى » أي المع 
الكائن فيه .. وما هذه الذبذبات الصوئية ال تفصل بين أذنه المعحلوقة ولسان القائل من 
البشر » إلا أشياء تعلق بالوسط المخلوق الذي تنتمي إليه » فهذه الحروف الماديّة الي 
تنتقل إلى أذنه عبر وسطٍ مادّي » هي ارتسامُ قول الله تعالى في هذا الوسط المادّي .. 

فنحن كمخلوقات حادثة لا بد لنا من هذه الأشياء الحادثة ( الذبذبات الصوتيّة ) 
لندرك ما نستطيع إدراكه من الصورة المطلقة للنصوص القرآنيّة ( كلاماً وقولاً وحرفاً ) 
فلا يمكننا إدراك كلام الله تعالى بأعماقه الثلاثة في هذا العالم الحادث , إِلاّ حسب 
خواصّه وحسب قوانين انتشار الصوت .. ولو كنا موجودين في عالم ملائكي له 
خواصه وصفاته الى تميّزه عن هذا العالم » لأدركنا القرآن الكريم ( كلاماً وقولاً وحرفاً 
) عبر حواص ذلك العالم وقوانينه .. 

( كل لَوَ كارت فى الأزض مَلِكَهٌ يَمْشُو مُطمَوينَ لزنا عَليَهِم يت 
آَلسَمَآءِ مَلَكَا رّسُولاً » [ الإسراء : 15 ] 

لننظر إلى الصورتين القرانيتين .. 
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( وََادَنِهُمَا رَجُمَآا أَلَمَ أَيَكُمَا عن تِلْكُمَا آلشّجرة وأقل لَكُمَآ إن سطس لكُما 


د عو 


عدو مين »6 [ الأعراف : ؟؟ ] 

( وَإِذَ اذى رَبك مُومئَ أن أَنَتِآَلَقَوَمَآلظّلِمِينَ © [ الشعراء : ٠١‏ ] 

النداء هو صوت وحرف » وسماع المخلوقات لكلام الله تعالى لا يمكن قياسه على 
سماعنا لبعضنا بعضاً » فالقول والحرف يتعلّقٌ بصفة القائل » وبالتالي فحرقيّة قول الله 
تعالى ترتبط بصفاته غير الحادثة » وعمليّة سماع قول الله تعالى تتم بعيداً عن قوانين عالمنا 
الحادث ... ولو فرضنا - جدلاً - أن سماع قول الله تعالى لا يكون إلا عبر قوانيننا 
لماديّة » فلماذا لم يسمع رجالات الحيل الأول الذين كانوا موجودين - أحياناً - حين 
نزول الروح الأمين ببعض نصوص القرآن الكريم على البي وَل ؟ . 

فالله تعالى عندما تحدّى عالمي الإنس والحن على أن يأتوا .عثل هذا القرآن » إِنْما 
تحدّاهم بما يسمعونه في عالمهم المادّي هذا » وبا يتلونه » وليس لعاقل أن يتصوّر أن أله 
اراي كر د وام ل سور رركا فر مرحي ادن رركا اام 
( َه يَقُولُونَ فيه قل فَأَنُوأ بسُورَقٍ مَئْلِ وَآدْعُوا مَنِ آَسْتَطَعَُم مّن دُونٍ آله إن 
كنت صَددِقِينَ © [ يونس : 58 ] 

( قل ِْنِ آجْتَمَعَتٍ الإ وَآلْجنٌ عَلَْ أن يَأَنُوا بمِئلٍ هَندًَا ألَْرْءَانِ لا يَأَثُونَ 


بِمِئْلهء وَلَوَ كارت بَعَْصُجُمْ لبح ضٍظَهرا » [ الإسراء : 84 ] 
إن الإعجاز كائنٌ بالنظم والمعئ الذي يحمله , والتحدّي هو في هذا القول المسموع 
اللو ++ ولذلِك عندما توعد الله تعالى. من يضف قوله بقؤل البشر بالعذات الشديدا+ 
إِنْما عبن بقوله تعالى هذه الكلمات المسموعة الي يسمعها الكافر الذي قال إِنّها من قول 
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البشر » ولح يعن ما هو غير مسموع » فما عناه الله تعالى هو هذه الحروف ذاتها الي 

( فَقَالَ إن مَددَآ إلا بحَريُؤئرٌ ه إن مدآ إلا قَوَلُ البكرج سَأْسْلِيهِ سَقَرَ) [ 
المدكّر : ع - ؟؟ ] 

.. وف كلام الله تعالى يجب أن مير بين : 

١‏ - كلام يتعلّق مسائل الأمر .. والمسائل المتعلقة به تتعلّق بصفات الله تعالى » لأن 
عالم الأمر - كما رأينا - هو فوق هذا العالم المحلوق المتشيء .. 

ا مرا ل ا ا 
هذه المسائل إلى عالم الخلق والتشيّو بكلمة ( كن » من الله تعالى : ( إِنْمَا كوا لحا لدو 
إِذَ1 أرَدَْهُ أن ثقول لَدُم كن فَيَكُونُ © [ النحل : ٠‏ ] .. بينما عمق المعئ المرتبط بما» 
وعلم الله تعالى بذلك ء ليس حادثاً .. 

ا 00 
عليه السلام وغيره من المخلوقات : ( إِنْمَا آلمبحُ عبس أبن مر يشوك للد 
وَكَلِمَهء لها إل مهم وَُوح م » [ الساء : 11١‏ . 

إلا ترق أن العارة القرآنيّة : ( وَكَلِمَتُهُه ألْقنهَآ إل مَرْيَمَ 4 » تصف كلمة الله 
تعالى الي ألقيت إلى مر ليخرج بها عيسى ابن مريم للوجود » وهذا من كلام الله تعالى 
المتعلّق بمسائل الخلق ماؤقوق اذ لغنازة 81ر41 ( وزو ركذ 6 تف الور الى 
ملا نفس عيسى عليه السلام » وهذا من كلام الله تعالى المتعلّق عسائل الأمر » حيث 
الروح - كما رأينا - من مسائل عالح الأمر .. 
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إن الكلمة كعلم يمسائل عال الخلق » هي علمٌ قددمٌ يرتبط بصفات الله تعالى » أمّا 
وجود هذه المسائل في هذا العام التادلة كين تجو ماوت خحاضعٌ لقوانين المكان 
والزمان .. أمّا مسائل عام الأمر فإنَ علم الله تعالى بها هو قددمٌ أيضاً » ولكنّ وجودها 
غير خاضع لقوانين المكان والزمان كما هو الحال في مسائل عالم الخلق .. 

فما يُحدَّدُ حضوع المسألة الى تحملها كلمة الله تعالى لقوانين المككان والزمان » أو 
عدم خحضوعها لهذه القوانين » هو ماهيّة العالم الذي تنتمي اله هده الساكة راسو 
مسائل الخلق أم مسائل الأمر » جميعها تعود إلى كلمات الله تعالى غير الحادثة والمرتبطة 
بصفاته العظيمة .. 


4 


( أل" له أخَلقُ وَالأَ 2 تَبَارَكَ أللّهُ رَثُ الْعَدَيِينَ © [ الأعراف : 4ه ] 

وفكذا"فإن الفاوق النذى سعتليين: كليات لذ فال التعلقة مسائل الأمن دوي 
كليناف الله الى .النعلفة باك سانا الى ,ال يعوة إلى الاك اانه تعالى »و اتنا 
يعود إلى الفارق بين ماهيّة مسائل الأمر وماهيّة مسائل الخلق .. فكلمات الله تعالى في 


الحالتين ترتبط بصفاته العظيمة المتوحدة بذاته .. 


3 


وما يجب إدراكه هو أن إضافة كلام الله تعالى للذات الإليّة ليست كإضافة الأعيان 
المنفصلة لاسمه الكريم » كبيت الله » وناقة الله » وأرض الله 20 إل .. إن الكلام معىَ 
وصفة للمتكلّم » وليس عيناً منفصلة بذاتها .. وإضافته للذات الإلهيّة هو كإضافة صفاته 


ومن لم ينّصف بصفة الكلام والقول ليس إمها » فعدم الكلام والقول هو نقصٌ في 
الصفات .. وهذه الجا دايا ضع عط عن اللي دارا العجل إها . 


ل 


0 تَحَدَ تل قو مُ مُومى مِنْ بَعْدهه هن حُلِيْهِرْ عِجْلاُ م ل ل 0 
2-6 ري سيل ش12 [ الأعراف : ١57‏ ] 
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له ع 


ود د كو داح دل 2باكو لح و > ور و سى دس 
( فَأَخْرَجَ لَهُمَ عِجَلاٌ جْسَدَا لَه خْوَارٌ قَقَانُوأ مَنذَآ إِلَهمُْكُم وَِلََهُ مُوسى قَتَيِىَ 
© أقلا يرَوْنَ أل يَرَجِعٌ إِلَيهِرْ قَوَلهَ وَلَا يَمَلِكُ هُمَ صَوًا ولا فعا © [ طه : م - :م 
١‏ 
وتنزيل القرآن الكريم وإنزاله » يرتبط بصفات الله المتوحّدة بذاته ( الحكيم - الخبير - 
العليم - العزيز - الرحمن - الرحيم ) .. 
( الركِتَب أَحَكمَت جايس كه قُصِلت من لَدّنَ كيم خَبِيرٍ » [ هود : ١‏ ] 
0 2 
ل 
١‏ ميل ألكتتب ينَآلِالعريٍلليِ) [ خار . 
( تعزيل مِّنَ لحن أَلرّحِيٍ »© [ فصّلت : ؟ ] 
أمّا إنزال الأشياء المحلوقة ( كالماء والحديد والأنعام ) فيكون من آثار صفات الله 
العطئمة اران هذه الأشياء هي أعيان مما عن الذات الإليّة » ومحكومة لقوانين 
التشيّو والمكان والزمان .. 
وبا أن الكلام ف للذات . فهو يقاس على هذه الذات .. ولذلك فالذوات 
ا ا 
( آلْيَومَ عَْيِمُ عل أَهْوحِومَ وَدُكلِمُا أَيَدِهِمَ وَتَشَْدُ أَرَجُلُهُم يما كانُوأ يَكبُونَ » 


[ يس : 65 ] 
( ف آسَتوَئ إل السَبَاء وه دُحَانْ فَقَالٌ ها وَللَاَرَضْ أَثت لَوَعَا أَوَ كه قَالَئ1 
ثم استوئ [ ءِ وَهى دخان ض اثتِيًا طوّعا أو 


وإضافة القرآن الكريم إلى قول الروح الأمين عليه السلام » وإلى قول الرسول كي » 
لا يعن أنهما أحدثاه » ولا يعن أنهما صاغاه .. 
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يك أ 7 5 ور 56 5 م و 24 سر 4 
( إنهم لَقَوَلُ رَسُولٍ كيم © وَمَا هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَليلاً ما 6 ولا 
- بكاو 


قوْلٍ كاه نٍ_ قَلِيلاً ما تَذَكْرُونَ (2) تَديل ين رت الْعَينَ 20 ولو تَمولَ عياب 
آلْأَقَاويلٍ © لَأَحَدْنًا مِنَهُ بِالْيَمِين © ثُمَّ لَمَطَعَكا 00 
حَرٍ عَنَهُ حَجِرِينَ © [ [ الحاقة : .4 -40 ] 

( ِنَم لَقَوَلُ وَسُولٍ كيم( ذى فُوَةِ عِمدَ ذى الْعَرَشٍ مكينٍ (©© مُطَاع ثم أمِينٍ 
6 [ التكوير: ١5‏ - ١؟‏ ] ْ 

إن كلمة ( رَسُول »© تعين مُبِلّاً لرسالةٍ يحملها عن مرسله .. والصورتان القرآنيّتان 
- كما نرى - هما بصيغة الرسالة الي تع نقلاً عن مُرميل .. فلم تأت هاتان الصورتان 
على الشكل : ( إِنّه لقول الروح الأمين ) » ١‏ إِنّه لقول محمّد ) » إِنْما نراهما بصيغة 
الرسالة م : ( إِنهء لَقَوَلُ رَسُولٍ كَرِيو » .. فالتعلق - في هاتين الصورتين 
القرآنيّتين - بصيغة الرسالة » هو بيان بأنْ الروح الأمين تلقى قول الله تعالى من الله 
تعال كزسالة و أبلقه كنا هو اما للرركر ل 8ل نيف مالسل كلها بإبادكيد كنا 
فو اما للقتو 

ا ا ا ال 
جَعَلتَهُ فنا عَرَييًا لَعَلَكُم تَعْقَلُو زبك: 4 ["الغرافة :1م ]+ تقالو كلية عل 
ع يق ترف لاك ل 

م 


( َم ير اين عفرا أنّ آلسَمَوَتٍ والْأض كاتا رَتهًا فَفمَفسَهُمَا وَجَعَلَنَ 


35 
1 


دور - عور 
أذ 


مِنَ الماء ءِ كل مَْء حَ يُؤْمِنُونَ (2) وَجَعَلَا فى الْأَرَض رَوَايِىَ أن تَمِدَ بهم 
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24 
1 


ا 9 الا لكبو سٍِ 2 0 ا رهن ان :5 16و عه 07 
وَجَعَلنَا فيا فِجَاجَا سبلا لعَلَهُمَيبَتَدُونَ (2) وَجَعَلئَا آلسَمَاءَ سَقَفًا محفوظا وَهُمْ عَنّ 
ايها مُعْرضُونَ © [ الأنبياء : "8-٠.‏ ] 

لقد فاتهم أن ماهيّة الفعل ترتبط بماهيّة العالم الذي يتتمي إليه المفعول به » فكلمة 
جعل عندما ترتبط عسائل هي فوق هذا العالم المخلوق المتشيء » تأنْ يمعي ستّى 
ووصف .» ولا تأي .معن خلق .. 

( ولا تجَعَلُوأ لله عْرْصَهٌ ْأَيَمَنِكُوَ »© [ البقرة : 7١4‏ ] 

ا ممه مدو 5 ضر 

( الَذِينَ جَعَلُوأ آلْقَوَءَانَ عِضِينَ » [ الحجر : 5١‏ ] 

( ولا تَقصُوا الأئمد بَحَدَ 5- هَا وَقَرٌ جَكَلك أله عَابحكُ: تفيلة” » 

وَلا تنقضوا الأيِمَنَ بَعَدَ توّكيدها وقد جعلتمٌ الله عليكم كفيلاً ؟ | 

النحل : 3١‏ ] 
( ولا نعل مَعَ آله ها دَاحْرَ © [ الإسراء : 55 ] 

را دلا 4 ومومه 2 ملكا را مي ع ىومما ص 4 ! 

( وَجَعَلُوا آلْمَلَيِكَة الذينَ هم عِبَدٌ ليحن إِنتكًا © [ الزخرف : ١5‏ ] 

ولا أعتقد أن عاقلاً يستطيع أن يدعي بأنْ مشتقّات كلمة جعل في هذه الآيات 
الكريمة تأي .معن خلق .. 

ولو كات الله تعالى مخلوقاً لاستطاع البشر الإحاطة به » ولا حدّد الله تعالى طرق 
تكليمه للبشر بثلاثة طرق .. 

ستل ل ا ار 2 د و م بهو كا 5 35 2 95 - 2 
( * وما كان لِبَمَرٍ أن يُكلِمَهُ آله إلا وَحَيا أوْ من وَرَآي حاب أَوَ يُرسلَ رَسُولا 


ةلقرع حك ل 
فيوحى بِإِذنِهِ يشاءٌ إنهء علي حكيمٌ [ الشورى : ١ه‏ ] 


قن مد بن 1 و ,2 عو 3 رن رريعة 
ولو نظرنا إلى العبارة القرآنيّة ( أَوَ يرل رَسُولاً قيُوحَ بِإِذَنِهِء ما يَهَاءُ © الي 


م 2 عد ب 2 8 5 
تأي مرتبطة بالمشيئة ( ما يَشَآءٌ © » لأد ركنا أن وظيفة الرسول بين الله تعالى وبين البشر 
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؛ هي نقل كلام الله تعالى المتعلّق بصفاته العظيمة ( والذي لا يستطيع البشر تلقيه مباشرة 
من الله تعالى ) إلى عالم المشيئة الذي يتفاعل فيه البشر .. 

والاستشهاد ممسألة الناسخ والمنسوخ على أن القرآن الكريم مخلوق » حيث برعي أن 
أحكام القرآن الكرم تُبَدّل وتغيّر .. هذا الاستشهاد ليس صحيحاً على الإطلاق » لأن 
شجالة الناسخ والمنسوخ هي كذبة كبرى تم افتراؤها على الله تعالى وعلى كتابه الكريم » 
كما سترى ح إن شاء الله تعالى :فق الفضل الأحين من هذا الكتاب +. 

والكتب السماويّة جميعها هي كلام الله تعالى » وليست هي فقط كلمات الله تعالى 
.. فالله تعالى يتكلم بما يريد وم يريد وكيف يريد .. إِنَ كلام الله تعالى صفة من 
صفاته » وبالتالي لا يحدّد ولا ينتهي .. 


( قل لَوَكانَ الْبَحَرُ مِدَادًا لِكَلمَت رَن لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أن تَعَقَدَ كلمت رَنٍ وَلَوَ 
جما بِمِثَل مَدَدَا) [ [ الكهف : ٠١5‏ ] 


ص 


( وَلَوَ أَنْمَا فى آلا 


و مدي 


َفدَت كَلِمَثُ الله إن آله عَرِيزٌ حَكيمٌ ) | لقمان : /ا؟ ] 

كيف تكوق لكلاف الله تفال تحدود ديو كل ماق هذا الكزة دن بجوف وى 
الماضي والحاضر والمستقبل ) من حركة ومن معانٍ ندركها ولا ندركها . هو آثارٌ 
لكلمات الله قا 

وفك ينا أن القرآن الكريم يتميّرٌ عن باقي الكنيك السسماوية بباله فول الله تعالى » في 
حين يشدرك مع باقى الكتب السماويّة بكونه كلام الله تعالى .. فالكتب السماوية 
الأعرى هي كلمات الله تعالىى الي قيلت من قبل رسل الله تعالى معن أن المعاني 
والأحكام الى إريقهاة الك تال طداغتواانق أفورلك الغرقة وش اتفال د ولاك الله 


6 نهر ممه َه 


رض من شَجَرَةٍ أَقَلَمٌ والْبَحْرٌ يَمُدَُهْ مِنْ بَعْدِهء سَبَعَهُ أَكْرٍ ما 
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تعالى هو من صاغ القرآن الكريم » وبالتالي فمعاني القرآن الكريم ودلالاته وأحكامه 
تتناسب مع الصفات الإهيّة العظيمة ؛ فلا يُحيط بما إلا الله سبحانه وتعالى 7 


الها ترق ققد أن الادضعاة على لون واكن عن أن اتر نص كالم 


المحلوقات بأن تأت بام" كفيو الكس» الشيارثة الأضرى + قضياغة تللق الكدن 
بدك من ل :ان مسال أن للست نولا له شال .. 

وف كل رسالة يجب أن تُميّر بين المنهج الذي ينقل لنا ما يريده الله تعالى من معان 
وأحكام وأوامرَ يريد الله تعالى من البشر أن يتّبعوها من جهة » وبين المعجزة ال تصدّق 
يمن يديه الشري: إل ,رهاق بوودى عليه اللدل: عاو ايع الى تابه 
هو التوارة » وكانت المعجزة هي العصا وغيرها من المعجزات الحسيّة ال أعطيث لموسى 
عليه السلام .. وفي رسالة عيسى عليه السلام كان المنهج الذي آتاه الله تعالى إِيّاهِ هو 
الإنخيل + وكانت: المعحزة الى ايد هما هن إحياء الموتى :يإذن الله تعالى وغيرها من 
المعجزات الحسيّة الى أَيّد بها .. 

وبا أن المناهج السابقة ( الكتب السماوية السابقة ) هي كلام الله تعالى وليست قولّه 
؛ أي ليست حروفاً مصاغة بقالب لغويأ من قِبَل الله تعالى » لذلك لم تحمل هذه الكتب 
السماوية 0000 الكلمات ) من الله تعالى + والضياغة ( القول ) من 
الب 

أمّا القرآن الكريم فبالإضافة إلى أنّه كلام الله تعالى شأنه بذلك شأن كل الكتب 
سنركد فته مويو ركوس فول "ابه وال + انه مروف زلا با اقول نعلي ابطقانة 
العقليمة ا توف "كه إزوزا ات يكوك ممجرقة سيق تعن ضفات ل قعل برنق شوق أن 


معجزات المناهج السماويّة السابقة فِعْلُ من أفعال الله تعالى تنتمي لعالم الخلق » وبالتالي 
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هي معجزات محكومة بقوانين لإطار المكان والزمان .. ولذلك فالقرآن ا 
منهج لأنه كلام الله تعالى الذي يحمل معان السكانيف و أ ذ سد موقن ذائه الحد: عل 
غين خاضعة للمكان والزمان + لآلة: فول الله تعالى :.: 

وقد بِيّنت في النظريّة السادسة ( سلّم الخلاص ) أن القرآن الكريم يتميّر - أيضاً - 
بكونه الكتاب السماوي الوحيد الذي يُوصّف بأنّهِ تُزّلُ من عند الله تعالى بصيغة التتزيل 
( من الفعل نرّل ) » في حين يشترك مع الكتب السماويّة السابقة بكونه أنزل من عند 
اله تفال بعميقة الأنرا لوقع الكل انر لمن و كر التطيؤض القر اذا نو كل عله افده 


( نَل عليلك لكب بِآلْحَقٍ مُصَدْقَالْمَابَنَ َيه وَل لور 
آل عمران : ” ] 

( يتما لذِينَ َامَُوَاْ اموأ بأل وَرَسُولِِ وَالككب الى نَرّلَ عَلَ رَسُولِء 
وَآلككب الّذِىَ أَنرَلَ مِن قَبَلُ © [ النساء : 1 ] 

وهناك نص واحدٌ يصف التوراة بالتتزيل ولكن ليس تنزيلاً من عند الله تعالى » حيث 
يرد التتزيل بصيغة المبي للمجهول .. 

(» كل آلطْعَامٍ كَانَ جلاً لِبَقَ سيل إلا مَا حَرَمَ إِسْرَوِيلٌ عَلَ تفي ين 
بل أن تُرٌلَ آلمَورَئة »© [ آل عمران : "4 ] 

لنت أن التزيل هو دون أي تحوّل أوتققيو اوقا سام عالق اه التهووة وان 
الإنزال يتعلق بالتيسير وجعل النصّ في متناول الفهم والإدراك » وهذا يتعلّق بالقرآن 
المنهج .. فالقرآن الكريم أنزل منهجاً شأنه شأن كل الكتب السماويّة » ولكنّه ينفرد 
بكون نَرّل معجزة . 
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ونحن عندما نقول ذلك لا نغلو ولا نقول إلا الحق » فح الحروف المرسومة اليّ بين 
أيدينا وال جاء يما الوحي » لما صورة - غير ماديّة - في اللوح المحفوظ .. 

( بل هوَّقرََان تيد © فى لَوْح محْقُوط © [ البروج 1١-١:‏ ] 

وبيّنت في النظريّة الأولى ( المعجزة ) كيف أن رسم القرآن الكريم كان بوحي من 
السماء .. وبيّت كيف أنه يستحيل تبديل حرفي مرسوم بحرفي آخر » ويستحيل حذفه 
أو زيادته .. ْ 

إذا .. القرآن الكريم هو : 

١‏ - كلام الله تعالى المتعلّق بذاته » ومعانيه نابعة من الذات الإيّة » حيث أنزله الله 
تان عه ١‏ للد كاطع ورين كيية و إقواك الاي 

؟ > قول الله تعالى بحرفيّته » فصياغة معانيه وأحكامه في حروفب باللغة الي صيغ بما 
»تعلق معنفات الله تحال + تنيت دذلة الله :لل كنا هو قاما كعسرة يدن فنا 
لانت انف و مكام نالا 

أمّا لفظه فيرتبط بالذات الي تقرؤه » وبالعالم الذي تنتمي إليه هذه الذات ا 
قد بِيّنا أن كلام الله تعالى وقوله ينقل لنا صور الأحداث المخلوقة » عبر صياغة الله تعالى 
الأزليّة المرتبطة بصفاته المطلقة » وذلك لمعاني الأحداث الي تعلمها الذات الإهيّة علما 
مطلقاً .. وبيّنا أن نقل الله تعالى لقول المخلوقات هو صياغة مطلقة للمعان الكائنة في 
ذات المخلوقات ( الي يُنقل قولها ) » تلك المعاني الى يعلمها الله تعالى علماً مطلقاً أكبر 
بكثير من علم تلك المخلوقات ذاتها .. ولذلك فقول الله تعالى الذي ينقل به ما تقوله 
بعض المخلوقات » هو قولٌ مطلق » أعظم من قول المخلوقات القائلة بنسبةٍ توازي 
القاراق بو الله قال واغلما وقدره عن الضيافة نوين كلاف العخلر قانع : 
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إن نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا » أحدث مسائل كونية لم تكن قبل نزوله 
.. فقبل نزوله كان للحن في السماء مقاعد للسمع » أمّا بعد نزوله فقد ملعت السماء 
بالحرس والشهب .. 


( كل أوى ال ل لاي 6 يتَدى 
مده 

إل الؤِهْد كََامئًا بي ولن مْشْركَ برَيتآ أَحَدَا (© ونه تَعل جَدٌ ربعا مَا كد 
00 03 


صَِبَةٌ ولا وَلدّا (© وَأَنَهُه كرح يَقُولُ سَفِما عَلَ ال سلطا (© ونا طتنآ أن ل 
تقول الإنسُ وَلََنُ عَلَ اللَهِ كذبًا © وَأنْهُه كان رِجَال مّنَ الإنس يَعُودُونَ برح 
لق و ا دا © واه 


6 


0 


1 


م م كد اريك يمن فى 
لأرض أمأَرَاد م رَجُمَ ك4 شه ابد ] 


فما رأته الجن من هذا التغيير في السماء حين نزول القرآن الكريم » لم يحدث حين 


( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيَكَ كقرا ين لجن يحورت اردان كلها حَطَرُوة الوا 
أنصئُواً كلما ِىَ ونوا إل د يََوْمَنآ إن سَمِعنَا كما 


نل مِنْ بَعَدِ مُوسَئ مُصَدْقَا لَمَا بين يديه وى إل الْحَيْ وى طرق مُسْعَقِمٍ ( 


[ الأحقاف : 59 - .*] 
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وهكذا نرى أن نزول القرآن الكريم ليس كترول باقي الكتب السماويّة » ومردٌ ذلك 
تداق رعنقافف :الك دا .ا كواته يشرذ واله«الكتاب» الهاو عن الويعين الذي هنو قر ل الله 
تعالى » وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تُرّل من عند الله تعالى . 

لقد رأينا ف النظريّة الثانية ( القدر ع كيق أن تحلى الذات الإيّه لأ مخلوق يعن 
والوفنا الغروق هناسل امال الج علد ا 

6ه ا 7 - 2 - 2 

( وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِبِقَتِكَا وَكلَّمَهْه رَنهْ قَالَ َب أَرِنَ أنظر إلَيلى قال أن تردق 
و- سم 2 م 2 مل 7 4 ”2 1 2000 
َسَتَقرٌ مَحكَائَهُء فَسَوَف تَرَلنى فَلَما تجلَى رَبُُْ لِلجَبَّلٍ 
00 - 3 8 - 54 0 - 0 ا ا 6 
جَعَلهُ دكا وَكَرّ مُوسَى صَعِقَا قَلَمّآ أقَاقَ قَالَ سُبَحَدَلك تُبَتْ إِلَيْلك ونأ أَوَلْ 
آلْمُؤّمِنِينَ » [ الأعراف : ١49‏ ] 

والقرآن الكرم المتعلق بصفات الله تعالى » لو أنزل على حبل لخشعٌ هذا الجبل 


( لَوْ أنزَلََا هَندًا آلْقْرَءَانَ ع جب لٍ لَرَيتهه و او 1 


ع و هه 9 للد ا 2 
وتللك الْأَمكَلُ تَضْرِيًا لئاس لَعَلْهمْ يحَفَكْرُوت ©2) هو آله آلَذِى لآ إِلَهَ إلا هو 
عَلِمْ اليب وَالقّهََة هو اَن الرَحِيمُ وت ماله ِف لآ إلَه ِل مْوَآلْمَلِكُ 
لْقُدُوس السَلّمُ الْمُؤِينُ الْمُهَيَمِن الْعَزِيرُ الْجَجَارُ الْمُمَكَيْرٌ سْبَحَنَ آله عَمَا 


د مدهو مد ب يو مضا ال | ا دجو مكو 5 
5َُرِكُورت © هو الله الْخَلِقُ البَارِئ الْمَصَوْرُ له لَأسَمَاءُ الْحْسَ يُسَبَْحْ له 
ما فى أَلسّميوَتِ وَالْأَرَضٍ وَهوَالْعَرِيرُ كيم ) [ ال حشر : ١‏ -؛١؟]‏ 

إذا .. نزول القرآن الكريم على هذا المخلوق المنشيء ( الحبل ) » يجعله يخشع 
ويتصدّع من خشية الذات الى تتصف هذه الصفة ( القرآن الكريم ) : ( لَرََيَتَهُ 


3 
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حَشِعًا مُتَصَدّعًَا ين حَشْيّة أللَهِ © » وهذه المسألة عبارة عن مَثْلٍ يضربه الله تعالى لنا 
لنتفكر في عظمة هذه الصفة ( القرآن الكريم ) الناتحة عن عظمة الذات الى تصدر عنها 
هذه الصفة .. 

وق سارها نان الأيانق الثلاث الي تلي الآية الي يضرب الله تعالى لنا من خحلالها 
قاذ رق مقلم فعه الفطيية :ز القران الكرم )ع ترف كل ايمنيا: هذا بالعبارة 
القرآنيّة ( هوَأَلّهُ © » وهو سبحانه وتعالى الذّات الى تتعلّق بما هذه الصفة ( القرآن 
الكريم ) ع أن هذه الآيات تصوّر لنا العديد من الصفات الإميَّة الى تتنّصف يما 
الذات الإلهيّة .. فالقرآن الكريم والصفات الإليّة جميعها » ترتبط بالذات الإلهية .. 


«© © 





مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


بجذورها اللغوية 


زأقاكق الفسل الأول أن القراة الكريم بحروفه هو قول الله تعالل + قولا فليا + فرق 
كقفوي رموراينا أن اوداك القرآئيّة هي مفردات فطريّة علمها الله تعالى لآدم عليه 
عاق ابل تارال تنه بق حييانة ‏ وحامظق لق شلة المفزدالعانة أنة كن رول 
القرآن الكريم مُصاغاً من هذه المفردات .. 

وقد بِيّستُ في النظريّة الخامسة ( إحدى الكُبّر ) » وف كتاب المعجزة الكبرى ( حوار 
افر عق جهو نان احرف القزان .هو االلسة أرق لمق رولك باعطاة كل 
حرف قيمة عدديّة تعلق بترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم » وتبيّن أن العبارات 
القرآنية المتوازنة بالمعئ والدلالات » قيمها العددية متساوية » وَأ العبارات القرانية 
المتكاملة في إطار مسألة واحدة » قيمها العدديّة من المضاعفات التامّة للعدد ( ١9‏ ) 
0100 نقصان » وذلك تعلقاً بقوله تعالى : ( عَلَيَا تَسَحَةَ عَكَرَ) [ المدثّر : 00 
.. وذلك عبر عرض آلاف الأمثلة الى تؤكد هذه الحقيقة .. 

'إذا. . البناء الرقت: لض القرآق يتعلق بيناء امن :والدلالات الذي مله هذا 
النض بولا كان ارقت هو اللبئة الأول ق هذا اليناف فاله الليية الأول فق بناء المعيع 
والدلالات .. وبإمكاننا أن نرى هذه الحقيقة من منظار آخر هو ورود الحروف النورانية 
( فواتح السوّر ) في بداية بعض السوّر القرآنيّة » وهي تُقرأ حروفاً مُقطّعة » وقد أتى 
بعضها بآيات مستقلة » وبالتاكيد تحمل معاق ودلالات.. 


الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١١‏ 
إذأ ديد تارش اقزر رمتعا اتن قفد ول لطن لبيقدا "القيم: امس الى شمله ' 
2 


فعلى سبيل المثال حينما يقول تعالى : ا( قت وَآَلْقَرَانِ أله لَمَجِيدٍ » [ ق : ان 
الحرف النوراي ( قت » يحمل ذات المعيئ الذي يحمله حرف القاف في كلمة ( 
وََلََهَان » » ولكنّه في كلمة ( وَالْقَوَءَان © يدحل مع باقي حروق هذه الكلمة فى 
ينلا المعو بالك اياف امول ذه الكل تن و كلاف الامو وقوه قعل +« 
وَآَلْقَلَمِوَمَا مَسَطرُونَ © [ القلم : ١‏ ] » فإن الحرف النوراني ل رت »© يحمل ذات المع 
الذي يحمله حرف النون في كلمة ( يَسَطْرُونَ © » ولكنه في كلمة ( يَسَطْرُونَ © يدحل 

إذا .. الحرف القرآنى ليس محرّدَ لبنة نطق في بناء الكلمات القرآئيّة » والكلمة القرآنية 
ليست إفراغا للمعئ الذي يريده الله تغالى في قالب لغوي من صنع البشر .. إن من 
يتخيّل ذلك » إِنّما يفرض - سلفاً - أن القرآن الكريم كلام الله تعالى فقط » وليس قول 
الله تعالى ..... الكلمة القرآئيّة تصف المْسمّى بها وصفاً مُطلقاً يتعلقٌ بعلم الله تعالى 
المطلق » وبقدرته المطلقة على صياغة ما علمه الله تعالى » لذلك فالكلمة القرآئيّة الى 
نعل لماع لعن 6 جعي ل رفاك وكات نا الاين ”علنة وعم ارق قن 
هه كله اللي 

والفبله امراك لكي اخهول:بالكلية قر اقة ريني كدو اللعرفن :الذي لدعي بعد 
هي صلة مطلقة » فجميع الكلمات القرآنية المتفرعة عن حذر لغوي واحد » تدور 
معانيها في إطار المعئ الذي يحمله هذا الجذر اللغوي .. وهذا أمرٌ طبيعى .» كون الحرف 
القرآى هو اللبنة الأولى للمععئى » وكون المفردات القرآنيّة فطريّة موحاة من الله تعالى ) 
ولبمنح وشعية افبظلاكية مق شع البقير عدو كوك ذا ايتغلى وان عقال ل دل يما فخ 
المصادفة والعبثية وعدم المنهجية .. 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١5‏ 

إن اعتووفا فنا انال كوف زد مظالفة روزن لاط فط دنع عبد ان مان 
لا تكون إلا مطلقة » وتتعلّقٌ تعلّقاً كاملاً بحروفها المكوّنة لا » وبالجذر اللغوي الذي 
تفرّعت عنه .. وقد بِيّنت في النظريّة الأولى ( المعجزة ) كيف أن رسم القرآن الكريم 
أكبر وأشمل وأوسع من قواعد الكتابة الي عاق ها وان الاختلاف في رسم الكلمة ذاتا 
وو :كط رمه وراد نيوان تك «اطروفك الرسرهه اين كلمةاز اليم عو 
في الميى والدلالات .. وكذلك الأمر في صياغة الجمل القرآنيّة » فصياغة هذه الجمل 
هي فوق قواعد اللغة العربيّة الى استخلصها العلماء حتّى من القرآن الكريم ذاته » فهم 
لم ولن يستطيعوا الإحاطة التامّة بقواعد النحو المحمولة بالقرآن الكريم .. وكذلك الأمر 
فإن الميزان الصرفي الذي استنبطه العلماء حى من القرآن الكريم » لا يحيط إحاطة تامّة 
بجميع الكلمات القرآئيّة » فلو تمت الإحاطة بأيّ حانب من جوانب صياغة النصّ القرآني 
؛ لتمّت الإحاطة بصفةٍ من صفات الله تعالى .. ٠‏ 

يُوحَدُ للجذر اللغوي في القرآن الكريم معي عند الله تعالى » نستطيع الوقوفَ على 
جزء منه حسب درحة تدبّرنا لكتاب الله تعالى + وهذا المع هو وصفٌ مطلق لحقيقة 
المسائل امحمولة بالكلمات المتفرّعة عن هذا الحذر اللغوي 08 عدم إدراكنا نحن 
الشلوقايق بج ايان 2 ال ايطدين المسالة الي يصفها الجذر اللغوي » وبين المسائل الي 
تصفها مشتقاته اللغويّة » ناتجٌ عن عدم إدراكنا لماهيّة المسائل الموصوفة بالكلمات 
المتفرّعة عن هذا الجذر اللغوي .. فنحن موجودون في عالم مخلوق له ماهيته الخاصة به 
غالبالل الود تمده الكلمنات لقره بوفق :ور ابلط العالم المحلوق » بينما 
قبن الكلماك التراثة وها للمسائل يرقط شايع اله كغا لم الظلفة م الضيظة جاه 
مُطلقة ماهيّة المسائل الموصوفة بالكلمات القرآنيّة .. 

وهذا لا يعن أن نذهب بعيداً في تأويل مشتقات الجحذر اللغوي تأويلاً نخرج به عن 


الحقّ والصواب .. إن ما نعنيه هو الاستفادة - أثناء بحفنا - من باقي مشتقات الحذر 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق) ١١١‏ 
اللغوي الذي تفرّعت عنه الكلمة الي هي قيد البحث » من أجل الوصول إلى إدراك 
حقائق يقرّها القرآن الكريم .. 

ك1 إن ارتباط الكلمة القرآنيّة معي يبجذرها اللغوي هو ارتباط الفرع بالأصل » 
ولإدراك الحقيقة النهائيّة امحيطة بذلك إدراكاً تامّاً لا بد من علم مطلق بماهيّة وجود 
متك دول :ذه امن قيفات لزاقه فيل بالقول الل يميف ند بال او 1 
يكون إلا لله تعالى .. فالله تعالى العالم علماً مطلقاً عاهيّة المسائل الى هي آثار صفاته 
العظيمة في هذا العالم » هو ذاته قائل القرآن الكريم » وبالتاللي هو وفقط هو من يستطيع 
الوقوف على فاية المعاني والدلالات المحمولة بالنصوص القرانية .. 

وكلما :تقدم. غلمنا كلما ارتقيتا' في إدراك الرابط: الذاي يربط. المسميّات القرآئية 
للأمور والأشياء .كاهيّة هذه الأمور والأشياء » وبروح المععئ للجذر اللغوي الذي تفرّعت 
عنه هذه المسميّات القرانية .. 

وستتعرّض لبعض الأمثلة القرآئيّة » لنلقي الضوء على هذه الحقيقة » ولنرى كيف أن 
الكلسة انار كاعري عن ريوع المع الذي خملة يها باللفري #كرآن” جميع 
يقنتاق لون لاقي تدر رامين إظار قلعم : الذي لهك الخلان ا ولبرق ح ارضا 
كين لذ ويه 1د الحو رمكاة مج اق انلك تريكن كلمكاقر اثة مادق 
اكليف اعت دم لازا لخي بالف اللى تطلءاغض ارين 


في كتاب الله تعالى ورد للجذر ( ن » س » أ) فرعان هما : 2 أَلكَِىَء » » ( 


عد 
ل عدو 
م تدر »© : 
(إِنمَا التَيىَ؛ زيّاكةفى انكف يُصَلُ به ازيرت عقوا يل وكث. عَاجًا ور وكة 
إ! لنيى: زيادة فى ر يضل به عير كفروأ تجلونهر 6 , و 
5 2 ٍ 
عا ليوَاظفوا عه مان الل تعلو قاخوة آلل ززرات امد شو اعملايد والله 
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( قَلَما قَصَيّكا قصَيَكا عَليهِ آلّمَوتَ مَا ده عل لا دَابَة أ الأرض تَأكُلٌ مسأئث ‏ 
0 ا 0 
]1١ :‏ 
نحن نعلم أن دلالات هذا الجذر تعب التأخير » فنقول نسأ الشيء .معي أخّره » وينسأ 
لوتركيو قراف ععداداك نكا كف قدت هذا" لعن درا وزاسيها ف الشوررة الرا يه + 
( نا اي؛ ةب احفر » .. وقد هذ المي اند راع اليا ابخنن ون من 


»أ) » ما علاقة كلمة ( مِنسَأَنَهُ » الْشئقة منذ هذا لحر اللغوي » وهي الي تأنٍ 


قَلَكَا 30 - 


2 فى ألْعَدَّابٍ أَلّمُهِينِ » [ سبأ 


رضنا عدا اوسا عل الناد؟ 

حَن تعلم أن عَميَا سليواة عليه (السلام اغرزت هن عل المرن غوةه فاطرة 1 اموا 
,كوت سليمان عليه السلام إل عندما خرٌ نتيجة أكل دابّة الأرض لنسأته ١‏ عصاه ) . 
فهذه العصا الى نسأت ( أخّرت ) علم الجن .موته » هي السبب في مسألة التأخير هذه 
.. وبالتالي فهي منسأته .. 

ووصف الله تعالى لحذه العصا يمذه الصفة » هو وصِف مُطلقٌ لحقيقة المسألة المحمولة 
في السياق السابق واللاحق هذه الكلمة ( مِسَائَ د » » فالعصا كلمة قرآنيّة ترد في 
كتاب الله تعالى » ولكنّ السياق القرآي في العبارات الي نحن بصدد دراستها يُلقي 
الضوء على مسألة تأخير علم الجن موت سليمان عليه السلام » ووفق هذا المنظار نرى 
كله( توقانة ‏ عدف ابن دراوش عون + انان رادا تاد انفد 
اموضوف:: 

نادي اونظ "الكلبية القراقة مها" اللشوى حهو : اقنام مظلق ‏ ب الكالية اله 


تحمل مع لا يخرج عن إطار مععئ حذرها اللغوي الذي تفرّعت عنه .. 
8 © « 
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للجذر ( ب » ع . ل ) في القرآن الكريم سبعة فروع » سنّة منها تصف لنا الرجال 
أزواج النساء .. وفرع واحد يصف لنا صنماً يدعونه الكقار 
( وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرسَت © إِذْ قَالَ لِقَوِيدَ ألا تَكَقُونَ © أَتَدَعُونَ 
بَعْلاٌ وَتَدَّرُور أَحْسَنَ ألَلقِينَ » [ الصافات : ١١+‏ -5؟١‏ ] 


فما علاقة ات ( بَعَلدُ » بالمعى الذي يحمله جذره اللغوي وبباقي الفروع الي 


ول ل 900 
مشعتانة: لذ نغ وناج #واقارى الهها اتمارران عن بعضيها اي مسالين * 

١‏ > البعل هو صفة للرحل زوج امرأة » ولا يكون العكس » أي ليست امرأة بعلاً 
ل معد ديت اا 0 

( وَإِذْ تقول لَِذِىَ أَنَعمَ آللَهُ عَلَيَهِ وَأَتَعَمَتٌ عَلَيَهِ آمك عَلَيكَ رَوَجَكَ وآكّقٍ لَه » 
ا 

؟ > مشتقات الحذر ( ب » ع »ع ءل) ترقط بالبشر انقهل 6 ييا مكفنات: الخن 1 
» وء ج ) ترتبط بالبشر وبغير البشر .. 

( وَأنرَلَّا من آَلسّمَآءِ مَا م ْنَا ها ين كُلٍ روج كير ) [ [ لقمان : 


وَلَمّا كان الرجال قوّامون على النساء : ( أَلرّجَالُ قَومُور عَلَى آليْسَآءٍ يما 


19 مدهو دهده ل - هه 


فَضْلَ أله بَعَضَهُمْ عل بَعَضٍ وَيمَا أنققو راق أنولويه 64 [اللسفا هارن 
كاك ل بح مدان ور المي لع لكر ل و 
» تُلقي الضوء على صفة القوامة والانقياد والاتّباع .. وهذه الصفة هي ذاتها الى يضع 
ما عابدو الأصنام أصنامّهم » فهم يجعلون أصنامهم قرّامة عليهم ويجعلون من أنفسهم 
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منقادين وتابعين لما .. وهذا هو ما تحمله الآية الكريمة : ( أَتَدَعُونَ بَعَلاً ل 
أَحْسَنَ أكَلِقِينَ » » ععى أتحعلون أصناماً قوّامة عليكم تنقادون لها وتتبعونما » كما 
تقاد الرأة لزوحها وشعه .. :زهذا ضف مطلي لا نوب فيه أي كلمة هن أي حذر 
آخر عن كلمة ( بَعَلآً » من الجذر ( ب » ع » ل ) .. 

وهكذا نرى أن كلمة ( بَعَلَهُ © لم تخرج دلالاتما عن دلالات جذرها اللغوي » 


وأنها وصفٌ مطلق لا يكون إلا يما كفرع من فروع جذرها اللغوي .. 
© © #0 : 
لو نظرنا في مشتقات الحذر اللغوي ( س » ح »ء ر ) في القرآن لرأينا أن الكلمات 


المتفرعة عنه تنقسم - بالنسبة لإدراكنا الظاهري - إلى قسمين : 
- قسم يتعلق بالستّحّر .. ومشتقاته - في كتاب الله تعالى - هي : 
( الصَّيرِينَ وَالصَّدقِيتَ وَالْقَيِتيتَ والْمُفِقيت والْمُسْتَغْفِيت 


15-7 


بِالْأسَحَار [ آل عمران : ١7‏ ] 
( وَبالأحار هم يَسْتَغْفِرُونَ » [ الذاريات : ١8‏ ] 
0 00 - 24 2 01 ع 
( إنا أَرْسَلءَا عَلَهمَ حَاصِبً إِلّ ءال لوطر َْيتَهُم بسَحَر» [ القمر : * ] 
التصدهيا قير البقيقة ى أعين التاظرون :.. 
م م درو 0 7 
( قَالَ بل ألْقُوا فَلِذَا حِبَاهُم وَعِصِيْهُمَ يل إِلَيّهِ من يسخرهم أَبّا تس © [ طه : 
5" ] 
فالحبال والعصيّ » هي في حقيقتها لم تكن تسعى » ولكنّ موسى عليه السلام خيل 





لارتباءطالنام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظريّة الخالخة (الحق المطلق ) ١١‏ 


ل جَاءَهم مُذِرٌ يِّتجُمَ وَقَا 0000 57 
وكلمة ( يِسَحَرِ) في قوله تعالى : 


لكت ت قَوَمُ لوط بِآلَدُرٍ © إنا أَرْسَلئَا عَلَهَمَ حَاصبًا | له ءال لوط كه 


7 
بسَحَرٍ (2) يِعَمَة ْنَ عددركاً كدَالِكَ مجْزى مَن شَكْرٌ) [ القمر : +7 - 70 ] 

هذه الكلمة ( يِسَحَر © هي ضمن سياق قرآي يُصّوُرُ لنا آله نبحاةً آل لوط وأهله 
ونراها تستئئ امرأة لوط عليه السلام اليف في سياق تلك الآيات هو عن اليّة 
النجاة الي بج الله تعالى - بواسطتها - من بجاهم من قوم لوط .. 

وما يؤكد صحّة ما نذهب إليه » هو حرف الباء ( باء الواسطة والوسيلة ) في كلمة 
( يسَحَر) » وكذلك ورود هذه الكلمة يضيغة النكرة . .فالخاة كانت يؤاسطة سكز 
ووالست نم قرز مسرفاول التكر.: 

فما نراه في هذا النصصّ القرآي هو عن آليّة النحاة وواسطتها » ولذلك ل يتم - في 
هذا النصّ القرآنى - استثناء امرأة لوط عليه السلام » كما هو الحال في النصوص 
القرآنيّة الأحرى » الى تصوّر لنا الناحين » والى ُستئئ فيها امرأة لوط عليه السلام .. 


مك 2 رع »ها دوراكٌ ع 20 
سنآ إل َو حورت #0 إل ءال لوظ إن لمتجوئ اجمورقة 


م 


© إلا آمراتهء قدّركآ 4 و [ الحجر 2 5 
(* قمَا كارت جَوَاب قَوْييَ إل أن ري َرَيِيَكُمَ 


م درلد و 


إتهُمَ 0 تدم قَدّوَكَهَا مِنَ الْمَبريرت » [ 
النمل كه -للاه] 





الارتباط النام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١١‏ 
0 سو ار عا تررك لاس م د عو * سمس وله د م انج س 
( وَمَا كار جَوَاب قَرَيفهَ إل أن قَالَْا أَخْرِجُوهم من قرَيتِحكم إن 0 
يَعَطَهُرُونَ (2) فَأَنجَيئنهُ وَأَهَلُد ِل أََأتَهْء كَامَتَ مرح الْقَدبرِينَ » [ [ الأعراف : /٠‏ - 


؟, ] 


2 


( فتجيكده هله أجَعِنَ © إلا عجُورًا فى الْمَيرنَ 2) حُمّ دَمركا الآخربن 2 
وكا عَع مطنا فسآ ءَ مَطَرَآلْمُنَدَرِينَ » [ الشعراء : ١078- 107٠‏ ] 

( كال إن ها لوطا قالز اكت أغل د ومن ويا اتشفيكة وألنة إلا انرائة. 
كات بن القرريت © مآ أن جَآءت رُسًا ُوطا بف يم وَصَاقت قت بهم 
درك وَقَانُوا لا تَحَفْ ولا ون ذا 'مُعَجْوكَ وَأمَلَكَ إل أمرآئك كاف متت 
َلْعَبرِيت » [ العنكبوت : ؟ع اسم ] 

( وَإنّ لُوطَا لَمِنَ الْمُرْسَِينَ © إِذْ حيْسَهُ وأهلة: أُحَيت © إِلَا عجُورًا فى 
آلْعَيرِينَ ©) ثُمَ دَمرَنا ا الْآحَرِينَ » [ | لمانا عردب 8 | 

كاه الشوميح لتر ا قهامتوات عن القساة خافيناج فلاف تر انف ءاثر اد لوطل قيها 
4 قاترأة الوط سينا عزن آل "لوط بو الفلدكق مسالة التكاة ىر نوالا #فطلانة هده الوضن 
عن واسطة النجاةٍ وكيفيّتها » كما هو الحال في الصورة القرآنية الي نحن بصدد دراستها 


وكيفيّة النجاة - ال تت - تكون بعدم الالتفات إلى ما يحل بقوم لوط حين نزول 


العذاب فيهم 1 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغويبة النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١5‏ 


ولهاد 


ال ل تك آن معلا يك كأ شر بأللك يط ين الل ولا 
0 عد ِل تأت |5 ند شويها ها مايق إن وعدي المي ” 
6 تر بأطلة رهطم نع أل وتيخ أَدْبَرَهمَ وَلَا يَلعَقِتَ مِدكُرّ أَحَدُ وَآمُضوأ 
حَيْتُ تَؤْمَرُونَ © وَقَصَيئَآ إِلَيّهِ ذَّلِكَ آلْأمرَ أن ذَابِرَ مَؤْلَآءِ مَفَطُوعٌ نُصْبِحِينَ »© | 
الحجر : ه5 -55 ] 
فآنيّة النجاة - كما نرى - هي عدم الالتفات إلى العذاب الذي يحل في قوم لوط .. 
الذي سيلتفت + وبالتاق' لا يستفية مخ واسطة المحاة + هو امرأة لوط غللية السام 
فالتفائها يُخرجها من ساحة الاستفادة من واسطة النجاة .. 
ولذلك في النصّ القرآئ » قيد الدراسة .. 


و 


( كُذّبَتَ قَوَمُ أوط بِآلدذْرٍ © 6 إنا أَرَسَلئا عَلَييَمَ حَاصبًا | لوال لوط يه 


د 2 


سَحَرٍ (©) يَعْمَةُ يْنْ عندكا ١‏ كَدَالِكَ تجْرى مَن شَكْرٌ) [ القمر : +- هم] 

ذو هذ معام اعراة روط هذا توكة يله ما كفيها ايفين أل الغباة القراالة 
: (حَيَنَهُم سَحَرِ) تصفُ كيفية النجاة وواسطتها » حيث لم تستفد امرأةٌ لوطٍ مسن 
للك الوااميظلة و الكتقق رخ عي هله امار القرانة يانه النعماة كاف انا ب 
النجاةً كانت بواسطة تغيير الواقع امحيط بآل لوط واستثنائه من واقع الحاصِب الذي 
2 5 د 
الل علق قوف الوذ ار تم سر 6 
وهذا عين ما تصفه العبارة القرآنية. ( ميته سَحَرِ) .. 

وكما أن السَّحرّ يغيْرُ الواقع قي أعين له هذا اللمسحر 
ويستطيعٌ حجب رؤيته عنه لا تأنّرُ به » كذلك فإِنَ واقعَ التغيير الذي هو الاستثناء من 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١‏ 
الخاضي الذق أرسل غلق قوم الوظ لا يكو :إلا بعدم الالتفاك إى هذا الناضتب 7 
لذلك نرى أن امرأة لوط أصلبما ما أصاب قوم لوط ء لأنّها التفتت ونظرت إلى هذا 
الحاصب » وبالتالي لم تستفدٌ من أداة النجاة ال هي حجبُ الواقع الحاصل في قوم لوط 
حين إرسال الحاصب عليهم .. 

إذا كلمة و تدر تن سحب الراقع انحرط وهدم الالتقات إلية ٠٠.‏ وحن 
بإظهار هذه الدلالات لكلمة ( سّحّر ) » لا تُنكرٌ ساحة الزمان الي تمت فيها تلك 
النحاة .. أبدا .. فهناك عبارات قرآنّة تين أن موعدهم الصبح » وأن لوطا عليه السلام 
أِرَ بأن يسري بأهله بقِطع من الليل 1 

( انوا يلو إِذا رس ريك أن يَصِنُوَا يك قأَسر بأهللك يقطع ين آنل وك 
5 فر ال وري سرع رة” كر و ررق لا و 1 يق از قرا رك 
يَلمَهِتَ نكر أحَدّ إلا آَأْتَكَ إِنَهد مُصِيهَا مآ أْصَايئُمَ إِنّ مَوْعِدَهُمْ آلمُبَحُ 
ليس ألصّبَحُ يقرب » [ هود : 8١‏ ] 

فما ثريد أن كبيّئه. هو عُمق الدلالات ال تحملها هذه الكلمة » وعمق ارتباطها 
بالدلالات النابعة من الحذر اللغوي الذي تفرعت عنه .. 

.. وكلمة ( الأسحار ) في النصّين القرآنيين .. 

( الصَّيينَ والصّدقت والْقدوت والمُفقيت والْمُسْتَغْفِيت 


15-7 


بِالأسَحَار 4 [ آل عمران : ١7‏ ] 
( وَبآلأمحارٍ ميَسَمَفِْرُونَ 6 [ الناريات : 16 ] 
هذه الكلمة ترد بالصيغة 4 ( بِالْأَسْحَار » 2( ( وبالأتار » 2( وهذه الصيغة هي 


جمع كلمة ( سَّحَر ) » وبجرورة بباء الواسطة والوسيلة وليس بحرف الجر ( في ) » أي 
بواسطة ( الْأسْحَارِ ) يتم استغفارهم لله تعالى .. ولم ترد بالصيغة ( في المتّحّر ) .. وهذا 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١ ١‏ 
يدفعنا إلى إدراك دلالاتها بعمق أبعد من مُحِرَّدٍ حصرها في وصف فترة زمنيّة محدّدة 
معروفة من الليل تتكرّرٌ كل يوم .. 

إذا .. معن كلمة [ ( بِالْأسْحَارٍ 6: ( وَبالأتخار ) ] في هاتين الآيتين الكرعتين 
هو : بطرق التغيير وعدم الالتفات إلى الذنوب والخطايا الي يطلبون من الله تعالى غفرانما 
00 فطلبهم المغفرة من الله تعالى يكون من خلال جهدهِم وعزيهم في ترك وححب 
ما يطلبون من الله تعالى غفرانه » وفي عدم الالتفات إليه ..... أي بالتغيير والإعراض عن 
القطايا": وعدم الآلتفات لبي ». يطليوة المففرة هن 'اله تعال غنى :هذه التظايا + كنا أن 
آل لوط بجاهم الله تعالى من الواقع الذي نزلَ بقومهم من خلال عدم الالتفات إلى ذلك 
الواقع .. 

إذاً .. جميع مشتقات الحذر اللغوي ( س » ح » ر ) تشترك بمعينّ بحرّدٍ لا يحرج في 


إطاره العام عن إطار المع والدلالات الى يحملها هذا الجذر اللغوي .. 
© ©« 
دلالات الجذر اللغوي ( ن » ح » س ) تدورٌ معانيها في إطار لاف السّعد وعدم 


التوفيق والتفاعل والاستجابة مع مُرادٍ غير الذات على حساب مراد الذات .. 
3 و سار 2 ىح دهده 2 34 - 
( إن أرْسَلا عَلَيِمَ رحا صَرْصَرَا فى يَوَمِ نخس مُسَعَوِرٌ) [ القمر : 1١‏ ] 


2 0 7 ب و 3 53 7 أ مه ص 
( فَأَرْسَلَا عَلَهُمٌ ًا صَرْصَرًا فى أَيّامِ سا لَتُذِيفَهُمْ عَدَاب لَكِري فى أَخَيَزة 


4 


ته م 


عد عد 
آلدّئيًا وَلَعَدَّابُ الآجِرَة أُحَرّئ وَهُمَ لا يُصَرُونَ © [ فصلت : ٠١‏ ] 
و 35 م و_ دياو لدص قم و ود اس 0 9 
وذلالاكة كلية السجاس ف قرله تعالى : ( يُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شوّاظٌ من نار وَعْحَاسٌ 
قلا تَدتَصِرَان © [ الرحمن : "٠‏ ] » كمشتق من الجذر ( ن » ح » س ) » لا تخرج عن 


5 010 2 5 من : 
هذا الإطار من المعيئ .. فالشّوّاظ الي تُرسّل هي من النار ( شْوَاظٌ مِّن نار 6 » وهذا 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١5‏ 
يشمل كل ما هو مادّي » وثُرسّل أيضاً مسألة أحرى لا علاقة لها بالمادّة » هي عدمٌ 
7 و و و و 

التوفيق والحداية إلى تحقيق المراد و( وَْحَاسسٌ 6 » فالإرسال يشمل الحانبين : 

١‏ - المادّي 7 شْوَاظٌ مّن نار 6 .. وهذا يشمل كل مادّة لها علاقة بالنار » سواء 
كان ذلك المعدن الُصطلح عليه وضعيّاً بالنحاس أم غيره .. 

- المعنوي ( وَتْحَامنٌ © .. وهذا يشمل عدم حصول توفيق الله تعالى وهدايته مع 
من تصفه هذه الآية الكرعة .. 

إذاً .. المعدن الُصطلح عليه بكلمة النحاس في لغتنا الوضعيّة الاصطلاحيّة » لا علاقة 
له بكلمة ( وَحْحَامنٌ »© في هذه الآية الكريمة .. فما تعنيه هذه الكلمة هو وحجه عدم 
التوفيق والحداية إل حقيق الراة وهو الوجه المعنوي المكمّل للوجه المادّي ( سْوَاظٌ مِّن 
3 « 
نار 3 

»» وهكذا فجميع مشتقات هذا الجذر اللغوي تدور في إطار واحدٍ من المععئى » هو 
الإطار الذي يرسمه هذا الجذر اللغوي .. 


8*" | © |« 
دلالات الجذر اللغوي ( ج » م » ل ) تدور معانيها في إطار عظمة الاكتمال وحسنه 


وعدم التجرّؤ .. وهذا ما نراه واضحا جليًا في كلمة : ( جْمَلَةٌ 6 في قوله تعالى : 
7 صا ا اللا2 رد صدو ىم ري ره ر نا 2-7 د هيوه سس 

( وَقَالَ الْذِينَ كفروا لَوَلَا مُرَلَ عَلْيْهِ الْقَوَءَانُ جملهٌ وَحِدَةَ حَذَلِكَ لِتْنَبَتَ به 
اه 1 - و 
فؤادَك وَرَكسَهُ تتيلاً » [ الفرقان : 0 ] 

فما طلبّهُ الذين كفروا هو تنزيل القرآن الكريم دفعة واحدة مكتملة دون مرحليّة 
واحتزاء .. 

والجمال : هُوَّ ظهورٌ عظمة الاكتمال وحسنها في الماهيّة » دون محرو وتفرّق وتشتّت 


في هذه الماهية .. 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظريّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١٠١‏ 
( وَلَكُمَ فِيهَا جمَالُ جيرت تُرتحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ » [ النحل : * ] 
ا لوو 
(وَإِت آنسا عَهَكهيَيَةٌ آم صفح ألصّفْحَ أَْجَوِيلٌ » | الححر : 
(وَآسَرَ عل مَايَكُوُون حجر ء هَجَرَا جَييلاً » [ المزمل : ٠١‏ ] 

ب ولذلكف:اق قولة تعالى : 
0ت رَى بسر رٍ كَآلْقَصْرِ 29 كأنه جمتُ حملت صف 6 [ المرسلات : ١٠م‏ - مم ] 


نرق أن كلمة ( جوت 4+ نُصوّرٌ لنا بياناً لكتلةٍ عظيمة كاملة غير مُجَْرََة ع 


وهذا ما نتبيّنه من كلمة ( أَثَمّل » ف قوله تعالى : 


( إن لذي كدَّبُوا بِعَايَجِكا وَاسْتَكبرُوأ عَبَا لا تُمَئَحُ هُمَ أبَوبُ السَمَاءِ و1 
يَدَحْلُونَ آلْجََهَ حَجَّ يلج آجَمَلُ فى سر لِيَاطٍ وَكَدَلِلك ْزى الْمُجْرمِينَ » | 


4 


الأعراف : 1٠‏ ] 
قالقرط الاعحازئ ولوب الشمل: متم المإباط »هو ولوجخة في ذلك السدّم كقلحة 
واحدةً محافظة على عظمتها واكتمالها دون احتزاء .. 
وهكذا نرى أن جميع مشتقات الحذر اللغوي ( ج » م » ل ) في كتاب الله تعالى : 
تدورٌ معانيها في إطار عظمة الاكتمال وحسنه وعدم ته ٍ 

© © #0 
دلالات مشتقات الحذر اللغوي ( ج » د ء د ) في القرآن الكريم » تدور داحل مععى 
الناوفه الااتكئ وزالهاا وعد فكي عدرد نه كتانينان قال ا قا الك اداه 


بشكل واضح جلي . 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١١‏ 

( ألم تر أن آله حل السَمَوت وَالْأَرِضَ بأَكَقَ إن يَمَأْ يُدْهِبَكُمْ وَيَأتِ 
يلق جَوِيلو» [ إبراهيم : 1١‏ ] 

( وَقَانُوا دا صَلَلمَا فى الْأرَض أن فى حَلق جديد بل هم يلقاءِ ريم كفِرُونَ » 
[ السجدة : ١ ] ٠١‏ 

وكلمة ( حَدُ » ف كتاب الله تعالى » لا تخرجٌ دلالاها المجَرّدة عن هذا الإطار من 
ال 

(وَانق لذ ريما قد مسح ولا و16 114[لدن:7] 

فهذه الآية لجح امون سيان قرآني » يُصِوّرٌ حالة الحنّ وموققهم من اللدنهج 
درافراه عرقي كين عاد وله فو عت انه تال 

لاه القرآنيّة : ( وَأَنْهُم تَعَل حَدٌ رَتا 6 تعيي : تسامى وتعاظم وعلا هذا 
لمنهج الحديدٌ الآ من عند ريّنا » فرينا يَُرّه نفسّه فيه » كونه لم تخد صاحبة ولا ولدا 
: ( ما د صَحِبَةٌ ولا ولد ) . 

وكلمة : ( جُدَة 6 في كتاب الله تعالى » لا تخرج دلالاتها ومعانيها المحرّدة عن 
دلالات الحدوث اللاحق الطارئ .. ففي الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى الحاملة ذه 
القردة الفراثه وترى أن علط جدة 4 نمو لنا طاو الطارع الامكى مق 
ا 
( ألم بر أن الله ْوَل هن الما ماه فَأَسرجَْا يف مسرتو كلقا ألواها ومن 


آلْجبَّالٍ جُدَةٌ يض وَحُمَر تحتَلِفٌأَلويا وَعَرَابِيبُ سُود © [ فاطر : ٠‏ ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١١‏ 
وفاغنة أن تقنيز إليد ق هذا السياق + أن الذدرالة الأفضل لمذة المفرذة القرائئه (١‏ 
جدَةٌ » » ف هذا السياق القرآى » يتعلّقٌ بدرجةٍ إدراكنا لما تعنيه كلمة : ( أاَلُجِبّال »6 
» سواء في الصياغة اللغويّة للقرآن الكريم » أم في الواقع الكوني للمسألة الموصوفة كمذه 
المفردة القرآنية .. فكلمة الحبال تستمدٌّ دلالاتها من جذرها اللغوي ( ج » ب » ل ) . 


© © #« 
الجذر اللغوي ( ج » ب » ل ) تدور دلالاته ضمن إطار وَصّف الجمع الكثيف حيث 


الأصل الثابت ومركز الثقل ومركز الأمر والدليل .. فالجبل هو أصل الراسى ١‏ 
الذي يتم به التثبيت .. ولذلك فإن الحبال الي أرسى الله تعالى يما الأرض » تُعطف في 
كتاب الله تعالى على الأرض .. 

3 جب صة ور ارب رمه اه رو كر 
( إِنا عَرَضّنَا الما عَلى أ لسوت والأرض وَالْجبَالٍ فَبيرت ح أن حملا 
وءة درل ه زو فط ل او او ادن سح دعو 5 

وَأَشْفَفَنَ مها وَحمَلَهَا آلإِنسَنٌُ إِنْهُ كآنَ ظَلُومًا جَهُولةً © [ الأحزاب : 7١‏ ] 

( وَحيلت الْأَرَضُ وَآْبَالٌ فد كما 255 وَحِدَةٌ » [ الحاقة : 6 ١‏ ] 

يوم ترجف الْأَرَض وََخْبَالُ وكانتِ أَخْبَالٌ كثِيبًا مّهِيلاً © [ المزمل : ١6‏ ] 

ففي الأرض تعد الحبال كياناً له هويّته المستقلّة » على الرغم من أن مادّة الخبال: من 
كات هاذة الأرضن حت :ومزاكة كافة البرد فى السماء توضقكن باظبال يفول عا 

( ألَرَْرَ أن الله يُرْجى ساب َم يوَلْفْ بيه تكد كه علد زكامّا ة فترّى َلْوَدَقَ رح 
من خلِّه- ويد ِنَ أَلسّمَآءِ ين حبَالٍ فيها مِنْ بَرَدِ قيْصِيبُ به من يَشَآءُ وَيَصَرفُه 
0 يَكادٌ سَكَا بد يَذْمَبُ بِالأتِصّر ) | [ الور : 5 ] 

فالعبارة القرآنيّة ( وَيُكزْلُ مِنَ آلسَمَآءِ مِن بال فا مِنْ برد » لا تعن جبالاً كجبال 
الأرض المكوّنة من الصخور »ء إِنّما تعب مراكرٌ كنافة البَّرّدٍ الموحودة في السماء » واليّ 
متها يول ال عاهفة كيرة : 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظريًة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١‏ 

والجبل ملع احور د 

( وَلَقَد أَصَلّ دز جرلا كرا فلم تكُوئُوأ لون » | 

الب تعن الأصل الثابت والمركز الذي تجتمع إليه كل التفرّعات .. 

)0 أتقُوأ لذ حَلَفَكُم وَالْحِيلَةَآلَْوَِينَ © [ الشعراء : 14 ] 

.. تفرّعات مشتقات الجذر ( ج » ب » ل ) تستمدٌ دلالاتها من المعيئ المْحرّد لهذا 

الجذر » وهو : ضمن إطار وَصّف الجمع الكثيف حيث الأصل الثابت ومركز الثقل 
مكل الكل بلطيل زو كن كليو بدو ماعامه سا سن ةتون ولا ترف ا 
المسألة المحمولة في السياق القرآني الحيط :ها .. وهذا اقاثراه ليا فى الآية القالية :, 

( وَقَدَ مكروا مَكَرَهُمّ وَعِندَ لَه مَكَرْهُمَ وَإن كارت م كرهم لِم 
آتِبَالُ © [ إبراهيم : >4 ] 

إن كلمة ( آَيِْبَالُ © هنا تع مراكرّ تجمّع الدليل وثقلّها والبراهين الراسية الثابتة الي 
جاء يما الرسل عليهم السلام .. والعبارة القرآنيّة : ( وَإن كارت مَكَرَهِمْ لِترُولَ مِنَهُ 
آيْبَالُ » ؛ تعبت وإن كان مكرهم الذي مكروه قد فعلوه من أحلٍ أن تزول الحجحج 
والبراهين الثابتة الراسية الي أتى يما رسل الله تعالى » فهذه العبارة القرآنيّة - بمذه 
الصياغة - تصورٌ لنا هدف مكرهم من المنظار الذي فعله الماكرون » ولا تصوّر لنا 
حقيقة فِعْل هذا المكر .. ولو نظرنا في العبارات القرآنيّة السابقة واللاحقة لحذه العبارة 
القرائئة رايا جيك هنا ااي الب 

2 أِرٍ الاق 0 نان آلْعَدّابُ فَيَقُولُ ألْذِبنَ طَلَمُوا رَبنآ أَحْركَآ إن أجَلٍ 
قرس يت وَعَوَتَكَ وك تيع آلرْسْل "أولَمْ تَحُوثَُا أقْسَمْتُم ين قَبَلُ مَا لَكُّم ين 
نَوَالوٍِ © جه وتكنروى نسحن ابن طَلَمُوَا أَنفْسَهُرْ وتيت لَكُمّْ كيف فَعَلنا 


4 دورو 


منه 


5 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) 5 ١١‏ 
2 تاوت و و صد ع« اس ارج هد ب ا 2 يه بر 2ت و 0 
هم وَصْرَبَنَا لَكُم الأمثال (2) وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهم وَعِندَ ألَهِ مَكَرَهمٌ وَإن كارت 
5 وومدم مرا صصص مدرا رم همه كت لارهو عورة هوم 
مَكَرْهُم لول من بال (2) قلا سن الله ِف وَعَدِه رُسْلَُدَ إن الله عير ُو 
آنتقام » [ إبراهيم : 55 -47 ] 

وهكذا نرى كيف أن فهم دلالات الكلمة القرآتيّة في إطار معن جذرها اللغوي » 
يضعنا في مكان أقرب لحقيقة دلالاتها .. 

# © 0 8 

الجذر اللغوي ( ز »ء و » ر ) يعم الميل والانحراف .. فقول الزور هو القول المافل 
والمنحرف عن الحق » وشهادة الزور هي الشهادة المائلة والمنحرفة عن الحق .. 

( فَآجِتَيبُو آلرّجّس ومن الأوثن وَآَجَتَيبُوا قَوَلت آَلزُور © [ ا حج : ٠.‏ ] 


د 
- وله د ع صد رهد > وا 


( وَقَالَ لَذِينَ كفرُوَا إن هَندَآ إِلّد إفكُ آفْترَبهُ وَأعَائَهُء عَلَمَهِ قَوَمُ َاحَرُوَ فَقَدَ 
50 و 2و 
جَاءُو ظلما وَرُورًا » [ الفرقان : ؛ ] 

و 00 حل فك را سه موأ باللَّدٌ 01 
وَالذيت لا يُشهدورت الزورَ وَإذا مرّوأ باللغو مرو 
صلاآ. لوه 7 لم ان ع و 8 5 0 » صله 

١‏ الَِينَ يُظَهرُونَ يِدكُم ين شَآيهم ما هُرى أُمْهْجِهِمْ إن أَمْهَسْهُرْ ِل الى 

روكدم 00 0 م سر 000000 2 ار 00 و 
وَلَدَتْهُمْ وَإِجُمَ لَيَقُولُونَ كرا مِنَ الْقَوَلِ وَرُورا وَإرت اله لَعَفؤٌ عَفُورٌ » [ الجادلة 
+ 7 ] 
وهذا المعيى للجذر اللغوي ( ز ء و » ر ) بمعين الميل والانحراف نراه في كلمة ( تَرَوَرُ 
» المتفرّعة عن هذا الجذر اللغوي .. 
آذآ "ه ر (إكم >6 ود رق ل رك ا 21 0 
( * وَتَرَى آلشمَّس إِذَا طَلعَت تَرّوَرُ عن كَهَفِهِمَ ذّات آلْيّمِينٍ وَإِذَا غَرََت 


و 12 ع فم ار ل و ا 0007 
تَقَرصُّجُمَ ذَّاتَ اَلشِمَالٍ وهم فى فَجَوَقمّنَهُ © [ الكهف : ٠7‏ ] 


جرَامًا © [ الفرقان : ؟7 ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبية النظربة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١٠‏ 

إن العبارة القرآنيّة ( 5 تَرَوَرُ عن كَهَفِهِمٌ ذّات ألْيّمِينِ » هي .ععئ تميل عن كهفهم 
ذات اليمين .. فدلالات كلمة ( تُرّوَدُ لا تخرج عن دلالات جذرها اللغوي . 

وكلمة ( ررم 6 في النصّ التالي تستمد - أيضاً - دلالاتما من جذرها اللغوي .. 

م - 2 آل 

( ألْهَدَكُمْ آلككثرج حَىَّ رُرْمُ آلْمََا لَمَقَايِرَ) [ [ التكائثر : ١‏ - 5 ] 

إن تحميل كلمة ( ررم © دلالات من مصطلحنا الوضعي » حيث نقول زار فلان 
فأذنا ان لي لتنا هر الععين لوعو لسن كعائب؟ الدتعال + وهو عا ره عن 
فرض مصطلحنا الوضعي على دلالات كتاب الله تعالى » بحيث يكون معياراً لكتاب الله 
تعالى » في حين أن منهج التدبّر السليم هو اعتبار كتاب الله تعالى معياراً لما هو دونه .. 

.. اللهو ( أَلْهَدَكُم © هو الانصراف إلى ما يدعو إليه الحوى » وبالتالي الإعراض عن 
هن اتسانت ىر زوالتكاترق هذه الآرة الكرهه يقي كل تكاترين امال واولا وقد 
ذلك من متاع الدنيا الزائل » فهو تفاعل عن الكثرة .. وكلمة ( الْمَقَايِرَ 6 هذه 
الصياغة على وزن مفاعل لم تأت في كتاب الله تعالى إل في هذه السورة الكريعة » وهي 
تع المواضع المكانيّة الحسيّة لدفن الموتى .. 

وهذه الصورة القرآئيّة هي مطلع سورة تُخاطب الأحياء خطاباً إخباريًاً عن حقيقة 
هو لاو د 

414 0 درف د 0 ِو دو - 

سديومه يحو د ص 2 داكو 2 7 رو 0 5 لور 
الس سور يي 
عَبت الْمَقينٍ 2) نَم لَمسَعَْنَ يومف عَنِ آَلتِّيو © [ التكائر : 1-١‏ ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١‏ 
506 7 7 ع و 7 يسح جو 8 و كو صدرا > م و قارع 

.. إذاً قوله تعالى ( أَلْهَدَكُمُ آلتَكاثرٌ © حَق ررم آلْمَعَابرَ » » يُخاطبْ الأحياء 
الموجودين في الحياة الدنيا بدليل الآيتين التاليتين لما مباشرة ( كلا سَوَف تَعَلَمُونَ ©© 
4 ل مديوده دعر د 3 7 اجر لثر و م ح يمد - 
ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © .. وبالتالي يكون معن الآيتين ( اَلْهَدَكُمْ لتَكثْرٌ © حَى 
زُرَمُ آَلْمَقَابِرَ 6 هو : ألهاكم حرصكم على التكاثر في متاع الدنيا الزائل من أموال 
وأولاد وغير ذلك » حتّى ملتم وانحرفتم ونسيتم حقيقة ما ستؤولون إليه وهو المقابر .. 
ولا يمكن أن تحمل كلمة ( رُرَتمَ 6 لمعن الاصطلاحي الوضعي الذي اعتدنا عليه » فهذا 
المعيى لا يستقيم - أبداً - مع السياق السابق واللاحق هذه الكلمة القرآنيّة .. 

إذأ .. كلمة ( رتم © شأها شأن أي كلمة قرآنيّة تحمل دلالات لا تخرج عن 
دلالات جذرها اللغوي الذي تفرّعت عنه .. بل لا تُدرَك دلالائها الحقّ إلا ضمن إطار 
دلالات جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه .. 

«| © | «8 

الجذر اللغوي ( و » د » ي ) تدور دلالاته ضمن إطار من المعيى هو : ابمحرى والمنفذ 
اميا 1 عر كينا ها أو أمرا :ماعن متايه مهاد المعى “ثراء لاق الأفين اقالسن : 

( نَل مر آلسَمَاءِ مَآ فَسَالَتَأُوْدِيَةٌ ِقَدَرِهَا » [ الرعد : ٠١‏ ] 

0 2 9و راس وى سلس يه م ل #- ورغ 5 

( فَلَمَارَاَرَهُ عارضا تسَعَقَيل أُودِيَهِمٌ قَانُوأ هَندَا عَارِض ممطِرا 6|الأحقاف: ”3 ] 

وثي الآية الكرمة .. ( حَيََ إذَآ توا عَلىْ وَادٍ آَلثَمَلٍ قَالَتَ تمل يَتأيّهَا آلتَمَلُ 
أَدخْلُوا مَسكتكج لا حَطِمئَكم سَلَيمَنُ وَجْتُودُهْد وهر لَا يَشْعْرُونَ © [ النمل : ١١‏ 
ا ء نرى أن كلمة ( وَاد © في العبارة ( وَادٍ آَلكَمَل » لا تخرج عن مععئ جذرها 


اللغوي الذي تفرعت عنه 0 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغويبة النظريّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١٠‏ 
في هذه الآيه الكرمش ترق أن سليمان عليه السلام وجنوده كان إتيافهم على واد النمل 
» فلماذا وردت كلمة ( عَلَى 6 » وما هو هذا الوادي ؟! . 
.. إن كلمة ( عَلََ © تستخدم لاستعلاء الشيء » وتستخدم لبلوغ الشيء حى 


آخره .. إذا سليمان عليه السلام وجنوده أتوا فوق هذا الوادي » إتيانا يشمله حين آخره 


و العارة القرآنيّة ( وَادٍ آلثَمُلٍ © يرتبط نكاها اربان كاملا بذاذلات محايق 
الكلمتين .. فكلمة وادي تعين - كما قلنا : المحرى والمنفذ الذي يحصرٌ شيئاً ما أو أمراً 
ما بين حدّيه » بحيث لا يخرج هذا الشيء أو هذا الأمرف ماين للا روي ]ذا السسياة 
القرا نية ( وَادِ آلكَمُلٍ © تعني الطريق المخصور بين خطين والذي يسير وفقه النمل ولا 
يحيد عنه .. ومعلوم أن النمل بغريزته الي فطره الله تعالى عليها » يسير وفق خط وط لا 

إذا + مين لوال القرآتيّة ( حَتََ إِذَآ أنَوَأ عل وَادِ آلكَمَلٍ © أن سليمان عليه 
السلام وجنوده - وهم سائرون - أتوا على طابور من النمل يسير ف بحرى بين حدين 
لا يحيد عنه » وفق غريزته الي فطره الله تعالى عليها » وبالتالي سيمرٌ سليمان وجنوده 
فوق هذا الخطّ إلى آخره .. وهذا التصوير المطلق لا يكون إلا بكلمة ( واد 6 حصراً » 
ولا يستقيمٌ فهمنا للآية الكريعة إلا بإدراك هذه الكلمة ضمن إطار المعين والدلالات الي 
يحملها جذرها اللغوي .. 

وهذا المعى نراه - أيضاً - في كلمة (إ وَاد »© في الآيات الكرعة التالية .. 

( وَالشعرَآة يَتعْهُمُ الْمَاوْنَ © ألَرْ تر أَنهُمْ فى كل وَادِ يَهِمُونَ © وَأجمْ 
يَقُولُو ما لا يَفَعَلُورت © إِلَا آلَذِينَ دَامَتُو وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ وَدَكرُوا لَه 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١/‏ 
كيرا وَأَنْتَصَرُوأ مِنْ بَعَدِ ما ظَلمُوأً وَسَيَعلَمُْ ألذِينَ طَلَمُوا أىّ مَُقَلب يَقَلِيُونَ » | 
ري 6 

إن الي الكرمة ( أَلَمْ تَرَ أنْهُمَ فى كل وَادٍ يَهِيمُونَ © الي تصف الشعراء , 
تصفهم كشعراء وليس كأشخاص » عن أنّها تصفهم وصفاً معنويًاً .. فالآية الكرعة 
تقول : ألم ترَ نهم في كل متزلق نفسي ووهمي غير واقعي يهيمون » لتزيين قولهم بمادة 
الخيال والمبالغة .. فالدلالات المْحرّدة لكلمة ( واد © في هذه الآية الكريمة هي ذاتما في 
أي عبارة قرآنيّة أحرى , ولكنّ السياق القرآئ المحيط بهذه الكلمة في النصٌ الذي بين 
أيدينا يتعلق مسألة نفسيّة معنويّة » وبالتالي ترتسم دلالات هذه الكلمة بذلك » دون أن 
تتغيّر دلالاتها المجرّدة المستمدّة من جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه . 

ومن مشتقات الحذر اللغوي ( و ء د » ي ) في كتاب الله تعالى » كلمة [ إ وَدِيّة 6 


.. قَدِيّة © ] في الآية الكرعة التالية‎ ( ٠ 


و م دوس 5 عست 2 00 5 ضعي دس 
َمّا كات لِمُؤينِ أن يَعَثلَ مُوَِا إل حَطكا ومن قَمَلَ مُؤَيئًا حَطمًا فَتَحْرِيرٌ 


و راس 


رَقَبَةٍ مُؤّمِنَةٍ ود و و لَمَدَ تُسَلَّمَةٌ إن أهلت إل أن 0 إن كارت من قَوَمرٍِ عَدُوْ لَكُمَ 
حر لطر لكر رع ا وَإن كات ين فَوْم بَينَكُمْ وَبَينَهُم يِنَق 


ا 


صد 
5 آآ ديد قئه لد يَحِدَ قصتاة ة 
فَدِية مُسَلْمَةٌ | إل أخلي خط 357 11د فمن لم يجد فح فَصِيَامُ سْهْرينٍ مُتَتَابِعَينٍ 


في حين أن كلمة ( وادي ) على وزن ( فاعل ) .. نرى أن هذه الكلمة ( وَدِيّة 6 » 


فدية ا 000 
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الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١‏ 
كلمة ( هِبّة ) من الجذر اللغوي ( و . ه ء ب ) ء وكما هو الحال في كلمة ( صفة ) 
من الحذر اللغوي ( و » ص » ف ). 

إذاً .. الدِيّة هي خالة تكون منفذاً مُهِيَاُ لكي يجري به من يَقَدّل تفسا في المحالتين 
المذكورتين في هذه الآية الكرعة » فتنفذ نفسه من بين حذدّي القصاص في الدنيا» 
والعقاب في الآخحرة .. فما بين هذين الحدّين تكون الدية سبيلاً ينفذ به القاتل المع في 
هناد لا 1 كي إن الس شرك الو ادل زر كماو كه أن القت بم ته 
الغريزي بين حدّين » وكما أن الشعراء الموصوفين في الآية الكرعة الي رأيناها يهيممون 
متزلقين بين حدّي كل متزلق نفسيّ وهمي . 

إن الإدراك للمليم لآيا كلم قزانية لا ايكون إلا بإدراك دلالات حذرها اللغفوي 
اذى لق عيك) ففه و نوان إدراك دلالات الجذر اللغوي يكون من خلال إدراك الكلمات 
المتفرّعة عنه في كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) . 


© | © | «* 
الجذر (! » س » ف ) له - في القرآن الكريم - خمسة فروع .. 
صد 
وََا جع وس إل قؤيد عضب أيمهًا قل سما فى من يشي 
م أو يم 


عَجِلم رأ رَيكُمْ © [ الأعراف : ٠٠١‏ ] 
( وَتَوَلٌ عَبَكمَ وال يَتَأَسَق عل يُوسُف وَآَبِيَضَتٌ عَيَكَاهُ ورت الْحُرْنِ فَهُوَكظِيةٌ 
6 | يوسف : 84 ] 
َلعلّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَ َاثرهِم هَ إن لد مُؤْمنُوأ بهذا آَلْحَدِيثِ أَسَهَا » 
الكهف : 5 ] 
١ح‏ ُو إل قَوَِهء عَصْبَنَ أُسِهًا © [طه : 6 ] 


( فَلَمَآءَاسَفُونًا آنَقَمَنًا نهم فَأَعْرَقَتَهُمَ أجمَعَ » [ الزحرف : 5ه ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظرية الثالثة ( الحق المطلق ) ١ ٠١‏ 
إن تضرزاتنا الأول لكلية ( أسَمًا © سقل ين معان اطرن والقطنب:والأسن والندم 


إن جميع مشتقات الجذر ( ح » زء ن ) في القرآن الكريم تأي متعلقة بالبشر فقط » 
ولم تأت متعلقة بالذات الإليّة .. والحزن كما يصوّره القرآن الكريم يكون نتيجة عمل 
قام اطي أن عروتي اكار تقولد هؤانث مق وانناف الحلة ورط 0 
ويكون نتيجة عمل قام به غير الآسف .. فالحزن مسألة مختلفة عن مسألة الأسف » 
ولكل حذر من -5 إطاره الخاصٌ به من المعين » ولا يمكن لكلمة الحزن أن تنوب 
عن كلمة الأسف ... 

وتفرّعات الجذر ( !أ » س » ي ) في القرآن الكريم نراها تتعلق بالبشر فقط » ولم تأت 
متعلقة بالذات الإاهة :.. والاسن كنا يصوّره القرآن الكرغ يكؤن تتيجة عمل قام .به 
الآسي أو غيره .. لذلك فالأسى لا يمكن أن يكون هو الأسف », ولا يمكن أن 955 
» فالأسى والأسف يتتميان لحذرين لغويين مختلفين لكل منهما إطاره الخاصّ به من المعن 


ومشتقات الجذر ( ن » د » م ) في القرآن الكريم تتعلق بالبشر فقط » ولا ترتبط 
بالذات الإميّة » والندم مسألة لا تكون إلا نتيجة عمل قام به النادم ذاته .. لذلك فالندم 
لا يمكن أن يكو عر لاسا + ابلك ساو يتن ارم كاري درن الخاصة به من 
٠ 5‏ 

ومشتقات الجذر ( غ » ض » ب ) في القرآن الكريم ترتبط بالذات الإهيّة » وترتبط 
بالبشر » ويكون الغضب نتيجة عمل قام به غير الغاضب » وهو بذلك يكون أقرب 
التطرة اسن ماله لأسف تولك" الاق لك أن كر عر لطن مر لا 


جاع 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١4١‏ 
وردت كلمتان متمايزتان تنتميان لحذرين مختلفين في وصف مسألة واحدة في صورة 
قرآنية واحدة .. 

( وَلَمّارَجَعَ مُوسَىّ إل قَوَوِفِ عَضْبَنَ أُسفًا © [ الأعراف : 1٠١‏ ] 

( كَرَجَعَ مُوسَىْ إل َيِه عَضْبَنَ أسِهًا © [طه ٠:‏ ] 

فالأسف مسألة مستقلة لا يمكن لأيّ فرع من أيّ جذر لغويً أن ينوب عنه .. ومن 
النظر في الفوارق بين مشتقات لخدور الأخرى الوا ها اذناك لساري اين 
ول مويق اكه ادل نجع قن انرق أن الأفه كر فاده 2 
امْراد الذي يريده الآسف من المأسوف عليه » ونتيجة انقطاع الأمل منه .. 

وجميع مشتقات الحذر (] » س » ف ) تدور دلالاتها ضمن هذا الإطار من المعين 
والدلالات » وكلمة ( ءَاسَّفُوئًا © لا تخرج عن هذا الإطار .. وبالنظر في السياق المحيط 


بحا ء وفي السياق المحيط بجميع مشتقات هذا الجذر اللغوي , تتأكد معنا هذه الحقيقة .. 
 «*‏ © >« 
الجذر ( ج » د » ر) يوحد له في القرآن الكريم أربعة فروع .. 


( الأغراث أَشَّدُ كُفرًا وَنقَاقا وَأَجَدَدُْ أل يَحَلَّمُواْ حُدُودَ مآ أَنَزّل آلَهُ عل 
رَسُوِكِ وَالَهُ عَِيك حَكم) [ التوبة : 40 ] 
فَوَجَدَا فا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَص قَأقَامَك » [ الكهف : 77 ] 
( وَأمًا آَدَارُ فَكنَ لِعْلَمَينٍ يَتِيمَينِ فى آَلَمَدِيكةٍ» [ الكيف : ١‏ ] 
31 لا يُقَجِلُونَكُم جَيِيعًا | إلا فى قرّى مُحَصَنَة أو ين وَرَآءِ جُدُ ر » [ الحشر : ١5‏ ] 


فما علاقة لين ( وَأَجَدَر » في الآية الأولى بالجدار الذي يعي الحائط والحاحز 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١ 1١‏ 

إن وزود هذا الوضف (آ وَأجَدَر» مشتقا من الجذر ( ج+ 5+ ر) يضف لنا 
وبشكل مطلق حقيقة الكفر والنفاق الشديدين اللذين يتصف هما الأعراب » بأهما 
عار اع كدر نون ول مويك المي ل لق قباستي 
رسوله ول .. 

ولا يمكن لأيّ كلمة أخرى تنتمي لحذر آخر أن تُعطي هذا الوصف المطلق الذي 
تصفه كلمة ( وَأُجَدَر © في هذه الصورة القرآئيّة .. فكلمة ( أُوَلَ »© - مثلاً - 
المتفرّعة من الجذر ( و » ل » ي ) تع القرب والموالاة والأحقيّة » وهذا بعيدٌ عن المعى 
الذي تحمله كلمة ( وَأَجَدَر) في هذه الصورة القرآنيّة .. ولا يمكن لأيّ مشتقّ من 
كدر وح ج + زع أن ينوت عن كلمة ( وَأَجُدَّر 6 ف هذه الصوزة القرآقّة..- لد 
وردت مشتقات الجذر ( ح » ج » ز) في القرآن الكريم مرّتين .. 

( وَجَعَلَ بيرت الْبَحرَيْنٍ حَاحِو © [ النمل : +١‏ ] 

( قَمَا مِدَكُم يِّنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَدجِزِينَ » [ الحاقة : 0 ] 

فالجذر ( ح » ج » ز ) كما نرى يعن منع طرفين من الوصول إلى بعضهما » أو منع 
طرف من الوصول إلى الآخر » فلا يكون الحاجز إلا بين طرفين » ولا يمكن للطرف 
امحجوز أن يتجاوز هذا الحاجز » وإلاً لما كان الحاحز حاجزاً .. بينما الجذر ( ج » دء 
كنا تومه يدنت نا كباداتفاكما وى اميك اللسياء ساف دوين اميك ارده 

تالقتورة القرائة فإ وَأجد د ألايُعلقوا دود عا ادل للد عل وَسواف © ان 
الكفر والتّفاق بالنسبة للأعراب هما جدارٌ يحول بينهم وبين علّمِ ما أنزل الله تعالى على 


رسوله يللْةُ » ومن الممكن بحاوز هذا الجدار بتركهم للكفر والنفاق .. 
8" ©« 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة ( الحق المطلق ) ؟: ١‏ 
لا ل م وس 

( فَاصَدَعَ يِمَا تُؤْمَرُ وأعَرضَ عن أ لمْشَركِينَ 4 [ الححر : 

( فََقِمَ وَجْهَكَ لِلدِينٍ آَلْقَيَمِ مِن قَبَلٍ أن يَأتَ يَوَمُ 0 ا 
يَصَدَّعُونَ © [ الروم : 47 ] 

( لا يُصَدَعُونَ عَتَا وا يُعزِفُونَ »© [ الواقعة : 19 ] 

مه صودور - و 9و8 و ب ام 

( لَوَأََلَنا هَئدًا آلْقرََانَ عَكَ جَبلٍ لَرَيتَهُ حنيعا تُتَصدَعًا دن حَقَيَة الله 16[ 

الحشر : ”١‏ ] 
د 4 ص 5 53 هو 008 4 

( وَآلْأَرَضٍ ذَاتِ الصّدّع 2 إنه. لَقَوَلُ قَصَل» [ الطارق : ١-155‏ ]| 

فما علاقة هذه المشتقات ببعضها ؟ .. وما هو إطار المع والدلالات الذي يحمله 
الجذر ( ص .ء د » ع ) في كتاب الله تعالى ؟ .. وهل يخرج عن هذا الإطار المشتق ( 
َآَصَّدَعٌَ © في الآية ( قَآصَدَعٌ يما تُؤْمَرُ وَأَعَرضَ عَن آلمُشَرِكِينَ » والذي جاء أمرا 
للرسول ويم ؟ .. 

ل ا 
٠.‏ 3 رادم و 4 و م ماس 
فالصدع المتعلق بالجبل ( كَرَأَيَتَهُ حَددِعًا يُتَصَدِّعَا ين حَشْيَة آله 000 
وتصدّعه » وكذلك الصدع المرتبط بالأرض ( وَالأرْض ذَاتِ الصّدّع » » وكذلك 
الصدع المرتبط بالبشر في الآخرة ( يَوَمَيلوِ يَصَّدَّعُونَ © والذي يع تفرّقهم .. 

وكذلك الأمر فإن قوله تعالى ( ل يُصَدَّعُونَ عََا ولا يزفُونَ © يعن عدم تفرّق 
الذات وذهاب العقل ,» فخمر الآخرة لا يُشْنّت النفس ولا يشقّ العقل كخمر الدنيا ( 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الخالثة ( الحق المطلق ) ؛ : ١‏ 
يَعلُوفُ عَلَيمَ لدان محَلدُونَ 2) بأكْوَاب وَبَاِيقَ وكأ سين مَعنٍ (2 لا يُصَدّعُونَ 
عَنَْا ولا يُعَفُونَ © [ الواقعة : ١1-10‏ ] 

والفرع ( فَآصَدَعْ » في الآية الكرعة ( قَآصَدَعٌ يما مُؤْمَرُوَأَعَرض عَنِ ألْمُْرِكنَ 
6 لا تخرج دلالاته عن هذا الإطار .. فهذا الأمر ( قَآَصَدَعٌ © للرسول وله ( ومن بعده 
لكل حامل للواء الدعوة ) هو بمعين : تميّر بذاتك مُفرقاً بين الحقّ والباطل » متمثلاً ما 
يأمر الله تعالى به ء مُعرضاً بذلك عن المشركين الذين لا يريدون هذا التفريق .. أي 
اقضس زةاناف اها لوث تيعد حزن النه تعال كل ذا دوف اندو و اناك معرظا للك 
ما يرينة المشركون من خلط الحق بالباطل وعدم التفريق بينهما ... هذا هو الإطار 
الذي نفهم به معن كلمة ( قَآصّدَعْ © في الآية الكرمة ( فَآصَدَعٌ يما تُؤْمرُوأعَرضَ 

وأقرب الكلمات الي يمكننا تصوّرها مرادفة لكلمة ف( قَآَصَّدَعٌ © هي : أؤمرء بلغ , 
معد رطم كلوانت لل اقداعن وخر تلك كه إطازن القام انه من القن 
لا يمكنها أن تنوب عن كلمة ( قَآصَّدَعَ © في هذه الآية الكريمة » ولا ُعطي المعئ 
الذي تعطيه هذه الكلمة المتفرّعة من الجذر ( ص » د » ع ) .. فالأمر والتبليغ هو تقل 
الْراد إلى البشر وإعلامهم به » أمّا الصدع دمر الل “عا "فهو بالتقروق بأمئر الله فعا :نيك 


الحقّ والباطل إظهاراً للحق وبالتالي لدين الله تعالى .. 
© © #0 
.. الجذر ( ن » ه »ء ر ) له في القرآن الكريم ثلاثة محاور .. 


.. محور يأيّ متعلقا بالأفار‎ - ١ 
.. محور أي متعلقا بالنهار‎ > * 


- محور يأ متعلقا بالنّمر (بمعين الزحر ) .. 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية اد 0 الخالثة (الحق المطلق ) ١ 1١‏ 


ا 0 : حَفر .. فحتّى في اللغة 
اللو طق لاع ون نه ينال وقوه الور افع درف و الستديرا لهذا عا خزاء موطها 
معان الت عرو او الم تاذ ومع اله الكت 

وهذا المعن الْجَرّد الذي يحمله الجذر (ن » هء ر) ينعكس في ماميّة المسألة الي 
يصفها أي مُشتقّ من مشتقاته » فالأنهار - كما نعلم - هي شقوقٌ وحفرٌ في جسم 
الأرض ,عثابة بحاري بحري با المياه » وهي بذلك لا تخرج عن المعين الذي يحمله الحذر ( 
اقم رو 

ولمعرفة علاقة النهار -- الذي يحمل معيئ الضياء - بجذره اللغوي ( ن » ها ر)» 
لا بد من معرفة حقيقة النهار » وكيف يكون النهار كحقيقة كونيّة في هذا الكون .. 

إن النهار جزء من الليل الكو » فالفراغ #الكدوق العضيط بلاوق وامنا درم 
السماويّة والذي يفصل بينها هو أسود اللون » ولا يظهر فيه الضياء ( النهار ) إلا بوضع 
حسم مادّيّ ضمنه » فيتحلّل عُنصرا الليل الكون إلى مار يكون على الوحه الُقابل 
للشمس » وإلى ظلام على الوجه الآخر .. فهذا اليل الكوق مورعيارة فد تود 
عنصرين هما : النهار » الظلام .. وبسلخ الظلام من هذا الليل الكوني يكون النهار ء 
وبسلخ النهار منه يكون الظلام .. وهذا ما نراه جليّاً واضحاً في قوله تعالى .. 

وَدَيَةُلّهُمُ آلَيلُ َسَلَخُ مِنَهُ آلارَ ذا هم مُطَلِمُونَ © [ يس : 07 ] 

فكلمة ( مِيَّهُ » واضحة جليّة » ولا يمكن أن تكون بمعين ( عنه ) .. فالآية تقول 
بصريح البيان : إِنَّ الليل إذا طْرِحّ منه النهار كان الناتج هو الظلام . 

وما النهار سوى طبقة تُحيطٌ بوجه نصف الكرة الأرضيّة المقابل للشمس ء أمّا مارج 
كله العليقة توركل اليل أسوة يعمل غتصرية الاناقى و انان ع الظلدم © للدي 5 
ينفصلان عن بعضهما إلا بوحود جسم مادّي يتحللان عليه .. 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة ( الحق المطلق ) <: ١‏ 

هكذا .. فالنهارٌ كوَّةٌ في حسم الليل » نضح منها الظلام فامتلأت ضياءً » كما أن 
النهر خُفرة في جسم الأرض تُضح منها التراب والحجارة وامتلأت ماء .. وهذه الحقيقة 
ما كنا لندركها لولا تطوّر العلوم الفلكيّة » وما كنا لنراها لولا الرحلات الفضائيّة : 
ولذلك فإدراكنا لعلاقة هذا المشتق ( النهار ) بجذره اللغوي ( ن » ه » ر) ما كان 
ليكون لولا إدراكنا لحقيقة المسألة ال يصفها هذا المشتق .. 

من هنا فإن عدم إدراكنا لارتباط بعض المشتقات بجذورها اللغويّة ناتج عن عدم 
إدراكنا لماهيّة المسائل الي تصفها وتسمّيها هذه المشتقات » وناتجٌ - أيضاً - عن عدم 
تدبّرنا السليم لكتاب الله تعاللى .. وكلما ارتقينا في إدراك ماهيّة المسائل الموصوفة 
بالكلمات القرآئيّة وفي تدبّرنا لكتاب الله تعالى » كلما ارتقينا في إدراك ارتباط الكلمات 
الى تصفها بجذورها اللغويّة .. ولذلك فعدم إدراكنا لارتباط بعض الكلمات بجذورها 
اللغويّة » ليس حجّة لإنكار ارتباط الفروع يحذورها اللغويّة .. 

وروح المع للجذر ( ن » ه ء ر ) الذي رأيناه حين يرتبط بالأرض فيعي شق 
فيها تحري به المياه » وحين يرتبط بالليل الكون فيعئ كُوَةَ فيه نضح منها الظلام 
فانعاككة حا ,هذا للحن :الخد سر اوسن رط بالين؟ المشر ةر اكور ليطن 
ل ل الم ا 

(+ وَقَضَئ رَبّكَ ألا تَحبُدُوَا لَه إيَاهُ وَبالْودَينِ إِحْسًَا ما يبلن عِدَكَ احبر 


أَحَدُهُمَآ أو كلَاهُمَا فَلَا تقل هُمَآ أُفْ ولا تَهَرَهُمَا وكُل لّهُمَا قَرَلاً كَرِيمًا » | 


الإشرراء: 18 ]| 

( وَأمًا آلسَآيلَ قلا تَهَرّ [الضحى : . 

0 
ممزوجٌ بالحياء .. لذلك فردٌ هذا الأمل والرحاء عبر الزحر » هو شق وخرقٌ ( نَهْرٌ ) في 
النفس » يُنضّح منه الأمل والرجاء ليمتلئ بالخيبة والأسى وانقطاع الرحاء ... هذا هو 
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العمق الذي يربط امحاور الثلاثة ( الأفار - النهار - تهّر ) للجذر ( ن » هاء ر) 
ببعضها ويجذرها .. فمشتقات الحذر الواحد هي فروع ترتبط بحذرها وتتغذى منه » 
دوو طاو الغ الذي فيلة سد ادر د 
8" © 0« 

إِنّ كلمة ( لِلْمُوِينَ » في الصورة القرآيّة : ( أَقْرَمَيَثْمُ آلثَارَ ألّى تُورُونَ ©© 
6 [ الواقعة : 1/١‏ -م7 ] وأهى مع ششدتات لذن ردق ون قي 6 والقوة كما 
نعلم - هي نقيض الضعف ... وفق الإطار الذي تُصوّره مشتقات هذا الجذر » كيف 


إن لفو بق الدع للك د قي ذاته » واتوي هو الذي يعلك أدوات القوّة 
ويُسكرها ليصبح قوياً .. فكلمة ( لِلمُقَوينَ © لا تخرج عن إطار المعى الذي يحمله 
حذرها اللغوي الذي تفرّعت عنه .. 

وفق هذه الحدود من الدلالات نفهم معن كلمة ( لِلْمُقَوينَ © .. فالذين يُريدون 
امتلاك أسباب القوّة لا بْدَّ لهم من تسخير النار .ما تعنيه من طاقة بشتّى صورها في 
أعمالهم وصناعاتم » فالنار ( الطاقة ) سببٌُ ووسيلة للذين يريدون التمبّع بالقرّة في هذه 
الدنيا » وبالتالي فالنار متاعٌ للمُقَوين .. هذا هو العمق الذي تحمله كلمة ( لِلمُقَوينَ » 
في الصورة القرآنيّة الي رأيناها » وهو عمق ينبع من دلالات جذرها اللغوي الذي 


50 © ©« ' 
نحن نعلم أن مشتقات الحذر اللغوي ( ح » ي » ي ) في كتاب الله تعالى تصفُ لنا 


الحياة الى هي نقيض الموت » سواء كان ذلك في جانب الحياة الجسديّة أم في جانب 


الحياة الروحيه ال تع 'القرى من الله سحانه وتعاى .. 
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عد 
( ينأب ألَّذِينَ ءَامَثُوأ آسْتَحِيبُوأ يِه وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَاححِيكُمٌ © [ الأنفال 


1 ا 
رصان 500 2 دي شه دحوو را دحع و وورو 5 وي سه 
( وَآأنِيت يَدْعُونَ ِن دُون آله لا حَلُْونَ سيا وَهُمْنخلَقُوت © أْمْوتُ غَيرٌ 
صد 
00 
ب 


أَحَيَاء وَمَا يَفْعْرُوتَ أَيّانَ يُتعَفُوَْ » [ النحل : 1١-7١‏ ] 

والاستحياء يتعلق بالجانب المعنوي الروحي من مسألة الحياة .: فالاستحياء ( حيث 
اجتماع سين الطلب مع الحياء ) هو طلب الحياة المعنويّة نتيجة خوفي مِمّا يُعاب به 
يدم » وذلك انطلاقاً من تغيير وانكسار يعتري الإنسان .. إِنّه حمجل يتملّك الإنسان 
قدا كذ الاكباو نعلي ادق المععرله ال مريت :ا رن ا كنا ره هذا. 

( خَاَنَهُ إِحَدَنِهُمًا تَمَئِى عَلَ أسَتِحَيَاءِ قَالَتْ رس أي يَدَعُوكَ لِمَجَِيلك أَجَرَ 


و 


ما سَقَيتَ لَنَا » [ القصص : ٠؟‏ ] 


( وَلَكنّ إذا دُعِيمٌ فَادَخْلُوا قدا طَهِمْثْمْ فَأسَعِرُوا ولا مُسَتكْنِسِينَ لحريث” 
دلِكُمَ كَانَ يُؤَذِى آليّىٌ فَيَسََسيء مِنكُمْ © [ الأحزاب : +ه ] 

فالاستحياء - بهذا المعيى - لا بمكن أن يأن وضفا لات الالثه قالش تفال ذا 
ينكسر كبرياؤه » ولا تنقص صفاته العظيمة » ولا قون ذاته .. 

(+ إن آله لا يَسَتَسءَ أن يَصَرِب مَكَلاً ما يَعُوصَةٌ قَمَا قَوْقَهَا © [ البقرة : ١5‏ ] 

( وَألَهُ لا مَسَتَحي ِنَ آَلْحَقَ » [ الأحزاب : 8ه ] 

فضرب الأمثال وقول الحق » لا يصف الذات الإيّة بصفة الاستحياء .. وهكذا . 
ضمن هذا الإطار من الدلالات » نستطيع إدراك استحياء النساء في الآية الكرعة التالية 


إن 


وغيرها من الآيات . 
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( وَإِذْ يبتكم يِنْ ءَالِ وِرَعَونَ يَسُومُوككُم سُوَءَ الْعَدَّاب يُدّضُونَ أتتادءكم 


كيهو 


ويكككيون شاك وف ذَلِكُم بَلَامُ من رب كُمْ عَظِم » [ البقرة : 49 ] 

إن استحياء النساء هنا يعي النيل من عرضهن ٠‏ وانكسار كبريائهن » والانتقاص من 
كرامتهن .. فكلمة ( وَيَسَتَحَمُونَ © لا تخرج عن إطار المعين المحيط بجذرها اللغوي » مع 
الأخحذ بعين الاعتبار سين الطلب الذي تعلق يما . 

وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أن استحياء النساء هنا هو إبقاء البنات المولودات على 
قيد الحياة في الوقت الذي يُذبح فيه الذكور المولودون .. وبذلك نراهم يُخرجون معى 
كلمة ( وَيَسَتَحَيُونَ »© هنا عن معان الاستحياء في كتاب الله تعالى . 

وما يُثئبت أن استحياء النساء في هذه الآية الكركة وغيرها لا يمكن أن يعن ما ذهبوا 
إليه » هو أن استحياء النساء بلاء عظيم بحا الله تعالى منه بن إسرائيل » وهذا يتناق مع 
انثا لباك طن قود المراوج نص ذعوق هوه ولا وك انايكون هنا / 

وَمَسْتَحيُونَنسَآءكُم وف دَلِكُم بآ من ربكم عَظِم) 
واستحياء النساء مسألة مستقلة من المسائل الى ينّ الله تعالى بما على بن إسرائيل » 

بأن بحاهم من آل فرعون الذين كانوا يستحيون نساءهم » ودليل ذلك هو واو العطف 
بين مسأل ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم : ( يُدَيضُونَ أتتآءكم وَيَسْتَحَيُونَ شَآءك » 
.. فلا يمكن لعاقل أن 0 الحرباك عن إنكاء لباك على تيد ابيا دون ذبح » 
وبالتالي لا يمكنه ( : عد لبس و يا هه 

من ذلك ء بمعين أن الله تعالى باهم من حالةٍ كانت بناتهم فيها ذبح ... إذا .. استحياء 
النساء - كما نرى - هو مسألة مستقلة ببلائها وشرّها . 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١ ٠١‏ 

ولو كان المقصود بالعبارة القرآنيّة ( وَيَسَتَحَيُونَ نساءكم * نعي قات اناف 
المولودات على قيد الحياة » لأتت العبارة القرآنيّة ( ويُبقون بناتكم ) .. فكلمة البنات 
فى الى تقابل “كله البكن © 'وليسك” كلنة القنافاهن من تقايل كلمة اليك د 

( فَِآسْتَفْيِه مارك الْبتاث وَلَهُمُ آلبُنُورتَ » [ الصافات : ١549‏ ] 

( أُصَطق الات ح عل الْبيْينَ 6 [ [ الصافات : ١5‏ ] 

( م الْبَتثْ 0 لبَنُونَ © [ الطور : 5 ] 

وإن ' كانت الغبارة القراننة ور وَيَسْتَحْيُونَ نآك »© تعن إبقاء البنات المولودات 
على قيد الحياة كما زعموا » فهذا يعين - بناء على زعمهم - أنّها حشوٌ لا فائدة منه 
ف الا القرآنّة ( يُدَجُونَ أَبَتَآءَكُم © ال تع ذبح البنين » تعن أن البنات بقين 
على قيد الحياة .. فالله تعالى لا يقول : ( يُذْبّحون أولادكم ) » حيث الأولاد تشمل 
البنين والبنات ٠‏ إِنْما يقول جل وعلا ( يُدّضُونَ أَبَتَآءكُمَ © خاصاً بذلك الأولاد 
الكو 

وف كلمة : ( شَاءكم » في العبارة القرآنيّة : ( يُدَُونَ أتتاءكم وَيَسَتَحَيُونَ 
َسَآءكُو » دليل آخر على أن المسألة ليس كما زعموا » فكلمة ( فِسَآءكُو © تشمل 
بناحة اوضع نظن كل الإناك 'وليسن:فقظ'المولودات كما فق ازعم + : 

وهكذا نرى أن عدم إدراك المعبئن الذي تحمله الكلمة ضمن إطار المعيئ الذي يحمله 


حذرها اللغوي » يؤدّي إلى الابتعاد عن الدلالات الحق الي تحملها الكلمة القرانيّة .. 
© © 0« 0 
يوحد للجذر ( ن » ف . ق ) في القرآن الكريم ثلاثة محاور رئيسة هي : الثفق » 
الإنفاق » التّفاق ..فما هو رابط الدلالات والمعاني الذي يربطها مع بعضها » كوا تعود 


لجذر واحد هو الجذر ( ن» ف ق )؟.. 
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يدور المعيئن الذي يحمله الجذر ( ن » ف . ق ) داخل إطار الخرق والإنقاص والتّفاد 
فنفق الشىيء يعن خرقه وبالتالي إنقاصه وإذهاب جزء منه » وعندما تتّصف مسألة 

قط دن ممحتات هذا مدر إن للق يعن اليا تيف يذه الصلقات . 
إن لقعو ترق ق الأرضن له علض إل مكان احن:. 

د ور م الي ع 
( فَإِنِ آسْتَطَعْتَ أن تبت تفَقًا فى آلأرض أَوَ سلما فى آلسَمَاءِ فَََجُم بِعَايَوِ » [ 

الأنعام : 35 ] 
وهذه الحقيقة ثُلقي الآية الكرية التالية الضوء عليها من حانب آخر . 
(إِنَكَ أن خَْرِقَ الأرض وَل دَبَُّعَ آحْبَالَ طُولاً © [ الإسراء : 07 ] 
والإنفاق لا يخرج عن هذا الإطار من المع » فهو يعي تقليل الشيء وإذهابه » وكأن 

كرفا :قلا حص افيه وقصه ويشده, 
( قل لَّوَ ْم تَمْلِكُونَ حَرَِينَ رَحْمَةٍ رَيَ إذا لْأمسكم حَمْيّةَ الإنقاقٍ وَكانَ 

آلْإِنْسَنٌُ قَعُورًا © [ الإسراء : ٠٠١‏ ] 
والتّفاق لا يخرج - أيضاً - عن هذا الإطار من المعيى » فهو حرق في العقيدة يُذهبها 

اواو زه د المنافق لنظوى عدا ريه تناد كاذي ماقي وذلك يعفي كفر وق دا الف 

ويُظهر إكاناً كاذباً خارحه .. فهذا التّفْق الكائن في عقيدته هو حرق ومخلصٌ بين وحهي 

الكفر والإبمان » فعقيدة المنافق كائنة في ساحة الكفر » ويُظهر أمام الناس إعاناً كاذياً » 

ويُوجد بين هذين الوجهين نفقا يتنقل من خلاله بين هاتين الساحتين مى شاء .. 
( + أَلَمَ تَرَإِلَ ايت تافقو يَقُولُونَ لإِحَوايِهمٌ الْذِينَ كفرُوأ مِنْ أَهَلٍ الكتب 

لبن أخْرِ جَثْرَ لَتخرّجَرى مَعَكُمَ وَلَا نُطِيِعٌ فِيكُمٌ أَحَدًا أَبَدَا وإن قُوتِلشْمَ لَتصردم 

وَأللَّهُ يَشَْكُ ْجُمَ لَكَذْبُونَ » [ [الحشر: ]١١‏ 
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وهكذا نرى أن مشتقات الجذر إن » ف » ق ) مجميع فروعها » إذا ارتبطت بشيء 
فإنّها تع خرقاً في هذا الشيء .. فعندما ترتبط بالأرض تصف لنا نفقاً ماديا » وعندما 
ومظ ا جاذال تضف قدا "فى هذا كال افعو بسده و دما ترتبط بعقيدة الإنسان 


تمك لفقا نين ومين تعاش ف عي الكفر و الامتان :+ 
1 #8 #0 
مشتقات الجذر ( و » ز»ء ر) في القرآن الكريم ترتبط بالحمل الثقيل والذنب والإثم 


( خملا أَرَارَهُ كايلة يوم الْقيسَةٍ وَمِنْ أوزار اليرت يُضْلوئهُم بقتر عِلو 
ألا سَآءَ ما يَررُو » [ التحل : ١5‏ ] 

والوزير يحمل الثقل والعبء عن الذي هو وزيرٌ له » فهو يزر عنه أثقال ما أسند إليه 
قلقو نو ألنهدا ”انض ريق لاله درا مق اسل د 

( وَآجَعَل لِى وزيرا يِْنْ أهلى © هَرُونَ أينى © 51 هَدُدْ بيه أزّرى » [ 0 


] "١ 

هذا هو الإطار الذي تدور داله معاي مشتقات الحذر ( و » زء ر) في القرآن 
الكرم : لذلك في الآية'الكرة :. 

( يُقول الإنسنٌ نسلن يوم يَوْمِذِ أبن لمر ي كلا لا ورج ! إل رَبَكَ يَوَمَيِذٍ يِذ أَنْسَتَمرٌ ج 
كا لسن تؤتيذ يما دم وألكر) | امه -؟١]‏ 

نرى أن منهجيّة البحث السليم تجعلنا نتتصوّر كلمة ( وَرّرَ © ضمن إطار المعين الذي 
يحمله حذرها اللغوي ء ففي ذلك الوقت الذي يقول فيه الإنسان ( أن أَلَمَدْ » : أي 
عند انقضاء الدنيا » لا أ>مال ولا آثام ترتكب آنذاك .. فالآثام والذنوب الي يرتكبها 


الات ا فدق كناكه لسات: 8 نا جنا عند اعم أ وطن الله تعال وشيحة : لم تعد تُرتكب » 
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أن الدثيا - دار الامفحان: - تكون قد انقضت + وكذلك الأمر بالتسبة لكل الأخمال 
والأعباء الي كانت تتحمّلها البشريّة في حياتا الدنيا نتيجة امتحاها في هذه الدار .. 

ولا يُوحد كلمة يمكنها أن تنوب عن كلمة ( وَرَرَ ضمن سياق هذا النصّ القرآي 
.. إن أقرب كلمة من الممكن تصوّرها بأنها تتوب عنها هي كلمة ( مَلْجََا © .. لقد 
ورد للجذر اللغوي ( ل » ج » أ) في القرآن الكريم ثلاثة فروع .. 

( لَوَيَدُوَ مَلْجَتَا أو مَكَرَس أَوْ مُدّحَلدُ لَولّوَا إلَيْهِ © [ التوبة : 0ه ] 

( وَطَبُوَأ أن لا مَلَجَأ م 3 مِنَ أله إل إلَيْهِ » [ التوبة : ١١8.‏ ] 

( مَا لَكُم يّن مُلْجَِيَومَيِذِ وَمَا لَكُم يّن نَكير) [ الشورى : 0؟ ] 

فمشتقات الجذر ( ل » ج » أ) - كما نرى - أتت جميعها اسماً هو كلمة ( مَلْبَمًا 
4 » ويدور هذا المشتقٌّ ضمن إطار الاحتماء بشيء بعد اليقين أن الْحَتَمِي قد أحيط به 
:د ينها متشتقات الفذر لاو + زان ع2 كما رآينا ح تين مل الفقل والغبءه والإقيال 
على حمل الإثم » ولا تعن الهروب من شيء » كما هو الحال في مشتقات الجذر ( ل » 
قث 


وهكذا نرى أن كلمة ( وَوَرَ» في السياق القرآني ( يَقُولٌ الإنسن يَوَمَِذٍ أبن ألَقَرٌ 
© كلا لا وَزْرَج إِلَ رَبك يَوْمَِذٍ ألْسَعَفَرٌ © يُكبوا آلْإنسنُ نُ يَوَمِذ يما بِمَا قَدّم وَأخْرَ 
اي ا له 
8 © 0« 
دلالات الجذر اللغوي ( د » ل » و ) في القرآن الكريم تدور في إطار المبوط والترول 


من حال ل كنا جح هذا مااتراة عل اق قله تعالى ( ثم دنا قَتَدَىْ © فَكَانَ قَابَ 


قَوَسَينِ أوَأَدَقَ (© فَأَوَْ 


- 


انوس نا أو [ النجم : م - ]١٠١‏ . 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظريًة الثالثة ( الحق المطلق ) ؛ ١٠١‏ 
ففي المعراج الروحي بالنسبة للنيّ يليه » دنا حبريل عليه السلام ونزل إلى أفق 
الملائكيّة الأقرب إلى البشريّة ( قَتَدَلْمْ © » وسمت نفس الرسول # إلى الممستوى 
الروحي الموازي للملائكيّة » مما جعل بينهما حالة من القرب الروحي » لم يفصل بينهما 
إلا حقيقتيهما » بل أصبحا أقرب إلى بعضهما حى من هذا القرب » لقداخل الروح 
بينهما ء وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى : ( فَكَانَ قَاب قَوَسَيْنِ أَوَأَدَى © .. 
وف تلك الحالة حصل الوحي المباشر من الله تعالى إلى رسوله وَل ( فَأَوَحَنْ إن 
عبّدِمء مَآأُوَّْىْ » » فالرسول يَلِةِ بعروجه الروحيّ هذا سمى إلى درجة استقبال الوحي 
المباشر من الله تعالى دون رسول وسيط ( دون جبريل عليه السلام ) . 
وهذا لعن للحذر ( د » ل » و ) نراه جلي في الآ الكرعة .. 
( وَعَاءَت سكارة َأَرَسَلُوْ وَارِدَهمَ ادل دلو قال يَسَشرَى هَدًَا عل وا وَأسدوا 0 
بطبركة وائلة عليه يما بكملور اك 6 | واس 
ل ا 
( ولا تَأَكنوا أمَولكُم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ وَنْدَنُوا بِهَا إلى آَقَكَا م لِتَأَكُلُوا قرِيهًا ين 
مول آلكاس بالْإثم وَأَده نتْرَ تَعَلّمُونَ © [ [ البقرة : ١8‏ ] 
.. بناءً على هذا الإطار من الدلالات نفهم دلالة الكلمة (١ا‏ قَدَلَّدهُمًا » في قوله 


7 


9 كمه 0ه 


عط وم و يي ل 00 
ا الل لك 2 يما وَطَفِقَا حَخْصِفَانِ 
عد 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١٠١٠‏ 
وهكذا يكون معن هذه الصورة القرآنيّة هو : بواسطة الغرور ( بِعُرُورٍ © » هبط 
الشيطانٌ بآدم عليه السلام وزوجه إلى مستوى المعصية ( فَدَلَّهُما بعُوُورٍ © » وبالتالي 
ذاقا الشجرة وهبطا كقيمة حسدية » كما بيّنا في كتاب قصة الوحود .. 
وهذه الدلالات لكلمة ( قَدَلَّبِهُمًا » المتفرّعة من الحذر ( د » ل » وع) » تختلف 
كور في الدلالاك الى عملها لشدو ودع لل ماق كلية ( ذلك )»ى 


م وو ”7 


ذات القصّة : ( فَوَسَوَس إِلَيّهِ آلسّيَطَّنُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدْلّكَ عل شَجَرَة آَكَادٍ 
وَمُلَكِ ل يل © .. فالفارق بين التعريف بالشيء كما في دلالات كلمة ( أَدُلْكَ 6 » 
كوف لوطيو انعو" لتق الهف للب( قد لبون #ادى ناود “كر لاما كاذ 


لنا أن تدركه لولا ربط الكلمات بحذورها اللغوية المتفرّعة عنها 
*« | “#* | «* 
من مشتقات الجذر ( ق » س »ء ط ) في القرآن الكريم كلمتا : [ ( الْمُفْسطِرتَ 
» » و( الْقَسِطُونَ » ] » وقد وَصفت هاتان الكلمتان مسألتين متناقضتين تماماً .. 


( ون حَكَمْتَ فَآحَكُم ْم يقس إن آلََحْ ب آلْمُفِطِنَ) | الائدة : ' 


عد 
( فَأصَلِحُوا بَيجُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوَ1 إِنَّ الِب الْمُفْسِطِيتَ » [ الححرات : ٠‏ 


( لا يَتهَدكر آَهُ عَنٍ الْذِبنَ لم يُفَحِلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَمْ حْرِجُوكر من دِيَرِكُمْ أن 
بوهم ل إِلَهِمَ إن لا الحو )[المقدو 


و 2 


0 يي التغلنون وكا المتصطون” َمَنْ أُسلمَ ويك كرو َسَّدَا (2 وَأمًا 
لق / ا حَطبًا »© [ الجن : ]١١- 1١:‏ 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١١‏ 
والمسألة نفسها بحدها في كلمة ( يَعَوِلُورت » من الجذر اللغوي ( ع » د ء ل ) » 
حيث تأن في القرآن الكريم متعلقة بحال المؤمنين والكافرين .. 
( تم الذينَ كفرُوا يريِم يَِلُو » [ الأنعام : ١‏ ] 
( وَالذِيت لا يُؤْمِنُونَ بآلآحرَة وَهُم يرَيهِم يَعَدِلُوت » [ الأنعام : ٠٠١‏ ] 
( وين فَوَ موس أ ةيتذوريت بلق ويف يَمْولُونَ 6 [الأغراف :5ه ] 
( وَيَِنْ حَلَفدآأمَةيبَدُونَ بَِلْحَقْ وف يَعْدلُوتَ » [ الأعراف : ١8١‏ ] 
( َرَت الا يهم كوميعولُون © [الفبل :++ ] 
.. تدور دلالات الجذر ( ق » س » ط ) في إطار معي إعطاء الشيء حقه » وقياس 
الأمور في ميزان واحد لا يميل على طرفي من الطرفين .. 
( وَأوْهُوا كيل وَآلْميرانَبالقسْطٍ © [الأنسام : ٠٠١‏ ] 
( وَصُن ينهم بالْقشط وَمُم لا مُطَلَمُونَ »© [بوس : 4ه ] 
( وَتضَعٌ ألْمَوزينَ اط َو ِالْقيمَةِ دا ملم كفس طَيكَا © [ الأنياء : 40 ] 
والقسطاس المستقيم هو أقوم الميازين الي ُعطي لكل ذي حققّ حقّه » فلا يأعذ طرف 
من حقّ طرفي آخر .. 
( وَأَوْهُوا الكيل إذَا كلم وَزِنُوأ بِآلْقسَطَاسٍ أَلْمْسَمَقِم © [ الإسراء : 5+ ] 
فالقسطاس الذي يأمرنا الله تعالى أن ولاس هودن تق انرق بادا ان 
وكلمة ( ألْقَسِطُونَ » » هي من الفعل ( قسط ) .. وهي تعن الذين لا يزنون 


الأمور بينهم وبين الآخرين بالقسطاس ولا يريدون ذلك » فحينما يزنون الأمور بينهم 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الخالثة ( الحق المطلق ) ١ ١٠‏ 
وبين الآخرين يُرجّحون - دائما - كفتهم على كفةٍ غيرهم ظلما وعدوانا .. وهم 
0 ل ع2 5 1 0 د فالاو مه أ صلا. را ب صردر *# 00 
بذلك يتصفون بصفة المطففين : ( وَيَلُ لِلمُطَفِفِينَ © الْذِينَ إِذَا أَكُمَالُوا على لئاس 
يَسْتَوَفُونَ (ج وَإِذَا كالوهم أو وَرَُوهُمْ حِرُونَ © [ المطففين : 5-١‏ ] 

ما كلمة ( الْمُقَسطِيرت »© » فهي من الفعل المتعدّي ( أقسط ) » حيث التعدّي 
يقلب المعين إلى النقيض .. وهذا بِيّن في كتاب الله تعالى » فكلمة ( الْأَعَرَابُ 6 هي من 
الجذر ( ع » رء ب ) ولكتّها من الفعل المتعدّي ( أعرب ) الذي يقلب المعى إلى 


النقيض .. وَقَلْبُ المعى للنقيض نتيجة التعدّي نراه جليّاً بين الفعل ( عَرَضَ »© » والفعل 


دوو م 


لكر َِنّ هد مَعِيشَهُ صَدكا وَحَشْرُد يَوَمَ 
لْقيسَةِ أَعَمَئ » [ ١ ١4:‏ ] 

إذا .. المقسطوق: هنم الذين يزنو الأمون ينهم وين الأخريق يك تكون كنعين 
إِمّا متعادلة مع كفة غيرهم » وإمّا يُرجَحون كفة غيرهم على حساب كفتهم » مخافة من 
لل ل ا ا 

هذا التقابل بين كلمة ( الْمُقَسطِيرح »6 من جهة » وبين كلمة ( الْقَسِطُو نَ2 
كنتلا التطلقق # دن جيه اعرف + جوع ورنهان تب امال 
اطق ل 0 

إذاً هاتان الكلمتان : ( اَلْمُفْسطِيرت » ٠‏ ( الْقَسِطُونَ © لم تخرجا عن إطار معي 
جذرهما ال د ا 
حقه .. فالمقسطون يكون قياسهم بحيث تكون الأمور إِمّا عدلاً تاما وما لصالح غيرهم 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الخالثة ( الحق المطلق ) ١ ١١‏ 
حيف من الل فاق م الفاميد قر تسو افيف “كو انا لصالحهم على حساب 
غيرهم ظلماً وعدواناً .. 

أمّا الحذر ( ع » دء ل ) فتدور مشتقاته ضمن إطار تسوية الأمور وموازنتها 
وتقويعها على هيئة متوازنة .. 

( يا آلإِنسَسنٌ مَا عركَ برك ألَكَرِيرِ © الى حَلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ © 
ف أي صُورَةٍمّا شَآهُ كبلك » [ الانفطار : + - ير ] 

والعدل هو إعادة الأمور إلى سويتها .. لذلك فالفدية هي عدل » لأنّها محاولة لإعادة 
الأمور إلى سويتها .. 

( وَإن نَع كُلّ عَدَلٍ لا يُوْحَذ ميج ) [ الأنعام : 7١‏ ] 

والاعتدال هو التوسّط بين حالين في كم أو كيف ملستل ون اموي سد ندا قا 
توازنٍ في العلاقة بينهن » بحيث لا يتم الميل بانجاو دون الآخر» لذلك نرى أن عظمة 
البيان الإلمي تصف علاقة الرحل مع زوجاته بصيغة العدل وليس بصيغة القسط .. ولا 
كانت عاطفة الرحل لا يستطيع توزيعها بشكل متوازنٍ بين زوحاته » كوها ليست 
موقل واظا قار كرا رو ةوقا متسطيد الال الا يقيرة مهنا ا 

( وآ تشتعلر هوا أن َحدِلُوا ين انسار ولو حرص © [ النساء : ١١9‏ ] 

أمّا علاقة ولي أمر اليتيم مع اليتيم » يصفها الله تعالى بصيغة القسط » لأنها ليست 
علاقة موازنة شيء على شيء آخر » إِنّما هي عمليّة قياس في ميزان واحد لا علاقة لغير 
البتيع به 

( وَأ تَقُومُوا لِلمَكمَئ بِالْقسَطٍ » [ النساء : 1١7‏ ] 

وهكذا نرى أن التعديل بالشيء يعن القياس عليه وإرجاع الأمور إليه » فنحن عندما 
نعدل بالخير فهذا يعي أنْنا عملنا خيراً » لأثنا نكون قد قسنا الأمور على الخير وأرجعناها 





الآرتباط الخام للكلمات القرآنية بجذورجا اللغوبة النظربة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١5‏ 
النددرى وعنينا تقد ولط افينذا ين اتنا عسلدا ع لانن تكرن: فد فنا الأمور بعلن 
الشرٌ وأرجعناها إليه .. 

لذلك نرى أن كلمة «ٍآ يَخْوِلُورَتَ » في الآيات الكرعة ترتبط بالمسألة الي قاس 


عليها الأمور .. فقوله تعالى ( أُوِلَنه لَه مع آنل بَلَّ هُمْ قَوَمٌ يَعُوِلُونَ »© [النمل :50 ]2 
يعن أنّهم يقيسون الذات الإلهيّةبمقابيسهم » ويرجعونها إلى هذه المقاييس .. وقوله تعالى 
( وَيِمَّنَ حَلَفَنآ أَمَديَدُونَ بأَلْحَقْ وَيوء ٍ يَعْوِلُوَ » [ [ الأعراف : 18١‏ ] »© يعينٍ أنهم 
يقيسون الأمور على منهج الحق الذي يأمر الله تعالى به » ويرجعوها إلى هذا المنهج .. 

وهكذا نرى أن مشتقات الجذر ( ق » س » ط ) ومشتقّات الجذر ( ع » د ء ل ) ؛ 
كن هيا شتويق إطار الم بوززرالالاتك لللعلار اللفرزي انق اتوي اليه بورق أن 
لكل من الجذرين ماهيّته الى تميّره » فلا يمكن لأحدهما أن يُلغي الآخر أو أن ينوب عنه 
.. وتتجلّى هذه الحقيقة في الصورة القرآنيّة التالية : ( قَأَصَلِحُوأ بَيجْمَا بالْعَدَلٍ 
وَأَقْسِطُو” إن آللَهَ ِب الْمُقَسِطِيرتَ »© [ الحجرات : 4 ] .. فالإصلاح بالعدل يعني 
قياس الأمور بينهما بحيث لا يميل طرف على آخر فيظلمه .. والقسط هو الميزان الحق 
لمحرد عنهما » والذي يجب اثباعه في هذا الإصلاح .. 


© © 0« 
في سورة الكهف » وفي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح » وف مسألة أمل 


القرية الى بئ العبد الصالح فيها جداراً » نرى في بداية النصّ القرآي المصوّر لهذه القصّة 
0 


( فَآنَلَقَا حَيَْ إذَ1ا أَيَآ أهل قَرَيَةِ آَسَعَطعَمَآ هلها فَأَبوَأ أن يُصَيْفُوهُمًا قَوَجَدَا 
ذ#آ و مر عدر 
ا قن قَأَقَامَهُم قَالَ لو سِتْتٌ لَكَحَدْتٌ عَلَيّهِ أَجْرَا © [ الكهف 


002 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١‏ 

وف سياق النصّ المصوّر لهذه القصّة نرى ورود كلمة ( المدِيكة » .. 

مه رم اي ل اي صودر ِ 4 ع ِ 
( وَأما آَكْدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَينِ يَتبميَنِ فى الْمَدِيكةٍ وكارت خَحتَهُء كد لّهُمَّا وَكَانَ 
و 2 ى 0 5 2 ارد 2 ا 2 3 
أَبُوهُمًا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبْكَ أن يَبَلْكَا أشدّهمًا وَيَسَتَخَرجَا كترهمًا رَحْمَةٌ من رَنَكَ 
صداوو له 6#« ب م2 ا 2 مد اةه 
وما َعَلتُهم عَنْ أَمُرى ذَالِكَ تَأُوِيلُ ما لَمْ مَسَطِع عَلَيّهِ صَبرَا 4 [ الكهف : 86 ] 
بالعودة إلى مشتقات الحذر ( م » د » ن ) في القرآن الكريم وكذلك مشتقات الحذر 
(قعرءي)» نرى مايلي : 

١‏ - وردت كلمة (ٍا الْمَدِيئَةِ » في القرآن الكريم ( ١4‏ ) مرّة » جاءت فيها جميعاً 
0 بأل التعريف » ووردت كلمة القرية ١‏ *” ) مرّة » جاءت فيها معرّفة بأل 
التعريف ( الْقَرَيّة © وغير معرّفة ا( قَريّةِ) .. 

؟ ح لم تأت كلمة ( آلَمَاِيئَةِ © مضافة ولا مرّة في كتاب الله تعالى .. بينما 

صد 
وردت القرية مضافة : ( قَرَيَِلَك »6 » ( قَرَيَيِكُمَ »© ١‏ 7 فَرَيتِنَآ © .. 

*# - مخوطبت القرية في القرآن الكريم كذات تؤمن وتُسأل وتملك القوّة وتملك 
وتفسد وتعتو عن أمر ربها ٠»‏ وبالتاليي خوطبت حطاب العقلاء 57 ولم تُخاطب المدينة 

1د حم 5 دك عدر 5 ور وده | د نوري يودع بي 

( فَلَوَلَا كانت قَرَيَةٌ َامَكتٌ فَتفعَهَآ إِيمَنُهَا إلا قَوَم يُونْسَ » [ يونس : 18 ] 

صرومه رد صلا د مهد وله 7 و 

وَسَكَلِ آلْقَرَيَة الى كنا فا وَآلْعِ رَالَ أقبلكَا فيا © [ يوسف : ١‏ ] 

90 ار 5 2 - ع 

( مَاءَامَنتَ قَبَلهُم من قَرَيَةِ أهلكتها أَكَهُمْ يُؤْونُوتَ [ الأنبياء : 5 ] 


ورد و 2 


( وَكَأَيْن ين قَرَبَةِ أَملَيتْ ها وح ظَالِمَةٌ ) [ احج : 8؛ ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظربّة الخالثة (الحق المطلق ) ١١١‏ 

( قَالت إن الْمُنُوكَ إِذَا دَحَلُوأ قرَيَةَ أفْسَدُوهَا » [ النمل : 4؟ ] 

( وكين ين قرب هى أَشَدُ قو من فيلك آل أْحَرَجَتَكَ ) | عمد : ١١‏ ] 

( وكين ين قَرَيَةِ عََتَ عَنَأَض رَيّنَا وَرُسلهِء © [ الطلاق : ١‏ ] 

4 - كلمة ( أَُهَلٌّ © تأ مضافة للقرية » وتأق مضافة للمدينة .. 

( وَجَاَ هَل آلْمَدِيئةِيَسَعبَهِرُونَ © [ الحجر : 70 ] 

( قَانّوَا إن مكو أَهلٍ هَذِه الْقريَة © [ السكبرت : ١‏ ] 

ا سيق نوف أن اللذيية عرد هه حاتت الاك اهارن اللمكوا ف اشر 
فهذه الصفة ظاهرة ومُشاهدة وبالتالي معروفة » لذلك رأينا أن ( أَلْمَدِيئَةٍ © تأت دائما 


هرد سر 


معرفة بأل التعريف , ولم تأت نكرة ولا مرّة .. أمَا ( الْقَرَيَةَ © فترد صفة لجميع 
النشاطات البشرية الفكريّة والعقائديّة » تلك النشاطات الى منها الظاهر ومنها المخفي » 
ولذلك رأينا أنّها تأنٍ مُعرّفة ( اَلْقَرَيّة © وتأي غير معرّفة ( قَرَيَةِ © » ورأيناها نُضاف » 
وتُخاطب كذات عاقلة تؤمن وتظلم وَ 0 

وهكذا نرى أن ورود كلمي القرية والمدينة في قصّة موسى عليه السلام مع العبد 
الصالح يأتٍ بشكل مُطلق يوافق موافقة مطلقة الموقف المناسب في كل حالة .. فطلب 
الطعام يتعلّق بالمحائنب لخر م اه وغيره » وهذا تُناسبه كلمة قرية » بينما بناء 
الجدار يتعلق بالجانب المادّي الحضاري 007 تناسبه كلمة المدينة .. 

ومن جهة أخرى فإِنْ هذين الغلامين صاحبي الجحدار ينتميان إلى هذا التجمّع البشري 
ايا قاذ الفط )عع عر كارن ويشربون ويعيشون في هذا التجمّع البشري » فهما 
ينتميان إلى هذا التجمّع انتماء يتعلّق بصفة المدينة ال تصفه » ولذلك نرى الوصف ( 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظربّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١١‏ 
وَأما أْدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْن يَتيِمَيّنِ فى أَلْمَدِيكَةٍِ © .. وهذان الغلامان لا ينتميان إلى هذا 
التجمّع اتتماء معتقد وفكر وأخلاق وقيم .. لذلك م يتعلقا يهذا التجمّع تعلقاً من زاوية 
وصفه بصفة القرية .. 
© ا #0 

مشتقات الجذر ( ع » ج » ل ) في القرآن الكرمم ترد بصيغ تدل على السرعة ( 
الآحل والآحلة » وعجلت الشىء إذا استبقته .. 

ضمن هذا الإطار الذي تدور فيه مشتقات الجذر ( ع » ج »ء ل ) في القرآن الكريم , 


00 غ1 لد » ج ء ل ) بإطار 


ل جَلّ » .. 
5:7 اد المجل ون قر وَأنكُمَ ظَلِمُورتَ » | البقرة : 5 
َو مِإِنَكُمْ طلَمُْم أنفْسَكُم يأجْاوكُم آلِْجَلٌ ) | البقرة : ؛< 
52 دق اليكل ون يلوه واف طلفررك 4 [الرفه ذا 
ا [البقرة :+ ] 


در أَتحَدُوا لْعِجَلٌ مِن بَعَدِ مَا جَاءَتَهُمْ ليت » [ النساء : 8ه ١‏ ] 


رك ف نر 7 5 5 وك ل 2 و ِ 
( وَآتَحَدَ قوم د خُلِيْهِمَ عِجَلاً جْسَدَا لَهُد خْوَارٌ »© [ الأعراف : 


7 + وصد وس 


( إن الذي أنحَدُوا آلْعِجَلَ سَيَكَاهُمَ عَضَبٌ يّن رَيْهِمَ 6 [ الأعراف : 1١١‏ ] 
( تَأَحَرَجَ لَهُمَ عِجَلاً جَسَدَا لَه خُوَادٌ) ييا 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظربّة الخالثة (الحق المطلق ) ١5+‏ 
( وَلَقَدَ جَاوت لكآ يرهم باقر قَالُوا سَلَمَا َال سَلَبدُ هما نرت أن جا 
ِعِجُلٍ حَيِيذٍ © [ هود : 14 ] 
( قَرَاغَ إل مَل قَجَآءَ بعِجَلٍ سَمِينٍ »© [ الذاريات : :5 ] 
إن ارتباط هذه الكلمة ( الْعِجْلَ © كمشتقّ من مشتقات الجذر ( ع » ج » ل ) 
بدلالات هذا الجذر وبباقي الفروع المتفرّعة عنه » هو ارتباط مُطلّق » ولإدراك - ما 
نستطيع إدراكه - من هذه الحقيقة لا بدَّ من النظر في جميع النصوص القرآنيّة الي ترد 
فيها كلمة ( أَلّءِ لعجل 6 :ويذلك سرف أن بده الكلمة ترتبط بحدثين فقط : 
نجل ويام رج دي انك مدر اشرق لا 


؟ > العجل الذي اعدو ين كوي بذ وهر العسز :الى ايند السامري لهم 


وق ساون افون نرق" أن ضاف لاس نوطب الفكلة شرع ف تس 
والرافيع علنةا ابام بجا بالفبكل اقطمام لضيوفه على وجهٍ من السرعة (١‏ ما لَتٌ أن 

جَاءَ بعِجَل حَنِينٍ © » وقبل أن يسأهم إن كانوا يريدون طعاماً أم لا .. والقرآن الكريم 
ين ذلك بشكل جلي .. 

( وَنَقَد جوت وُسْلكآ يرهم البرك قَالُوا سلما قَالَ سََدبُ كما لت أن جَآَ 
ِعِجُلٍ حَيِيلٍ © [ هود : 14 ] 

(إْ دوا عَبَّهِ قَقَانُوا سلما قَالَ سَلَدَمٌ قَوْمُ ُكَرُونَ © فرَاعَ إن أَهَلي فَجَآءَ 
رموه قئاقدل لت © اشن اما قَانُوأ ل 


وه 


َحَف وَتَْرُوه بعكم عَليرٍ [ الذاريات : 5٠‏ -8؟ ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظريًّة الثالثة (الحق المطلق ) ١71‏ 
فسواء العبارة القرآتيّة ( قَمَا لَبتَ 4 في الصورة الأولى » أم الفاءات الي تنالت في 
الصورة الثانية [ ( قَرَاعَ 6 ٠‏ ( فَجَاءَ »© ١‏ ( فَقَكَبَددَ 2:4 ( فَأَوءٍ جس » ] » جميعها 
تشير بن الشوعة رفم الفد ال اروك نفد رو كن ان انكر للم سانا بلدإو تر علي 
السلام لضيوفه هو طعامٌ أعدّه بسرعة ودون تمهّل وقبل أن يسأل ضيوفه .. 

وكذلك قوم موسى عليه السلام اتنُحذوا العجل الذي أحرجه السامري لهم » نتيجة 
استعجالهم لأمر ربّهم » وقد عرفوا أَنّهم التعد ود بواج تدترا 

(6 شفط و اتدوية ورأزا مه فتاخلوا قالرا رن لقتناف ع 
لها لكر ور الخييزوت جه ولما رهم تو[ قويف حَصبن أمقا 
َال يسما حَلقَمُونِ ون بَحدى أَعَحِلْم أت رَيْكُمْ © [ الأعراف 10١-145:‏ ] 
وحبى موسى عليه السلام تفاعل مع ما يحيط هذه المسألة على درحة من العجلة 
الع 

(* ونا أغجلك ارو و 
ِلَيَكَ رَبَ لِتَرَضَى 62 قَالَ فَإِنَا قَنَ فَتَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأْصَلَهمْ آَلسَامِرىُ © [ طه : 
عم هم ] 

وحن مسألة إخراج العجل من حليّهم » تمت على درجة كبيرة من العجلة .. 

( قَانُوا مَآأَخَلَََا مَوْعِدَكَ ملكا وَلَنًا حيْلتآ أورَارًا يّن زيكة آلْقَوَمِ فَقَدَّفْتَهَا 


سه بإ 


فَكَذَلِكَ ألْقى آَلسَّامرِىُ َأَحْرَجَ لهم عِجَلد جَسَدًا ل حا فقالوأ هَدَ1 
ِلْهُكُمَ وَإِلَدُ مُوسئ و قَتَيِىَ »© [ طه : الم - 88 ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربة الثالثة ( الحق المطلق ) ١١١‏ 


م د ار عر 


َأَخْرَجَ » ١‏ ( فَقَانُوا » » ( فَتيِىَ © ] يُبِيّنُ السرعة وعدم التريث والاستعجال في 
هذا الأمر .. 

وهكذا ان وَصف العجل الوارد في القرآن الكريم بكلمة من مشتقات الجذر ( 
ع ؛ ج » ل ) هو وصفٌ مطلق » يرتبط ارتباطاً مطلقاً بحيثيّات المواقف الي تحيط بمذه 
المسألة .. فكلمة العجل كوصف للمسألتين المذكورتين لم تخرج عن المعيئ الذي يحمله 
حذرها اللغوي .. 

8" | © | «* 
ورد للجذر ( م » ه .ء ل ) في القرآن الكريم ستة فروع .. 
( وَإن يَسَتَغِيثُوأ يَُانُوا يِمَآء كآلْمُهُلٍ يَهَوى آلَوْجُوهَ © [ الكهف : 11 ] 


د صك و د 


( إرت عَجَرتَ الرَُورِ وه مَعَامُ الأثيرِ © كلمُهلٍ يَف فى لبط » | 
الدحلن : 48 - هع ] 

( يَوْمَ تَكُونٌ آلسَمَآء كَامْهَلٍ © [ المعارج ٠:‏ ] 

( وَذَرَنٍ وَأَلْكَديِينَ أؤلى أَلكَعْمَةٍ وَمَهَلمرَ قلِيلاً © [ المزمل : ١١‏ ] 

( فَمَهْلٍ الْكَفِرِينَ أُمهلَهُمَ رُوَيَدًا » [ الطارق : ١17‏ ] 

قا سادفة هذه القنمات يتعفنها يحطنا ذ .ولاره| اللعرقة الدقع اتن رك حي 0 

إِنَنا نرى أن مشتقات الحذر ( م » ه ء ل ) في القرآن الكريم ترتبط بالكافرين 
والآفين والمكذبين » وتأي وصفاً لشرايهم وطعامهم يوم القيامة » وتأتي وصفاً للسماء 
عند قيام الساعة .. وفي ذلك كله ابتعادٌ عن منهج الله تعالى » وعن القوانين الطبيعيّة الى 
تحكم الكون في عالح الدنيا إلى نقيض ذلك .. 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوية النظربًّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١‏ 

إن ارتباط مشتقّات الحذر ( م » ه ء ل ) بالكافرين والمكذّبين والآفين نراه يرسم 
لنا صورة تركهم - بعد تبليغهم منهج الله تعالى - يبتعدون عن منهج الحق » وصورة 
تخبطهم في ظلمات الضلال دون معيار » وصورة فقدائهم لطريق السلامة .. فإمهالهم 
يع إنظارهم وتركهم يفقدون الثواب المرتبط باتباعهم لمنهج الله تعالى » وينالون العقاب 
المرتبط بترك هذا المنهج .. 

وارتباط مشتقات هذا الجذر بشراب هؤلاء وطعامهم في الآخرة » يعن فقدان 
الشراب والطعام للصفات الللسية السليةة حرا سداد قناع كل الضيفاك الي نعرفها عن 
الطعام » فقيح أهل النار وصديدهم » وشجرة الزقوم » اللذان يشويان الوجوه ويغليان 
في البطون » ليسا طعاماً وشراباً يتتصفان بصفات الطعام والشراب الحسنة الى نعرفها .. 

وارتباطة مشنق من مهتفات: :هذا ادر" اللعوي بالمساء 'غند قيام الساغة 6 يعي 
فقدان السماء للقوانين الكونيّة الناظمة لحركة مكوناتها وال كانت تحكمها قبل ذلك » 
وال كانت سبباً في عدم فسادها » وفي بقائها متوازنة غير مختلة .. 

وهكذا نرى أن الإطار الحيط مجميع مشتقات الجذر ( م » ه ء ل ) في القرآن 
الكريم » يعين أن المسألة الموصوفة .عشتقٌ من هذه المشتقات » قد تركت القوانين الطبيعيّة 
الخيرة الحسنة » وانّجهت بانّجاه نقيض ذلك » وما يترتب على ذلك من سوء .. 

0 «0 © "8 

يرد للجذر ( و » رء د ) في القرآن الكريم ( ١١‏ ) مشتقا .. ولا بدَّ أن جميع هذه 
المشتقات تحمل دلالاتٍ من داحل إطار الدلالات الي يحملها هذا الجذر اللغوي .. 

ورد الشيء يعين أتاه وحضر إليه .. 

( وَلّمّا وَرَدَ مَآه مَدَيَ وَحدَ عَلََهِ أمَةٌ يب آلنّاسٍ يَمَقُورتَ »© [ القصص : 
١‏ ] 

وأورده الشيء أذهبه إليه وأحضره . 


صد 
وو 


( يَقَدُمُ َوَمَهْمِ يَوَمَ آلْقيَمَةِ فَأَوَرَدَهُمُ آَلارَ وَِمّسَ آلَورَدُ آلَمَوَُودُ © [ هود : +: ] 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظربّة الثالثة ( الحق المطلق ) 1 ١‏ 
والمورد هو المنهل .. ومورد الماء هو منهل الماء الذي يؤتى إليه .. وبالتالي فالوارد هو 
جر « 0 و عه 
( وَجَآءَتَ سَيارَة كأرَسَلُوأ وَارِدَهُمَ فأَدَلَ دَلَوَهء © [ يوسف : ١‏ ] 
من خلال هذا الإطار الذي ترمه لنا مشتقات الجذر ( وء رء د ) في القرآن الكريم 
» كيف تتصوّر معن المشتق ( وَرَدَةَ 6 في الآية الكريمة » وهل يخرج - هذا المشتق - 
عن دلالات جذره اللغوي ؟ . 
له ب م رلا م 528 2 2 
( فَإِذًا آنشّق تِآَلسَمَآءٌ فَكَانَتَ وَرَدَةَ كَآلدَّهَان © [ الرحمن : 007 ] 
لفن أن فته السطاء تالور وطق اللنماة عت الشاع ل كان جكدها 
تفقد قوانين اتَرَاهُا المسخخّرة لما من الله تعالى » وبالتالي أنّجاهها بانّجاه الفساد والزوال . 
وهذه الصفة ( وَرَدَةَ © للسماء وقتئذٍ هي وصفْ آخر يُيّن حقيقتها - آنذاك - من 
زاوية بنيتها واشيار بنائها الْحكم وتغيّر حالها . 
د 
ذا لماج درو باهرا (الؤقى لوب سَمَوتطِبّاقا ما تَرَى 


ف حَلْقٍ ليحن ين تفوس فرّْجع آلْبَصَّرَ هَل ترَى ين فُطُورٍ » [ الملك ا 
والي نراها مبتيّة بناء محكماً ( ألذِِى جَعلَ لَك الأرض فركها وَآَلسَمَآءَ بنآء © [ البقرة 

٠ ]‏ ( أَقَلَرْ يَظُرُوَا إلى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَكَينَهَا © [ ق : - ] » وبالتالي لا 
بمكن شق بنائها وحرقه وورودها ( يَسَعْشَرَآَكِْنَ وَالإِنسٍ إِن آسَعَطْعَثُم أن تَمَفُدُوأ مِنْ 
أقَطَارٍ آلسَمَوتٍ والأزض َأَنفُدُوا لآ تَمفدُورت إل لط © تباي َالآء 
رَيكُمَا تُكَذَبَانٍ 2 يُرسَلُ عَلَيَكُمَا سْوَاظُ مّن نَارِوَعْحَاسسُ فَلَا تَنعَصِرَانِ © [ الرحن : 


َ 


ه- 


لوم دوم ] 5 هذه السماء ال لا نستطيع ورودها والنفاذ من أقطارها » بسبب 





الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها اللغوبة النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) ١‏ 
بنائها امحكم الذي لا فطور فيه ولا أبواب لكي نردها وننفذ من أقطارها » ستطوى عند 
الساعة كط السجل للكتب » لتعود إلى خلقها الأوّل .. 
تي . ل يراض 7 7 ا 71 1 دو 2 ل ع قرس هه ل ا 4 ووع 
( يوم تطوى آَلسَمَآءَ حَطَىّ آلسَجِلٌ إِلكبُب كما بَدَأَنآ ول حَلقٍ نعِيدةء 
ود ع مدر 6 رثر»ه + 3 
وَعَدًا عَلْيئَاً إذا كما فتجليرت »6 [ الأنبياء : ٠١4‏ ] 


اي 


وستكون أبواباً وسبلاً وطرقاً لم تكن من قبل ( وَفُتِحَتٍ آَلسَمَاء فَكَانتَ أَبَوبًا » [ 
انبأ : 15 ] » فهي وقتدٍ في طريقها إلى الزوال ( وَإِذا آلسَمَآءْ كُشِطْتٌ» [ التكوير : ١١‏ 
] ... هذا البناء المحكم الذي لا شق فيه ولا باب » وبالتالي لا يمكن وروده والنفاذ منه 
وكا عل اداع ووون لن كال نكوة سناد أبزايا د فد كر عون 57 
هذا هو الإطار الذي تحمله لنا كلمة ( وَرَدَةٌ »6 مشتقة من الجذر ( و رء د)ء 
كصفة للسماء عند الساعة .. 

وكلمة (( وَرَدَةَ © في الآية الكريمة نراها مسبوقة بكلمة فكانت ( فَكَاكَتٌ وَرَدَةٌ 
كََلدَّمَانِ » ؛ وبالتالي هي وصفُ مطلقٌ لكيئونة السماء وقتئلٍ » وليست وصفاً لمسألة 
عر يفيه الل تعالى يما السماء .. أمّا كلمة ( كَألدِّهَانِ »© » فتراها 5000000 
التشبيه الكاف » ولذلك فهي تصف مسألة أرى من مشتقّات الجذر (دء هء ن ) 
قانتعال نا السيماء»: 

إن القرآن الكريم بحرفيّته هو قول الله تعالى » وبالتالي فالحروف والكلمات هي من 
لله تعالى » وبالتالي فإِنَ الوصف مطلق » وعلاقة الكلمة بحذرها اللغوي هي علاقة الفرع 


ع 


بأصله .. 
8 #©* 0« 
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أسماء الذات وأسماء الصكات 


.. رأينا في القسم السابق من هذا الفعدل كبك أن الكلمة انر تتموقط اباط 
كاملا بجذرها اللغوي , وتحمل معن لا يخرج عن إطار المععى الذي يحمله حذرها اللغوي 
واوعا هن زتها أن الدكليات اللدراته كدر للتبزويهاةة فصن كيه اللداتها لي و لقت 
وضعيّة من انيار البشر أفرعّت فيها المعاني القرآئيّة » إِنْما هي كلمات قاها الله تعالى 
بحرفيّتها كما هي تماماً في عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان » وإِنْ ما ننطق به عبر 
ألسنتنا في هذا العالم المادّي هو الارتسام المادّي لقول الله تعالى .. 

والكلمة القرآنيّة هي واحدة وصف وتسمية » فتأتٍ اسماً » وتأي صفة » وتأي اما 
وصفة في الوقت ذاته .. وهي ذاقنا قيفي تاها من إطاد المعى الذي يحمله بجذرها 
اللغوي الذي تفرّعت عنه . 

وعدم التمييز بين دلالات الكلمة القرآنيّة كاسم ذات تُسمّي ذواتاً مُحدّدة » وبينها 
كاسم صفة تصف صفة خاصّة من صفات ذاتٍ ما , ناتجٌ عن عدم إدراك دلالات 
العبارات القرآنيّة امحيطة بالكلمات » سواء كانت أسماء ذات أم أسماء صفات . 

اسم الذات يتفرّع عن جذر لغوي ليحمل مع - من دلالات هذا الحذر اللغوي - 
يتعلقّ عاهيّة الذات الى تميّزها عن غيرها من الذوات الأعزفي آنا امتساء الفحقات 
فتتفرّع عن جذر لغويّ لتحمل معىّ - من دلالات هذا الحذر اللغوي - يتعلقٌ بصفةٍ 
ذم كجالع تنه انهم قرام ع قن سل لفه مر وا ع 

فوصف الذات بعدّة صفات تتفرّعٌ عن حذور مختلفة » لا يعني تحزئة هذه الذات أو 


تعدادها .. وإن اشتراك الذات في صفة من صفاتها مع ذوات أخرى عبر اسم صفة 
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متفرّع عن جذر لغوي ما » لا يعن إلغاء هذه الذات وذوبانها في الذوات الي تشترك 
وا جالع 

إن عدم إدراك هذه الحقيقة القرآنية » والاندفاع وراء التصوّرات المادية في عالم الخلق 
» والاستسلام لموى النفس والأفكار المقؤلبة مسبقاً » كل ذلك » يجعل بعضهم في موقع 
اي موه انوي لدرعة لذ يدرك قبا قلط القام ا رين كوه الكلفة امن و اكووين 
كوا اسم صفة .. 

ولذلك .. ذهب بعضهم إلى ربط صفات القرآن الكريم ( الكتاب » الفرقان 0006 
بأقسام خاصة متميّزة من القرآن الكريم » وكأن هذه الصفات أسماء ذوات .. وذهب 
00-0 إنكار ذوات ذكرت في القرآن الكريم ( كالجن » النمل » المدهد ..... ) 
رفوا أن هذه الكلمات هي أسماء صفات لبعض البشر » متجاهلين الصور القرآنية 
احيطة بمذه الكلمات والي تُثبت - بشكل لا لبس فيه - أن هذه الكلمات هي أسماء 
ذات وليست أسماء صفات .. 1 

.. ولنقف عند بعض الأمثلة لنرى كيف أن إدراك حقيقة الكلمة » كوفها اسم ذات 
أو اسم صفة » هو أمرٌ ضروري لإدراك الدلالات الحقّ للكلمة » وللصورة القرآقّة 
الخيطة با .. 


كلمة ( الْقَوَءَانَ » في كتاب الله تعالى لا تعيئ إلا الكتاب الذي نرّله الله تعالى على 
الرسول محمّد ولك » ولا تعين أي كتاب آخر .. وكلمة ( أَلكَورَلة 6 لا تع إلآ الكتاب 
السماوي المعروف الذي أنزله الله تعالى على بن إسرائيل » ولا تع أي كتاب سماوي 
آخر .. وكلمة ( آلإمجيل » لا تعين إلا الكتاب الذي آتاه الله تعالى لعيسى عليه السلام 


.. ولذلك عندما يريد الله تعالى أن يُبِيّن لنا مسألة ترتبط بالكتب السماويّة الثلائة » يأن 


بأسمائها الثلاثة » ولا يأي بصفاتقا الي تتداخل بينها .. 
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04 


0 سه 6 4 صحج .5 درو 3 
( وَعَدًا عَلَيْهِ حَقا ف الكَوَرَة وَآلِييلٍ وَاَلْقَرَءَانٍ © [ التوبة : ١١١‏ ] 
أمّا أسماء الصفات ( الكتاب » الفرقان » ..... ) فهى أسماء صفات لحذه الكتب 
السماويّة » كل اسم صفة منها يصف أكثر من كتاب .. فكلمة ( أَلْكِتَّبٌ »6 وردت 
في القرآن الكريم اسم صفة للقرآن الكريم .. 
بارا صه 9 - 0 ذ و 0 
( ذَلِكَ لكك ب لا رَيَبَ فِيهِ هدّى لُلَمُكَقِينَ» [ البقرة : ؟ ] 
وأنت - أيضاً - اسم صفة للكتاب الذي آناه الله تعالى لموسى عليه السلام .. 
ما موده ات ص له وه كيه ل أ 
( وَإِذْ ءَاتيمَا مُوسَى الْكتَب وَالْفرَكانَ لَعَلَكُمَ يََعَدُونَ » [ البقرة : 5 ] 
وأنت - أيضاً - اسم صفة للكتاب ( الإنخيل ) الذي آتاه اله" تعال العبى عليه 
السلام . 
( قَالَ إن عَبَدُ آله اتبى آلكتب وَجَعَلَى تهيًا »© [ مرم : ٠١‏ ] 
والكتاب جعل في ذريّة نوح وإبراهيم عليهما السلام .. 
:1 عد عد 
0001 0 2 52 2 لل م ل اصمكم مه ساس دس هم دس 
( وَلَقَدَ أَرسَلكَا فُوَا وَإِبَرَهِمَ وَجَعَلنَا فى ذَرَيتِهِمَا التبوة وَآلَحَبَ فَمِتُم مُهْتَدٍ 
وَكَدْررٌيِجمَ قَسِقُونَ © [ الحديد : 15 ] 
والفرقان آتاه الله تعالى لموسى عليه السلام كما أنه آتاه الكتاب كما رأينا » وكذلك 
آتاه الله تعالى - أعيئ الفرقان - لمارون عليه السلام .. 
سر سرودم و م ع عه را ا 2 رس لق داز 2 ا 
( وَإِذْ مَانَينَا مُوسى الك كتنب وَالْفرَكَانَ لَعَلَكُمَ يََعَدُونَ » [ البقرة : 5 ] 
سكي 5 رامده 2 2 و 0 0 ؟ّ 
( وَلَقَدَ مَاتيََا مُوسَى وَهَرُونَ ألْفرَكَانَ وَضِيَآءوَوْكُا لَلمُتّقيرت » [ الأنبياء : 48 ] 
والفرقان نرّله الله تعالى على الرسول محمّد يله .. 


24 مهد 


( تَبَارَكَ الى كَرّلَ الْرَقَانَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيرت تَذِيرًا © [ الفرقان : ١‏ ] 





.. وصفة ( ألو ر» ( بأل التعريف ) بالنسبة للرسالات السماويّة لم ترد إلا للقرآن 
الكريم .. 
صل ورد داو و رمدو 27 50 ب أ ىو 
( قالذينت امئوأ به وَعَرَرُوهُ وَتَصَروه وَأتبَعُو أالنو الذزى نزل معهء وُلتيكَ هم 
لْمُفْلحُوَ » [ الأعراف : /ا1٠١‏ ] 


( كَامبُوا بآلَهِ وَرَسُولِ وَآبُورلذِىَ أَنرَلَّا وَآلَهُِمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ © [ التغاين : 


أمّا ورود كلمة ( كُور» ( بصيغة نكرة ) فقد وردت للرسالات السابقة وللرسالة 
الخائمة .. 
( يتأهلّ الككّب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَا يرك لكُمْ كيرا يما كش 
حْفُون يِنَّ الْكتَب وِيَعْقُواءن كي رٍ قَدَ جَآءكُم يَِْ الَهِ دوَحَِتُ 
تيرك » [المائدة : ٠١‏ ] 
2 انلكا كرد فيا هدّى وَتُوء 6 [ المائدة : 4 ] 


( وَءَاتَيَسَهُ الْإِييلٌ فيه فيه هدٌى وَتُور ش10 المائدة : 5 | 


ا م ال 


( يتا آلتَاسُ قَدَ جَاءكُم بُرَهَنٌ من رَيَكُمْ وَأنرَلّكآ إَِيَكُمَ ثُورًا مُِينَا © [ النساء : 
١7:‏ ] 
وصفة الروح لم ترد إل لكتاب الله تعالى القرآن الكريم من بين الكتب السماوية .. 


د لم س5 


( وكَدَلِكَ أوَحَيَكآ إِلَيّكَ رُوحا ين أمركا مَا كُنتٌ تَدَرِى ما الْكتَبُ ولا الإِيمنُ 


تكن جَعَلمَهُ ثرا يدى بي من شآ من عِبَادِئا وَإِنكَ ليََدِىَ إل رط تُسْكَقيرٍ» 
[ الشورى : ؟5 ] 


أسماء الذات وأسماء الصفات الحق المطلق ) ١٠7١‏ 





والروح صفة تعيئ الصلة والمدد والقربى من الله تعالى » وقد 0 القرآن الكريم 
بصفة (للروح» بأل التعريف ف قوله تعالى ( وََسْلوكلك عَنٍ الوح . قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ 
دروك » .. ولو عدنا إلى السياق القرآ التالي لحذه العبارة القرآئيّة لرأينا أنه يتتمحور 
حول كتاب الله عا( القرآ الك ) .. 
وَيسَعَلُوئلك عن ان قل لوح من أمَريَق َمَآ أُوتِيثّم من آلْعِلرِ ِل يلا 


7-0-0 5 - مود محم - 


وَّبن شتا لَكذْهَبنَ بألّذى أَوَحيكآ إِلَيَكَ كم لا يََدُ لَكَ به عَلَيا وَكيلاً © إل 


١ 


3-8 


بعلن 5-8 


رشمة كن لل إنَّ فَضْلَهُء كرت عَلَيَكَ كيرا © قل بَنِ أَجِتَمَعَتِ الس 


به صوو 


وَآلْجِنٌ ع1 أن يَأَنُوا بمِئَلٍ هَندًا لْقَرْءَانِ لا يَأَنونَ يمئله وَلَوَ كارت بَحُُْمْ لِبَعَضٍ 
طَهيرا © وَلَقَدَ صَرَّفنَا لِئّاسِ فى هَندًا الْقَرَءَانِ من كُلِ مكل فأ أُكثرُ لئاس إلا 
كفورًا »© [ الإسراء : ٠م‏ -11 ] 

إكانى بكو العئلة الوتكةة الصف اكر بين قدا مسار وفك أن كيده 
بكتاب ماوي واحد كما هي صفة ( لوح © الي تصف كتاب الله تعالى .. ولا يمكن 
لهذه الصفات أن تكون أسماء ذات .. كيف يكون ذلك وقد عُطفت على بعضها في 
وصف الكتب السماوية » فقد عطفت صفتا الكتاب والفرقان في وصف المنهج الذي 
آناه الله تعالى لموسى عليه السلام ( وَإِذَ مَاتَيَنَا مُوسَى لْككَبَ وَلْقُرْقَانَ لعَلكُمجتَدُونَ » 
[ البقرة : 0 ] .. وُعطفت صفتا النور والكتاب في وصف القرآن الكريم ( قن 
جَآءَكُم مر أله ورُوَكِكَبٌ ميرت »© [ المائدة : ٠١‏ ] . 

وَعَطْفُ هذه الصفات على بعضها في وصف ذات واحدة نراه في الآية الكرعة التالية 
؛ ال تعطف أربع صفات في وصف الذات الإلهية .. 
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و 0 

( هولول اولظو وَالْبَاطِنٌ وَهوَ يكل من عَم 6 [ الحديد : ] 

وعناسية شياق خديها عن أسماء الذاكة و اتاد الفاف > للا يد من الاقارة إلى أن 
أفماو الفات ذ تعال ريد أنه كر وبعويد دن تق كانه اللدتمان 4 روباك اللعرينت + 
أمّا أن يتمّ إعراض بعضهم عن بعض أسماء الصفات لله تعالى » بسبب غفلة بعض 
السابقين عنها » مثل الصفات : [ ( الَقَدِيرُ © » ( الَقَاهِرَ » » ( الْمَيَلَ » » ( 
أَلمَصِيرٌ » ٠‏ ( الْمُسَتَعَان)» : ( الْأكرم » ] .. فهذا ابتعادٌ عن كتاب الله تعالى . 

ص وو صلا سس سرلا 7 2 5 28 0 رماس 

( آله أله الى تلاك ون عق نز عهل ون نخد عقو فز 1 ثُررّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فو 

ٍ صَعْفً وَطَيبَة حدق مَايَضَاءٌوَمَوَالْعَيمْالْقَدِيرٌ » [الروم : :ه ] 

( وَهْوَالْقَاهِرُفَوَقَعِبَادِم 0 | الأنعام : ١8‏ ] 

ل ركه أ عَلَمُوَ 2000 
( وَإن تَوَلوا قا عَلَمَُا أن الله مولَدكُمَ عَم لَمَوَلْ وَِعَمَ آَلتَصِيرٌ 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] 
( وَللَهُ ,. َلْمُسَتَعَانُ عَلَ ما تَصِفونَ » [ [ يوسف ]١8:‏ 
2 مه كدرو م ره صودسد سن بور بر انا 2 

( ررك الأكرْمُ © الى عَلَمَبِالْملَ رج عل مَآلْإِشَن ما لَرْيَحَمَ 6 [ العلق : ٠‏ 
-ه] 

.. وبالمقابل فقد وُضعت كلمات على أنّهها صفات لله تعالى » وهي لا وجود لحا في 
كتاب الله تعالى » مثل : الضار » الحليل » العدل » الرشيد » المنتقم » 20 

ولإدراك هذه الحقائق لا بد من الوقوف عند حيثيّات تصريف الكلمات القرآئيّة . 
فعلى سبيل المثال علينا أن تُميّرَ بين كلمة ( أَلزْوّاع © الي تتعلق في كتاب الله تعالى 
بالكو > عية. هذه الكلسعان :ووة زر فثال © فق لا لهذ النشرئ اق يه 
الأرض والبذور من أجل الإنبات » ولا تعلق - أبداً - بمسألة الإنبات : ( ذَالِكَ مَكلْهُمَ 


أسماء الذات وأسماء الصفات الحق المطلق ) ١٠7٠١‏ 





فى أَلكّوَرَلةٍ وَمكلْهْرِفى آلإيلٍ كَررَع أخر جَ شَطَعَهُد فَاوْرَه فَآَسْتَغْلَط فَآَسْتَوَى عل 
ترقت يُحَييك الزواع لتفيظ يي الكثار © [الفتح : 5؟ ] .. علينا أن عير بين هذه 
الكلمة ( آلزْرَاع © وبين كلمة ( ألرَرِعُونَ © الي هي على وزن ( فاعلون ) ولا تتعلق 
ار 


حو 


قَرَءَيمَ ما تحَونُورت 29 أنه انتم تزرَ نر تَرْرَعُوكه َم ححنُ لرَّرِعُونَ» | [ الواقعة : 518 - 54 ] 1 

وهذه الشآلة د حاق كناب ال تعاق > :مسألة شبيهة لاا ولكثها غدلفة عدها من 

5 5 5 4 م 2 س عِ 5 
زاوية تصريف الكلمات .. فكلمة ( آَلرّاق» الى هي على وزن ( فعّال ) » لا تأي إلا 
ان ( إن آللهَ هو الوَرَاقٌ ذو آلْقَوّة َلْمَعِينُ » [ الذاريات : 8ه ] .. فهذه 
الكلمة ( أَلدَرَاقَ » الى هي على وزن ( فعّال ) » تصف لنا الأسباب المنتتجة للرزق 
فال لفطل قداو إن نمال موعن الوقن دهان كز البنات الززقة فوهرل 
لوقا العم قد .. بينما في كلمة ( ألزْرّاع © الي هي على وزن مُشابه » 
رأيناها تتعلقٌ بالبشر » حيث هذه الكلمة تصفُ لنا الأسباب الى يما الإنسان في تيئة 
لاا 00 

ذا .. كلمتا ( زرا » )1 واف » عل الرف ميو انيما عل تعرر يع مشا 

000 راق » تتعلّق بالله تعالى .. 


.. بينما صفة ( آلرزقير> » ال هي على وزن ( فاعلين ) » تأي صفة لله تعالى 


( وَارَرُقءَ وَأنتٌ كو ازقِينَ » [ المائدة : ١١5‏ ] 





( وَإرح أله لْهُوَحَيرَارزِقرت »© [ الحج :مه ] 


0 


(المتعهم خزة قرع براك عور ا | المؤمنون : 77 ] 


و رجه 2 0000 


( وَمَآأَنفقث مين سَىْ نء فهو خلفهء وهو حَي ررقت »6 [ سب : ١5‏ ] 

( كَل مَاعِدَ الله حَيرُمَ الهو وَمنَآليْجَرَة وَآلَّه حيرَالررقِينَ » [ الجمعة : ١١‏ ] 

فكلمة ( أَلرَزْقِيتَ »© الي هي على وزن ١‏ فاعلين ) » تصف لنا صورة تداول 
الرزق بين البشر » وهنا يكون للإنسان جزء في ذلك عبر إعطاء الآخرين من رزقه . 
بينما صفة ( آلزَّرِعُونَ © الت هي على وزن ( فاعلون ) رأينا آنها لا تتعلّق إلا بالذات 
الإلميّة » كونما تصف لنا صورة فعل الإنبات بعد تيئة الأسباب لهذا الإنبات » وهذا ( 
ل 

.. كلمتا ( أَلرَرِعُونَ 6 » ( أَلرزْقِير » » على الرغم من أنّهما على تصريف 

0506 50000 5 تعالى » وكلمة ( ألرَّزِقِت 6 تتعلق 
يأك عاو بالنشن د 

فعؤذة الضفة: المفية لله تعالى أو لبش" لقوق غلق تصريفها +" إلا تعلي بعاهية 
المسألة » ويموقعها من قدرة الله تعالى وتسخير الأسباب في إيجادها .. والمرجع الأوّل 
والأخير في كل ذلك هو كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) .. 

وسسبالة إدواك"'الفازق دين كون الكلمة اسم ذات آم اسع 'صنقة + هن نسالة تارك 
أهميّتها في مسألة الأمر الإلمي بسجود الملائكة لآدم عليه السلام .. 

.. إن كلمة (آ الْمَلكٌة © في كتاب الله تعالى تصف مسألتين اثنتين : 

١‏ - تصف اللائكة ككائنات لا تعصي الله تعالى أبداً » ولما عالمها الخاصّ بما 


ومَهَامّها الخاصّة يما وهي ليست مكلفة كعالمي الإنس والحن .. ( يَتأْحَا الذين دَامتُوأ 





ملحا فو ب 


فوأ أُنفْسَكر وَأُهَلِيِكرَ ثَارَا وَقُودُهَا آلكَّاسن وَللِجَارَة عَلَهَا ملَتِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ ل 
00 ا [ التحريم : 5 ] 

اي ا 5000 
اراقع ادرو هن وكيد وم للكلفيق القريي و3 «القد ره غلن الطلاعة والعصية بان 
وااعل ب توذلف ماف للملائكة ككائنات لما ماهيّتها الخاصة بما والمحرّدة عن عالم 
التكليف .. وهذه الحالة نراها جليّة في قوله تعالى .. ( وَإِذْ قلا ِلْملَِكَة آَسَجَدُوآ لم 
قَسَجَدُوَأ إل إتليس أن وَآسَتَكبرَ وكَانَ مِنَ ألْكفريرت » [ البقرة : 4؟ ] .. 

إن إبليس هو فردٌ من أفراد عالم الجنّ » ( وَإِذَ قتا يد ددم 
قَسَجَدُوَا إل | ليس كان مِنَّ ألْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ أمْرِ رَيْهِ به » 1 ] .. فقوله 
تعالى ا 0 
وق الوق زانكافإن فوله فال ( فتحدة أ إلّك إتايس » واضحٌ جلي في استثناء إبليس 
من الملائكة المأمورين بالسجود لآدم .. 

إذا العبارة القرآئيّة ( وَإِذَ قُلنَا لْملتِكَةِ آسَجَدُوا لدم © هي أمرٌ إِهيّ للملائكة 
ككائنات طا ماهيّتها الملائكيّة الخاصة بما » وفي الوقت ذاته هي أمرٌ لأفراد عالم الجن 
الذين لم يكونوا قد عصوا الله تعالى أبداً حي ذلك الحين » وهنا يدخل إبليس تحت الأمر 
الإلمي كونه حي ذلك الحين لم يعص الله تعالى أبداً .. والعبارة القرآنيّة ( كان مِنّ 
آلْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ مر يد 6 تُبيّن لنا أنه قبل ذلك الحين لم يكن إبليس قد فسق عن 
أمر ربّه » وبالتالي كان يتصف بصفة الملائكة » وبالتالي يناله الأمر الإلمي بالسجود لآدم 
عليه السلام .. وععصيته هذه انتقل من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان .. فقبل المعصية 
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كان يتّصف بصفة الملائكة » وبعد هذه المعصية أصبح يتّصف بصفة الشيطان .. ولريّما 
وُحد - في عالم الجن آنذاك - الكثير من عالم الحنّ الذين كانوا يتصفون بصفة الملائكة 
وسجدوا شأهم شأن الملائكة ككائنات ا ماهيّتها الخاصة يما .. 

إذا .. كلمة ( تيس » هي اسم الذات لهذا الفرد من عال الحنّ ( لَه إِبَلِيسَ كان 
ِنَ أَلْحِنّ 4 » بينما صفة الملائكة الي كان يتّصف بها قبل معصيته » وصفة الشيطان 
الي انّصف بها بعد معصيته حيث تمثلها مائة بالمائة » هما صفتان ناتجتان عن طاعته 
رميق ل تماق اندلق ترك أن الله تعالى حينما يُخاطب هذا الكائن المعيئ بأداة 
النداء » إِنّما يُخاطبة باسم الذات ( إتليس »6 .. 

] 7١ : قَالَ يَتَإِتَِيسُ ما لَكَ ألا تَكُونَ مََ آلسَحجِدِينَ © [ الحجر‎ ١ 

١ن‏ فإطيي انفلك أن تمكة ها كلف يبك" امتكر اقتاوع 
ألْعَالينَ 4 [ ص : 7١‏ ] 

وضرورة التمييز بين كون الكلمة القرانيّة تصف ذات أو أنّها اسم صفة لذات ماء 
نراها في تفاعل إدراكنا مع دلالات النصّ القرآي ( وَرُوَدَنَهُ آلّتى هِوَ فى بَيتِهَا عَن 

5 


عد 


وه 7 2 ره 20خ كار در 2 سس | 7 يه 3 را 2-07 ِو 02 
تفي وَعَلَقَ تٍ الْأبَورب وَقَالَتَ هَيْتّ للك قَالَ مَعَادَ آلَهِ نه رَقَِ أَحْسَنّ مَعْوَاىَ 


د 
كو يل راح رام كرو ره »هه ره »ه سن كوكج ل ا ع كك 
إنهء لا يفلح الظلمورت ©© ولقد همت بف 9 0 لَك أن ردَا برهدن ربف- 
2 7 7 .وس سوير م م ولرتع 8 - ع 3 
حَذلِكَ لتصّرف عنه السُِوَءَ وَالفحَشَاءء إنةء مِن عِبَادِنَا المخلصِيرتَ 
وش بسع ان ار د 6 اد ور وو ودر سس سس( كمس ل 00 د مكو مد 
وَاسَتَبُقا الباب وَقذت قميصهء من ذبر وألفيًا سيّدها لدا الباب قالت ما جزاءً من 


أَرَادَ بأّهَلِكَ سُوَءا إِلّ أن يُسَجَنَ أو عَدَا ب أَلِيمٌ © [ يوسف ١١-7١:‏ ] 
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لعبارة القرآنيّة ( وَكلَّتِ آلأبَومت ») تعن أنّها أغلقت كل النوافذ الي يطل منها 
المكان الذي هما فيه على الخارج » سواء كان ذلك نافذةً لا يمر منها البشر وهي النافذة 
المعروفة الي تكون لدخحول الشمس والحواء » أم كان ذلك باباً كالذي نعرفه » والذي 
يعبر منه البشر بأحسادهم إلى الغرف .. فكلمة ( الْأَبَرت »6 تعن هذين النوعين من 
منافذ المكان على الخارج .. 

ولكنّ كلمة ( آَلَبَابِ 6 في قوله تعالى ( وَآَسَتَبَها آلْبَابِ 6 تعن باباً محدداً لا ثاني له 
؛ له ميّرته الي تميّزه عن باقي الأبواب ( النوافذ ) » وبالتالي تعب الباب المعروف الذي 
ندحل عبره إلى الغرف .. وهذا الباب هو ذاته المعينّ بقوله تعالى ( وَأَلْقَيَا سَيَدَهَا لَدَا 
لباب » : فكلمة ( آَلْبَابِ » في قوله تعالى ( وَآسَتَبَهَا لباب 4 » تصف الشيء ذاته 
الذي تصفه كلمة ( آلْبَابِ 6 في قوله تعالى ( وَألَقيَا سَيْدَهَا لَدَا آلْبَاب 6 .. 

.. ولننظر إلى النصوص التالية محاولين إدراك الفارق بين كلمة (إ حَيّةٌ 4 وبين كلمة 

( تلم عَصَاهُفَإِذَا هِى تُعَبَانُ كبن 

( فَأَلْقَنهَا قَإِذَا هىَ حَيَُّنَسَى »© [طه: ٠١‏ ] 

( فلت عَصَاهُ فَإِذَا هئ تُعَبَانُ بين » [ الشعراء : 5١‏ ] 


[ الأعراف : /ا١٠‏ ] 


إذ كلب 7 عي 6 سنت غظنا امون ,غله :الحا عو عااك نا اللياة + بقعم 


حينما تحوّلت من مادّة يابسة ميّنة إلى مادّةٍ حيّة » فهي ضمن سياق قرآن يصوّر حوارا 


بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام : ( وَمَا تَللك بِيَمِينِكَ يَمُوسَى © قَالَ هِىَ 


م 4 
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ارس 


يَمُوسَى © قَأَلْقَنهَا فَإِذّا هئ حَيَّدُ ده نس وج قَالَ حَدْمَا ولا تَكَفَ سَنُعِيدُهَا 
سيرَتهًا الأول » [ طه : ٠+‏ - ١؟‏ ] .. ففي هذه الصورة القرآئيّة تصفُ لنا كلمة ( 
حي 6 الويهلة -خول العميا ‏ ككابق غافة نتف ]إلى اله "كدي فيه اخياة بوتس 
متحركة .. فهذه الكلمة ( حَيّةٌ 6 ليست اسم ذات للثعبان » وليست اسم صفة للثعبان 
» إِنْها تصضُ الحياة الي دبّت في العصا الميّتة » لتصوّرَ لنا مرحلة تحوّها من حالتها الميّتة 
إلى حالةٍ تدب فيها الحياة فتسعى متحرّكة . 
ولا بمكن لكلمة ( حَيّةٌ 4 أن تكون اسم ذات للحيوان الزاحف المعروف » فهذا 
الحيوان يموت والموت نقيض الحياة » وبالتالي حسب التصوير القرآني المطلق لا يمكن أن 
تكون كلمة ( حََيّةٌ 4 اسم ذات لذلك الحيوان الزاحف . 
. 5 اله ف تسم هه دل بعادي عبر عَ 5 
بينما في الآيتين الكربمتين ( فَألْقَ_ء عَصَاهُ فَإِذَا هى تُعَبَانُ مُبِينَ »© [ الأعراف : 
] » ( قَأَلْق عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعَبَانٌ كين © [ الشعراء : 51 ] » نرى أن السياق 

القرآي يُصوّر حواراً بين موسى عليه السلام وبين فرعون » وبإمكان القارئ أن يعود إلى 
شؤرق الأعراك والشغراء لزي عدم الطفيفة وق :هذا "السياق يُقبور لنا القرآن «الكريم 
مرحلة تحوّل تلك العصا إلى ثعبانٍ مبين » فكلمة ( تُعْبَانُ © هي اسم ذات للحيوان 
الزاحف المعروف . 

وإِنّ عدم إدراك الحدود الفاصلة بين أسماء الذات وأسماء الصفات في كتاب الله تعالى 
» وكذلك بين أسماء الصفات فيما بينها » قاد إلى خلط حى في فهم مرجعيّة المنهج ذاته 
.. فعدم إدراك الفاصل بين صفة الرسالة وبين صفة النبوّة في شخص محمد طلِْ » قاد إلى 
اعتبار الكثير من جزئيّات التاريخ ( في الحيل الأوّل ) جزءا من المنهج .. 
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البيّ محمّد ل له في القرآن الكريم اسما ذات . هما ( محمد » (أمةد 
فكلمة ( أَحَنُ تع اش" ف هل أن لكك روود هذا النس او والمنةنن 
سياق قرآني يصف لنا تبشير عيسى عليه السلام بالبي َل ( وَمُبَشًِا يرَسُولٍ يَأتقِ مِنْ 


5ل 


صد 
بَعَدِى أسَمَدرَ أَنُ » [ الصف : + ] .. وكلمة ( ا محمد © هي اسمه ل بعد أن بُعث » 
5 7 ووم 5 مه 5 5 5 
فهي على وزن ( مُفَكّل ) .. وكلمة ( آَلَيىْ © تصف جانب النقاء والطهارة والخلاص 


لله تعالى في شخصه وَل .. وكلمة ( آَلرَسُولٌ »6 تصف جانب الرسالة ( القرآن الكريم ) 
وما يتعلق بها في شخصه و ... 

.. ولو نظرنا في العبارة القرآنيّة : ( وَآمرأَة مُؤْمَِة إن وَهَبَتَ فسا لِلبيّ ! نْ أرَادَ 
لبن أن يَسْتَمِكحَبًا حَالِصَةٌ لَّكَ من دُونِ أَلْمُؤْيِيينَ » [ الأحزاب : .5 ] » لرأينا 
الفارق بين صفة النبرّة كطهارة ونقاء وخلاص لله تعالى » وبين محمَّدٍ كشخص بشر 
حامل لهذه الصفة .. ففي العبارة : ( إن وَعَبَتَ كفَسَبا لل إن أَرَادَ آلب أن 
شيع )تدوه مردااا راك اه نامرون لقن ادي : 
وهي كما نرى بصيغة الغائب .. 

انما ف العارة القرآنّة : ( حَالِصَةٌ لّكَ من دُونِ آَلّمُؤْيِنِينَ 4 نرى صياغة قرآنيّة 
تعلق بالحانب الشخصي » ونراها بصيغة المخاطّب .. فالله تعالى لم يقل : ( حَالِصّةَ للنيّ 
مِنْ دُون الْمُؤْينِينَ ) » ولم يقل : ( خَالِصّة لَه مِنْ دُون الْمُؤمنِينَ ) » وذلسك بصياغة 
مُشابَةٍ لصياغة العبارات القرآنيّة السابقة لما ل( إن وَهَبَتَ كَفَسّها للب إن أََادَ لين أن 
يسكب كحا » :نهنا 15 : ( حَالِصَة لك من دُونٍ ألْمُؤْييينَ 2 : 
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.. فلو كان المخنطاب القرآي متعلقاً يحانب واحد موجه لحانب النبوّة ومقامِها فقط 
دون التعلق بالجانب الشخخصي » لكان على الشكل : ( إن أَرَادَ التي أن يَسَتَنْكِحََ 
خَالِصّة لَهُ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِينَ ) .. ولو كان الخطابُ موجّهاً للجانب الشخصي محمّد يل 
فقط دون التعلق بمقام النبوّة لكان على الشكل : ( إن أَرَدت أن تَسْتَنْكِحَهًا خَالِصّة لّكَ 
مِنْ دون الْمُؤْمنِينَ ) . 

إن قوله تعالى ( وَآنرََة مُؤِْئَةَ إن وَهَبَّتَ تَفسَّا لِلبِيَ إن أَرَاد لبن أن يَسَتَدكحبَا 
4 » يصوّر لنا أي امرأةٍ تَهَبْ نفسّها لمقام النبوّة » .معين أَنّها يُريدُ الارتقاء إلى شرف 
الدحول في ساحة أزواج النبي » عَبِرَ تطبيقها للأحكام الخاصّةٍ بدحول هذه الساحة » من 
عدم زواج من الآحرين بعد موت الي وَلةٌ وغير ذلك من الأحكام الخاصّةٍ بأزواج النبي 
رك وسار أيه تيه بلاعكام لكات ونا إلعه قور تبان سياه 
والدار الكدرةة» مده عق وي اليا الدها مع فيو الارجال رقي الك وله هذا 
المقام عبرٌ حصولها على شرف الزوجيّة مع البي .. بعد ذلك .. تكون كأنتى خالصة 
زوجيّة بين ذكر وأنثى مُرتبطة مع محمّدٍ الشخص », حيث محمّد الشخص الذكر هو 
المقابل لا كأنثى ف هذه العلاقة الزوجيّة . 

+ إذا عليدا أن تُميّر قي سخفده ك4 »اين الذانك الشخصي »وين جاتب الحو : 
وبين جانب الرسالة .. وهذا التمييز ضروريٌ كي درك دلالات الكثير من آيات كتاب 
الها نا جيك اللرسول فلل مو نا انول العامج ر نه ول ا 

ا 


عر سير أ بخص مكو ١‏ رح > سه 
( ءَامَنَ آلوَسُولُ يمَآ أنزل إِلَيّهِ ين رَيْه- وَالْمُؤْمِتُونَ كل ءَامَنَ لله وَمليِكتوء 


97 
و 


وَكتب- وَرُسلِه لا كُقَرْقُ بترت أحَدر من رُسلِه وَقَانُوا م َِكا وَأَطمَا عُفرَاكَكَ ركنا 


وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ » [ البقرة : م5 ] 


3 
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5 7 مره سمهب ردب 2د د ا 0 صد 
( فإن كنت فى سَلقٍ يِمَّآ تآ إِليَلكَ صَسَمَلٍ أأيس يَقْرَءُونَ ألْحِتَب مِن 
2 مر أ صد رم 75 م 75 مره 
َبَلِكَ لَقَدَ جَآءلك الْحَقٌ ين رَيَلك فلا تَكُوكنٌ مِنّ الْمُمَتَرِينَ © ولا تَكُوكنّ مِنَ 
لو 


كا 4 200 ص سه مدر 
الذي كَدَبُوا بِكَايَ تِ الله فكو من الْخَسِرِينَ » [ يونس : 14و- هو] 


8 سم « 2 5 دب ده 0-7 2 00 
( وإن كَادُوا لَيَفِْعُونَكَ عَن الى أوَحَيكآ إِليلك لِتَفْرِىَ عَليَْا عَيرَود وإذا 


حي ب اعم 29 - ل 000 و ا ا 4 ص 
لا تخذوك خليلا © وَلوَلَاً أن تبتك لقد كدت ترّكن إليهمّ شيعا قليلا © إذا 
هي ادر 4 - 2 


ََدَفمَلىَ صِعَف الْحَيّة وَضِعْفَ آَلْمَمَاتٍ ثُمّ لا يَجَدُ لَكَ عَليْكَا صِيرا »© 
[ الإسراء : 79 - 76 ] 

بالتأكيد لا تُخاطبه كرسول .. إِنّما تخاطبه كشخص بشر » له هواجسة النفسية 
كأيّ إنسان .. إن الشخص هو فردٌ بشرّ له طبيعته البشريّة كغيره من البشر » والنبيّ هو 
النقي الطاهر الخالص لله تعالى » والرسول هو ذلك النبي الحامل لمنهج الله تعالى » والذي 
يطلب الله تعالى منه إيصال المنهج للناس .. 

والذلك اليف المشرييه كسان ريصتف الرساله مرا بوجو فعان بف انم بزلا 
بالجانب الشخصي ا الكرعة التالية تُبِيْنَ هذه الحقيقة .. 

( أ الِن لِمَ خرَمْ مآ أحَلَ اهلك فى مَرَضَات أز جلك وآ 
6 [ التحريم : ١‏ ] 

لله تعالى هنا يُخاطبُ نبيّهِ يه كببي وليس كرسول : ( يَتأجا لبن © » ويطلب منه 
كني ألا يحرّمَ ما أحلّه الله تعالى له » بمعين أن الله تعالى يطلبُ من النيّ محمّد أن يلقزمَ 
بالأنحكام الى حملها الرسيول غتمد + 


و دم عو 


لله غفورٌ رّحِم 
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ب يوضيفه الفوة 353 الرسالدق شحسهه قل تقروها أيضاق قولة تعال : 


7 


2 يورو + سرلا 2 52 2 2 كا 20 222001 ا آ# هه مه دي 

( عقا آللّهُ عبلك لِمَ أُزِنتَ لَهُمَ حَقَ يَتَبينَ للك النزيرت صَدَقوا و 
آلْكذبيرت »© [ التوبة : 48 ] 

ماقالذى أقان العم يذه الاب الكرعة هوا ليك خولي وننمن ارول محا 
فالإذن الغ هنا تكله كل باجتهاو مه 0 ولس كنشسين للنض القراكن اموس عن التلماء 
.. فليس من المعقول أن يأمرّ الله تعالى رسوله يله بأن يأذن لأولئك » ثم بعد ذلك يلومه 
على التزامه بما أمره به ؟ .. 

لقان العافت ل تقر فيا 

( قلا وَرَبِكَ لا يُؤَيئُو حَق يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ بَينَهُرْ ثُمّ لا يجَدُوا فى 
أَنفسِيمَ حَرَجَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَله أتَسَلِيمًَا) [ النساء : 58 ] 

بن عاطق عقا هو اارسون مولس الو أو لتورا نش دحي عفة الرسالة 
.. من هنا نُدركُ حكمة الله تعالى بتعلق أُمْر الطاعة ( في القرآن الكريم ) بصفة الرسالة 
عضرا !غأة الطاعةى كاف لدان يان ذاتها وأيدا متعلفا بعيقة الو تال .م 

0 

«( قل أَطِيعُوأ آللَّهَ وَالدسُوات © [ آل عمران : 87 ] 

0 لله وَآلَدَسُولَ »© [ آل عمران : ١77‏ ] 

( أَطِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آَلَسُولَ » [ النساء : وه ] 

( وَأطِية أ آله وَأَطِيعُوأ َلدَسُولَ » [ المائدة : 7و ] 

وا أله وَرَسُولَهَُ © [ الأنفال : ١‏ ] 


( أَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُء © [ الأنفال : ٠١‏ ] 
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( وَأَطِيعُوأ آللَهَ وَيَسُولَهُ © [ الأنفال : 45 ] 

. فل سيكو أله وَأطِيعُا آلوسُولَ © [ لغور‎ ١ 

( وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ © [ النور : :5 ] 

( أَطِيعُو آله وأطِيعُوأ آَلرَسُولَ © [ محمد : +" ] 

( وَأَطِيِعُوأ آللَهَ وَرَسُولَهُ © [ امحادلة: ٠١‏ ] 

( وَأَطِيعُوأ آله وَأْطِعُوأ آلرَسُول © [ التغاين : ١‏ 

افلتم سان اليك 1ن عله أثر قلاع دافا رعقة الزسنالةا شوق قرها بدن فنا 
ندركُ عظمة الصياغة القرآنيّة في النصّ التالي الذي ترد فيه صيغة الرسالة دون أي صيغة 
رو 

( كيف تكَفْرُونَ وم مت عَلِكُم ايت أله وَيحكُمَ سوأ 6 [ آل عمران : 
٠٠١١‏ ] 

إن العبارة القرآنيّة ( وَفِيِكُمّ رَسُولهُ,' © تعن - بدلالاتما الصالحة لكل زمانٍ 
ومكان - وفيكم منهجه .. فمحمّد الشخص مات » ولكنّ منهج الرسالة الذي أنزله 
الله تعالى عليه مازال وسيبقى إلى قيام الساعة .. 

ولننظر إلى النص التالي . 

( وَسَمَلَ مَنَ أَوَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رُسُلِئَآ أجَعَلنا مِن دون لحن َالِهَة يُعَبَدُونَ » 


[ الرخرف : 5: ] 
بناءٌ على العبارة القرآتيّة ( وَسَكَلَ من أرَسَلَْا من قَبَلِكَ من دُسْلَِآ 6 كيف سيسأل 
له مَنْ قبْلّه من الرسل ؟!!! .. ألا تعن هذه العبارة النظر في مناهج الرسل السابقين 


عليهم السلام ؟ .. أمّا القول بأنّها خاصة بالإسراء والمعراج وبلقاء البي يلع مع الرسل 
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السابقين » فهو قول لا يُوجد أي دليل عليه » لا في حيثيّات السياق السابق واللاحق 
لان انان مزالف قد مركا فريا بج اناف كانه اسع 

هكد ردان إدراك الحدود الفاصلة بين أسماء الذات وأسماء الصفات في القرآن 
الكريم » إدراكاً سليماً مرجعيّته الصور القرآنيّة المحيطة بالكلمة ويجميع مشتقاتها في 
كتاب الله تعالى » هو ضرورة لفهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً بعيداً عن ضلالات 
الضالين . 

والزعم بأن الكلمة القرآئيّة بمكنها أن تحمل دلالات كلمة أخرى هو زعمٌ باطل : 
ومثل هذا الزعم نراه في تفسيرهم لكلمة ( بطلل م » ف الآية الكريمة : ( الَذِينَ ءَامَتُو 
َمَلْسَأ إسَعهُم بطل ٍأولبيك لَهُم آلأَمنُ وَهُم مُمَعَدُونَ ) [ الأنام : ١‏ ] 

لقد استشهدوا بروايات موضوعة كالرواية التالية على أن كلمة ( يكلم » في هذه 
الآية الكرعة تعيئ ( بشرك ) . 

البخاري ( 71175 ) حسب ترقيم العالمية : 

حَدَكْنِي إِسْحَاقْ أَخْبَرنَا عِيسى بْنْ يُونْسَ حَدَئنَا الَعْمَضُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقمَةَ عَنْ عَبْدٍ 
ال سس يل امس لي 0 
ان لنترز انالك وقد يجن بار ل فسن بل نات عي 

بناء على قولهم غير الصحيح والمفترى على الرسول وَل » فإِنَ كلمة ( طلم 6 في 
هذه الآية الكريمة وَضعّت بغير مكافها » والأفضل أن تُستبدّل بكلمة ( بشرك ) . 
وقولهم هذا هو قمّة الإساءةٍ لكتاب الله تعالى » الذي تكمن مُعجزته في صياغته اللغويّة 
فكيف لا يستقيمٌ فهمنا لآية كرعة إلا بعدَ أن نستبدل - في تفسيرها - كلمة بكلمةٍ 
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أخرى ؟!!! .. ولماذا لم يضع الله تعالى كلمة ( بشرك ) في هذه الآية الكريعة بدل كلمة 
( بظلم) إن كان زعمهم صحيحا ؟!!! .. 

0 1 و ا و 3 03 2*2 3 س 

الآية الكريمة تصفْ حال الذين يعطيهم الله تعالى الأمنَ » بأنهم يتصفون بصفتين : 
الصفة الأولى هى أنْهم آمنوا ) والضفة الثانية أنْهم لم يُلبسوا إيمائهم هذا بظلم .. 
ولإدراك دلالات هذه الآية الكريمة لا بدّ من العودة إلى كتاب الله تعالى » لإدراك 
دلالات كلمة : ( يَلَبِسُوًا » .. 

باق كنات" الله تغالى مدو .ولآلانة اللذر اللغوي وال ينب + نع :إظار 
الفحاظة والتعطيه و لض ونا لنت كع امن اتسين .يا الاين نوين يفط وي :1 و الليا 
الذي يُوّاري مر قاد بيط ينا مت ونقطيها ويسترها » ولباسُ التقوى هو إحاطة أنفسنا 

8 55 ب 5 5 5 5 20 ا يه 1ه 
وسترُها بالورع وتقوى الله سبحانه وتعالى .. يقول تعالى : ( يَبَّىَ ءَادَمٌ قَدَ أَنرَلَا 
دع هم عر 2 لم عه 2 يد 2 - و + 5 - 
عكر لِبَاسَا يُورِى سَوْءَ'تَكُمَ وَرِدِشَا وَلِبَاسُ آلتّقَوَئ ذَلِكَ حير ذَلِلك مِنْ ءَايَتِ 
2 200 4 - عِ 
لله َعَلْهُرَ يَذّكْرُونَ » [ الأعراف : 5” ] 

وإِلباسُ الحقّ بالباطل هو جعل الباطل مُعَطيا للحق ومحيطا به وساترا له » يقول تعالى 


( يتأهَلٌ الككب لم تَلْسُو الْحَقَبالْبَطِلٍ وتكثْمُونَ الْحَقَّ وأَنْرَ تَعلَمُونَ » 


[ آل عمران : 7١‏ ] 
رو اهدوقي شروت دلولات شتات المدر اللقوي:ؤ ل نس ا كتابية الله 
1 قو امعطم و م ث لاد برو دو 0 
تعالى ... وقوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ لَقَمَنُ لِأَبَيى وَهو يَعِظِدُ يَبَىَّ لا مَشَرِك الله 


به أ 


إرت الشْرَّكَ للك عَضِيةٌ » [ لقمان :  ] ١١‏ هذا القؤل يُييّنُ لنا أن الشركَ ظلمٌ عظيم 
٠‏ ولا يقتضي ذلك أن الظلمٌ هو عين الشرك .. فكل شركٍ هو ظلم » وليسُ كل ظلم 
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يكرق شر كا إن تيل اانا تدركة يديه لدي لدلالات الحترنى اللفوون وده الم 
)»و رش ءرءك) في كتاب الله تعالى .. 

00 ميقل : [ الْذِينَ آمنُوا ولَمْ يأتوا بشيء من ظَلَمٍ أُولَدِك لَهُمْ امن وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ ] » حى يشقّ ذلك على الناس ويقولوا يا رسول الله آيْنا لا يظلمٌ نفسّه » كما 
يزعم واضعو هذه الرواية » وكما يُسوّقّ من بعدهم عابدو أصنام التاريخ .. إِنْما يقول 
حل وعلا : ( الذِينَ مامتو وَل يَلسُوا إيسَحهُم بطم وتيك لَهُمْ الأمنُ وَهُم 
مُمَتَدُونَ » 5-5 فالفارق كبيرٌ بين قول الله تعالى ( وَلَمْ يَلِسُوَأ إِيمَسَهُم بِظُلم » , 
وبين العبارة المفترضة المناسبة لِرَعْمِ واضعي هذه الرواية [ ولَمّ أتوا بشيء من ظَلْمٍ ] . 

إذا .. العبارة القرآنيّة : ( وَلَمْ يَليِسُوَأ إِيمدكهُم بِلْمِ © » تعن الذين ل يُعْطُوا 
إعائهم بظلم » أي لم يجعلوه حاطاً ومسعوراً بظلم .. فإِلباسُ الإمان بظلم يعن أن الإبمان 
أصبحّ مغطى ومخاطاً 220 بظلم و ص اساي اسار ارا الي تكمرل معتخرة 
عفني" للفرية فى شل الشيافة لكالتقوووة أن تسد هه كلين ركلمة يعووون أن 

و ا و ا 0 
كل كلم اقراقة ضعت كاف باشاز الله تعال المطلق بحيث لا تنوب عنها 


را ال 0 


«© © 


مركز الذكر 
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الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 
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الترتيب المطلق 
لحروف القرآن الكريم وكلماته 


إن كون القرآن الكريم قول الله تعالى » وبالتالي صياغة لغويّة مطلقة في اللغة الفطرية 
للمعاني الى يعلمها الله تعالى علماً مطلقاً » يقتضي عدم وجود حرفو زائدٍ ( أو ناقص ) 
على المععئ الذي تحمله الصورة القرآنيّة .. وقد رأينا في عرضنا للمعجزات العدديّة كيف 
أنّ الحروف المرسومة في النصّ القرآي ؛ وكويّتها كحروفي لكل منها دلالاته الي ميزه 
عن غيره » رأينا أنّه لا يمكن حذف حرفي من كتاب الله تعالى » أو زيادة حرف إلى 
كتاب الله تعالى » أو تبديل حرفب بحرف في كتاب الله تعالى .. 

وسنتعرّض الآن إلى مجموعة من الأمثلة » لنرى كيف أن الحرف القرآن ( يمويّته الي 
يه عن غيره من الحروف ) يدخعل في معادلة التصوير المطلق للمعيئ الذي تحمله العبارة 
القرآنيّة + واه لا زريذ:ولا ينقض عن المعى الذي تحمله:الصورة القرانيّة:+ والذي يعلمه 
ليا تفال علما نطلفا 'ضاقةق عبارات العزية ضبياضة مطلقة: ., 

في مسألة أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وعصيان إبليس » وردت 
الصورتان القرآنيتان التاليتان .. 


صد 


لوس سخ سرس يع > 2 دم ىر دع كلم 2 و ا 0 20 
( قَالَ ما مَتَعَكَ ألا مَسَجِدَ إِذْ أَمَرْتَكَ قال أكأ حير مِنَهُ حَلَّقَتى مِن نار وَحَلَقَتَهُ 
2 8< 2 


مِن طِينٍ »© [ الأعراف : 1١‏ ] 





ولنقارن بين العبارة القرآنيّة ( ما مَتَعَكَأَلَا نَسَجَدَ © في الصورة الأولى » وبين 
العبارة القرآنيّة ( ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ © في الصورة الثانية .. 

إن قزق العنازة القراكة « مز معفلك إل تمك #اقرارة مسلصه دوف الرك رقم هن 
حقيقة دلالاتها » تجعل القارئ يتوهّم بأن الله تعالى يسأل إبليس عمًا منعه من ترك 
الستطؤة ركان ااطلواك هو هده السشره اأوهدا افد حقيفة الأندن اويسافدق 
العبارة الثانية ( ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ 4 .. ولذلك ذهب بعض المفسّرين إلى القول إن 
كلمة ( لا ) المضمرة في كلمة ( ألا © هي كلمة زائدة » وبذلك تكون العبارة القرآنية 
( ما مَتَعَكَألا تَسَجُدَ » موافقة تماماً للعبارة '( ما مَكَحَكَ أن كَسَجُدَ © .. 

وقال بعض المفسّرين إن هذا التكرار عبر ورود هاتين العبارتين هو لتصوير حقيقة 
دار لمر و عر لا ار ربخي سي 

من السجود بالقوّة مع وجود استعداد للسجود ) » ولا بالامتناع عن السجود نتيبجة 
إقناع شيء ارج عن ذاته بعدم ل ا د 
لتنفي أنه كان عنده الاستعداد للسجود » ولكنّ قوّة أقوى منه منعته عن ذلك » فهو 
ليس ممنوعاً عن السجود بسبب قوّة خارجيّة أقوى منه .. والعبارة ( ما مَكَعَكَ ألا 
نَسَجَدَ »6 جاءت لتنفي أن إبليس امتنع عن السجود نتيجة أن أحداً أقنعه بعدم السجود 
ا 0 
حقيقة عدم سجود إبليس » وأنّه اختار عدم السجود بعيداً عن تأثيري ( المنع الخارجي 
بالقوّة » والامتناع بإقناع ذات أخرى له بعدم السجود ) » فهو ليس ممنوعاً وليس ممتنعاً 
ضفن الفيجوة يقن اعصياز إرادته المعلقة بذائة. :.. 





.. إن القول بأن كلمة (لا ) المضمرة في كلمة «( أل © هي كلمة زائدة » هو قول 
ودوك #افقول الله ساق ' لطلق ع وبالقان امقر سفوا بولا لهرا كقرل الصررع فقول 
لله تعالى هو صياغة مطلقة لكلام الله تعالى » وعدم إدراكهم لعمق هذه الصورة القرآنيّة 
لا يعطيهم الحقّ بزعم وجحود حروفي زائدةٍ عن المع ا محمول فيها 2 

وسننظر إلى هذه العبارة القرآنية من منظار تعداد الحروف الذي بيناه في النظرية 
أل العجرة ندري كيت أن الحرف القرآى المرسوم يرتبط ارتباطاً مطلقاً بالعان 
والصور الي تحملها عباراته القرآئيّة الي ينتمي إليها » ولنرى كيف أنه لا يمكن للبشر 
الإحاطة بارتباطات العبارة القرآنيّة مع غيرها من العبارات ا الأخرى .. 


إن الصورة القرآتّة ( ما مَتَعَكَ أل تَسَجَدَ إِذْ أل تاها فور ترق 
للمسألة ذاها تصوّر هذه المسألة من جانب آخخر في سورةٍ أخرى ( ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ 
َلسَّجِدِينَ © .. وهذا التناظر ينعكس تناظراً بينهما في مجموعي حروفهما المرسومة » 
فكل منهما مكرَّنُ من ( ٠١‏ ) حرقاً .. 
(مَا متك ألا جد إِذ أمَكَ © - ٠١‏ حرفا 
( ما لَكَأَلَا تَكُونَ مَعَ آلسَجِدِينَ 6 - ٠١‏ حرفا 
والصورة القرآتّة ( ألا مَتَجُدَ إِذ ميك » هي جزء من قول الله تعالى وخمطابه 
لإبليس » وهي تناظر بشكل تام الصورة القرآنيّة ( لم يكن مِّنَ آلسَّجِدِيت »6 في 
الآية اب تسبق مباشرة الآية الكريمة الحاملة للصورة الأول ( ُمٌ قله للْمَليِكَة آَسَجَدُو 
كم َسَجَدُوَا إل تايس لَمْ يكن مِّنَ آلسَسجِدِيرت » [ الأعراف : ]1١‏ . 


( لَريكُن ين آلسَجِدِيرت » - ١4‏ حرفا 





(الامنجة إذ اريك - 16 حر 


فالعبارة ( ألا جد إذأمَريكَ © هي رد على الواقع الذي تصرّره العبارة ( كي 
يكن وق السجديرت 6 ...د والصؤرة القرآتّة ( ألا َسَجُدَ إِذْأمرَمُكَ » هي ذاتا 
مُكوّنة من صورتين متناظرتين تماماً » كل منهما مكوّن من ( 7 ) حروف .. 

( ألا تَسَجَدَ) -/ حروف ٠٠‏ إِذْ ميك © - / حروف 
فهذه الصورة القرآنيّة بركنيها المتناظرين تنطق فتقول : كيف لا تسجد ( أل 
5 

تَسَجَدَ © وأنا الذي أمرك بالسجود ( إِذْ أَمَرِئَكَ 6 ؟ .. .مع كيف لا تستجيب لأمر 
الله تعالى وأمر الله تعالى تنبغي الاستجابة له ؟ .. 

وهكذا فالصورة القرآئيّة ( ألا تَسَجدَ إِذْ لوقك )اغان ونس اانه سيا 
الكلام الننايق واللاتدق هنا م افإن لها إطارّها الخاصَ من الاستقلاليّة عن العبارة الي 
تستقها مباشرة ( قال مَا مَتَكَكَ > .. معن أن ال معن مكتمل عند تماية الغيازة الفزائئة لإ 
قَالَ ما مَتَعَكَ »6 أي قال ما منعك من السجود » وتأق العبارة التالية ها ( أل مَسَجَدَ 
د ريك » لتبيّن وتفصّل وتضيف دلالات جديدة مفادها : كيف لا تسجد وأنا 
الذي يأمرك بالسجود .. 

وما يقوي مذهبنا في تفسير هذه العبارات القرآنيّة هو التناظر بين الصورة القرآنيّة ( 
قَالَ ما مَتَعَكَ » الي يكتمل عندها المععى » وبين الصورة القرآئيّة ( قَالَ أكأ حَيِرٌ) ف 
الآية ذاها .. 


( قَالَ ما مَتَعَكَ) - 4 حروف 3 قَالَ أكأ َيْرُ » - 9 حروف 





مك وى أن كله 5ل افق فلج( 457 ايت كلد واقدة ترفك 
أنها محسوبة بشكل مُطلق » وأنّها لا تزيد ولا تنقص عن المعين الذي يريده الله تعالى » 
الو قعل لطا جز عطاك الله تعالى المنعكسة في قوله .. ولو نظرنا في المعادلات 
التالية الب هي جزء من ارتباطات كلمة ( أل © » لرأينا جزءاً من ارتباطاتها المطلقة مع 
غيرها من الصور القرانية .. 

١‏ كَالَ ما متك ألا مَمَجد إِذْ مَك © - 8؟ حرفا 
( قال أتأ 


قال أكأ ونه حَلَقتَى من نار 6 - ؟؟" 0 


ا عد 2 
( قَالَ ما مَكَعَكَأَلَا َسَجَدَ إِذ أمَرئُكَ © - 7 حرفا 
١‏ و ام و وو ا 


مَقِلَا أهبطوأ بَء ضح لبَعض عَدُوَ »© [ البقرة : 85 ] - "1؟ رن 
2 : مذكلد 


رون هه 7 
تَسَجَدَ إِذْ أَمَرَنْكَ © - 7 حرفا 
- و دا ور عه 0 7 
( ما مَتَعَكَ أن نَسَجَدَ لِمّا حَلَقَتْبِيَدَىّ © [ص : 0٠‏ ] - 7 حرفا 
فلم السسحوه وعدم الآستعابة لكر اله عالق زوهدا ما يصورة الر كن الأول فى كل 
معادلة ) » يقابله - كما نرى - تكّر إبليس والحبوط من الحنّة ومن رحمة الله تعالى 
© © 0« 
لننظر إلى الصورة القرآنيّة التالية .. 





ص قر 


( وَمَ يسَتَوى الْأَعَمَى وَاَلْبَصِيرٌ © > ولا الظْلمَت ولا اد 


ص 


5 
8 
9 
8 
جا 


00 در و 


أَرُورُ © وَمَا يَسَتوى الأحَيَاء وَلَا الْأَمْوَتْ إِنَّ ا 59 
ِمُسَمِعِ مّن في الْقَبُورٍ) |[ فاطر : ١١-15‏ ] 

إِنْنا 0 الملاحظات التالية : 

١‏ - تكرّرت كلمة ( وَل © بين الظلمات والنور » وبين الظل والحرور » وبين 
الأحياء والأموات » ولم ترد بين الأعمى والبصير ! . 

؟ - تكرّرت العبارة القرآنيّة ا( وَمَا يَسََوى 6 مرّتين ! . 

" > في المقارنة بين الظل والحرور والأحياء والأموات تقدّم الأشرف على غيره : 
وعكسّت المسألة في المقارنة بين الأعمى والبصير والظلمات والنور ! 

4 ح تم مقابلة الأعمى بالبصير والظل بالحرور بلفظ المفرد » وتم مقابلة الأحياء 
بالأموات بلفظ الجمع » وتم مقابلة الظلمات بالنور بلفظ الجمع في إحداها ( الظلمات ) 
والمفرد في الآخر ( النور ) .. 

لننظر - من خلال هذه الملاحظات - إلى عظمة التصوير القرآني المطلق » لنرى 
كيف أن ورود الحروف والكلمات وترتيبها في العبارة القرآنيّة » هو مطلق يتعلّق بقول 
الله تعال التعلق بصيفاتة الطلقة ... 

نحن نعرف أن النور ينافي الظلمات وينقضها » بمعين أن وجود النور يعت عدم وجود 
الظلمات .. فالظلمات ليست أكثر من دليل على عدم وجود النور .. إذاً .. المنافاة بين 
النور والظلمات هي منافاة ذاتيّة ا كاين الشانين > عق لا كشت كانيائ 
ناح ينهنا .. :وتنك نزئ كلمة'«( وَل » ينهما : ( ولا الطلمت ول الثرة 6 
فالله تعالى لم يضع - هنا - مقارنة بين الظلمات والنور » فلم يقل : ( ولا الظلمات 
والنور ) » إِنّما يقول : ( وَلَا آلظلمَتُ وَلَا لود 6 ... ما نعنيه أن المقارنة هنا لا تضع 





الظلمات في مقابل النور » أي ليست بين الظلمات والنور » كالمقارنة في قوله تعالى : ( 


و مهي شك 


أمْ هَل َسَتَوى الظأمت وَآلشُود » [ الرعد : ١5‏ ] .. عدم الاستواء والمقارنة في قوله 
تعالى ( وَلَا آلظَلْمَتُ وَلَا الود » » هي بين درجات الظلمات المتفاوتة فيما بينها » 
وبين درحات النور المتفاوتة فيما بينها .. 

وكذلك الأمر فإن المنافاة بين الظلّ والحرور » هي منافاة في اويّة والذاتيّة بينها , 
حيث لا تشتركان بأيّ شيء بينهما » ولذلك نرى كلمة ( وَلا © بينهما .. ( وَل 
آَلظْلُ وَلَا لَفَرُورُ » .. فالله تعالى لم يضع - هنا - مقارنة بين الل والحرور » فلم يقل 
: ( ولا الظل والحرور ) » إِنْما يقول : ( وَلَا آلظِلٌ وَلَا أَْرُودُ © .. عدم الاستواء 
والمقارنة هنا هي بين درجات الظل المتفاوتة فيما بينها » وبين درجات الحرور المتفاوتة 

وكذلك الأحياء والأموات + فإن المنافاة. - أيضاً - تكمن فى ذائيّة هاتين المسألتين : 
فصفة الأحياء تتعلّق - هنا - بالحياة الإبمائيّة » والأموات تعلق بالموت الإاني كون 
الكلمة هي ( الْأَموَرث © ولبن دز امون © #“فيانان امسالتان: المقابلنا نلا شت ركان 
بأيّ أمر بينهما .. ولذلك فالله تعالى لم يضع - هنا - مقارنة بين الأحياء والأموات » 
فلم يقل : ( وما يستوي الأحياء والأموات ) إِنّما يقول : ( وَمَا يَسَتَوى الْأَحَيَآء وَل 
الأموث )6 .. عدم الاستواء والمقارنة هنا هي بين درجات الأحياء المتفاوتة فيما بينها 
» وبين درحات الأموات المتفاوتة فيما بينها .. 

وكذلك الأمر .بالنسية لسالق العدى :والبضر. كسنالين ردقن عن تعلقينما 
بالأشخاص » هما مسألتان متنافيتان تاماً .. أمّا كلمي الأعمى والبصير فقد ترتبطان 


بالشحص ذاته » أي قد يكون الشخصُ أعمى فيصبح بصيراً » وقد تنعكس المسألة .. 





فالمنافاة هنا ( بين الأعمى والبصير ) ليست ذائيّة ترتبط ,ماهيّة الشخص الموصوف ., إِنّما 
هي منافاة من حيث الوصف » ولذلك نرى عدم ورود كلمة ( وَل © بين الأعمى 
والخير .+ رونا يَسَكَوى الْأَعُمئ وَالْبَصِيرٌ © .. فعدم الاستواء والمقارنة هنا بين 
الأعمى من جهة والبصير من جهة أخرى .. 

إذا:العللماقه در جناي "0 ينبو نا بدا دو التو راف وي فنا يا + 
والظل درجات لا تستوي فيما بينها » والحرور درجات لا تستوي فيما بينها » والأحياء 
درحات لا تستوي فيما بينها » والأموات درجات لا تستوي فيما بينها .. ولذلك نرى 
ورود كلمة ( ولا © فيما بينها .. صحيمٌ أن الظلمات تقابل النور والظل يقابل الحرور 
والأحياء يقابلون الأموات » ولكنّ ورود كلمة ( وَلا © بين هذه المسائل المتقابلة » يضع 
المقارنة وعدم الاستواء بين درحات كل مسألة منها » بغض النظر عن تقابلها مع المسألة 
المقابلة لها .. 

بينما صفتا الأعمى والبصير » كصفتين ترتبطان بالشخص ذته في لحظة ماء فلا 
يُوحَّد درجات لاتين الصفتين » فالشخص الموصوف في لحظة ما » له درجة محدّدة من 
العمى والبصر .. فالمقابلة هنا هي فقط بين هاتين الكلمتين » وليست بين العمى والبصر 
كمسألتين مجرّدتين » لذلك لا نرى ورود كلمة [ وَل © بين كلمي الأعمى والبصير .. 

والصورة القرآنيّة ( وَمَا يَسََوى الْأَعُمَى وَالْبَصِيرٌ © ولا آلظْلْمَتُ وَل الثوز وه 
وَلَا آلظِلٌ وَلَا آخَرُورُ 6 تُقابل مثل المؤمن والكافر » وحالهما » ومالهما » فجميع المسائل 
المتقابلة في المثل والحال والمآل معطوفة على العبارة القرآنيّة ‏ ( وَمَا يَسََوى 6 .. فلا شيء 


يستوي بين مثل المؤمن والكافر » ولا حاهما » ولا مآلهما .. 





بعد ذلك تأ مقابلة حديدة بين صفتين جديدتين » كل صفة منهما تقابل جميع 
التساقل الناظ “ماق المقابلاك النناقة ,:قمببائل البصيق والنؤى الال عحيظ: رضفة 
الأحياء » ومسائل الأعمى والظلمات والحرور ترتبط بصفة الأموات .. فالصورة القرانيّة 
( وَمَا يَسْتَوى الْأَحَيَاءٌ وَلَا آلأَمَوَمث »© تقابل الصورة القرآئّة ( وما يَسَعَوِى 
لْأعَمَى وَالْبَصِيرُ و2 ولا الظْلُمتُ ولا آلكُور وج وا آلطلُ ولا آخَرُودُ » .. وتكرار 
العبارة ( وَما يَسَعَوى 6 هو لإظهار هذه المقابلة .. 

ففي حين أن المقابلة الأولى هي بين الكافر والمؤمن كمثل ( الأعمى والبصير ) » 
وكحال ( الظلمات والنور ) » وكمآل ( الظل والحرور ) » نرى أَنْ المقابلة الثانية هي 
في حقيقة المؤمنين والكفار » من زاوية علم الله تعالى المطلق لاستجابة الذات البشريّة 
لنور الحق . ولحقيقة انتمائها إِمّا لعالم الأحياء المستجيبين لنداء الحق » وهذا ما تعبّر عنه 
في المقابلة الأولى الكلمات ( البصير - النور - الظل ) » وإمّا لعالم الأموات وهذا ما 
تعبّر عنه في المقابلة الأولى الكلمات ( الأعمى - الظلمات - الحرور ) .. 





ب الذلك بذك لقا على هذه المقابلة المرتبطة بعلم الله تعالى المطلق والكاشف 

لحقيقة انتماء الإنسان لساحة الأحياء أو الأموات ] أن المنتتمين لساحة الأحياء يسمعونه 
كس و عو سمس 0 2 

نداء الحق ( إن الله مْسَمِعُ من يَشَآمُ 4 » وأن المقين لشاحة الأبوالك الخ سمعرا دده 

الكو نوتس ا كان القبور المنقطعين عن ال حياة ( وَمَآ أَنتٌ يمُسَمِعٍ من 

ٍٍ عد 


مره لي تن صد م «- 3 20 95 سلسم 
فى الْقَبُور » .... و( وَمَا يَسَتَوى الْأَحَيَاء ولا الأمورت إن آله يْسَمِعٌ من يَشَآءُ 


092 


9 


إن إعهان القر ان الكريم هو في المعين المطلق الذي يحمله » وليس في مجرّد اللفظ » 
فالتقدم والتأخير لا يكون إلا لحكمة مطلقة يريدها الله تعالى .. لذلك فتقديم الأشرف 
في مقابلة الظل والحرور » وفي مقابلة الأحياء والأموات » وتأخيره في مقابلة الأعمى 
والبصير » وفي مقابلة الظلمات والنور » هو لحكمة مرادة » وليس محرّد تناغم أواخر 
الآيات وتآحيها كما يتوهّم الكثيرون .. 


ِ_ 

2 م 31 5 2 2« 

وماانت دم مع من فى مو 0 
سي 





: 7 ع 50-0 52000 صة هو م ور ام دا م شور و سه 
في المقابلتين الأولى والثانية ( وَمَا يَسَحَوى الْأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ © وَلَا الظْلمَت وَل 
آَلنُورُ © تم التقدم بناء على الترتيب الزمين لمسألي الكفر والإيمان بالنسبة لرسالة الإسلام 
» فطريق العمى والظلمات سبق ظهور نور الإسلام الذي حوله إلى طريق البصيرة والنور 
٠‏ فالصورة القرآئيّة الى تبيّنها هاتان الآيتان تُقابل بين طريق الظلام الذي كان يتخبّط به 
الناس كالعميان قبل بحيء الإسلام » وبين طريق النور الذي سلكه الناس على بصيرة بعد 
بجيء الإسلام .. فوجود الكفار الضالّين السائرين في طريق الظلام » هو قبل المؤمنين 
وتتابع الآيات الكريعة ترتيب وقوع هذه المسائل .. فبعد بجيء نور الإسلام » تُصورٌ 
لنا هذه الآياتُ الكريعة مآل البشر وماهيّة انتماءاتهم في تفاعلهم مع هذا النور العظيم » 
وجال اتعلقهة رهنة ان تحال :الى اقيق قضيه ز فنا بعلن بريهة ألا قعالك سيق نا 
0 00 رك 2 08 2 و 7 رامل 7 د رجو رك در وخ 
يتعلق بغضبه .. ( ولا آَلظِلُ وَلَا آَخَرُورُ © وَمَا يَسَتَوى الْأَحْيَاء وَلَا الأمومت ») .. 
المقابلتان - في هذا النصّ الذي بين أيدينا - بصيغ جماعة أفراد بجماعة أفراد » لما تم 
1" الأظلذف فق الضياعة + لالدد ىق هده الخاله سيكوق هناك ل سيم الس كط ب بقارقها 
يُوحَدُ فردٌ من أفراد أحد الجنسين مساو لفردٍ من الجنس الآحر » فقد يصل الأعمى إلى 
حقيقة لا يصل إليها البصير » وقد يضل البصير عن حقيقة لم يضل عنها الأعمى .. 
وهكذا نري أن تطلع (القابلة يتفتى نا له بلقي واكتدن اليس انالف اراد بأفراد 


ومقابلة الأحياء بالأموات هئ أيضا مقابلة منطلقة: + فالأحياء للا يساووث. الآموات 
سواء كانت المقابلة مقابلة الجنس باجنس أم مقابلة أفراد بأفراد » فلا يُوجد حي إعانيًا 
كوي الى كن ان واف تا انان رع للا لي قات “نين اكه اسودارى من 


7 5 2 مره هه 
إيعائيًا .. وقد بدت في كتبي الأخرى كيف أن كلمة ( الْأَمَوَتُْ »© تعين الموت الإبماني 





» سواء لمن هم على قيد الحياة » أم لمن غادروا الدنيا .. فالذين غادروا الدنيا يصفهم الله 
تعالى في كتابه العزيز بكلمة ( ألْمَوَنْ © سواء كانوا مؤمنين أم كانوا كافرين .. 

او ا ل 
الوعنسّة العيدة عن نقيي ال ساق كثرة:وسحةدة + الذلك تضتها علنة ( الطلميت 
» ال تأي دائماً في كتاب لله تعالى بصيغة الجمع .. أمّا طريق الحقّ ونور الحداية الذي 
ناض "ان اتكان قلعتيو اونظ تلاس بول وفتقة )ذلك صخ كاي ل 
آلُودُ 6 الى تأي دائماً في كتاب الله تعاللى بصيغة المفرد . 

وهكذا نرى أن التصوير القرآني مطلق » فلا حرف يزيد أو ينقص عن المعئ المطلق 
الذي يريده الله تعالى » ولا صيغة من صيغ تصريف الكلمات في العبارة القرآنيّة تختلف 
عن الصياغة المطلقة لهذه العبارة القرآئيّة » ونرى أيضاً أن تقدم الكلمات وتأخيرها في 
الفيازة: القوا لحف لكي مطاف وزود ها الله نال حا ل الس لفاو ده تو فرق ع ل 
تآخي أواخر الكلمات » وليس لأيّ سبب آخر كما هو حال كلام البشر .. 

© © #« 
ا لم 


( وَرَسُولا إل بَىَ إسَرتويل أب و نكم يابو ون يكم أن أخَلق لَكُم 
59 الى تكد اشر قالقة زوك انه بإِذنِ أله بعك الأحكمّة 
الأترّصح وأعي امَو بِإِذنِ آله وأتكُم يمَا تَُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ فى بيُوتِكُ 
إن ف ذَّلِكَ ليه لَكُمَ إن كنم ” تُؤمِيرت » [ آل عمران : 49 ] 

( إِذْ قَالَ أللَهُ يَعِِسَى اودع كرضي عبك و ل وَلِدَتِكَ إِذْ أُيُدشى 


5 مو 


روح أَلْقُدُسٍ تُكَلِمُ آلنَاسَ فى آلْمَهَدِ وَكَيَ ‏ وَإِذْ عَلمَئْلك ألْككَب وََِكمَة 





ل الإفمل وَِذْ تلق مِنَ أَلطِين هس لير بذ فده 0 فيا فَتَكُونُ طَبْرا 


سر 
5 وي ا 06 و صدرم .د مده هد ور 


ال هه د وإ تحرج الموق ا وَإِذ كحففت بَىَ 


0 


ا اد لذن ل را مجم إن هَنذَآ إِلَّا حر 


م 


مير » [الائدة : ]1١١‏ 

إنما اتز ما يلي : 

١‏ - في الآية الأولى نرى النفحّ في الطين : ( أب أخلّقُ كم ير آلطِين كهَيعَةٍ 
لمر فََدهُحْ فد فَيَكُونُ كنا أن الل » » فكلمة ( فِيهِ © واضحة جليّة في تعلق 


0 


النفخ بالطين .. بينما في الآية الثاني نرى النفخَ في الميئة : ( وَإِذْ تلق مِنَ آلطِين كهيعة 
بعد لو لو 3 

لطَيرِبإذَنِ قتَمفُحُ فيا فَتَكُونُ طبرا بإذَنى © » فكلمة ( فِيها © واضحة جليّة في تعلق 

النفخ باليئة .. 

عدار لوي وار ا ورين اليو ااا 

تعالى : ( أن أَخلّقُ لَكم يرح لطن كهيعَة لطر فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طبرا بذ 7 


2و 


5-3 


7 و قلطنن 57 
اد الم 4ه 4 وزع ويثُ 4 امن ا د 9 ١‏ 
الطأثر بان ككسفحُ فِها كَتكُون طبرا لاني ' 00 


ناف 5 


3 


« وكا ار لومي اير : ( وَإِذْ لق 


8# - في الآية الأولى نرى أن إبراء الأكمه والأبرص لا يُتْبّع بالإذن من الله تعالى : ( 
و ترك الأكمه وَالْأَبرص- » .. بيدما في الآية الثانية نرى هذه المسألة تُتْبّع بالإذن 


و وصدم < ارا صه 


صد 
من الله تعالى : ( وَتبَرئعٌ أ حمه وا د بإذنى » .. 





هاتان الآيتان الكريمتان تُصوران المسائل المحمولة بهمما من زاويتين مختلفتين . 
الأولى تُْصوّرٌ هذه المسائل من الزاوية الي يخاطبُ يما عيسى ب إسرائيل ) موا 


الكرعة يُيّن ذلك : ( وَرَسُولا إل ب إِسَرَآوِيلَ أن قَدَ فَذ جمدم باو ين كَيَكُمْ © : 


ومن هذا المنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل » فإِنٌ الموتى الذين 
أحياهم عيسى عليه السلام » قد انتقلوا من حالة الموت إلى حالة الحياة » وهذا ما تصوّره 
العبارة القرآنيّة في هذه الآية ( وأحي الْمَوق بدن آكه © و “فنا راو خينش ليف التطلام 
ويشو إسراقيل هو أن قياة موي م حافت 

ولذلك .. ومن هذه الزاوية المتعلقة بالمنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو 
إسزاقيلن > خرف اتصبويرا لمبنائل “لذ لفون فم لكيه الثانية » فالعبارة القرآنّة : ( وَأَكيقكُم 
بِمَا تأَكُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ فى يُوتكُ » .. فالأكل والادّخار في البيوت مسائل 
يعلمها بنو إسرائيل ويشاهدونها حسيّاً » وهي بذلك تتناسب مع المنظار الذي تُلقي الآية 
من خلاله الضوء على المسائل المحمولة يما .. ولذلك تُختم الآية الكرية بالعبارة : ( إن 
في ذَّلِكَ لكيه لَكُمَ إن كنشر مول 6 

ما اله الثانية تُصِوّر المسائل المحمولة فيها من زاوية علم الله تعالى المطلق بحقيقة 
هذه المسائل » وليس من الزاوية الي ينظر منها عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل » كما 
هو حال الآية الأولى .. فمن زاوية حقيقة المسائل المُصّوّرة هذه الآية الكريعة فإِنَّ إحياء 
الموتى من البشر هو - في حقيقته - إنخراج الأنفس من عالمها عالم البرزخ وعودقا إلى 





الأحساد الدنيويّة » فهذه الأشنن ع توضحودة )رونا تحصل الها جرحت من عالها إن 
فال "اندها لمحل "3 اماق لبوق تبي بوفد اا تنطلق يه الجارة لقرآيّة ( وَإِذْ تخْرجُ 
5 
ولذلك نرى في هذه الآية الكريمة تصويراً لمسائل لا تُصرَّر في الآية الأولى » فالعبارة 
القرآتيّة : ( وَإِذْ كَفَفْتْ بَقَ إسرتويل غلك إِذْ فته م ليت فَقَالَ الذي كُقرُوا 
ِبّجُمٌ إن هَندَّآ إلا حر تيت »6 . ثُبيْنُ مسائل لا تُرى إلا من منظار علم الله تعالى 
الكاشف » ولذلك تُصوّر هذه المسائل في الآية الثانية » ولا تُصوّر في الآية الأولى . 
وكذلك الأمر في العبارات القرآئيّة : ( | ذَ أيُدنُى يرُوح آلْقَدُ س كيم لاس فى 
الميد وكية ' وإ متك أَلْحعَبَ وَلَؤِكُمَة وَالمَوَرئَ والإيل ( » فتأييد الله 
تعالى لعيسى عليه السلام بروح القدس » وتكليمه للناس في المهد وكهلاً » وتعليمه له 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » كل ذلك مسائل تتعلّق بعلم الله تعالى المطلق وليس 
بالمنظار الذي ينظر منه البشر .. ولذلك تُذكر هذه المسائل في الآية الثانية » ولا تُذكر في 
الآية الأولى . 
والقضيّة ذاتها في مسألة إبراء الأكمه والأبرص ». فمن الزاوية الي ينظر منها عيسى 
عليه السلام وبنو إسرائيل ان إبراء الأكمه والأبرص مسألة حسيّة مُشاهدة تتشابه 
ظاهرياً مع إبراء الكثير من الأمراض » ولذلك م تُتْبّع بالإذن من الله تعالى : (وأترئثك 
الْأَحمه وَالأبَرصح » .. بينما هذه المسألة ذاتها من المنظار الذي يعلم الله تعالى به 
هله الأسياع: هلما طلقا باذإن إررزاء الككس الأروض: ل كرون إلا ايان تسو الله كفا + 
ولذلك تُتْبَع هذه المسألة قي الآية الثانية بالإذن من الله تعالى : ( وَتْترئا الأَحمه 


وَآلْأبَرّ ص بِإِذْن © .. 





ومسألة الطير الذي كان عيسى عليه السلام يخلقه من الطين » فهي مسألة تُصوّر في 
بفانيق الكنيق الكروشن تضوي ١‏ تعلق 17 اجراض ا هانة امال هو رونا موا ال كنا عي 
فهذه المسألة تمت وفق المراحل التالية : 

١‏ ح المرحلة الأولى هي تلق هيئة للطير من الطين » وهي مرحلة شبيهة يما يصنعه 
البشر من تماثيل » وهذه مرحلة يستطيع البشر فعلها » ولذلك نراها في الآية الأولى 
متعلّقة بالطين » فهي مرحلة ما زال الطين فيها طيناً .. ولذلك نرى عظمة الصياغة 
القرآنيّة بأن ترد هذه المرحلة في الآية الأولى » ولا تُتْبَع هذه المرحلة بالإذن من الله تعالى 
: ( أن أَخَلَقُ لَكُم يرح الطِنِ كَهَيعَةٍ آلطَّيرٍ» .. فهذه مرحلة مُشاهدة من البشر » 
ويستطيع البشر فعلها » ولذلك يُناسب العبارات المصوّرة لما أن ترد في الآية الأولى » 
وألاً تتبّع بالإذن من الله تعالى .. والدليل على أن هذه المرحلة لا تتجاوز الحالة الطينيّة 


وذو + 


2 ( أن أخْلقُ لَكُم 
يح اس سم أ 2 حي 
ير ألطِين كَهَيْحَةِ آلطَيرِفََنفُحُ فيه فَيَكُونُ طبرا بإِذنِ آلَهِ »© .. 

* ح المرحلة الثانية هى تحويل الهيئة الطينيّة الى هى المرحلة الأولى » إلى هيئة حيّة » 
بععين تحوّل مادّة الطين إلى مادّة حيّة » وهذا يتعلق بعلم الله تعالى وعنظاره الذي لا يرى 
منه البشر ذلك » وهذا ما لا يستطيع البشر فعله » ولذلك نرى هذه المرحلة مُصوَّرةً في 
الآية الثانية ومتُبوعة بالإذن من الله تعالى : ( وَإِذَ َُقُ مِنَ ألطِين كهَيعَةٍ لطر بإأن © , 


والدليل على أن المسألة تتعلّقٌ بالمرحلة الثانية الى تتحوّل فيها الهيئة الطيئيّة إلى هيئة حيّة 
هو كلمة ( فِيها © الي تعود للهيئة » لا للطين : ( وَإِذْ لُق مِنَ ألطِين كُهيعَةٍ ألطَيْر 
صد 
بإِذْن فتَفحُ فيا قَتَكُونُ طَبْرًا بذ © .. 
“ > المرحلة الثالثة هى تحويل الحيئة الحية من مادّة حية إلى طير يطير ويتحرك » وهذه 
مرحلة لما وحهان : 





هناك وجه حسيّ يراه البشر ويتفاعلون معه » حيث يرون طيناً تحوّل إلى طبر يطير » 
لاد وري وامات الور اضرا وروي اااي 
بعد المرحلة الأولى مباشرة : ( أب أَخَلقُ لَكُم مر ألطَِينٍ كهيعَةٍ لطر ففخ فيه 
يكُونُ طبرا إن ألو © .. 

وال ل لو ف ام ا 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » والذي تحوّلت به الحيئة الحيّة إلى طير يطير ويتحرّك » حيث 
انر ال وله ميد ل “الس جودوالة لاك لاك مالل افر اا ا 


د محدو 


الثانية متُبوعة بالإذن من الله تعالى » ولكن بعد المرحلة الثانية مباشرةً : ( وَإِذْ تلق مِنَ 


عد 
و ب ود م 2 
لطن كََمَةٍ لطر بإِذنى فَتَمفُحُ فا قتكُونُ طبرا بإذني © .. 
اعفن اتنا فقي عه او ٠‏ جد ونيف لفللة الضيافية افر اه 1د كي أن 
الحروف والكلمات في الحملة القرآئيّة مُرئبة ترتيباً مُطلقاً » يتعلّق بعلم الله تعالى الْطلّق 
© © 0« 
ولننظر إلى التقديم والتأخير في مسأل الشفاعة والعدل في الآيتين التاليتين . 
مك2 1 د دك كب تر 52 وا د 55 يم ري فشارء جم 8-22 درل ٍ 
( وَآتّقوأ يَوْمّا لا تجَزى كفس عن نفس شَيعًا وَلَا يُقَبَلُ مِنا شَفْحَةٌ وا يؤخد 
تجا عَدَلَ وَلَا هُمَ يُعصَرُونَ © [ البقرة : 44 ] 


00 نوأ يَوَمًا للا تجَزِى تَفْسٌ عن نفس سَيعًا وآ يُقبّلُ ميا عَذَل ولا تَتفَعْهًا 


عو مير سمه 


م [ البقرة : ١١78‏ ] 


#١ 





جِ صد 
0 007 ب-0 آلكاك 00 ع م 
دين 1ن 


2 عَ َه 5 نهار 200 
العدل حاقها راذا جهو سرورة لانن رادقا إل بويا :د( أر كفزة مهاف 


5 ع للفعوهاما يدوق ركان أحرم > .. وهذا يكون قبل فوات الأوان 
؛ أي يكون في المرحلة الي تمكن فيها تسوية الأمور .. ولذلك فالعدل الذي هو بمعى 
الفداء نراه في كتاب الله تعالى يتعلّق بالشفاعة » أي بمرحلة ما قبل الدخول في العذاب 
.. وباستثناء الصورتين القرآنيّتين موضوع البحث » هناك صورة أخرى يرد فيها العدل 
الذي هو .ععئ الفداء .. 
34 ص آ# له 0 7 14 د آل - م مد 2 1 5 

( وَذَّرِ آلَذِي أتَحْدُوا ديجم لَعِبَا وَلَهُوَا وَعَوَتَهُمُ لْحَية آلدّئيَا وَدَكَرَ بي أن 
تبَسَلَ كفس بِمّا كُسَبَتَ ليس ها من دُوي آللَّهِ وم ولا شْفِيعٌ وَإن تَعَوِلَ كل 
مه وه ب-م 5 ا ار .9 - ل 9 سد > 2 
عَدَلٍ لا يُؤْحَدَ م1 وتيك ال نوا يما كُسَبُوا لَهُمْ َرَابُ من حبر وَعَدَابُ 
ليم بمًا نوأ يَكَفْرُورت » [الأنعام : ]7١‏ 

لع ا مِن دوب أله و وَلَا شَّفِيعٌ وَإن تَعَدِلَ كل عَدَلِ 
لا يوذ وما » نص لنا مرحلة الشفاعة الى هي قبل الدحول إلى النار . 

ا 71 
المرحلة الي لا تمكن فيها هو تسوية الأمور » حيث الدحول في العذاب أمرٌ واقع لا مفرٌ 
منه .. وهذه هى الآيات الكرية المصوّرة لذلك . 





( إن الَّذِينَ كقرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ قن يُقبّلٌ هِنَ أَحَدِهِم يله الأضي ذَهَبًا 
وَلَوآفتدَئ به أولتيك لَهُمَ عَذَّابٌ أَلِيمٌوَمَا لَهُم من نصِرِينَ © [ آل عمران : 1١‏ ] 

( إن ألّذِينَ حَفرُوأ لو أت لَهُم ا ف لْأَرْض جَيِيعًا وَمِكَلَهُد مَعَهُد لِيَفْتَدُوأ بهء 
من عَذَّاب يَوْ ِالْقَيَسَة ما تَقَيَلٌ مِنَهُمٌ هُمَ وَكُمَ عَذَابُ ليك ) [ المائدة : 5" ] 

( وَلَوَأنّ لكل تَفْ سٍظَلَمَتَ ما فى الأرَضٍ لَأفْعَدَتَ به" اموا ادام عونا 
داب وَفضوت يتور بألق دما وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ © [ يونس : 4ه ] 

( نين أستجائوا ريم الخشق ليرت لم يمسمج بو لك كوأت لهم ثافي 
لْأرَضٍ جَيِيعًا وَمِثَلهُء مَعَدُ لَأفْتَدَوَا به" لتك هُمَ سُوَءُ آَكِسَابِ وَمََوَلهُةَ 7 
وَبِمّسَ أَلْمَادُ » [ الرعد : ١8‏ ] 

وَلَو أن أي ظَلَمُوأ ما فى آلْأَرَض حَيِيهًا وَِْلهُد مَحَُد لَآََْدَوَا يه مِن سُوَءِ 

لْعَدّابِ يَوَمَ آلْقِيَسَةِ وَبَدَا هم مرت آله مَا لم يكُويُوأسحْتَسِبُونَ © [ الزمر : 47 ] 

( يَوْمَيَقُولُ الْمُكَشِفُونَ وَالْمَُفِفَتُ لذ ءَامنُوا آنظروبًا فعس مِن نورِكُمَ 


42 


قِيل أَرْجِعُوأ و رَآءَكُمَ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا فَصُرِب بَيَجُم بسور رالهء باد باطتشد فيه الكحة 


3 
وَظَههِرَهُ مِن قِبَلِهِ َلْعَدَابُ © يُكَادوء بم أَلَمْ تكن مَعَكم قَالُوأ بَلَ وَلككة: فَتَنثْرَ 
أنفْسَكُمْ وتَركَصَمٌ وَازتبَْر وَعَرَتكُمْ الْأمَازِنْ حَقٌّ جا أ الله وَعَرَكُم باه الْمَرُودُ 2 
عد عد 


000 0 5 و در 2 9 
آَم لا يُوْحَدُ مِكُم فِدَيَة وكا مِنَ لَنِسَ كفروا مأوَدكمُ الثَارُ جى مَوَلَدكُم وبنَسَ 


امعد » [الحديد ١:‏ - ه١]‏ 





0 ررغ معوه و 


يبصروبكم ولمع جو ببنيه 2 ود صلحبتهف 


وَأَحِيهِ (ج) وَفَصِيلَتِه فَصِيلتِه تكويه () وَمَن 0 
]١‏ 


وما أن الصورتين القرآنيّتين ( موضوع بحثنا ) تتعلقان بمرحلة لا تتجاوز الشفاعة » 
فمن مقتضيات التصوير القرآن المطلق أن ترد صيغة العدل دون صيغة الفدية .. 

ولو نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية ترتيب وقوعها من المقدّمات بانّجاه النتائج » 
لرأيناها تُصوَّرٌ في القرآن الكريم تصويراً مطلقاً مطابقاً تماما لهذا الترتيب.. 

إن نفي الشفاعة أهمّ من نفي قبوها » فنفي انتفاع النفس من الشفاعة يستلزم نفي 
ل ل لي 
نرى أن الصورة القرآئيّة ( وَلَا يُقَبَلُ مِبجا شَّفَدحَةٌ) في الآية الأولى » تنفي قبول الشفاعة 
عن الس © بول عقي الماع اليس بن تشمم لخر كين هده افص ود ررافيا تراد قبل 
نفي أخذ العدل من النفس ( وَلَا مُقبَلُ ِنبا شَفَعَة ولا يُؤَحَذَ مها عَدَل) .. 

بينما الصورة القرآنيّة ( وَلَا تَفَعُهًا سَفْحَةٌ »© في الآية الثانية » نراها تنفي انتفاع 
النفس من أي طريق من طرق الشفاعة » فهذه الصورة تنقل لنا مسألة أعظم وأعمّ من 
اتدل شواك صر لاير واه رقا يداعي ير لعا ادير 
( وَلَا يُقبَلُ ميا عَدَلَ وَلَا تََعْهَا سَفعَةٌ) .. 

إن قبول الشيء يسبق أحذه » وأحذه يسبق الانتفاع به .. فالمسألة مكوّنة من ثلاث 
مراحل ( قبول - أذ - نفع ) » ولو عدنا إلى أي من الآيتين الكرعتين » لرأينا أن 
ترتيب ورود المسائل وترتيب اقترانها بالقبول والأحذ والنفع هو ترتيبٌ مطلق يتبع 
للتصوير القرآي المطلق .. 





ففي الآية الأولى نرف أن عدم القبوك يسيق :عدم الأند. + معدم قبول الشفاعة من 
النفس أسهل عليها من عدم أحذ القادية 'منها ,ذلك درق أن الترتيب الوارد في الآية 
الكرعة مُطَابِقٌ تماما لذلك : ( وَل يُقَبلُ ميا سَفَعَدٌ وَلَا يُوَحَد ميا عَذَل » .. وف 
الآية الثانية نرى أن عدم القبول يسبق عدم النفع » فعدم قبول الفدية من النفس أسهل 
عليها من عدم انتفاعها من أي طريق من طرق الشفاعة والخلاص .. لذلك نرى أن 
الترتيب الوارة في الآية الكريمة مطابقٌ تماماً لذلك : ( وَل يُقَبَلُ مِبنا عَذَل وَل تَدفَعُهًا 
ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية ارتباط مسائل الشفاعة والعدل بالنفس الشافعة الي 
وسح ات كد يد 

في الصورة الأولى ( وَلَا يُقَبّلُ مِبَا سَفَحَةٌ وَلَا يُوَحَد مِبا عَذَلُ » .. يعود الضمير 
0 
( صاحبة الذنوب ) .. فارتباط النفس الشافعة في مسأل الشفاعة والعدل هو القبول 
والأحد وليس النفع » فالتفع يعود إلى النفس المشفوع لا ( إن قبت هذه الشفاعة ) » 
ولذلك نرى في هذه الصورة القرآنيّة ورود صيغ عدم القبول وعدم الأخذ » ونرى أن 
اللققاعة فيه المقنة عل اغطاء:القدرة فلليال اتقو ذا قير مين أجل انين اعرف 
ولذلاك قدا العو العا كه بالففاعة از به ا6 0 
بينما في الصورة القرآنية ( وَلَا يُقبَلُ متا عَذَلَُ وَلَا تَمقَعْهَا سَفنعَةٌ © ١‏ يعود 
الضمير في كلمي : [ (( مِبَْا © » ( تَمقَعُهًا © ] إلى النفس المشفوع لا ( صاحبة 
الذنوب ) » فارتباط مسأل العدل والشفاعة بالنفس المشفوع لها - إن قبلا - هو 
الققول والنقع ». وترع أن الفلية - فى هذه 'الفبورة "القراقه - معَكنة على. الشفاعة : 
فالسنالة مفو :”العم مق جل دةاقا ولاك قدا العدروة القزالثة «التدية املا 





© © 0« 
5 537 0 عيفر 32 7 70 سه 56م 
.. لننظر إلى تقددم كلمة ( رَجُلُ » وتأخيرها عن العبارة القرآنيّة ( مِّنَ أقضَا 


َلْمَّدِيئَةِ » » في الصورتين القرآنيّتين التاليتين .. 


(فغاء نكل ون أقضَا المليفة يق قال يموي إزك الملا يانم ره يلق 


ِيَقتْلُوكَ فَآخْرّجٍ إن لَكَ مِنَ آلتصِحِيرتَ » [ القصص : ٠١‏ ] 


7 و 


( وَجَاءْنَ أقصَا المذبكة وَجُليَمَع قال يَسَو مأَتبَعُوا الموسليرت 6: [ ين : 
] 

فما الحكمة من هذا التقديم والتأخير ؟ .. للإحابة على ذلك لا بدّ من إدراك 
الخصوصيّة الى تميّر كل قصّة من القصّتين الحيطتين بماتين الصورتين القرآنيتين .. 

القصّة الأولى قصّة فرديّة حدثت مع موسى عليه السلام بعد أن وكرٌ رجلاً فقضى 
عليه ؛ أمّا القصّة الثانية فهي قصّة رسالة إيمائيّة من الله تعالى لأهل المدينة كافة .. وورود 
العبارة القرآتيّة ( من أقَصَا أَلْمَّدِيكةٍ © يشيرٌ إلى انتشار الأمر في المدينة .. فبالنسبة 
لقصّة موسى عليه السلام فقد وصل الأمر إلى ملأ فرعون ( إرى آلْمَلَا يَأَتَمِرُونَ بك 
لِيَقَتُلُوكَ » .٠‏ وبالنسبة للقفنة النانية. فإن الأمر قد انتشر في كل المدينة » ولذلك 
خاطبهم الرجل جميعهم بصيغة عامّة ( يفَو مأتَبِعُوأ آَلْمُرَسَِسََ » .. 

في القصّة الثانية نرى أن الأمر يهم جميع أفراد المدينة » وهو أهمّ من الموقف الفردي 
الشخصي للرحل والمرسلين .. هذه الحقيقة يصوّرها لنا القرآن الكريم عبر تقديم العبارة 
القرآنيّة ( ين أقصَا آَلَمَدِيكَةٍ » على العبارة القرآئيّة ل( رَجُليَسَعَْ © .. بينما ل يتم 
ذلك في القصّة الأولى لأن المسألة فرديّة تمَمّ موسى عليه السلام والرخل الذي أخيره 


أكثر مما َم أهل اللنرية بب اوهكنا ترك أن تقد العبارة القرآنيّة ( من أَقَصَا الْمَدِيكةٍ 





© في القصّة الثانية هو لإظهار أهميّة الأمر لجميع أفراد المدينة بما فيهم الرجل الذي جاء 
يسعى .. بينما تأخيرها في القصّة الأولى هو لإظهار أهميّة الأمر للرحل ولموسى عليه 
السلام .. 

وورود العبارة القرآنية و نكا لْمَدِيكةِ »© بين كلمة ( رَجُل » وكلمة ( 
يَشَعْ © في الصورة الأولى : ( وَحَآءَ َكل ين أقضًا المويكة بقع 6ه اه للدالة 
على أن السعي مكان » امتدّ من أقصى المدينة إلى المكان الذي يُوحد فيه موسى عليه 
السلام » فالمسألة فرديّة امتّت من أقصى اللذية معي أن فنا الو كان ملو 
أقصى المدينة » ومن هناك جات يمك ليقنر حوفي علي الننله بان الللأ نبا تروف به 


كا ووه العبارة اشر قر 


جل 


يسع يَسَعْ » خلف العبارة القرآئّة ( م أقضًا 
يكةِ © في الصورة الثانية ا 0000 00 
للدلالة على السعي الإبماني إضافة لسعيه المكاني » فهو أثناء سعيه المكاني كان يسعى 
إعاي عبر دعوته لاتباع ل الذي الوا إلى أهل المدينة » فالمسألة المكانيّة ( رَجُل 
قم 6 سيقها سناله بعر إكان أذ لهذا الشعى لكان 
وهكذا نرى أن تقدم الكلمات القرآنيّة وتأخيرّها هو لحكمة مطلقة » ترتبط بصفات 


الغا الطلقة بم 
*«" | *#* | «* 
ولننظر إلى تقديم المخحاطب والغائب وتأخيرهما بالنسبة لمسألة الرزق في الصورتين 
القرآنيتين التاليتين .. 


عد 
9 تَقَئْلُوا أوْلدكُم يت | كو نْحْنُ ترَرْفُكُمَ وَإِيَاهُمَ © [ الأنعام : ٠١١‏ ] 
( ول تَقَعْلُوَا أُولَدَكُمْ حَمْيّة | ملي حَنُ ترق هم وَإِيَاكدَ © [ الإسراء : "١‏ ] 





ف الفبوزة الأرن. قرع ال "الاشاؤق شمانة واقعة » ويعان منها الآباء والأبناء ( وك 
تفتلأ أولدَ كم م يت إِملَق © » ولذلك اد الطته ا كاطي ااانا 


رزقهم على رزق أولادهم » فهم بحاجة للرزق كأولادهم ( نحن تَرَرُفُكمَ وَإِيَاهُمَ ( 


م 


أما فى الم 
0 تَقعْلُوَا أَوْلَدَكُمَ حَمْيَة حَيَةٌ ملي » » ولذلك يخاطبهم الله تعالى 


مقدماً رزق أولادهم على رزقهم ( خَن كرفي ع :وياد »2 لأن ما يخشونه هو رزق 


أولادهم في المستقبل قبل رزقهم هم .. 
*«" | *#* | «* 

لقد وردت العبارة القرآئيّة ( عَرَّمِ الْأمُور » في كتاب الله تعالى ثلاث مرّات » 
والحدة تقواناكر كلاقما لاقب ولو قار نالبق هده لقتو اللنزا نه مسن افيا حيط هنا + 
لاما أذ إظياوة شرت لقف لكوتي هو ملكي اله بسن أجل فيد اطول الوارد ف 
الصورة الوكدة بحرف اللام .. 

الصورتان القرآنيّتان غير المؤكدتين بحرف اللام نراهما تنقلان لنا صور التقوى والصبر 
على ابتلاء الله تعالى وعلى المصائب الي تصيب الإنسان .. 

و 1 2 4 رح ماو لكا 7 و 5 صمرردما لما 
( + لتْبلَوْرنٌ فى أَمْولِكُم وَأَنشيكُم 0 لكب 
- و وله ده 5 7 

من فَبَلكُج وَمِنَ اليرت أشْركوا أذف كثيرا وإن تَصْرُوا وَتكَُوأ فَِنّ للك مِنْ 
لق )1 [ آل عمران كما] 
عد 
( يَدبْىّ أ ألصّلَة وَأَمْرْ بلْمَعْرُوفِ وَآَنْهَ عن الْمُمكَر وَآَصِيرٌ عل مَآ أَصَابَكَ إن 


ذَلِكَ مِنّ عَزْم لْأُمُو ر« [ لقمان : ١7‏ ] 





فالابتلاء والمصائب اراد من الله تعالى لامتحان الإنسان » وكذلك الصبر على 
تقوى الله تعالى وعبادته » بحاحة إلى صبر لاجتياز الامتحان » وهذا الصبر هو من عزم 
الأمور 

.. أمّا الصورة المؤكدة بحرف اللام » نراها تنقل لنا صورة الصبر المرتبط بالغفران 
0 

( وَجَرََوا سَيّكََ سَيْكَةٌ ا فق ناراك ازا هل للد 


3 


عو مد ىم 


إنهء تح 


ل ها اليل 
عَلَ ال يَظلِمُونَ الئاس وَيَبعُونَ فى الأض بير ألْحَقٍ أوتيلك لَهُرَ عَدَابٌ ليك 
© وَلَمَن صَبْرَ وَعَفْرَ | إِنَّذَلِكَ لَمِنْ عَرْ ِاَلَأمُو رِ» 1[ [ الشورى : +٠‏ - 5 ] 

فالصبر على ظلم الناس وبغيهم » وغفران ذلك هم ؛ بحاحة إلى قذر أكبر من التحمّل 
والصبر » وإلى طاقة إمانيّة أكبر » وذلك مقارنة مع الصبر على المصائب الواردة في 


الصورتين السابقتين غير المؤكدتين باللام وال لا يُطلب فيهما الغفران . 
© © #0 ٍ 
ومسألة اللام التوكيديّة هذه » وعمق التصوير المرتبط يما » نراه - أيضا - في اقتراها 


بإتيان الساعة .. لقد وردت كلمة ( ءَاتِيَةٌ © في القرآن الكريم أربع مرّات » أتت فيها 
قلع تيكل الماع ته العياعه بمو ١‏ موق انفا داوق مركن بالا وتيت 
غير مؤكدة يبهذه. اللام .. ولو نظرنا في الصورتين القرآنيئين المحيطتين بالعبارة القرآنيّة غير 
المؤكدة باللام ( إِنَّ آلسّاعَة 5 دَاتِيَةٌ » » لرأيناهما إخباراً من الله تعالى بإتيان الساعة ع 


ليعلم البشر ذلك ء فائٌراد هو العلم بإتيان الساعة . 


8 





-ه 


( وأا أَحْترتُكَ فَآَسَتَمِعٌْ لِمَا يُوحْ (© إن أنا الّهُ لك إلَهَ إلّة أكأ َأَعَبُدَنٍ وَأْقِِ 


لصّلَرةَ إكرئ © إِنَّ آلسَاعَدَ َاتَِةٌ كاد أَحَفيها لِمْجَرَى كل كفس يما قن © 


2000 


لا يَصُدَّنَكَ عَبَا من لا يُؤِنُ يجا وَآنبَّعَ هَوَهُ فيد © [ طه : 1١-1١‏ ] 

( ذَلِكَ بن الله هوَ آل وأنَهه حي الوق ونه حل كل سَْءِ ديد © أن 
ألسّاعَة ءَاتِيَة ل رَيَبَ فِها ورت أله يَبَعَتُ من فى ألْقَبُورٍ © [ الحج : + - 7 ] 

ولو تظرقا: اق :الصو رقيق ١‏ الغرا فين اختيطين بالبارة" اللو كدة: بالللم ( إن لسَاعَة 
لَدَيِيَةٌ © لرأيناهما تصوّران - إضافة إلى الإخبار بإتيان الساعة - طلبّ الصفح الحميل » 
والتذكر بعدم استواء الأعمى والبصير والصالحات والسيئات » والعلم والعمل بذلك . 
فاليقين الكامل بإتيان الساعة » وما يعنيه من ثواب وعقاب » هو مقدّمة وحافز للصفح 
اج ولغيز الساكاف م الحسافه» السيفات» 


7 مر 2 وَل وم الْحَقٌ 3 كد 
( وَمَا حَلَقَمَا آَلسَمَوَت وَالأرْض وما بَيَهمَا إلا بآلْحَقْ وَإرستٌ 
و مام »و مص 


فَأصّفّح ألصَّفْحَ أَجَمِيلَ (© إن رلك هو اخَلَقُ الْعَلِمُ » [ الححر : ٠م‏ - ٠5‏ ] 


و 


( وَمَاِمَسَعَوى الْأَعَمى وَالْبَصِيرُوَلَِينَ َامَكُوأ وَعَهِنُوا آلصّلِحَت ولا آلْمُي 1 


قبيلاً ما تَعَذَكَرُورت © إِنَّ آلسَاعَةَ لَآَيَةٌ لا رَيَبّ فِيهَا وَلَكنّ كر آلئّاس لا 


- 


ار 


يؤمِنورت [غافر :مه - وه] 
إن الإخبار بإتيان الساعة هنا هو مقدّمة مؤكدة تقتضي - لمن يؤمن بها - نتيجة 
مُرادة هي عمل الخير من صفح وابتعادٍ عن السيئات وعن الضلالة .. فاليقين يذه المقدّمة 
الموكدة » يدفع اللإنسان إلى التتيجة الدزرة لذاف تدلف رين إن العبارة القرآنيّة تأت 
مرتبطة باللام الموكدة . 
© © 0« 





ولتأعتة مغالا عدن يبنا التكية من :اسفيدال الواو 'قاء .بين الصورين العاليدية: 


ص 2 به د 


( أسَكنَ أنتَ وَرَوَجُكَ ألْنَدَ وكا » [ البقرة : ©" ] 

( أسَكنَ أنتَ وَرَوّجُكَ الْجَنَةَ فكلا © [ الأعراف : ١9‏ ] 

للإحابة على هذا السؤال لا بدَّ من النظر في الصور القرآئيّة الحيطة بماتين العبارتين . 

الصورة الثانية هي خطابٌ من الله تعالى لآدم عليه السلام من أحل دعول الحنّة » 
نانم الالرعدايه ولع الصوزة انراد لك وداعاة التاريوةر. 

043 اشوا مذ ورور لعن ل 0 
© وَيَكَادَمُ سكن أنتٌ وَرَوَجُكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيَتُ شِئْتُمًا ولا تَقْر 
لشّجَرَة فَتَكُونَا من أَلظَّيِينَ » [ [ الأعراف : ١5-014‏ ] 

ودليل ذلك أن العبارة القرآنيّة ( وَيَكَادَمُ آسَكْنْ أنتٌ وَرٌوَجُكَ الْجَنََ فَكُلَا مِنْ 

حَيَتُ شِكْثُمَا © معطوفة على العبارة القرآنيّة ( آخَرّجٍ يبا مَذْءُومًا ا 
فالأمر الإمهي بإخراج إبليس 200 فلن وبدحول آدم وزوجه الحة » هما أمران 
مرتبطان بكلمة ([ قَالَ » في بداية هذه الصورة القرآئيّة .. 

إذا .. آدم ( في هذه الصورة القرآنيّة ) لم يدل الحنّة بعد» فكلمة ( أَسَكُنَ © تدور 
في إطار مع الدحول من أجل السكن . والدخول يسبق الأكل من الحنّة » فالأكل 
تكرة اسك الأفادوع الفعول لذ للك تو أن الصورة القرآنيّة هي ( أَسَكنَ أنتٌ 
وَرَوَجُكَ ألْجَنَةَ فَكُلَا © » فالأكل يكون بعد الفراغ من الدحول , ولذلك يأني مقترنا 
بالفاء كما نرى ( فكلا © .. ونرى في هذه الصورة أن الأكل هو ( مِنّ حَيَتُ شِكَتُمَا 


» » فاحنة لم يدحلها آدمٌ وزوحه بعد .. 





أمّا الصورة القرآنيّة الأولى فهى خحطاب من الله تعالى لآدم عليه السلام بعد دحوله 
الحّة .. ( وَقَلمَا يَكَادَمُ أَسَكنَ أن وَرَوَجُكَ َه وكُلَا مِنْهَا رَعَدّا حَيْتُ شِفْتُمَا وَل 
4 صن حمر اه 6 رس سس أ ص أ 5 م 5 
تَقَرَبًا هَدذه أَلْشْجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ أَلظَّيِينَ © [ البقرة : 5" ] .. فكلمة ( أَسَكُنَ 6 هنا 
تدور دلالاتما في إطار معيئ الإقامة » ولذلك أن مسألة الأكل تُعطف على الإقامة ع 
وليست متأغتّرة عنها كما هو الحال في الصورة السابقة .. ( أَسْكُنَ أنتٌ وَرُوَجُكَ أن 
0 3 ع 0 ع 26-0 ا .0 كن 
ولا .. ونرى أيضا أن الأكل هو 7( مِنَّهَا © فآدم وزوجه هما - هنا - في النّة .. 


8« | © |« 
وَهله المكمة الكامة وزاه امستدال تعوقة إلقاء بالداوء ييف يذل عرفت الفا علي 


عطائيع اللدستر 8 وؤدل حراقك الواو عا "معظا نت قات كلاه لمكي اها جلت ل 
اتسدال الواو فا سا'ون السورقي القر لكين القاليعية .: 
( وَإِذْ قُلنَا آَدَخْلُوا هَِذِهِ آلْقرَيّة فَكُلُوا مها حَيَتُ شِقمَ رَعَدَا وَأَدَخْلُوا آلْبت 
ع اهو 4< س2 ل مد ب 
سجدا وَقُولُوأ حِطَة نُعْقِرْ لكر حَطْيَكُمّ وَسَكَزِيدُ آلْمُحْسِيِينَ © [ البقرة : 5 ] 
- معو و م_ لدو 50-7 صو هار م ور 55 ”عي دو وو ايو 
( وَإِذْ قبل لَهُمْ آسَكتُوأ هذه الْقَرَيّة وَكَلُواْ مِنهًا حَيَتُْ شِتَتُمٌ وَقُولُوأ حِطَة 
0 مور ص »0ه و 0 مه 5 
وَآدَخْلُوأ لباب سجدًا نُغْفِرٌ لَكُمْ حَطِكَيِكُمَ سَتَزِيدُ آلْمُحَسِدِيَ »© [ الأعراف : 
]١ 5١‏ 
.. من الواضح أن الخطاب في الصورة الأولى تم قبل الدخول 7( وَإِذْ قَلمَا أَدْخْلُوأ 
هَدذه ألَّقَرَيَ 4 » ولذلك جاء الأكل متأغّراً عن الدحول + ولذلك نرى اقتران الأكل 
5 4 ٍِ 5ه 2 ىج روه 2_2 2 
بالفاء ا( فَكُلُوأ مِنَهًا حَيَتُ شِتَمَ رَعَدَا وَآَدَخُْلُوا آلبَات سُجِدَا © .. بينما ف 


الفتوؤة القافيكترى أن لادلا فر براك اللا والسكن ( أسَكنُوأ هذه الْقَرَيّة » 





ةلق ترفك أن« الكل تهون الوزن “الكل معدررفة على الاقامة والسكق وليف 
قاش انه 

ونرى - أيضاً - أنه في خطاب الدحول [ حيث تُصوّر المسألة من الخارج » 
والدحول ل يتم بعد ] تم تقدم دحول الباب سجداً على قوهم حطة » فمن هذا المنظار 
الخارحي للمسألة يكون دخول الباب سجّداً أقرب إليهم من قوم حطّة » فهذا الدحول 
5-5 8 7 صر بر وص و »هاس د برو 3 
يتقدّم على قوهم حطة : ( وَآَدَخْلُوا آلَبَات سُجِدا وَقُولُوا حِطَةٌ) .. 

بينما في خطاب الإقامة والسكن [ حيث تُصور المسألة من الداحل » وبعد الدحول 
] تم تقديم قولهم حطة على دخوهم الباب سجّداً » فمن هذا المنظار الداخلي للمسألة 

2 52 وعم كايو مي و2 .صورا 
يكون قولهم حطة أقرب إليهم من دحوهم الباب سجدا ( وقولوأ حِطَة وَادَخْلُوا أَلْبَابَ 
و 2 
سّجِدًا » .. 
© © |(« 

اناعد يقالة ضر :ما لكيه من الشيدال العا بكلية (( فك 4ق الصورون 

الثالبيين . 
رء5 كرتو آي م 5 6 0 
( وُمَنْ أَظلَمُ مِمّن ذْكْرَ بِكَايَتِ رَيّْ فَأُعَرَضَعَبَا © [ الكهف : 7ه ] 
رده كرود اه 0 1-0 0 1 دع 

( وَمَنَ أَظَلَمُ مِمّن ذْكْرَ بكَايَتِ رَيْف ثم أُعَرَض عَنَهَآ © [ السحدة : 1١‏ ] 

.. ف الصورة الأولى نرى أن الإعراض عن آيات الله تعالمى يتبع مباشرة التذكير يما ؛ 
فا معرض عن آيات الله تعالى - هنا - لا يفقه حُكمّ هذه الآيات ومُرادها » ولا يعي 
نداء الحقٌّ الذي تحمله هذه الآيات » وبالتالي لن يهتدي إلى نور هذه الآيات » وهذا ما 


يبِيّنه حرف الفاء » وبقية الآية الكرعة .. 





( وَمَنَ طم مِمّن ذْوْرَ باَب رب عرض عَنهَا وت ما دمت يَدَاه إن جَعَلا 
عل قُلُوروجَ أكئة أن يَفَقَهُودُ قق اذاه قرا إن تَدَعْهُمْ إِل الْهُدَى فلن يََتَدُوَا 
ذا أبَدَا © [ الكهف : 7ه ] 
ما الصورة الثانية فنرى فيها الإعراض عن آيات الله تعالى لا يتبع التذكير يما مباشرة 
» إِنْما هو إعراض عن تريّث وسماع لهذه الآيات » وهذا ما تبيّنه كلمة ( ثُمر 6 وبقيّة 
0 

وَمَنْ ألم مِمّن ذكرٌ بِعَايَتٍ ريد قر أغرض عَنْهَآ. إن من الْمُجَرِميرت 
ا سد 
ولذلك يصفهم الله تعالى بامحرمين » لأنُهم يُعرضون عن آيات الله تعالى عن سابق 
يت تسر 

كل منورة من هاتين الصورتين نور لنا شفاً من :المشيز المعرضين عن 
لحر با 3ق »يت هاتن الصورين هو وليل 
ذلك كما بينا. 
تمكنا درو ان عقن اسوفات ا وكا راتسل رلس اتلع كك الم اد زيانها 
؛ أو تبديلها » ما بين الصور القرآنيّة » هو لحكمة إفيّة مُطلقة تتعلّق بصفات الله تعالى 
المطلقة .. ومردٌ ذلك - كما رأينا في الفصل الأرلك أن القرآن الكريم قول الله تعالى 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


اقتران الكلمات 
في الصورة القرآنية 


رأبدا اقيم سق أن الكلمة القرآنية تستقي روح معناها من جذرها اللغفوي الذي 
تفرّعت عنه » وأن جميع مشتقات الحذر الواحد يُحيط بما إطارٌ من المعنى نابم من 
جذرها اللغوي » ورأينا كيف أنّنا نستفيد من هذه الحقيقة فندرك دلالات الكلمة ضمن 
إطار معان باقي مشتقّاتها الى تشترك معها في جذر لغوي واحد .. ورأينا - أيضاً - 
كيف أنه لا بد من التمييز بين كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة . ليتمٌ إدراك الحقائق 
الي تحملها الصور القراهة ]مركا ليما ورور اها نان كل ماد القرات الكريم مطلق » 
فلا يُوجد حرف يزيد أو ينقص عن ال معن المطلق الذي يريده الله تعالى » وأنّ ترتيب 
كلمات القرآن الكريم وحروفه هو ترتيبٌ مطلق يتعلق بصفات الله تعالى المطلقة .. 

سنبيحت الآن. مسألة اقتران الكلمايت قالصور القرانية + وعلاققة ذلنك بساقتران 
الحقائق الى تصفها وتسمّيها هذه الكلمات » لنرى كيف أن هذا الاقتران هو انعكاس 
مطلق لاقتران المسائل المسمّاة والموصوفة بحذه الكلمات .. فالقرآن الكريم وصفٌ مطلق 
لخقائق الأمور والأشياء يتغلق رطفات: الله تعالى المطلقة م وهو تصوي” مطلدق لارقاظ 
هذه المسائل مع بعضها بعضاً .. 

ولنختر بعض الأمثلة القرآنيّة الي تنبت ذلك .. وهذه الأمثلة ليست من باب الحصر 
» إِنُما من باب البرهنة على هذه الحقيقة القرانية .. 

رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) كيف أن كلمة ( مُصِيبَة © ترد في القرآن الكريم ( 


» مرّات تأني فيها جميعها مقترنة بكلمة أصاب أو إحدى مشتقاتها 1( أْصبَتَهُم‎ ) ٠ 





:«(]صتق ف لانييك هلبق )»ا واضيف ) لطامت 
وقد وأينا أن هذا الاقتران هو انعكاس لحقيقة المصيبة الي تصيب الإنسان خارج إطار 
اختياره المباشر » فهذا الاقتران هو نتيجة اقتران المصيبة -- كما يصورها لنا القرآن الكريم 
- بالقضاء الكوني الحبري الذي يصيب الإنسان حارج إطار علمه واحتياره .. فهذا 
الاقتران بين كلمة ( تُصِيبَة 6 ومشتقات كلمة ( أصَّاب » ليس مصادفة وليس عيثاً 
؛ إِنُما هو تصوير مطلق لحقيقة المصيبة ال تصيب الإنسان .. 

د « نان ( 0 أصاو ين تسيزو الأرض ول و الفمكم 
لِكَيْكَا تَأْسَوَأ عل ما 
لله لا يِب كل عمال فَخُورٍ » [ الحديد : +7 امم 


هه 


اا ١‏ إنّ للك عَلَ الله يَسِيرٌ © لِْكَيْك 


فاتك وَل حُوامَآ اك وأ وَآللَّهُ 


ا لا 00 
.-. . 5 رقا 0 هس الكآلء. ٠.‏ بي - 
اقتران كلمة ( مُصِيبّة »6 في القرآن الكريم ( في جميع مرّات ورودها ) بكلمة ( أُصَاب 
7 © © 0« 
ورأينا - أيضا - ف النظريّة الثانية ( القدر ) كيف أنه في الحياة الدنيا يقترن اللعب 
اللووع ناذ كبك احزضا سي لاسر رقت أن القرآن الكريم يصوّر هذه الحقيقة عبر 
اقتران اللعب باللهو مع بعضهما حينما يقترنان بالحياة الدنيا .. 


و مام 


عد 
وَمَا آلْحَيّؤة آلدّئيآا إلا لَعِت وَلَهَوٌ © [ الأنعام : ؟؟ ] 


سيب 


ا ولت ) | [ العنكبوت : 54 ] 


( اعَلَمُوَاأُنْمَا 0 لدّنَيًا لَعت 0 تيكش ] 





فاللعب ف هذه الدنيا هو الحركة والسعى دون هدفي نبيل » وهذا يؤدّي إلى اللهو , 

واللموكهو المس وار كل عدت اكدة ديد عن الأمداف الميلة. 
© © 0« 
ع ع 4 57 3 هرد ل 3 

ورأينا أيضا في النظريّة الثانية ( القدر ) أن كلمة ( أَلَقَيم © ترد في القرآن الكريم ( 
: ) مرّات تأي فيها جميعها مرتبطة بكلمة ( آلدِِينُ © » وهذا الاقتران هو تصوير مطلق 
لحقيقة دين الله تعالى الذي يأمرنا باتباعه » فلا قيّم في عمل الإنسان إلا التزامه بهذا الدين 

ا ا [ التوبة : 35 ] 

( ذَلِكَ لدِينُ الْقَيّمُ ولك أَكَرٌ لكان ل بملفورك 64 ب 

( ذلك آلدِيث الْقَيْمُ وككر. 0 يَعَلَمُونَ »© [الروم : ١‏ ] 

( فَأْقِرَوَجهَكَ لِدِينٍ آلْقِيَ ين قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوَمُ لا مر 


] + 


َو 


د دون أله © [ الروم : 


حم 
هم 


*« © | "8 

رقا ابضاى الرقة"القانية و فدرم إن أن الصفة ( ألْقَيُومُ © لله تعالى يقتضي 
ألا يغيب الله تعالمى بعلمه وقدرته وحكمته وجزائه ووجوده عن كل ما يجري في هذا 
الكون .. وهذه القيُوميّة تقتضي صفة ال حياة الدائمة غير المحلوقة » وهذا ما يعبر عنه 
اسم الصفة ( أَليَنُ © للذات الإميّة .. فصفة ( الْقَيُوم © تقتضي صفة ( لسن © .. 

هذا الاقتران الذي يربط صفة القيّوميّة بصفة الحياة يصوّره الله تعالى في القرآن الكريم 
تصويراً مطلقاً عبر اقتران كلمة ( أَلْقَيُوم » بكلمة ( أَلَسُ »© .. ففي القرآن الكريم 
مم را ا 


ئ( أله لآ إله إلا هو الس الْقَيُوم » [البقرة : 6ه؟ ] 





( آله لآ إِنَدَ ِل هَوَالْحَىُ الْقَيُومُ © [ آل عمران : ١‏ ] 
00 5 عد 
( + وَعَنَتِ اَلْوْجُوهُ لِلْسَيّ آلْقيُومِ وَقَدَ حادب من حمَلَ ظُلْما © [طه : ١١١‏ ] 
© © #« 
ترد كلمة ( الْإفسَين »6 في القرآن الكريم ( 50 ) مرّة » تصف فيها أحواله » 
وحقيقة خلقه » وحقيقة عمله وكسبه » وعقيدته الإبمانيّة والتزامه منهج الله تعالى .. وفي 


جميع الصور القرآنيّة الت تأت فيها كلمة ( آلإشّسين 6 لتصف عقيدته والتزامه منهج الله 


ل 


تعالى » لا يُوجد صورة تبيّن اقتران ( آلإفسَين © - حينما يكون بحرّداً عن منهج الله 
يان تاتقي يدوه دزف هذه السرور الف الوق فيض :ذلك اها 

فكلمة ( الإين » في القرآن الكريم الى تأي وصفاً بجرّداً عن منهج الله تعالى : 
تأي في صور يقترن فيها الإنسان بالظلم والكفر .. 

( إن الإِشَنَ لَظَلُومٌ كَفارٌ) [ إبراهيم : ١:‏ ] 

( قل آلإنسَننُ مَآأْكَفرَهه © [عبس ٠7:‏ ] 

ولا يُستئى من هذه الصور القرآئيّة ال تصف الإنسان بالكفر والظلم والمنسران إلآ 
من يلتزم .منهج الله تعالى الذي يحمله إلى نقيض ذلك » ليضعه في ساحة الإبمان والعدل 
0 
لذِينَ ءَامعُوأ وعَهلُوا آلصّلِحَدت فَلَهُمْأَجَرٌ غَيرُتمَكُونِ © [ التين : ؛ - * ] 

فارتباط الكلمة القرآنيّة بغيرها من الكلمات في الصورة القرآنيّة هو تصويرٌ مطلق 
لحقيقة المسائل الي تصفها وتسمّيها هذه الكلمات » وهو انعكاسٌُ مطلق لحقيقة ارتباطها 


مع بعضها بعضا .. 
#8« © 0« 
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و الآخر)» [ البقرة : /ا/١‏ ] 


ا 


من نكم 


بألله وَالْمَوَ مأ 


2 
ع 


] "١ : البقرة‎ [ ©» 


4 


جر » [ البقرة : ١7‏ ] 


عد 


) 


30 
من ء 


4 


امَنَ 


بالله وَآلْيَوَ 


0 


2 
.و 


لخر 


( وَينَ آلئاس 


5-7 أ 
من يغو 


الذفاة + ستيو فه بالخطاة بابل تسا + 


2 


عبر ورود العبارة [ ( 


و 


بَأليَوَمِ 


| 


الآخر دون أن يكون مسبوقا بالإبمان بالله تعالى .. هذه الحقيقة نراها في كتاب الله تعالى 
آخر) (١‏ وا 


لِيَوَمِ 


4 0 


د 
لاخر 


و 


لا يكون إلا بعد الإبمان بالله تعالى » فلا يكون هناك إيمان باليوم 


الإيمان باليو 


مم الآخر 


5 


لو 








7 أ ال ار وخر ص مره ودات. 7 
الك لِكر يُوعَظُ بف من كن يُؤَم 8 آله اليو مِالأآجر » | الطلاق : ١‏ ] 
د تتعلق بالكفر باليوم الآحر » نراها مسبوقة بعبارة تصوّر الكفر بالله 
ا 
ا مذ ملرَكده 
( وَمَن يَكفرٌ بالَهُ وَمَلتبِكتِهِ ع ته وَصتُبِي ور سل وَلْمَو مالآخر» [ النساء : ١5‏ ] 
وح حينما تتعلق هذه العبارة ( أَلَيَومَ د © برحاء اليوم الآخر » فإنها ترد 


ممنوقة ما بعيادة الله تعالى م إما مير حاتة : 


2_2 


( أعَبُدُوا آله وَآَرَجُوا آلْيوَمَ آلْآجِْرٌَ)4 [ العسكبوت : 75 ] 
( لْمَن كان يَرَجُوا الله وَآلْيوْمَ آلآحِرَ» [الأحزاب 7١:‏ ] 
( لمن كن يَرَجُوا آله وَآلْيومَ آلآحِر » [ المتحنة : * ] 
وتكل ذلك سملن يكون القراة' الكرغ فول الماك اللطلى" الناي يعر قات 


فووا نطلعا قن مان مانيو الخو من التعان ناه ماك حول رجاء للبرم الكسر قل 
عيادة اللناها وات 





© #0 
في القرآن الكريم نرى أن جميع مشتقات كلمة بدا : [ ( بَدَا 6 ؛ ( بَدَتَ 6 (٠‏ 


تبَدُوأ 4 ١‏ ( تَبَدُونَ » » ( تبَدُوبَا » » ( تَبَدُوه » ١‏ ( يُبَدِهَا  »)‏ ( يُبَدُونَ » » ( 


ليْتدىَ » ٠‏ ( يُبَدوِيت » (١‏ تُبْدَ © ] مرتبطة بالإنسان » ولم تأت ولا مرّة مرتبطة 


بالله تعالى .. وهذا تصويرٌ مُطلقٌ لحقيقة علم الله تعالى الذي هو فوق البداء .. 

فالله تعالى يعلم الأمور والأشياء علماً مطلقاً » قبل ظهورها » وأثناء ذلك » وبعده » 
ولا يود آم أو شت ء. يدو العلم الل تغال. 4 يكن الله تغالى غالا به.+ فالبداء:مسألة 
ترقبظ بالانننان المحكوم لقوانين المكان والرمان .. :وهكذا ترق كيف أن اقتران 'الكلمات 
القرآنية مع بعضها » هو انعكاسٌ مطلق لارتباط المسائل الي تصفها وتسمّيها هذه 
الكلمات مع بعضها بعضاً .. 

: َ ا 

إن التدبّر مسألة ترتبط بالعقل المتعلق بالنفس ابحردة الى تنتمي لعالم ما فوق المكان 
والزمان ( العالم المخلوق غير المحسوس ) » وهذا التدبّر هو - في حقيقته - تتبّع مسائل 
بحرّدة غير محسوسة » أي هو تتبّع مسائل الأمن اخضيرا دون المسائل الخاضعة لإدراكنا 
نسي 4 فالعدير ل يكون إلا لمسائل الأمر .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم 


تصويراً مطلقاً عبر اقتران صيغ التدبّر [ ( يَكَدَيَرُون » » ( يُدَيْر) ٠‏ ( يدَبْرُوا ») ٠‏ ( 


دص و ع رم 5 مدر 3 عد 
فَآلْمُدَيرَت » ] مسائل عالم الأمر [ ( الْقَرَءَانَ © » ( الْأمرَ »© » ( الَقَول » ] : 
( أقلا يَتَدَيَرُونَ لْقَرَءَانَ © [ النساء : 2١‏ ] 


ف ع 
رو ص 4 بد ربع هم امهو م2 2 أ 


فَقَلَ أقا تَكَقُونَ) [ يونس : ١‏ ] 





0 ال 


0 و م هه 


(أقَلَرَ د وا القول أمعا هرما لَوَيَأْتِ َابَاءهم الا َلينَ» [ [ المؤمنون 1 | 


كام يذ السمار إل الأرّض » [ السحدة : ه ] 


( كتَب أَنَرَلْسَهُ إِلَكَ مُبْرَكُ لِْمَدَبَرُوَا َايَحِفِ © [ص : ؟؟ ] 


لله 


( ألا يكَدَبَرونَ آلْقَرَات أَمْعَلَ ُلُو ب أَقَمَانْهَآ» [ 

( وَآلسَّبِحَتِ سَبَحَا © فَاَلسَبِقَتِ سَبَقَا © فَالْمُدَيرَتِ أَما © [ النازعات : ٠‏ 
-ه] 

«0 © © , 

إن الفورّ الحقيقي من منظار الحياة الحقيقيّة الى تشمل الآخرة ( دار الخلود ) هو 
طاعة الله تعالى » عبر الابتعاد عن السيئات والمعاصي » ونول رضوانه وفضله » وبالتالي 
فالفوز في حقيقته هو عدم دحول الإنسان نار جهثم » وصرف عذايما عنه » ودخوله 
الجئة حيث يخلد فيها .. هذه هي حقيقة الفوز الذي يحصل عليه الإنسان نتيجة احتباره 
في هذه الدنيا » وما عدا ذلك مما يكسبه الإنسان من متاع دنيويّ هو زائل » ولا يُعَدَ 
فوزاً .. 

هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم عبر ارتباط جميع مشتقات الجذر ( ف » وء ز) 
بطاعة الله تعالى ونوله رضوانه الله تعالى وفضله » وبالابتعاد عن السيئات والمعاصي » 
وبالتالي بصرف حهتم عنه ودعوله الحثة .. فهذا الاقتران يعكس بشكل مطلق اقتران 
الفوز بعدم دحول النار » وبدحوله الحنة .. 0 

مه هم © ! 
الأساطير كما يصفها القرآن الكريم » مسألة تتعلق بالأوّلين » فلا أساطير إلا عبر 


الأوّلين .. هذه الحقيقة يصوّرها كتاب الله تعالى عبر اقتران كلمة ( أُسَنطِيرٌ 6 مع كلمة 





ز الْأَوَِينَ » .. فقد وردت كلمة ( أُسَطِيرٌُ» ( 5 ) مرّات ف كتاب الله تعالى » أنت 
ف جميعها مقترنة بكلمة ( الْأَوَإينَ © .. 
( يَقُولَ الَّذِينَ كقَرُوأ إن هَدَآ إِلَّة أُسَطِي رٌآلَأَوَاِينَ © [ الأنعام : 5؟ ] 


و مه مه 


( إِرت هَندَآ إلا أُسَطِ رٌآلأَوَلِينَ » [ الأنفال : 3١‏ ] 


و مه 4ه 


( وَِذَا قِبلَ ّم مَاذَآ أَنرَلَ رَبُمْرَ قَالوَا أسَطِي رآلْأَوَِيت » [ النحل : ١4‏ ] 


َه 


(إن هَددَآ إل أُسَطِي رٌالأوٌيرت » [ المؤمنون : 87 ] 
( وَقَانُوَا أُسَطِيرُالأوليرت أَكَئَتَبّهَا © [ الفرقان : ه ] 
( إِنّ هَذَآ إلا أُسَطِي رٌآَلَأَوَِينَ » [ التمل :38 ] 


014 


(مَ هَِذَآ إلّآ أُسَطِي رٌآلأَوَلِينَ » [ الأحقاف ١07:‏ ] 

( إذَا تق عَلَيَهِ ءايشا قات أَسَطِيرٌالأوايت »© [ القلم : ٠١‏ ] 

( إِذَا مَل عَلَيهِ مايا قَالَ أسَطِيرٌالْأَوَلِينَ »© [ المطففين : ١‏ ] 

© © ا« ' 

مسألتا الغدو والآصال هما مسألتان متناظرتان تماما » ولذلك نرى أن كلمي الغدو 
والآصال المعرّفتين تردان في القرآن الكرع بشكل متناظر تماماً » فكلّ منهما ترد ( 8 ) 
داك درلل اند و اموه لق ران ايه ونا ١‏ لوف اف العا فق خا 
وارتباطها بإحداهما يقتضي ارتباطها بالأخرى » فعندما ترتبط بالغدو ترتبط بالآصال » 
وعندما ترتبط بالآصال ترتبط بالغدو .. 

هذه الحقيقة نراها مصوّرة تصويراً مطلقاً في كتاب الله تعالى عبر اقتران كلمي الغدو 
والآضال المعرفين ؛ واقتراهما بذكز الله تغالى وسحود المخلوقات وسبيحها له .. 





هك 


) وَأَذكْر كدق كفسلك لَص عا وَخِيفة وَدُونَ آلْجَهْر م مِنَ الْقَوَلٍ بألْغْده 


و 
وَآلْآصَالٍ وَل ا [ الأعراف : ٠٠5‏ ] 
( وَبلَّهِيَسَجَدُ من فى آلسّمَوَت وَالأرَضٍ طَوَعًا وَكرْهًا وَظِلَلُهُم بِالْغْدُوٍ وَالآصَالٍ 
48# [الرعد : ٠١‏ ] 
( فى بُيُوتٍأَؤِنَ آللَهُ أن يَرَعَ وَيُدْكرَ فيا آَسْمُهء يُسَبْحُ لَُد فا بِالْعْدُوَ وَالْآصَالٍ 
2 رِجَال” لا تلم ير وََا بَيْعٌ عَن ذِكر الله قا مِآلصّلَؤة وَإِيتَآءِ الركزة نححَافُونَ 
وما تعَقَلَبُ فيه آلْقأُوبُ وَآلْأَتَصَرٌ 4 [ النور : 00-7 ] 


© ا# #0 
المأوى :الذق ‏ يصنفة اللا سال بقواله:االظلق قر لآل الذي ل قال يده والذي ل عير 


ولا يتبدّل » وبالتالي لابد أن يكون - بالنسبة للانسان - إِمّا في الحئّة وما في الجحيم .. 
هذه الحقيقة نراها عبر اقتران كلمة (ٍا أَلْمَأَوَى »© في جميع مرّات ورودها في القرآن 
لكرع بالكلمات [ ل(جَنت »: (جَة): ( تلم »: (41ة)] . 

( كَلَهُمَ جَنَتْالْمَأَوَى ثُرلأ لأ يما كاتُوأ يَعَمَلُونَ » [ السجدة : 19 ] 

عِندَهَا جه أَلَوََ © [ النحم : ٠١‏ ] 

( فَإِنَّ نحم هِىَ آلْمََوَى » [ النازعات : 5" ] 

( فَإِنَّ آَبَنَةَ هي آلْمَأَوَى © [ النازعات : 4١‏ ] 

ولو أخذنا الكلمات : [ ( مَأَوَنَكُمْ 6 ٠‏ ( وَمَأوَلهُ» (١‏ مَأَوَا َهُمَ » ] » لرأينا آنها 


ترد في جميع مرّات ورودها في القرآن الكريم متعلقة مقترنة إِمّا بكلمة : )ان ا 





وما بكلمة : ل( جَهَكَمُ © .. ويامكان القارئ أن يعود إلى كتاب الله تعالى ليتأكد من 
هذه الحقيقة القرانية .. 
*«" | *#* | «* 

الألم مسألة ترتبط بالعذاب » وكلمة ( الْأَلِيمَ © هي صفة للعذاب الشديد » فلا 
أليم إلا العذاب الشديد .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران 
كلمي [ ( أَلِيم 4 : ( أَلِيمًا » ] بكلمة ( الْعَدَابُ» .. لقد وردت الكلمتان ( ٠7‏ 
) مرّة » جاءتا في جميعها صفة للعذاب » ما عدا صورتين قرآنيّتين تأت فيهما كلمة ( 
لِيرٍ» مقترنة بيوم العذاب .. 

( إن أحَا ف عَلَيَكُمَ عَذَاب يوأي رٍ) [ هود : ١١‏ ] 

(الوي اربوك هتفرا يق عةاف يور اليهز) !1 الرعزف 8] 

وما عدا صورتين أنت فيهما كلمة ( أَلِي 4 مقترنة بأخذ الله تعالى للقرى الظالمة » 
ولعقاث: الله تعالى: . 

( وكدَالِلك أَخَدُ رَيَكَ إِذَآ أَحَدَ الْقُرَى وَمِىَ طَامَةٌ إِنَ أَحَدَهة ألِيمٌ شَدِيدُ » [ 
هود : ]٠١١‏ 


و 


( إِنَ رَبك آَدُو مَعْقِرَقَوَذُو عِقَا بٍ أي رٍ» [ فصّلت : 47 ] 
5 ع 3 1 7 

وفي هذه الصور الأربع نرى أن المسائل المقترنة بكلمة ( لير » لا مخرج عن إطار 

اله العذايت زر بز فكة| اثر إن ارتباط صفة الأليم بالعذاب يصوّرها القرآن الكريم 


عبر اقتران كلمي [ ( أَلِيم» ٠‏ ( أَلِيمًا © ] بكلمة ( أآَلَعَذََابُ » وما ينوب عنها .. 





فاقتران الكلمات القرآنيّة هو تصويرٌ مطلق لاقتران المسائل الى تصفها وتسميها هذه 
الكلمات .. 


© © |« 
الآلاء لا تكون إلا لله تعالى » فهي من عطاء الله تعالى » عطاء ألوهيّة وعطاء ربوبيّة , 


ولأرعط الالاو يقن الها ب رهده اخقيقة يضورها القران الكرس اتطويرا مطلنا خرن 
اقتران كلمة ‏ الآ © بالكلمات [ ( آله » » ( رَبك » » 7 رَبَكُمَا © ] . 
ا الكريم ( 4" ) مرّة » أتت فيها مرّتين مضافة لله 
تعالى : ( فأذْكر 5 أله علي تُفلِحُونَ » [ الأعراف : 59 ] ] ٠‏ ( فادْكروا 
الآ أللّه و م [ الأعراف : 74 ] ... وأتت فيها مرّة 
واحدة مضافة لكلمة ربّك : ( قَبَأيّ دَالَآءِ رَبَكَ تَكَمَارَى © [ النجم : 5 ] ... وأنت 
فيها ( "١‏ ) مرّة في سورة الرحمن مضافة لكلمة ربّكما : ( قَبْأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا 
َكَذْبَان 6 [ الرحن : ١١‏ ] 
© © 0« , 

722729899 
0 ا كد رك لكين 4[ الأعراك 1ه 
للّهُ أحَسَنٌ أكَسِقِينَ » [ [ المؤمنون : ١5‏ ] 

7 0 ل ألُْرَقَانَ عل عَبَدِمء © [ الفرقان : ١‏ ] 

( تَبَاركَ آلذِىَ إن سَآءٌ جَعَلَ لَكَ حَيرًا يّن ذَّلِكَ جَنّسٍجَرِى من خَحتهَا آلأَتَهَرُ 
وجل لَّكَ قُصُوا »6 [ الفرقان : ٠١‏ ] 

( تَبَارَكَ أَلَِى جَعَلٌ فى آَلسَمَآء بُرُوجًا © [ الفرقان : 7١‏ ] 


ها 4 


0 


3 





وَالْأَرَضٍ وَما بَيَكَهُمَا) [ [ الزحرف : هم ] 


تَبَوَكَ آم رَيِكَ ؤى أَكَّلٍ وَآلِِمرا 5 [ النحمن : 78 ] 
تَبْرَكَ الى بِيّدِه الْمُلكُوَهوَ عَل كل شَىْءِ قَدِيرٌ» [ املك ١:‏ ] 


© © #0 
الدلالات الى تحملها كلمة ( ُّسَكّى »© في كتاب الله تعالى لا تكون إلا للأحل .. 


ولذلك نرى أن كلمة ( فُسَكّى » ترد ف كتاب الله تعالى ( 7١‏ ) مرّة » تأي في جميعها 
مقترنة بكلمة ( أجل 6 .. 
( إِذَا تََاَم يد ِل أَجَلمُسَبى تآأكثيرة )» [ البقرة : 585 ] 
( كف جه وجا" لسك عدف ١‏ [ الأنعام : ؟] 
( ثم يبَعَيْكُم فيه له تفن اهفتك > انم 5 
( يُمَيِعَكُم مها حَسَنا ل أجل مُسَتى »© [ هود : ؟ ] 
وَسَخْرَآلشّهُ نَ وَاَْمَرَ كل سجْرى أجل يُسَكَى »© [الرعد : ؟] 
(ويُوَخْرَكُمْإِ[ 1 أجَل تُسَى »© [ إبراهيم : ]٠١‏ 
( وليكن يُوَسْرهُم إل أجل مُسَكَى © [ النحل : +١‏ 


( وَلَوَلا كلِمَةٌ سم سَبَقَتٌ من رَبككَ لَكَانَ لِرَامًا وجل سك © [طه: و؟وذ] 
( ورف آلْأَرَحَامِ ما كَمَآه إل أجَلٍ مُسَنَى © [ الحج : ٠‏ ] 


٠‏ سم ىوري - 2 فى ل قرسء ورور د 
2000 بيت أَلْعَتِيقِ) [ الحج : +7 ] 





_سسم 2# ل اثلا 3 
(اي اع فق مَاءَهمٌْ نك »© [ [ العنكبوت : 8ه ] 
0 5 7" 


وَسَخْرَآَلشْمْسَ وَالْعَم رَ كلجر 1 أَجَلٍ ُسَتَى » [ لقمان : 55 ] 
وَسَخْرَآَلشّْمَْسَ قمر كل خرى أجل 4 ار م 
(ولحن يُوَْرُهُمٌ إل أُجَل مُسَكَى © [ فط 4٠:‏ ] 
سكمس وَالْقَمَرٌ كل جرى أجل نفك > لا 
( تل الأشع إق أجل تسى » [ الزمر: ؛ 
0 رت» [غافر: +1] 


هو 


( ولوك كلمَة سبق أجل فى لْقْضيَ بَيَُمٌ 6 | الخورى : ؟1 ] 
( ما علت 0 لض ونا مما[ لحز وأجلر فتكي *) | 
الأحقاف : * ] 


( يَعَفِرَ لمن ذتُويك وَيُؤَحْوَكُمْ | إن أجل مُسَبَى كى © [نوح : 
١ #0 © ©‏ 
الإخلاص الحقّ الذي يصفه الله تعالى في كتابه الكريم هو لله تعالى » ولذلك نرى أن 


كلمة ) تخلصًا © ترد في القرآن الكرمم ( ” ) مرّات » ترد فيها ضمن سياق يصف 


] ١ : ل إن أَيوتُ أن أَعَبُدَ آله مخلصًا لَهُآلذِينَ © [ الزمر‎ ١ 





] ١4 الزمر:‎ [ ١ 


وترد كلمة ( عل ُخلِصُونَ © مرّة واحدة » نراها أيضاً ضمن سياق قرآنّ يصف 
00 

( كُلَ أمُحَآجُوتَا فى الله وَهُوَ ريا وَرَنكُم وَلَنآ أعَمَلْنَا وَلَكُمْ أَعَمَْكمْ وحن لَه 
مُخْلصُونَ © [ البقرة : 178 ] 

وترد كلمة ( مُخُلصِين © ف القرآن الكرم ( 7 ) مرّات » ضمن سياق قرآني 
رش إحاخض الدين لعا 


( وَآدْعُوهُ مخلصِيرت لَهُ آلدِينَ كما بَدَأَكُمَ تَعُودُونَ © [ الأعراف :35 ] 


عو ل لصأ لذين) [ برض : + ] 
( دَعَوْا آنل مخلِصِينَّ لَهُ آَلدِينَ © [ الععكبوت : 0 ] 
( دَعَوَا لَه 7 خلصِين لَهُ آلدِينَ © [ لقمان : ؟* ] 


( فََدْغْوأ الله مُخَلصر لَه دِبنَ وَلَوْ كره الْكَدِرُونَ ) [ [ غافر : 


م د ووس [غار 5ه ] 
00 أ إلا لَِحَبْدُوأ آله خِْصِينَ لهُ لين © [ البيّنة : 


ا 


مخلصًا »© مرة واحدة لتصف مومى عليه السلام كونه تخلضا د 





صدو «د 


وترد كلمة ( الْمُخلصِيرت »© في كتاب الله تعالى ( 8 ) مرّات ٠»‏ تكون فيها 


يديا ند قله ارود ال ل 
( إِنهه مِنْ عِبَلوِنَا آلْمُخْلّصِيرتَ » [ير 
( إل عِبَادَلك مِيَّكم آلْمُخْلَصِيَ » [ ا حجر : .4 ] 
( إلا عِبَاد آلَهِآلمُخْلّصِينَ 4 [ الصافات : ٠١‏ ] 
( إل عِبَادَ آله آلْمُخْلّصَِ » [ الصافات : 7 ] 


صكدو « 


( إل عِبَادَ آله آلْمُخْلَصِيرَتَ » [ الصافات 1١8:‏ ] 

( إل عِبَادَ آله آَلْمُخْلصِينَ » [ الصافات : 17١‏ ] 

( لكا عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ © [ الصافات : 159 ] 

25 السك » [ص :68 ] 

كل ذلك يتبع التصوير المطلق للقرآن الكريم والذي يتعلق بصفات الله تعالى المطلقة 
8 © ام ' 

الرضوان الحق الذي يصفه القرآن الكريم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى .. هذه 


الحقيقة نراها عبر اقتران كلمة ( رضِّوَان 6 بالله تعالى » في جميع مرات ورودها في 


القرآن الكريم .. 
قد 
( حَناِدِينَ فِيهًا وَأَروح مطهر 6ُوَرِضُوارت > ور لد« [ آل عمران : ١١‏ ] 


( هم بع طون أله كمَن به خط ين آله) [ آل عمراذ : 1 ] 


مهو د + 


5 و 00 5 
( وَتبَعُوا رِضُوَنَ أله وَآلَهُ ذو فَضّلٍ عَظِيمٍ) [ آل عمران : ٠74‏ ] 





وكلمة ( وَرِضُوكنا © » وكذلك كلمة ( رِضّواكةء © » نراهما تردان في كتاب لله 
تال كاننا لتقي زالله 1 

( يَبَتَغُونَ فَضْلاً من رَييِمَ وَرِضُوا ونا © [ المائدة : ؟ 

ال ل 7 

( دَلِلك بِأَنْهُمْ أتَبَعُوا مَآأْسَخَطَ الله وَكَرهُوا رِضْوَكهء » د 1 


ها- "روت اد 207 2 
( يَبَتَغُونَ فَضّلاً مِنَ آله وَرِضُوَاا © [ الفمح : 15 ] 
0 شر له ار درك 
يَبَتَغُونَ فَضّلاً مِّنَ لَه وَرضّوَانًا » [ الحشر ] 
8 © « 


للجذر ( ع » ت » ق ) في القرآن الكريم مشتقٌّ وحيد هو كلمة ( الَعَتِيقَ» الي 
ترد مرّتين في كتاب الله تعالى » وهذه الكلمة تعيئ العتق » بمعين الأمان .. وهذه الصفة 
؛ : 3 ب 5 00 
لا تكون - في الدنيا > إلا لبيت الله الحرام » يقول تعالى : ( إِنَّ أَوَلَ بَيسَوَوْضِعَ لِنّاسِ 
72 كاك وداريكح ردس عر د ل ع 
للذى ببكة مبَاركا وَهدَّى لِلعَسَمِينَ © فِيهِ ايت بِيْكت مَقامُ إِبَرهِيمَ ومن د حَلَهُ 
كان ءَامَِا © [ آل عمران : 5و -978 ] ... هذه الحقيقة نراها في اقتران كلمة ( الْعْتِيق 


» بكلمة 7( الْبَيَت » ف المرتين اللتين ترد بمما في كتاب الله تعالى . 





00 ورور« 


)2 ايقضوا ف و [ الحج : ١5‏ ] 


ص ىبر ع ليآ 17 
( لكْرَفِها مَتَفِعٌ إل أجل مُسَبَى لها إلى آلْبَيتِ آلْعتِيقِ» [ الحج : +7 ] 
ا #0 
البخل مسألة لا يريدها الله تعالى لوي امج حرا اماد ريارح لاه 


( وكا حَسَهنَ أن يَبكَلُونَ يمآ اهم آله ين َضْلِد هو حرا لهم بل هو 35 
ملطؤتزه كا هارا وله لْقَيسَةٍ وله ير رتُ ألسَمَيوَت وَالْأَرْضٍ وأ أللَهُ ها 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ4 [ آل عمران : 180 ] 

فالبخل مسألة ترتبط بأمر الناس ولا ترتبط بأمر الله تعالى .. هذه الحقيقة يصوّرها 
القرآن الكريم عبر اقتران كلمة ( بالَبْحَلِ » بأمر الناس .. لقد وردت كلمة 7[ 
َال لَبَخَلٍ 6 في القرآن الكريم مرتين أنت فيهما مقترنة بأمر الناس .. 

520000 نَ وَيَأمرُونَ آلكّاس بالْبْخَلٍ وَيَكُتْمُو مآ ءَاتَنهُمْ آلَهُ مِن 
قَضَلِفء وَأَعََدَ عَعَدَنا لكَشِر عَذَابًا مّهِيكًا © [ النساء : 07" ] 

١‏ أن تلوت وَبأمرُون الئاس بالبُخل” ومن يول إن آله و لقي لحي 


© [الحديد : :؟] 
©" © 0« 


الصفة ل( تجَكُونَ 6 كما يصوّرها القرآن الكريم » لا تعن أبداً اتساب إنسانٍ ما إلى 

عالم الجن » ولا عيشه في عالم الجن .. هذه الحقيقة نراها في كتاب الله تعالى عبر ورود 

كلية ( ترق 6ن القرآنة الكوف دوق اتامكرة وطيفا هن. الل تعال لأ من البمن + 
3 


فقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ( ١١‏ ) مرّة » جاءت فيها إِمّا ضمن سياق 





قرآي يصوّرٌ اهام الكافرين لرسل الله تعالى يمذه الصفة ( تجُونِ © » وإِمّا ضمن سياق 
قرآني يصور نفي الله تعالى لهذه الصفة عن رسله .. 
2 84 3 ل مك م سكو م هئم دو 
( وَقَانُوا يتَأيا ألذى مُرَلَ عَلَمَهِ آلذّكَرٌ إِنّكَ لَمَجَنُونُ» [ الحجر : * ] 
200 2 روط سه ميلم هر و 
(اقَالَ إنَّ رَسُولَكُمُ الذي أَرِسِلَ إِلَيَكْ م لَْمَجَنُونٌُ) [ الشعراء : 7 ] 
ره م سل يار ا 2 6ه د 
( وَيَقُولُونَ أَيكا لَعَارِكُوَأ الها ِسَاعٍِ تجتُونِ ) [ الصافات : +" ] 
0 2 - ده رع و و كا حو 0 . 
( نم توَلوأ عَنَهُ وَقَالُوأ مُعلَّم مجتُونٌ © [ الدحان : ١4‏ ] 
0 و بغز و دحو 
( قَعَوَلَ يرْكَيِف وَقَالَ سر أُوَعَجْنُونُ» [ الذاريات : 79 ] 
ع" , 220 3 7 2 سه هو ك2 
( كَذَالِكَ مآ أ الذينَ مِن قبلِهِم مّن رَّسُولٍ إلا قا 


:كه ] 


وا ساك 


وأ سَاحِدٌ أَوَ جَكُونٌ © [ الذاريات 


فَدَكرَ قَمَآ أنتٌ بِيِعَمَتِ رَيْكَ بكاهِنٍ وَلا تبون ) [ الطور : 15 ] 

( + كَدّبَتَ قَبَلهمْ قَوَمُ وح فَكَذَبُوأ حَبَدَنا وَقَانُوا حون وآزدْجِرٌ) [ القمر : + ] 

( مَآأَنتٌ بِيعَمَةِ رَبك يِمَجَمُونٍ » [ القلم : ؟ ] 

( وَإن يَكادُ الَّذِينَ كقروا ليُرْلِقُوتَكَ بِأَبَصَرِهِمْ لما معو لذ ويَقُولُونَ إِنَهر 
لَجَعُونُ» [ القلم : ١ه‏ ] 

( وَمَا صَاحِببِمَجَمُونِ 4 [ التكوير : ؟؟ ] 

#0 ا#ه #0 

ولننظر إلى اقتران كلمة ( فَاطِرٌ © في جميع مرّات ورودها في القرآن الكريم , 

بالعبارة القرآنيّة ( آَلسَمَئوَتِ وَالْأَرَض »© » وكيف أن هذا الاقتران هو تصويرٌ مطلق 


لالخف الكرنه سيران كاد عبات اه اش 





صد 
لَتَ رُسُلْهُمْأنى أللَهِ شلك فَاطِر آَلسّموَتِ وَآلْأَرْض »© [ إبراهيم : ٠١‏ ] 
َمَدُ لله فَاطِ رأَلسّمَوَتِ وَآلْأَرَض» [ فاطر : ١‏ ] 
ا 
قل آللّهُمَ فَاطِرَ آَلسّموَت وَالْأرْض » لقيو ] 


فَاطِرٌ آلسّمنوت وَالأرض » [ الشورى : ١١‏ ] 
8" © 0« 
ولننظر إلى اقتران كلمة ( عَدَنٍ 6 في جميع مرّات ورودها في القرآن الكريم [ وهي 


المشتقّ الوحيد للجذر ( ع » د » ن ) في القرآن الكريم ] » بالكلمة ا( جَكّت» .. فهذا 
الاقتران هو تصويرٌ مطلق للحقائق المتعلقة بهذه العبارات القرآئيّة .. 

( وَمَسَيكنَ طَيْبَة ف جَكتٍ عَدَّنٍ © [ التوبة : 77 ] 

( جََتْ عَدَنِ يَدَخْلُوَبَا »© [ الرعد : 3١‏ ] 

( جَسُعَدَنٍ يَدخُلُوبَا جَرى من كا لهل © [ النحل :1 ] 

( أُولنيِكَ هُمْ جَنَتْ عَدْنِ ججَرى من خَهِمْ آلأهرٌ)» | الكهف : ”١‏ ] 

( جَنَتِ عَدَنِ الى وَحَدَ آليَحَنُ عِبَادَْ ِألْقيَب »© [مرم <١:‏ ] 


( جَنَتْ عَدَنِ تجرى من تحتها الأبيزٌ)» [طه : كم" ] 





ري ربكا وَأدِلَهُمْ جَتِ عَدَنٍ الى وَعَدهُمَ مج [غافر: 2 ] 


( وَمَسكنَ طيبَهٌ فى جَتٍ عَدَنٍ ذَّلِكَ الْفَوْرُ لْعَظِمُ » [ الصف : ٠”‏ 


( جَرَؤْهُمَ عِندَ رَييِمَ جَنَت عَدَنٍ ) [ البّنة ١:‏ ] 
© #0 #0 
ولننظر إلى اقتران كلمة [ ( كيب »© » ( الَكَوَبِ »© ] في جميع مرّات ورودها في 


لواح لوحي عر إل و ال 1ه 
عسألة النحاة [ ( يُكَجَيكم » ٠‏ ( فتجيّكنه » » ( وتجيكه » » ( وَحيكَهُمَا ) ] .. 
فهذا الاقتران هو تصويرٌ مطلق للحقائق المتعلقة بهذه العبارات القرآئيّة .. 

0 ُشَرِكُونَ © [ الأنعام : 4+ ] 

( فَاسْتَجَبَتا لَه فتجيكئه وَأَهِلَهُ مرح ألْكَرّب الْعَظِي » [ الأنبياء : 77 ] 

( وَكجَيكه وَأ يرت اكيب اتنيم) ١‏ [ الصافات : 75 ] 


4د 
يه [ العيافاعة +1318 ] 
# #0 
عندما تقع البغضاء بين طرفين فإِنَ ذلك يؤدّي إلى العداوة بين هذين الطرفين » ومن 


جهة ثانية عندما تقع العداوة بينهما لا بد أن نودي إلى البغضاء .. هذه الحقيقة يصوّرها 
القرآن الكريم عبر اقتران الكلمتين [ ( الْعَدَاوَة » » ( الْبَعْضَاءٌ »© ] مع بعضهما , 
هما مسبوقتان يإحدى الكلمات [ ( يَيْتَهُم » » ( بَيْككُم » ؛ ( يَْككا » ] .. 

قد وووت اكلنة (١‏ التمكاء )و لذر1 الكف وه الاق تسيا عولط 
تصوّر البغضاء من طرفي واحد » أي غير مقترنة بإحدى الكلمات [ ( بَيَنَهُم » » ( 


يكم © » ( بَيََكَا © ] .. ولذلك لا نراها تقترن بالعداوة .. ( يَتَأيا آلَذينَ َامَكُوأْ لا 





3 0 وي صد 
أَقْوَهِهِمَ وَمَا ُحَفِى صُدُورُهُمَ أكبْر كَدَ بيََا لَكُمْ آلآيتِ إن كنم 
عمران : ]1١١8‏ 


أمّا الصور الأربع احيطة بكلمة ( الْبَعْضَءٌ © » نراها تقترن بإحدى الكلمات [ ( 
بَيَنَهُم » » ( بَيْتَكُم » » ( بَيْكا © ] » وبالتالي تقترن بكلمة ( ألْعَدَاوَة © » وهي 
الصور ذاتها الي ترد فيها كلمة ( ألْعَدَاوَة © المعرّفة .. 

( فَأَغْرَيَا ب دده وه بِيَنَهُم الْعَدَاوَة وَالْبَْ : شَاء إلا يور القيعه )© [ المائدة : 6 ١‏ ] 


558 5 ا ا ره ل ري ف 
( وَألْقيكا بيََُمْ آلْعَدَ'وَة وَآلْبَعْضَاءَ إِلَ يَوَ ِاَلْقيسّة © [ امائدة : 54 ] 
( إِنْمَا يُرِيدُ آلسْيْطَسُ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ آلْعَدَوة وَآلْبَعْضَآء © [ الائدة : ١‏ 


وَبَدَا بَيَمَكَا نكا وَبِيَكَكُم ألْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءٌ أَيَدّا 6 [ الممتحنة : ؛ ] 
ٍ # #0 
نحن نعلم أن الحريق يؤدّي إلى العذاب » فلا حريق دون عذاب » فالحريق يقترن 


بالعذاب ويقتضيه .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم عبر اقتران كلمة ( أَخْرِيِقٍِ » 
بكلمة ( عَذَّاب » .. لقد وردت كلمة ( ريق في القرآن الكريم ( ه ) مرّات » 
أتت فيها مضافة للعذاب ومقترنة به .. 

( سَتَكِْبُ ما قَالُوأ وقتَلهُمُ آنا كبر حَقْ وَتَقُولُ ذُوهُوا عَدَا ب آلْحَرِيقٍ » [ 
آل عمران : ١8١‏ ] 

( يَصْرئُوت وُجُومهُمْ وَذبَرَُم وَُوُوا عدا ليت ) [ الال : ٠.‏ | 


( لَهُء فى آَلدّئًْا حِرَئ ب وَتُذِيقهُم يوم لْقيدمَةٍ عَذَابَ خخريق » نع :3 





- روم و عن د ل اي ا ا ا 2 

( كُلْمَآ أَرَادُوَا أن ححَرّجُوا ما من عَم أَعِِدُوأ فِها وَدُوقُوْ عَدَاب لَرِيقٍ » أ 
الحج : 7١‏ ] 

( إنت لذبن فوا آلْمُؤْيِنَ وَآلْمُؤيئتِ كُمَ لم يَمُوبُوا فلهُرَ عَذَابُ جَهمْ وَهُمْ 
عَذَابُ أَفَرِيقِ) [البروج : ]٠١‏ 

«| © 8 

القرآن الكريم نرّلهِ الله تعالى تبيانا لكل شيء : ( وَكَرَّلََا عَلَيَلك الْكتب تِبَيَمًا لكل 
سَّء © [ النحل : 44 ] » فالمنهج كل المنهج محتوى في أعماق النصّ القرآي » بعمقيه 
الظاهر والباطن » فلا منهج خارج النص القرآني » والسئّة الشريفة لا تضية أخكاما إل 
النصّ القرآي » إِنّما تُفسّر كليّات النصّ القرآي .. هذه الحقيقة نستطيع رؤيتها في 
كتاب الله تعالى من عدة مناظير وبالكثير من النصوص القرآنيّة .. 

من هذه المناظير ومن هذه النصوص » هو اقتران كلمة [ قل © خلف النصوص 
القرآنيّة الحاملة لكلمة ( يَسَتَفَبُوَك » » أو لكلمة ( يَسَعَلُوتلك » أو للعبارة القرآنيّة 
( يسَعلَكَ آلئَاسُ 4 » وذلك تأكيدٌ على أنّه حى في طلب الفتوى الموجّهة لشخص البي 
يلد من قبل الناس » وح في الأسكلة المومّهة لشخص الي َل » حي في ذلك » يأخذ 
له الإحابة من النصّ القرآي . 

ففي طلب الفتوى الْومّهة لشخص الي هْ من قبل الناس » حي في ذلك » يأخذ 
واوحر ا سر و وراك رن اا 
٠‏ في قوله تعالى : ( وَيَسَحَفْمُوتَكَ تلاق لسار" قل ألَهُ يُفْتِِكُم فِيهنّ وَمَا يُتلى 
عَلَيَكُمَ فى الكتب فى يَتَدمَى أَليْسَآءٍ م 4[ الو بج ]تاوق تولسفال 2 


2 
يَسََفْتُونَكَ قل اللّهُ يفتيحكم فى الكل 5 » [ النساء : ١076‏ ] .. وفي هذين 





لنصّين نرى أن مرجميّة الفتوى هي النص القرآني حي لفتوى الب ل في تفاعله مع 
القاين وحتب كلف العان ون [[ ( وَمَسْتَفمُوئَك فى اليِسَآءِ. © ( يَسَتَفْتُوتك » ]] 
٠»‏ نرى العبارة القرآيّة ( قلٍ آللَهُ يُفْقِيِكُمَ » 0 فهذه العبارة : ( قَلٍ آله 
يُفِِْكَُ © في سياقها القرآئي التالي لاستفتاء الناس وطلبهم الفتوى من الب وَل , 
تؤكدٌ أن النصّ القرآي هو المرجعيّة الوحيدة للإفتاء » حي وإن كان المي هو البيّ يله 
.. وكل ذلك يتعلّق بحكمة الله تعالى في تدرّج رسالاته السماويّة وصولاً إلى منهج فوق 
التاريخ ومعجزةٍ فوق التاريخ » ليكون المنهج وتكونٌ المعجزةٌ صالحين لكل زمانٍ ومكان 


وف كتاب الله تعالى نرى أنّه في إجابة الب وللهُ على الأسئلة المطروحة عليه » لا 
يخرج عن النصٌ القرآني .. فكلمة : ( يسْعَلُوتلك »© في كتاب الله تعالى » وكذلك 
العبارة : ( يسَعَلّكَ آَلكَامِئْ © » نرى خلفهما عبارات قرآنيّة لا تُعطي الب كله صلاحية 
الإحابة ارج النصّ القرآني .. فكلمة [ قل © خلف كلمة ( يَسَعَلُوئلك »6 » وخلف 
العبارة ( يَسَعَلّكَ لكان © » تؤكد أنه يه في إحابته على أسثئلة الناس الي تُطرح عليه » 
لا يتجاوز النص القرآيي .. 

( يتك اد عن الشاعة قل إِنّمَا عِلْمُها عِندَ أله © [ الأحزاب : +5 ] 

)+ * يَسعَلُوتلك عن الهأ ل حي ملاس وآلحج' ) [ البقرة : ١88‏ ] 


( يسََلُوِتَك مادا يُنَفِقونَ قل مآ مَآ أنففَكّم ين حَبَرِ فلِلوَِدَينٍ وَالْأَكرَيِينَ وَالْيَسَمَى 





( * ينتلوتك عرب الْكَمْر وَآلْمَيِير قل فِيهمَآ إِنْمُ كبيرٌ وَمَتفِعُ لِلنّاسِ 
وإِنْمُّهُمَآ أ كبر ين تَفَعِهِمَاوَمسعلُوئلك مَاذايُعُِونَ فل لعفو ) [ ابقرة: 514 ] 
موتك عن ليت فل ساح كنم )| الترة : ٠٠١‏ ] 
( وَمستلوئلك عن الْمَحِيض فل ع وَأدّى » | [ البقرة : 777 ] 
( يرك 302111 كل جلك الست 14 [ اللائدة : 4 ] 
( يَستَُوتك عَن آلصَاعَةٍ يان مرسَلهَا كل إِنمَاعِلمّهَا عِعدَ وت كا نيا وفيا 


ا مولت فى مهوت وَالكر ض" 1 تبج إلا موتك كك هع 12 
َل إِنْمَا عِلمُهًا عِندَ آله وَلَكنّ أُكَمْرٌآلئّاس )| [ الأعراف : 181 ] 


(الرك مراك قل الْأَنقَالٌ يله وََلوَسُول © [ الأنفال : 
( وَيَسْعَلُوتلك عن ارو ح فل أل ِنَأْمرِيَقٍ » [ [ الإسراء : 88 | 
( وَيَسَعَلُوتَلك عَن ذى الْقَرََينِ كل سَأتنُوا يكم مِتَهُذؤِكرًا) [ [ الكهف : 7م ] 
وَيسَمَلُوتَكَ عن يبال فَقَلَ يَسِفْهًا رد ركسعم ] 
أكاإن كاف الأمر جات بالناات القفتة وه يل الله تساك واند عاو مرافاننا ترف أن 
الإحابة لم تقترن بكلمة ( قل » » فلا واسطة بين الله تعالى وبين العبد حينما يريد العبد 
عبادة: الله تعالى والتقرب إلية .وكل ذلك يتعلق حفيقة الدين الإسلام الذي أتن 
لإخلاص العبادة لله تعالى وحله » ولتتريه الذات الإلهيّة عن أي شرك .. هذه الحقيقة 
يصوّرها القرآن الكريم عبر عدم اقتران إجابة الله تعالى بكلمة ( قل © حين السؤال عن 


الله تعالى .. 





عد عه رء 


ع ا سر - 0 0 رو ردص 6 سس هم - 
( وَِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَنَى فَإِن قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعَوَه أ اع إذا ذعان يَسَتَجِيبوأ 
ركءى« ل تو 2 30905 
لى وَلَمؤِثُواب لَعَلَّهُمَ يَرَشْدُوت » [ البقرة : 187 ] 
وهكذا نرى أن اقتران الكلمات القرآئيّة مع بعضها هو لحكمة إهيّة تتعلق بالتصوير 
القرآن المطلق الذي يصوّر الأمور والأشياء تصويرا مطلقا يتعلق بعلم الله تعالى المطلق 


8ه © #8 

صفة الرجيم تع الطرد النهائي من رحمة الله تعالى » وهذه الصفة لا ترتبط إلا 
لظ انلع رويد مرا كاتا مم درعة الأقا 1 #السيفيان هر ازوف اميد اللين 
قثل هذه الضنفة:ماثة الماقة ...هذه الحقيقة يصَورها القرات الكرك 'تصوي) مظلقا غير 
اقتران كلمة ا أَلرَحِيم » بكلمة ( الشيُطّن ن 6 » فقد وردت كلمة ( آلرّحِيِ» في 
اراق لكر ت رسع الك اعم تقب كلف ( اتن 006 

( وَِنَ أَعِيدُمَا بلك وَدُريتَهَا ِنَ ألشْيَطنِ لحي رِ» [ آل عمران : 11 ] 

( وَحَفِطكهًا من كل شَيَطَّنِ رّجِيمٍ) [ الحجر : ٠7‏ ] 

] 54 : قَال فَآحْرّجٍ با فَإِنّكَ رَحِيمٌ» [ الحجر‎ ١ 

( فَإِذا قَرَأت الْقرْءَانَ فَآسَتَعِذَ بال مِنَ آَلشْيَطّنٍ آلرّحِيِ» [ النحل :18 ] 

( قَالَ فَآحَرّجٍ متا فَإِنّكَ رَجِم» رص :2 ] 


( وَمَا هو بِقَوَلٍ سَّيَطَن رَّحِيمِ) [ التكوير: ١١‏ ] 
©« #0 
الرعب مسألة معنويّة ساحة فعلها القلوب .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم 


تصويراً مطلقاً عبر اقتران الرعب بالقلوب .. لقد وردت كلمة : ١‏ أَلُعَبٌ » في القرآن 





الكريم ( 4 ) مرّات » أتت فيها مقترنة بإحدى الكلمتين : [ ( قلُوب» ٠‏ ( قلو بهم » 
].. 

( سَتُلَقى فى ثُلُوب الّذِيرت كقرُوا آلدِعَبّ» [ آل عمران : ٠٠8‏ ] 

( سَألْقى فى قُلُوب اليرت كَقرُوا آلِعَبَ © [ الأنفال : ١‏ ] 

(وَقَدَفَنى قُلُوبِهِمُ آلوُعَبَ) [ الأحزاب ] 


( وَقَدَفَن قُلُوِمُ آلرُعَبَ »© [ الحشر: ؟ ] 
©« © «* 
الابتعاد عن منهج الله تعاللى وبالتالي عن الحق مرجعه وسوسة الشيطان وهوى 


النفس .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم تفرورورا بجقللنا ب ارات مسأل التسويل 
والوسوسة - كمسألتين معنوّتين غير ماديّتين - بالشيطان وبالنفس البشريّة » فكلاهما 
( الشيطان والنفس البشرية ) لا ينتميان إلى عالم المادة الكثيف الذي تنتمي إليه أحسادنا 
.. وها هي جميع مشتقات هاتين المسألتين في القرآن الكريم 

( فَوَسَوَسَ ما آلشَّطَنُ) [ الأعراف ٠0:‏ ] 

( قَالَبَلَ سَوّلَتٌ لَكُمَ أَنفْسَكُم 062 6[يوسف ١8:‏ ] 

( قَالَبَلَ سَوْلَتَ لم أنفْسكُم أحرأ ) [ يوتيف 124 ] 

(وَحَذَلِكت سَوَلَتَ لى كفيى » [طه:5و] 

( فَوَسْوَ سَ إِلَيْهِ آلسَيْطَّنٌُ» [طه 

ا ) 

( وَلَقَدَ حَلَقَكا لضن وَعلَمُ ما مُوَسْومنُ يده كفس »© [3 :17] 





وس اكس و م 71 1 درو ٠‏ وو 1 
2 ..-..-. هن شر آلْوَسَوَاس لحاس © النرى يُوَسْوسُ فى صِدُورِ آلا 


© مِنَ آلْجِنَةٍ وَآلكَاسِ »6 [ الناس : ؛ - 5 ] 
8 | © |« 
الميمنة والمشأمة مرتبتان من مراتب البشر يوم القيامة » وقد رأينا في النظريّة الأولى ( 
المعجزة ) التناظر التام بينهما عبر تساوي عدد مرّات ورود كل منهما في القرآن الكريم 
كك ميقن جوع سابش ةج ولك منيها امات قطن ممع صنات: ريه الى 
ينتمون إليها » فلولا هؤلاء الأصحاب لما كانت هاتان المرتبتان .. هذه الحقيقة يصورها 


القرآن الكريم عبر اقتران كل من كلمي [ ( أَلْمَيّمَكة © » ( أَلَقَكَمّة 6 ] بكلمة ( 
أصكب » .. 
( وك أزوجا تلَمَدٌ ) فَأصَحَبُ الْمَيْمَكَةِ مآ أصكب الْمَيْمَكَةِ © وَأححَب 

َلَْشَّعَمَةٍ مآ أححنثُ ألَشَكَمَةِ © [ الواقعة : ١‏ - : ] 

( وليك أصحب ألْيّمَكةٍ © وَالَذنَ كفرُوأ بكَايَجِكا هُمَ أَضّحَبْ اَلْمَفْكَمَة) [ 
البلد : 14 -9؟١]‏ 

©* | »© نينا 7 | 

كلمة ( الْأَلْبَبِ » في كتاب الله تعالى لا تصف مسألة معيّنة كالأذن والعين والأنف 
كدب 1 انها وك حجالد ص على ترك نقزان الاسات سد وشم وقدر د 
هذه الحقيقة نراها في كتاب الله تعالى عبر ورود كلمة ( الْأَلَبَبِ » [ وهي المشتقّ 
الوحيد للجذر ( ل » ب » ب ) في القرآن الكريم ] » مقترنة - في جميع مرّات ورودها 


- بإحدى الكلمات [ ( أَوْنُوا» ٠‏ ( لأزلى » ١‏ ( ينأو » ] . 


( وَلَكُمَ في الْقصَاصٍ حير حَيَرة يتأ يأو الألبب لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ» [ البقرة : ١19‏ ] 





- لو ود 


وو شاع 


لَقَدَ كار فى قَصَصِيمٌ ِبر وى الألبَب » [اتوست ]| 


) 

) 

. ) 

( فَأتقُوا آله يأو أ الكزين للك للخورضت » [القه ب ] 
) 

( إِمَا يَعَذَكرُأولُوأ الألبّب» [ الرعد : ٠١‏ ] 

) 


َلِيَعلَمُوَا نما هو لَه وَحِدٌوَِيَذكرَأولُوا آلألّيَمٍ) [ إبراهيم : ١‏ ] 


ب له 


( لْيَدَبَرُوأ مَاينتِه- وَلِيَكَدَ 0 [ص ١5:‏ ] 


( أُولتيك الَذِينَ هَدَنهُمُ آله لِك هم أونُوا الأتب» | ل 


(إِنَف ذَلِلك أَذِكْرَى لِأَوْلى الْأَلَبَبِ »© [الزمر : ١؟]‏ 


( فاتقوأ أله وى ) الأب انين مثو » | [ الطلاق : ٠١‏ ] 
وهذه القضيّة نراها في مشتقات الجذر ( ع » ق » ل ) في القرآن الكريم » فجميع 
مشتقات هذا الجذر تأي بالصيغ الفعليّة [ ( عَقَلُوهُ © » ( تَعَقلُونَ » » ( تَعقلٌ © 





( يَعَقلهًا » ٠‏ ( يَعَقِلُونَ » ] » ولم ترد كلمة ( العقل ) بالصيغة الاسميّة ولا مرّة في 
القرآن الكريم » فالعقل ليس جزءاً محدّداً بعينه » إِنّما هو تفعيل قدرات الذات لاستنباط 
حقائق الأشياء .. 

596 © ا #0 

إن تفكر الإنسان بآيات الله تعالى » وإمائه تُُوجد هذه الآيات » هو نتاج صفي [ ( 
صَكار » » ( شَّكُور » ] في ذات الإنسان » فلا بدّ من امتلاك الإنسان لهاتين الصفتين 
بو وفك رايا له سان ..... هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم عبر اقتران 
الكلمات [ ( لآيّت» ١‏ ( صَكار) » ( شَكُور) ] .. 

لقد وردت كلمة ( صَكَار 4 في القرآن الكريم ( 5 ) مرّات » اقترنت فيها بكلمي : 
[ ( لآيّت» » ( شَكور »6 ] .. وكلمة ( شّكُور »© عندما تصف الإنسان وتقترن 
بالآيات + تقعزن بكلية قر كار 6 


ألم ل 


( رت فى دَلِلك لَأآَيس لكل صَكَارٍ شَّكُورٍ» [ إبراهيم  :‏ ] 


( إِنَ ف ذَلِكَ لايس لكل صَكَارٍ شَكُورٍ» [ سيا :3 ] 


2 


( إن ذَلِكَ لَآيَس لكل صَبَارٍ شَكُورٍ) [ الشورى : +" ] 

© © 0« ى ى 
الغيب مسألة تحكم المحلوقات فقط . ولا غيب على الله تعالى » فالله تعالى يعلم 
الغيب علماً مطلقاً .. وهكذا فارتباط العلم المطلق بالغيوب لا يكون إلا لله تعالى » ومن 
حيد اتورط انان «القرونب ونيا على ملف 1 لإ سا مد وود ل ا 


7 


القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران كلمة ( عَلَِّم 6 المرتبطة بالله تعالى بكلمة ( 





لْفْيُوبٍ © .. فقد وردت كلمة ( عَلَّمِ © في القرآن الكريم ( ؛ ) مرّات » ووردت 
كلمة ( الْغْيُوبٍ » 5١‏ ) مرّات أيضاً » وقد جاءتا دائماً مقترنتين مع بعضهما 7 
صددو 


( قَانُوأ لا عِلمَ لكآ ِنكَ أنتٌ عَلَمُ اَلْغْيُوبٍ » [ المائدة : ١١9‏ ] 


( تَعَلَمُ مَانى فى وآ َعَم ما فى تَفسِكَ إِنَكَ نت عَلَمُ آلعيُوبٍ © [ للائدة : 


] ١1 
له 17007 8 مدهر ره مه‎ 
: ألم يَعائَا أن الله يَعلَمُرَهْرَ وَتَجَوَِهُرْ وَأ لَه عل مْآلْعْيُوبٍ © [ التربة‎ ( 
] 30 


( إن رَيِ يَقَذِفُيِآحقٍ عَلّمُ آلْعيُوبِ) [سبا:2؛ ] 
© © 0« 
كلمتا [ ( أَقَسَمَثُمَ » » ( أَقِسَبُوأْ » ] المتعلقتان بالبشر » ويمذه الصيغة » تردان ( 
) مرّات » وبالمقابل فإِنّ كلمة ( أَقَسِمُ © العائدة سان كريد اا وا لف 
15ل اللناط: يسود :ور قار إلى كلمة ( أَقسِمْ © العائدة إلى لله تعاى لرآينا 
أنه تأي في القرآن الكريم مسبوقة دائماً بكلمة (( 5 © .. فما الحكمة من اقتران كلمة 


إن القسم - بالنسبة لنا نحن البشر - يتكوّن من عنصرين .. 
١‏ ح المقسّم به » وهو ما قر بأله أعظمٌ ما » ونريد جعله شاهدا علينا ومعاقباً لنا 
انها ىن تنجما )إن لم نكن صادقين بصحة المْقسّم عليه الذي نريد إثباته .. 


#ظا راق علو زرا :ريه الي اسه 





هذه هي حقيقة القسم بالدسئه الباتضن اشن ولدتك ري أن القراة الكريم يأن 
بكلمي [ ( أَقِسَمَثُمَ » » ( أَقَسَمُوأ » ] المتعلقتين بالبشر دون أن تُسبقا بكلمة ( ]5 
» .. فالقسم هنا قسمٌ كا 

أمّا بالنسبة لله تعالى فالمسألة مختلفة .. 

.. من زاوية الْْقسّم عليه ء فإن الله تعالى يريد أن يُثبت لنا صِحّة المقسّم عليه‎ - ١ 

حامق يزاوية القت كيه عفإن «النتالة عالق سسالة القمث بالفسية للشو إن 
المقسّه'يد لنا اشر هو أعظم مخ صاعئب القس وما بالنسية لله 'تعالى فلا وود لفل 
من هذه الزاوية » لأنه لا شيء أعظم من الله تعالى .. وهكذا نرى أن القسم ( المتعلق 
بالله تعالى ) مع :هذه الزاوية لينن قسما كقسا الذي تقشع به بيتما من زاوية امقس 
عليه فهو قسم .. 

فمسألة القسم عندما ترتبط بالله تعالى تعن أنَّه لا يُوحّد ما هو أعظم من الله تعالى 
ليقسم به من أخل إثبات صحّة المقسّم عليه » وأن المقسّم عليه ثابت دون الحاحة للقسم 
» كون القائل هو الله تعالى .. ولذلك فالقسم المرتبط بالله تعالى هو من زاوية إثبات 
كه التني عليه يفيدمخى الاسم اومن زاوية لفقت به لبس كسما هذا هو يق 


الحقيقة الى يصوّرها لنا القرآن الكريم عبر اقتران كلمة (١‏ أَقيسمُ © المرتبطة ناك تفال 





( فلآ أَيسمُ بأَكُكّسِ © أَْوَا رِآلكُنْسِ » [ التكوير : ١١-٠١‏ ] 


و 


أ قَيِمُ ِآَلشّمَقِ» [ [ الانشقاق ١١:‏ ] 

( لآ أَقَسِمْ هذا للد » [البلد ٠:‏ ] 

من خلال الأمثلة الي العام ل ان اقتران الكلمات في الصورة القرآنيّة هو 
تصويرٌ مطلق لاقتران المسائل الي تصفها وتسمّيها هذه الكلمات .. فهذه العبارات 
القرآنيّة هي بحرفيّتها قول الله تعالى المتعلّق بصفاته العظيمة والذي نرّله جل وعلا من 


عندهة .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 
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302 
.. كلمة ( ءَايَةَ © في القرآن الكريم تصف لنا دلالاتٍ إطارها الدليل والمعجزة 
والبرهان .. 
( إن ءايه ملكي أن يَأَتِيَكُمُ آلكَابُوتُ » [ البقرة : +4؟ ] 
5 5 5 00 57 د 
( وَآَنظرَإِلَ حِمَارِك وَلِتَجَعَلَلك ءَايَة لاس »© | البقرة : 558 ] 
تر “م ا لتر ا 
( فَاليَوَمَ جيك بِبَّدَنِكَ لِتَكُو لِمَنْ حَلفَكَ ءَايَةَ © [ يونس : 5١‏ ] 
.. فالآية تشير إلى الدليل والبرهان الإعجازي » الذي يدركه أصحاب العقول في 
موحودات هذا الكون » سواء عالم الخلق أم عالم الأمر .. 
الك 


4 2 و حي ل 4 ىا 7 سودم سم 6 م اعمس 
( وَآلَهُ أنرَلَ مِنَ أَلسّمَآءِ مَآءَ فَأَّحْيًا بِهِ آلْأَرْض بَعَدَ مَوَمَآ إن فى ذَلِكَ لآ 


0 


ه 

1 
3 
ع + 
0 


ه 


يَسَمَعُونَ © [ النحل : 55 ] 


ل 4 


5 


دي يدو - 


( فَعمَرُوهَا فأَصْبَحُوا تَدِمِينَ 2 فَأَحَدَهُمْ العَدَابُ إن فى د 


3 
اهأ 
عاو 
عه 
حَ 


كا أَكَتَرُهم تُؤْيِينَ » [ الشعراء : /اه١‏ - مره ١‏ ] 

إن كلمة آية في القرآن الكريم عندما تقترن ,مسألة ما فَإنْها تصف لنا ما تحمله هذه 
المسألة من برهان ودليل معجز يدل على قدرة الله تعالى » ولا تعين مجرّد المسألة بعيداً 
عن إعجازها وبرهافا ينا 5 كرا في الوحود يحمل آية ل هن عقلعة اوجن 
سبحانه وتعالى .. 

وتكلة (١‏ ويه 4ن القراة الكرع اناق أيرضا لت برهانا وحكنا وذليلة تحيله 
كلمات لد تعال : 
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(* ما نسح مِنْ ءَايةِأوْ نُسِهًا تأت يعر مآ أو لها ) [ البقرة : ٠١‏ ] 

( وَإدَا بَدَنما ءَايَهٌ نَكارت ءاي َه أَعَلَمُ يما م قَانّوا نما أت مُفير بَلَ 
كه لا يَعَلَمُونَ » [ النحل : ١١‏ ] 

فكلمة ( ءَايّة © هنا تع برهاناً ودليلاً وحكماً تحمله كلمات الله تعالى في القرآن 
الكريم » ينسخ ويبدّل حكماً وبرهاناً ودليلاً سابقاً كان معروفاً قبل نزول القرآن الكريم 
» وسنئرى إن شاء الله تعالى هذه المسألة بشكل واضح في الفصل الرابع الذي تم تخصيصه 
لمسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة .. ْ 

ولو حملنا كلمة ( ءَايّة © ( برهاناً ودليلاً ومعجزة وحكماً ) على بجموعة الكلمات 
القرآنيّة بين فاصلتين » نكون بذلك قد حجّمنا وأطرنا كلام الله تعالى .. فكلمات الله 
تعالى تحمل من البراهين والأدلّة والمعجزات ( الآيات ) ما لا يستطيع مخلوق الاتخاطة يه 


١ل‏ لَْوَكانَ ألْبَحِرٌ مِدَاءًا لْكَِمَمترَت لَكفِد البُحرُ قبل أن تََقَدَ كَلِمَتُرَتٍ وَلَوَ 
جِعكا بِمِئّل مَدَدَا) [ [ الكهف : ]١ ١١9‏ 

( وَلَوَ نما فى الأرَضٍ من طَّجَرَةٍ هكم وَآلْبَحرُ يمُدُهم مِنْ بَحَدِه سَبعَهُ رما 
َفِدَتَ كِمَثُْ الله إن آله عَزِيزٌ حكيةٌ ) [ لقمان : 17؟ ] 


وطَلَبُ الكفان من الرسول و آية هو ظلبهم برهاناً حسيًاً مُعجرا »:وليس: مجموعة 
كلمات قرآنيّة كال تزل علية... 
عد 


( وَيَقُوأُو ولة أل عَلَيه َيه يّن َيه فَقَل إِنْمَا آلَمَيْبُ بِلَهِ فَأنتَطِرُوأ إن 
مَحَكُم ور الْمُنتَظر: لَمُتَظِرِينَ ) [ | يونس : ٠١‏ ] 


آبات الله تعا الحق المطلق نح 


و وما م اكور 95 > يسم 4 كر ور 0 اس م 
١‏ وَيَقُول ألَنَ كفرُوأ َو أل عَلَمِّ ءايه من ريه إِنْمَآ نت مُمَذِرٌ وَلِكُلِ قَوَمٍ 
هَادٍ © [الرعد : 7 ] 
- 2 7 4 
مَاءِك و ش 


( َل قَانُوَا أَضْكَتُ أَحَلّم بَلٍ آفترَنه بَلَ هُوَ سَاءِبٌ كليأتَا , 
لْأُولُونَ © [ الأنبياء : ه ] 

وكلمة ( ايت » ( جمع آية ) بالإضافة إلى أنّْها تأت وصفاً للبراهين والمعجزات 
والآذلة الكرقة ادال على عطلمه الخالق سيساده رسال انإتها تا أيضا وها كاخيله 


8 
اجاج 
١م‏ 


1+ 


كلماية: انها دن بزامين وأدلة تورات را 
00 مم إلا رَشُوْل قد جلت من قله الزمل امد فيديقة 
نا يَأَكَلَانِ 


ص 


ككقّ عدم و 7د و 7 00 و 8 ١‏ 
كيف يرد لهم يلك دم آنظرٌَ ف 


0 
0 


إِلَنهُ 


َل أَرَءَيثُمْ إن أحَدَّ الله سمعكُح وَأْتِصَرَكُمْ وَحَمَ عَلَ فُلُويكُم من إِلَهُ غير لله 
يَأَتِكُم يو أنظرٌ كيف تُصَرْفْ الآيتِ ثُرٌّ هم يَصَدِفُونَ »© [ لأنعام : 46 ] 
( سُورَة أَنَلتَهَا وَكَرَضْئَها وَأََلْا فآ ايت يَيَتَسولَعلَكْرتَذَكْرُونَ »1 النور : ١‏ 
ولو نظرنا إلى الصورة القرآنيّة الأخيرة لرأينا أن كلمة ( ايت » فيها تع البراهين 
والأدلّة والأحكام الى تحملها كلمات الله تعالى » ولا تعيئ بحرّد الكلمات بعيداً عن هذه 
الأحكام والأدلة .. ولو كان المقصود بكلمة ( َايّت 6 الكلمات القرآنيّة لما أتت 
ضمن العبارة القرآئيّة بالصيغة ( وَأَنرَلُكا فآ ايت يَيْتسو ) » فالعبارة القرآيّة ( 


وَأنرَلََا فييآ ءَايّت » دون الصياغة ( وأنزلناها آيات ) تؤكد صحّة ما نذهب إليه .. 
2 


آبات الله تعا الحق المطلق 1ه" 

.. وكلمة ( ايت » الي تصف المعاني والدلالات والبراهين والأحكام الى تحملها 
كلمات الله تعالى في القرآن الكريم » نراها في قوله تعالى . 

( كَمَآأَرَسَلَتَا فِِكُمَ رَسُولاً ينك يَتَلُوأْ عَليَكُمَ دَايَجِنَا © [ البقرة : ٠١١‏ ] 

( طمن يلك ءا تالقان وَحَمَابٍ رين ) [ النمل : ١‏ 

ونا كانت آيات الله تعالى ( براهينه وأدلّته الإعجازيّة ) موجودة في كل شيء من 
هذا الكون © ولا كانت كلمات الله تعالى في كتابه الكريم تصف وصفاً مطلقاً هذه 
الدلكلقت والوامو إن زقيةة اياك الل تعتن فى هلد الكرة با امنيا كلمات ال 
سال تل الفزان الكريم » هي برهان يتبيّن البشر من حلاله أن القرآن الكريم حقّ من عند 


50 
( قل أَرَمَيَعْرَ إن كان مِنّ عند ا يي مَنْ أْصَلُ مِمَنْ هوَ فى شِقَاق 


- 


بَعِيدوِ © سَكْرِيهِمْ ءَاينتِكا فى الْأقَاقٍ وََ أنفييم حَقَ يَتيينَ لَهُمَ ند كلق وَلَم يَكفٍ 
رَبَكَ أنه عَلَمْ كل سَىْ نء هيد 6 [ فصّلت جره عو] 

فآيات كتاب الله تعالى ( براهينه وأحكامه وأدلته ومعجزاته وكا نت د الود 7 
عنها عبر كلمات الله تعالى باللغة الفطريّة الى علّمها لآدم عليه السلام في السماء : 
وبالتالي فإن تفصيل الآيات الى يحملها كتاب الله تعالى - بالنسبة لنا - نائج عن 
إدراكنا لدلالات هذه اللغة الفطرية .. 

( كِب فُصِلَتَ عَايَسْهه فرْءَانًا عَرَبا لَقَوَ ِيَعَلمُونَ © [ فصّلت : " ] 

( وَلَوَ جَعَلئَدُ وان عجو لََانُوأ لوا فُضْلَتْ دَايَسْد © [ فصت : 4 ] 

وهكذا .. فكلمة [ ا ءَايَّة » » ( عَايّت » ] » عندما تأت مرتبطة بكلمات الله 


تعالى في القرآن الكريم » فإِنّها تع مجموعة البراهين والأدلّة والأحكام الى تحملها 


آبات الله تعا الحق المطلة 0 
لكات ناته نت واكك وراك كه يد فب الكلبياءت:القراكتة هيدا ذا مملد دن نان 
.. ولو كانت كلمة (( ءَايّة © لا تعبئ إلا بجموعة كلمات قرآنيّة بين فاصلتين » لما طلب 
الكافروت من الرسول يله أن يؤل عليهم آيات من السماء » في الوقت الذي يتزل فيه 


القرآن الكريم 


2.2 000 122 
( وَمَا كُنتَ تَتَلُوأ مِن َب من ككب ولا خُطدُد ب بيمِينلك إذا لَأرَتاب 
و موز اللو 00 ألْعِلَمَ وَمَا ححَدُ 


هه 


صد 
0 1 مم ماسم نيه 2 3 عر 
ايآ إل آلظَلِمُوت © وَقَانُوا لول أنزرت عَلَمّهِ ايت يّن ريه قل إِنّمَا 


لْدَيَتْ عند أله وَإنْمَآ أكأ كذير ميرك © أوَلَرْ يكفِهرْ أنا أَنرَنّتا عَلَيَكَ أْككبٌ 
يْتى عَلَيْهِرَ إرنّ فى ذَلِلك لَرَحْمَةُ م حْمَةَ وَؤِكرَّئى لِعَوْرِيُؤيئُوتَ» [ [ العدكبوت : 48 


العا القرآتّة ا( من قَبَلِِء © لا ترد عبثاً » فقبل نزول القرآن الكريم كان وَل لا 
يتلو أي كتاب ولا يخطه بيمينه » أمّا بعد نزول القرآن الكريم فقد انقلبت المسألة » 
وأصبح َي يقرأ لغة السماء ( المفردات القرآنيّة ) » وهذا ما يؤكده ورود العبارة ([ من 
9 0 000 5 5 ت عدو 
الت 


عه -_ آل 


م 
- > _.ه بح » .. 
بيمينا إذا لا لارّتابت ورت 


5200 أ ىم اه 20-8 0 وو ص و .مه + ع6 
.. والعبارة لط ل صِدور اليرت أوتوأ العِلم © تع 
الدلائل الإعجازيّة والبراهين والأحكام الموحودة في صدور الذين أوتوا العلم تا يحمله 
القرآن الكريم من هذه البراهين والأحكام . 





والعبارة القرآنيّة ( أَوَلَمَ يَكَفِهِرٌ أن أنْرَلّتا عَلَيَكَ ألكتب يتل عَليْهِرَ » تؤكد 
أن متجزة الرسالة اطاعة لأ جاوز ماتحمل النض القرآن ذاقه من دلائل إمتجار له فنك 
- في كل زمانٍ ومكان - مصداقيّة نزوله من عند الله تعالى » وهي معجزة تكفي عن 
كل المعتحرات الي يتم طلبُهًا وهنا مانتراة أيضا 'ى 'العبارة: القرانية « نوما متكا أن 
ريسل بآلآيت إِلّة أن كدب يا الأولون » [ الإسراء : 05 ] . 

وكون القرآن الكريم يتعلّق بصفات الله تعالى فإِنْ ذلك يقتضي أنْ له عمقاً من 
التأويل لا يعلمه إلا الله تعالى » فلا سبيل لمخلوق أن يحيط بصفةٍ من صفات الله تعالى .. 
وكون القرآن الكريم يحمل منهج الله تعالى فإنَ ذلك يقتضي أن له معاي ظاهرة يستطيع 
البشر إدراكها والتفاعل معها .. 

وهكذا .. فالقرآن الكريم له وحهٌ يرتبط - من حهة تأويله وإدراك فهاية معانيه 
والإحاطة به - بالله تعالى » وله وجةٌ يرتبط - من جهة حمله للمعاني والأحكام اليّ تبيّن 


المنهج المطلوب من البشر اتّباعه - بالبشر وإدراكهم .. 
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العمق الظاهر المعحكم, 
معان وأحكام وبراهين ظاهرة تستطيع المخلوقات إدراكها 





آبات الله تعا الحق المطلة اي 
إن انتتماءنا لعالم الخلق وحضوعنا لقوانين المكان والزمان » عبر أسر أنفسنا داحل 
الحسد المادّي ء إضافة إلى ماهيّة عالم الدنيا الذي نحيا فيه » كل ذلك يحول بيننا وبين 
إدراك تأويل القرآن الكريم .. فلا يأيّ تأويل القرآن الكريم إلا في الآخرة . 
( وَلَقَدَ حِفَكهُم يكتب فَصَلنَهُ عَلْ عِلمٍ هدّى وَرَحمَهُ لِقَوَمِ يُؤْوتُو نَ © هل 
بيو سمس او مقي م ا أ و6 جو و 2د >< دج د وعاءر 
يَنظِرُونَ إل وهر يو 0 ني الذير شوه مِن قبل قد جاءر” رُسل 
004 د داعو وس و دفر وم 
كا بأَلْحَق قَهل لكا من شفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لكآ أو يرد فَتعْمَلَ غَيرَآأَذى كنا تَعَمَلُ قد 
00 2000000 [ الأعراف : اه - مه ] 
والآية الكريمة التالية تُلقي الضوء - بشكل جلي - على عمقي البراهين والأحكام 
والأدلة القرانية .: 
١‏ - العمق الظاهر الذي تدر كه المخلوقات . 
؟ > وعمق التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 
ار أن راسد 7 1 ذ- و ص 35 و 
( هو ع ا 


ما لذ بدلا برواء 


7 000 7 أ ولا 5000 امكيف كل ين 
1-00 وما يَذَّكر ِلك أُولوا الألبّب» [ [ آل عمران :7 ] 
8 ذهبت معظم التفاسير الموروثة » في تفسير هذه الآية الكيقة عاال أن اياك كنات 


الله تعالى تنقسم إلى قِسمين .. قسم مُحكم » وقسم متشابه .. واختلفوا في تحديد ماهيّة 
المحكم وماهيّة المتشابه » وفي تحديد الآيات المحكمة والآيات المتشايمة .. واجترعت 


الأمّة هذا التفسيرٌ الموروث قروناً كثيرة من الزمن .. كل ذلك حصل ويحصل مع أن الله 
تعالى ين لنا أن كل آيات الله تعالى - دون أي استثناء -هى محكمة .. يقول تعالى : 


آباث الله قتعا الحة المطلة م 


١‏ ار كِتَد أَحَكمَت ءَايَسْهُ ف فُضصِلَت مِن لَدُنْ كيم حير » [ هود : ]١‏ .. وكُل 
ذلك حصل ويحصل مع أن الله تعالى ييّنُ لنا أن كل كتاب الله تعالمى متشابه .. يقول 
تعالى : 

( ألَهُرَلَ أَحَْسَنَ أحَديث كِتبًا مُتَسبِهًا مان تَفَسَورْ مِنْهُ جُلُودُ اين مكدْهَوْرتَ 


نيكم ثُمّ تين جَلُودهمَ وَقَلُوبِهُمَ | إل ذكر لَه ذَلِكَ هُدَى أله ييَدِى بي مَن يهاه 
وَمَن يَضَللٍ آله لَهُ قَمَا لَهْم مِنَّ هَادٍ »6 [ الزمر : ”7 ] 

.. والسؤال الذي يطرحٌ نفسّه في هذا السياق .. كيف تُوفق بين هذه الآيات الكرعة 
؟!!! ... 0 لي حت 0 متشاكات » كل امو كتحت 


حو ا سور م كد (عقنت) ف قو مسا يقاو 
محَكَمَتٌ هن أمّ الكتب وَأخَرٌ 1 4 .. فكلمة ( ءَآيّت» في كتاب الله 
ا ل 
كما يتخيّلٌ الكثيرون . . إن العبارةً القرآئية تحمل الآيات في ظاهرها وباطنها » وليسست 
كود كبوقة كناك تمقف بن الله القرتتةوى الأياك تحمل بوي السا ره القر انه 
؛ ولا يستطيعٌ مخلوقّ أن يُحيط بالآيات الي تحملها العبارة القرآئيّة .. والآية الكرمة 
التالية تؤكدُ هذا المفهوم كما رأينا . 

رو | سرج ب ص | سأب 1ه | و سا سا” ا ب 
( سُورَة لها وََرَضْمَها وأَْرلََا فآ ءات بيس لَْلَدرْتَذَكرُونَ ) [ النور : ١‏ 


.. فالله تعالى لم يقل ( وَأَنرَلَْاهًَا آيَاتٍ يَيُنَاتٍ )ء إِنّما يقول : ( وَأَنْرَلّكا فِينآ ديت 
02 


يتقف 6 عع آله غيل أحكاما ومتاق ودلالات. بية لعل البشو يعد كرؤة هاا إذا 


آباث الله قتعا الحق المطلة ١‏ 
العبارانث القرآئية هى كول الله تعالى الذي يحمل الآيات اس «مرافقه اللعرية راهنا 


بت دق هنا تززى أن قرنهة بال 0( هو الق أنزل عليلك الكت بيت دَايَنت 
كن ل الف اع كفي » يع أن أي عبارةٍ قرآئّةِ مُكَوَئَةٍ من 
بمجموعة كلمات » نستنبط منها أحكاماً ودلالات واضحة بِيْنهَ من ظاهر صياغتها اللغويّة 
؛ وهذه الأحكامٌ الظاهرة البيَّة هي الأصل والمرجع في الأحكام .. هذا ما نفهمُهُ من 
وله تعالى : ( مِنَهَُايَتْمحكمَنتٌ هن أمُ آلْكتب ») .. 

.. وهذه العبارةٌ القرآنيّة ذئئها تحمل بأعماقها دلالات باطنةً يحقَاجُ استتباطّها إلى 
الغوص في أعماق النصّ القرآني » وهذا ما نفهمُهُ من قَوْلِه تعالى (وَأكْرْمُمَضَبهَسة » 
با فالعارناة؟ + ال د ناكا هن أمُ ألكتب » ٠‏ (وَأَكَرُ مُتَشَبمَتُ 0 
فق كز نيبا ان لهال كاماد دوق آنا تقرقة لصوم 

.. وهذا أُمْرٌ طبيعيٌ » فلو كانت دلالات كتاب الله تعالى لا تتجاوز المعاني الظاهرة 
فق ظاهر صبياغيه اللغويّة + لما كان ثبياناً لكل شيء + كما يقول الله تعال + « وبرلا 
عَلَيلك الْكعبَ يَبِيَسًا لكل سَىْء © [ النحل : 15 ] 


.. ولو كانت دلالاتُ كتاب الله تعالى دون معان باطنةٍ في أعماقه » لما كان هناكَ 


1 


و 


معىّ لقوله تعالى : ( ما كآنَ حَدِيكًا يُفْترَى ولكن تَصَدِيقَ ألَذى بَيْنَّ يَدَيَه 
وَتَفَصِيلَ كل شَىْءِ © [ يوسف : 1١١‏ ] ء وَلَما كنا درك فَْلَه تعالى : ( قُل لُوَ كانَ 
لْبَخَرٌ مِدَادًا لْكَلِمَتِ رن لََفِدَ الْبَخرٌ قَبَلَ أن تَعقَدَ كَلِمَت رَي وَلَوَ جما مثلم 
مَدَدَا 6 [ الكهف : ٠١5‏ ] . 


آبات الله تعاآ الحق المطلق 6" 

ولو كان المقصود بكلمة (١‏ ايت » ف قوله تعالى ( مِنَهُ ايت محَكَمَنتٌ هن أمْ 
الْكتب وَأكَرٌ مَتَشَبِع؛ 2 هو جمع آية [ مجموعة الكلمات القرآنيّة الواقعة بين 
فاصلتين ] كما ذهب إلى ذلك معظم المفسّرين » لاقتضى ذلك انتفاء التكامل والتعاضد 
بين كلمات الله تعالى في القرآن الكريم » ولاقتضى ذلك التفريق والتمييز بين كلمات الله 
كال اناق تكوة كل ايان القيائت اعكيه | سمي واذهيرا زيف ] اتاد 
خاصة تميّرها عن غيرها » وبالتالي تكون أُمَاً دون غيرها » وبالتالي يكون مجموع الآيات 
[ حسب تعريفهم للآية بأنّها بجموعة كلمات بين فاصلتين ] هو جمع كلمة ( أم ) ؛ 
وهذا ينائي العبارة القرآنيّة ( هنّ أُمُ الكتب » » فورود العبارة القرآئّة ( هنّ م 
آلْكتَبٍ »6 بهذه الصيغة حيث كلمة ( أَمُ © بصيغة المفرد » دليلٌ آخر على أن كلمة ( 
ايان روتكن:«( قري كلك 15 ف الك وا تسو ) 
تعن البراهين والأدلّة والأحكام والمعاني الي تحملها كلمات الله تعالى في القرآن الكريم : 
بكليتها دون تميبر وتفريق .. 

وكما رأينا فإنّ قوله تعالى ( ال كدت أُحَكمَت ءَايَسُه ف فُضِلَت ين لَدْنَ سكيم 
حَبيرِ) [ هود : ١‏ ] ينفي تحزئة كلمات القرآن الكريم إلى قسمين : محكم » ومتشابه .. 
تبات اله ال كلا ودون تحرئة هي محكمة .. وقوله تعالى ( اللّهُ كزّلَ اق 
أَكَدِيثِ كنبا مُتَشْلبِهًا مّكَانَ © [ الزمر : ؟؟ ] ينفي - أيضاً - تحزئة كلمات القرآن 


الكريم إلى قسمين : محكم » ومتشابه .. فآيات الله تعالى كلها ودون تحرئة هي متشابمة 


آبات الله تعا الحق المطلق 0 
فنحنُ لا نستطيع التفريق والتمييز بين كلمات الله تعالى وتحرئة كتابه الكريم إلى 
أحزاء » منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه .. ومن يتصوّر هذه التجزئة يكون إِما 
جاهلاً وما متجاهلاً لحقيقة القرآن الكريم وتعلّقه بصفات الله تعالى المطلقة .. 
إن ما نستطيع تمييزه هو أن آيات القرآن الكريم ( دلالاته وبراهينه وأحكامه ومعانيه 
) بكليتها هي بالنسبة لإدراكنا لحا وتصورنا لمعانيها وبراهينها تكون وفق عمقين : عمق 
محكم ظاهر واضح » وعمق متشابه خفي يختلط علينا لا نستطيع إدراكه بشكل كامل 


في حياتنا الدنيا .. 


3 3 


العبارة القرآتّة ( ِنَهُ ايت محَكَمَتٌ © تصوّر لنا العمق الأول » وتعني أن كل 
كلمات القرآن الكريم بكليّتها ودون أي تحرئة » تحمل براهين ودلالاتٍ وأحكاماً ظاهرة 
واضحة ( محكمة ) لا يتسرّب إليها خلل ولا فسادٌ في الفهم » ولا تختلف فيها العقول 
والمدارك .. وهذه البراهين والأحكام والمعاني صريحة لا تحتمل سواها » وهي الأحكام 
الى يطلب الله تعالى من الخلق أن يعلموها ويعملوا يما . ولذلك فهذه الأحكام هي حجّة 
على المكلفين يوم القيامة » ولذلك فهي أمّ الكتاب ومرجعُه » حيث تُرجّع إليها جميع 
المسائل والأحكام المطلوبة من الخلق , وهذا ما نقرؤه في العبارة ا 
هي اتكتب). 

والغيارة ار حر وَأ 2 تع أن لكلمات الله تعالى - في القرآن 
الكريم - دلالات وبراهينَ ومعاني عميقة ثما استأثر الله تعالى به علمه » لا نستطيع 
إدراكها في حياتنا الدنيا » وهي لا تتعلق بالمسائل التعبديّة الى يُطْلَبُ من الخلق علمها 
والعمل بما » وهذه الدلالات لا يراها البشر إلا في الآخرة ..... ومنها دلالاتٌ وبراهينٌُ 
ومعاني ستظهر للأجيال اللاحقة نتيجة تطوّر العلوم الحضاريّة » حيث ترى الأجيال 


آبات الله تعا الحق المطلة 0" 
اللاحقة حمل النصّ القرآني لدلالات لم تكن معلومة لما قبلها من أجيال » وفور إدراكها 
تُصبح محكمة لأنّها تصبح واضحة جليّة لا يتسرب إليها الخال في الفهم والإدراك .. 

كور قفوي اسعدمو لسار دن اتيك ايض مله 
إدراك حقيقة المسألة » واختلاط الأمر بالنسبة لها » مع أن لها وجهاً ظاهراً .. فالصورة 
القرآنيّة : ( قَالُوأ دع لَكا رَبك يُبيّن لّكا مَا هئ إِنَّ آلْبَقَرَتَشَبَهَ عَلَيكا © [ البقرة : ٠١‏ 
] » تعن أن الأمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة البقرة المطلوبة » مع أن 
لتروظادة امنور الور القرانه ذلا كلما درفرا وكا ين تمروززكا قالوا 

صد عد 5 

هَندًا ألَذِى رُزْقَمَا من قَبَلُ وَأتُوأ بم مُتَشَبه » [ البقرة : 5؟ ] » تعين أن ظاهر ذلك 
الرزق متمائل مع أن حقيقة طعمه مختلفة .. وكذلك الصورة القرآئيّة : ( وَمَا قَتَُوهُ وَمَا 
صَلَْبُوهُ وليك شيْهَ ُو © [ النساء : ٠٠١‏ ] » تعينٍ أن الصلب والقتل شبّه لهم » بمعيى 
نهم رأوا ظاهراً يُوهم بالصلب مع أن حقيقة الأمر وباطنه غير ذلك .. 

وهكذا فالعبارة القرآئيّة قت تعن أن لكلمات الله تعالى ودلالاتها 
وبوالهين العام فاعنيقا لأسيل الاق إدرالة: ابه سديقية وتاويلة. وهاية ماه 
ا الموضاق ‏ الذالاك اتوت أذ كلعز واعر #اتزه عريعه الكرة فوهذا كليل علق أن 
الممتالة تعلق يد لألات: فيه عن + و أن الممتالة لا كعلئ يصون فق كقابة الله تقال 
مُحَدّدةَ دون غيرها .. فلو كان الأمُرٌ كما ذهبت تفاسيرنا 00006 نصوصَ 
القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين » قسم مُحكم » وقسم مُتشابه .. لو كان الأمرّ كذلك 
2 لفاك (واعة فشيهيت كانت صياغتّها بصيغة المعرفة : ( 
وَالأخر مَتَشَابِهَاتٌ ) » حيث النصوصٌ المتشابمة معلومة » ولتناقضّ ذلك - أيضاً - مع 
حيثيات صياغة النصّ القرآني : ( فَأَمَا ألَذِينَ فى فُلُويهِمْ رَيَعُ قيتبْعُونَ ما تَشَبّهَ مِنَهُ » 


آباث الله قتعا الحة المطلة 1 


- 


#العيارة القراكة ( ما تعتدوتة 4 تين لذ أن العدئ الكشابه لييح اما عر تدده 
من نصوص القرآن الكريم دون غيرها .. فوجودٌ قسم معلوم من آياتٍ كتاب الله تعالى 
دون غيرها تتٌّصف بصفة المتشابمات » هذا ار ا تناسبّه الصياغة : ( فَأما 
لَذِينَ في قلوبهم ريْعْ فسعُونَ المعشابهات مِنْهُ ) .. ولكن ما نراه أن كلمة ( التشاههات ) 
لا وجو لحا » وما هو موجود هو العبارة القرآنيّة ا( مَا تَشَبَّهَ مِنَهُ © .. هذا بالإضافة 
لع ا راي لو كلاق أن الفران الكريم كلّه محكم » وأنّه في الوقت ذاته كله 


و 


متشابة .: 
065 
ور كيك خعيته يقاب سي 

( أللَهُزّلَ أَحْسَنَ أَخَدِيث كبا مُتَضَبِهًا مَكَانَ © [ الزمر : ١‏ ] 

.. وكل ذلك يُوَكَدُ صحّة ما نذهبُ إليه في تفسيرنا لهذه المسألة .. 

7 إذا .. الأعماق الباطنة للنص اران ليست ام 5 أمام أعينا ,ء كالأعماق 
الظاهرة المحكمة .. ومن جهة أخحرى فإِن كل نصوص القرآن الكريم ودون أي استثناء 
تحمل هذا العمقّ الباطن .. لذلك فإنا [فعنعا فكع رن الول اده 

- 4 37 و و 
مُتَشَبِهَستٌ © » ونرى الصياغة القرآنيّة ( ما تَشَلبّهَ مِنَهُ .. هذا ما تحمله صياغة هذه 
العبارات القرآتة + وهذا ما يُدركة كل باعدث عن الحقيقة » ينظة إلى .دلالات كنات الله 
تعالى بتجرّدٍ عقلي بعيدا عن برزخ التاريخ .. 

.. وهذا العمق الباطن المتشابه لدلالات النصّ القرآني » ميته عمق التأويل الذي لا 

3 5 3 5 و 
يعلمه إلا الله تعالى » ولا يأنيّ إلا في الآخحرة .. يقول تعالى : 

2 00 7 : 002 1 م 000 0 28 ل ج بحر داه 
( وَلَقَدَ جنتهم بكتبي فصّلته على عِلم هدى وَرَحْمَة قوم يؤونون © هل 


007 - 
ل 


يقث إل تأمبائر نكم ند تأوباه دح بو م 2ع وى 10 
ينظرون إلا تأويلهء يوم يات تأويلهء يقول الذيرت نسوه من قبّل 


. 
. 
ماما 
06 
-- 
]090 
"ع 
4١‏ 


آبات الله تعا الحق المطلق 3" 
ل دي ا 7 دار رودو وه د ور 2ر»ه لوسرو 
ريكا بألْحَقَ فَهَل لا ين شْفَعَآءَ فَيَضْفَعُوا لكآ أو يرد َتعَمَلٌ عَبرَاأزى كنا تَعَمَلٌ قَدَ 

عيرزا أض م وضل غقوم ما انوا يَفئرُورت »6 [ الأعراف : ؟ه - مه ] 
ذا او يل القراق الك غم تموامعق فايه ناعمل من عاق باطنة امه [ لين 
ععين التفسير والتبيان كما يذهب الكثيرون ] .. هذا التأويل .. لا يأي إلا في الآخرة » 
فا كن مساوق أن تنحيط #الدالكلاف ان مسلا عات لمجال .يننا فشير القرات 
الكرف وتوون أحكات عن سيالة ألخردى ضير الناويل »فى سطالة اد زنازالنه تعالع هنا .: 
5 ام موسا د هدو عش عو بي م هوة رم و ل صددة رع مه لم 
.. وي العبارة القرآنيّة ( وَمَا يَعَلَمُ يلد إلا لَه وَآلرسِحُونَ فى الْعِل م يَقُولُونَ 
0 و س و .2 0 ا 7 و دص 
َامَنَا يه كل من عِندٍ رَيعَا © نرى أن حرف الواو في كلمة ( وَآلرسِحُونَ © ليس 
جا ل انح وو ابام د ار 
كان حرف عَطف بمعين لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويل يل القرآن الكريم » 
كان ذلك » لكانت العبارة القرآنيّة ( يَقَولُونَ ءَامَنَا به كك م مرا 
بالذات الإلهيّة كتعلقها بالراسخين في العلم » وهذا مُحال .. إذاً العبارة ( وما يعَلَم 
تأوِيله إل ألدّدٌ » هي عبارةٌ مُستقلَةٌ تماماً عن العبارة : ( وَآلراسِحُونَ فى الْعِل مِيَقُولُونَ 
ءَامَكَا بهء كل مِنَ عِندٍ ربكا ْ( .. وحرف الواو في كلمة ( وَآلوَاسِخحُونَ »© هو 
استفنافٌ الحملة حديدةٍ » تحمل دلالات و ا تماما عن دلالات العبارات 
القرآئيّة السابقة لهذه الكلمة ( وَآَلاسخُونَ » .. 


والعارين الى اق كان الل شاك لنين لسن ولدين افيا لاتقو قارة ما 
تؤول إليه الأعماق الباطنة ... وفي رحلة موسى عليه السلام مع العبد الصاح » نرى أن 
موسى عليه السلام تفاعلَ مع ظاهر أحداثها » وأنْ العبد الصا تفاعلَ مع باطن أحداثها 
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.. بعد ذلك ل لاستغراب موسى عليه السلام لتفاعل العبد الصالح مع با 
الأحداث » بعد ذلك قال العبدُ الصالح لموسى عليه السلام ( قَالَ هَندَا فِرَاقفُ بينى 
0 سَأَكيكَ يَأويلٍ مَا لَمْ تَسَعَطِع عَلَيِهِ 2 صا :6 | الكيق "بن ] #فعن سابعلك 
بحقيقة فاية المععى الباطن للأحداث الى رأيتها . 

وعلينا أن نقف عند الضمير المتصل ( الحاء ) في كلمة ( تَأُويلهِء »© » في قوله تعالى 
) بتعَاء الْفِمَكةٍ وَأبتعَآءَ تأُويلم » .. إن الضمير هنا يعود إلى كليّة القرآن الكريم » 


شأنه بذلك شأن الحاء في كلمة ( مِنَّهُ © في العبارة السابقة مباشرة ( قَأَما ألَِينَ فى 


وله ير »ه - 


لُويهِمْ رَيَعْ فِيَتَبعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنَهُ 4 » ولا يعود هذا الضمير إلى بعض كلمات اللله 
تعالى في كتابه الكرتم دون غيرها [ القسم المتشابه دون المحكم ] كما ذهب الكثير من 
المفسرين لان هذا الضمير يعود إلى كليّة القرآن الكريم هو النصّ الذي 


وَلَقَدَ 


رأيناه : قد حِمَتهُم يكتمب فَصَّلَهُ عَلَ عِلمٍ هُدٌى وَرَحمَةَ لْقَوَِ يُؤْيئُونَ ©© 
هَل يَمظَرُونَ إلا تأوبلةء يَوَمَ أن تأوبلُء يَقُولُ ازيرت كسُوهُ من قَبَلُ قَدْ جَآءَتَ 
سل بأَلْحَق »© [ الأعراف : ١ه‏ - مه ] » فتأويل القرآن الكريم ( كله ودون 
احتزاء ) مسألة لا يمكننا إدراكها وعلمها . ولا تأي إلا في الآخرة » ولذلك يقول الله 
تعالى ( وَمَا يَعلَم تَأويلهُ إل لا آلَدُ © ؛ وهنا أيضاً يعود الضمير المتٌصل ( الماء ) في كلمة 
( تَأُوِيلهُء » إلى كليّة القرآن الكريم وليس إلى حزء منه كما يذهبون 


وكما رأينا أن ( المحاء ) في كلمة ( تَأويلف « » في قوله تعالى ( أَبَبِعَآءَ أَلْفِتَتَةِ 


3 


وَبْتِعَاءَ تأويلف" © تعود إلى كليّة القرآن الكريم » وأن ( الحاء ) في كلمة ( تَأويآةة » 
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في قوله تعالى #/ وَمَا يَعَلَم تأويلة إلا الله 6 تعود إلى كليّة القرآن الكرم وليس إلى حزء 
منه » فإن الحاء في كلمة ‏ به » ف العبارة القرآنيّة ( وَآَلَوسِحُونَ فى الْعِلم يَقَولُونَ 
امك بي كل من عند رَبَكا © تعود أيضاً إلى كليّة القرآن الكرع .... .ولذلك فإن 
الضمير المضاف إليه في كلمة ( كلك 6 في العبارة القرآنيّة ( كل مِّنّ عند رَبْعَا © » قد 
حذف لوضوح عودة ٠‏ الحاء ) كما رأينا إلى كليّة القرآن الكريم » ولو كان هذا الضمير 
المضاف إليه في كلمة ( كلح 6 يعود إلى جزء من كلمات الله تعالى دون الأخرى » للزم 
عدم حذف المضاف إليه في كلمة ( كك »© » وللزم إضافة هذا المضاف إليه [ الجزء 
المفترض الذي يعود إليه الضمير ] إلى كلمة ( 6/5 .. 
0 مه . 5 عا 

والعبارة القرآنيّة ( كي هّن عند رَبََا © تفيد الكليّة في الإيمان والبحث بأيّ مسألة 
قرآنيّة » وعدم التفريق بين كلمات الله تعالى الى تحمل الأحكام والبراهين والأدلة 
لجوانب هذه المسألة .. 00 قرآنية تصورٌ كان ف يوزانب المسألة تُحققٌ فى 
الوقت ذاته جميع الصور ولمعاني والأحكام والبراهين الي تحملها العبارات القرآئيّة الي 
تور احواننها الجر 

فالعبارة القرآنيّة ( دَامَكَا به 4[5 ترسم لنا منهجاً سليماً للبحث في أحكام القرآن 


الكريم ومسائله » واتباع هذا المنهج الكلي أثناء دراسة القرآن الكريم وتفسيره هو الميزان 
الذي يزن به أولوا الألباب حقيقة استنتاحاتهم وتفسيراتهم لكتاب الله تعالى » وهو الحدٌ 


5 7 5 0 ساسكو 000 7 
الذي بيهم عن غيرهم ( وَمَا يَذكرْ ِل أولُوا الألبّب» .. 
وفي هذا السياق من البحث لا بد أن نقف عند قوله تعالى : ( آللَهُ عزّلَ أَحْسَنَ 


َلَدِيثٍ كسا مُتَضَبِهًا مّكَانَ © [ الزمر : 7١‏ ] .. فهذه الآية الكريمة تصف لنا العمق 
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الع كما بيّنا ) . 


إذا .. المتشابه والمثاني صفتان متلازمتان للعمق الباطن لكتاب الله تعالى .. فماذا تعينى 


.. كلمة مثاني ترد مرّتين في كتاب الله تعالى .. في هذه الآية الكرعة : ( آللَهُ مَوّلّ 


أَحْسَنَ أْكَدِيثِ كبا مُتَشَبِهًا مَكَانَ © » وفي قوله تعالى : ( وَلَقَدَ ءَاتَيتكَ سَبَعًا يِّنَ 


4 


لْمَكَانِ وَلْقرْءَانَ لْعَظِمٌ » [ الحجر : 0م ] 0 


- 


.. المثاني بمعين الباطِن الَحدْفِي المطوي ا : ( آلآ جم و ووه 
2 5 0 ع ريو 8 إن سح ىم 
بسحتو ده لا حين د مَسَتَغْشُونَ بيار بهم يعلم مَا يسِرُورت وَمَا يعلنون إنهء عليم 
بدَّاتِ آلصّدُور » | هود :اه | 55 إذا 1 العمقّ 2 الباطن للقرآان الكريم ( هو 
حرا اج معي 101 للا تعر وباط الم قراو رتولا امن لح خط 
الب تكمن تَحَتَهًا هذه الدلالات » لمعرفة تلك الدلالات . . فالمنى هو غطاء نَحنَهُ عُمقٌ 
من هذه الدلالات الباطنة الكامنة في أعماق النصّ القرآى . 
.. وَلِفْهُمٍ حقيقةٍ هذه المسألة .. لنتصوّر أننا نريدُ الغوص في أعماق البحر » وذلك 
من خلال دَرَجٍ ينَّجهُ نحو قاعه .. فتجاوزٌ الدرحة الأولى منه بانّجاه قاعه » وما يُرافقه 
من اكتشافب الحقيقة الكامنة عند تلك الدرحة » انل رفع الغطاء الأول مِنْ أغطية 
الأعماق الباطنةٍ للقرآن الكريم » أي يُقابل تحاورّ المثنى الأوّل .. وتحاوزٌ الدرحة الثانية 
منه بأنجاه قاعه » وما يُرافقه من اكتشافب الحقيقة الكامنة عند تلك الدرجة » يُقابل رفع 
الغطاء الثاني مِنْ أغطية الأعماق الباطنة للقرآن الكريم » أي يقابل تحاورَ المثئى الثاني . 
وفكذا به وعولة إل" النريخة العامة اق أعناف :13اك ابخر حيت قار دلق القومة 
في أعماق القرآن العظيم وصولا إلى لمثين السابع .. 
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.. إذا قولهُ تعالى ( وَلَمَدَ ءَاتَيْكَ سَبَعًا من آلْمَكَان وَآلْقرَْانَ ألْعَظِمٌ » 

 ]‏ يصوّرٌ لنا ما أعطاه الله تعاللى لرسوله وي » وللعقل البشري - بشكل عام - من 
القدرةٍ على الغوص ف أعماق النصّ القرآني سبع درجات » لاستنباط الدلالات 
والأحكام في تلك الأعماق الباطنة .. وهذا يختلف عن عمق التأويل الذي لا يأ إلا في 
الآخرة » فعمق التأويل هو فهاية العمق المتشابه واية ما تؤول إليه دلالات كتاب الله 
تعالى وأحكامه وادلتة . 

ما القول بأن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب » بناءً على القول المنسوب إلى 
الرسول كَدِهُ في الروايات : 

:) 5١١5 ١ البخاري‎ .. 

حَدَُنا مُسَدَدُ حَدَتنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبّة قَالَ حَدَئَنِي خْبَيْبْ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنَ عَنْ حفص 
بن ايم عَنْ أبي سيد بن الْمُعلَى قَانَ كنت أَصَلي في المَْحدِ فدعَانِي رَسُوُ الله صَلى 
كليو وسلم للم أيه يكذ يا روك الى إلى كلد أصلي :ان ألم بشن اله تياو 


لله وَِرَسُول ذا دَعَاكُمْ ِمَا يُحْييكُمْ ثُمّ قَالَ لي لأَعَلَمَئُكَ ُورة بي ل السُوّر فِي القرآن 


قِبْلَ أَنْ تَخْرْحَ مِنْ الْمَسْجِدٍ ثم أَحَدْ بيّدِي فَلَمًا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ قلث َهُ ألم تقل لأَعَلمَئَكَ 
د ع تيوق دار لد لس د لالد وز اق ااه 


الْعَظِيمُ الَذِي أُوتِيتُهُ 

البخاري ١‏ ها" : ) : 

حَدَنًا آَم حَدَتنَا ابْنْ أبي ذِنْبٍ حَدَئنَا سَعِيدُ المَقبْرِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
َال قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عليْهِ وَسلَمَ م القرآن هي السَبْعْالمتانِي وَالقَرْآنُ الَْظِيم 

.. هذا القول لا يُمكنْ أن يخرج عن الرسول وله , لأنه له » لا يخالف النص 
القراق يو اله القران قو عر ارقا من قله الككقاني ليور مروف خفن انها 
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ليست نكرة » وفي الوقت ذاته فاتحة الكناب جزء من القرآن العظيم .. والله تعالى يصفُ 
ما آناه في هذه المسألة بصيغة النكرة » وبصياغة نرى فيها عطفاً على القرآن العظيم .. 
يقول تعالى : ( وَلَقَدَ عَاتَيتتكَ سَبَعًا مّنَ آلْمَكَانِ وَآلْقَرْءَانَ ألْعَظِمَ © .. فالله تعالى لم 
يقل : ( ولقد آتيناك السبع المثاني في القرآن العظيم ) » ول يقل : ( ولقد آتيناك المثاني 
السبع في القرآن العظيم ) » كي يعءٌ ليزم بآنّ قولُ تعالى : ( وَلَقَدَ اتلك سَبعَا ين 
لْمَتَانٍ وَلْقَرَءانَ الْعَظِمٌ » 2 يعي فاتحة الكتاب » أو بعضاً من مُوَرِه . 

.. ففاتحة الكتاب نو اال ان الكرنم » وليست خارج نصوصه » وهي معلومة 
لعفف كزقنه و هرات لكر "ده ماف ليت لقط مرزرة انايو ركيت بان 
نفهمَ قوْلَ الله تعالى : ( أللَهُ زّلَ أحَسَنَ أخَدِيثِ كِتَبّا مُتَشَبِها مّكَانَ » [ الزمر : +7 ] 
كل ذلك ترك ة ووش ها ونه المودريضي ‏ اتجكرن فاع اكاب عي التي 
كين ١‏ قله الآية الكريية ‏ 

عع ا حوافة كلد ارو اباساية زر د واقفيا: يفطل تق « لاني ريف 
المعرفة وليس بصيغة النكرة ء ففي الحديث الأول نرى العبارة : [[ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ 
العَاَمِينَ هي السَبْعْ المَتَانِي وَالقرآنُ الْعَظِيمُ الّذِي أُوتِيئُهُ ]] » وف الحديث الثاني نرى 
العبارة : [[ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ أمُ القرآن هي السّبْعْ المتَانِي وَالقرآنُ 
العَظِيمُ ]] .. فهل يُعقل أن تُوصّف أشهرٌ سورةٍ في كتاب الله تعالى بأد اانا كه 


.. ومن جهةٍ أخرى نرى أيضا أن واضعٌ هذه الروايات يصف فاتحة الكتاب بأنّها 
هي القرآن العظيم » في الوقت الذي يصفها بأنّها هي السبعٌ المثاني » وكل ذلك يُؤكدُ 
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عدم صحّة مثل هذه الروايات ... الله تعالى يقول : ( وَلَقَدَ ءَاتَيَتكَ سَبَعا مِّنَ آَلْمَكَانٍ 
وَآلْقَرْءَانَ آلْعَظِمٌ »6 » وحرف العطف في قوله تعالى : ( وَآلَقرْءَانَ ألْعَظِمَ © يفيدٌ بير 
القرآن العظيم عن المسألة احمولة بقوله تعالى : ( سَيْعًا ِّيَ ألْمَعَان © .. وكل ذلك 


يؤكَّدُ عدم صحّة مثل هذه الروايات .. فلماذا تُجْعَل مثل هذه الروايات معياراً لفهم 


.. إذا .. العبارة القرآئيّة : ( سَبَعًا مِّنَ آَلْمَكَان » تصفُ مسألة للها خحصوصيتُها عما 
تصفه العبارة القرآنية ( وَالْقَرْءَانَ ألْعَظِمَ » ؛ ولا تصف موف ل دون غيرها من 
نصوص الْقَرْآن الْعَظِيمٍ .. هذا ما تُدركه حينما نحترمٌ قواعدٌ اللغة العربيّة » وحينما بجعل 
كنان افا سار اللوواياة: د المكين ب 

ان لله تعالى أعطى رسوله يل والعقل البشريً القدرة على الغوص في 
أعماق النصّ القرآي سبعٌ درحات » لاستنباط السنّةٍِ من أعماق القرآن الكريم .. هذا ما 
تقرؤه بشكل حلي في قوله تعالى ( وَلَقَدَ َاتَيتكَ سَبَعا من ألْمَكَانِ وَالْقُرْءَانَ ألْعظِم © 
ب إذا بد ريات الكلانت ال يَحْمِلُها اران الكريم » تكمنٌ في العُمّق المتشابه الباطن 
للقرآن الكريم اتات اراد اس لوي عت لي السنّة استخراجها من أعماق 
النصٌ القرآي .. فالله تعالى أعطى رسوله َلِهِ القدرةً على الغوص ف الأعماق الباطِّة 
للقرآن الكريم سبعٌ درجات » يرفع بما سبعة أغطية من أغطيةٍ الأعماق الباطنة فيه » ليرى 
الأحكامً الكامنة في تلك الأعماق ار 

وعدا ان كلمات الله تعالى في كتابه الكريم كلها مطلقة ومتكاملة ومتعاضدة 
في وصف الأحكام والبراهين والأدلّة والمعاني الى تحملها » وفي تصويرها » وذلك كون 
القرآن الكريم كلام الله تعالى وقوله المطلق الذي نزّله الله تعالى ا لك و 


آبات الله تعا الح المطلد شق 
شير سس اس 


ا ل : رك 5 
وَيَرَلْا عَلََلك الْكجَب تيا ِكل سَىْءِ وَهُدى وَرَحَمَةٌ وتشرَى لِلَمْسلِمِينَ » 
[ النحل : 85 ] 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


منهج البحث القرآني 


رأينا في القسم السابق من هذا الفصل كيف أن الدلالات والبراهين والأحكام 
والمعاني القرآئيّة الى تحملها كلمات الله تعاللى في كتابه الكريم » متكاملة متعاضدة في 
تصوير حقيقة المسائل الى تحملها .. ورأينا أن إكاننا وتصوّرنا لأيّ مسألة قرآئيّة يقتضي 
العودة إلى كليّة القرآن الكريم » أي تحقيق جميع الصور 6 782( 
المسألة في الوقت ذاته .. وهذا كما رأينا تحمله العبارة القرآنيّة ( مَامَكَا بيه 625 .. 

فأيّ حكم أو تصوّر يمكننا استنتاحه من أي صورة قرآنيّة لا بدّ له - حى يكون 
مانا حيق علد مخالفة أي صورةٍ قرآنيّة من الصور الي تصوّر جوانب هذا الحكم .. 
فالقرآن الكريم روح من أمر الله تعالى » وبالتالي ينتمي لعالم الأمر الذي لا تجتمع فيه 
النقائض » وبالتالي لا يُوجّد فيه أي اختلاف ما بين حكمين أو معنيين .. 

( ألا يكَدََرُونَ لقان وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ لَه لَوَجَدُوا فبِهِ آخْيِلَهًا كَدْمًا 
© [النساء : ١م‏ ] 

وسننطلق الآن من مبدأ ( ءَامَئَا بيء ك2 6 في تفسير بعض المسائل القرآنية لنرى 
كيف أن فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً سليماً كما يريده الله تعالى لا بد له من 
العودة إلى كليّة القرآن الكريم » ولنرى كيف أن الصورة القرآنيّة يُنظَّر إليها من مناظير 
الصور الأخرى الي تصوّر جوانب هذه المسألة » ولنرى كيف تاه بعضهم حينما حاولوا 
تجاهل الصور الأخرى الي تبيّن فساد تصوّراتهم الخاطقة .. 

.. لنقف عند مسألة خلق السماوات والأرض في القرآن الكريم كنموذج نبحثه وفق 
منهج الكليّة في البحث القرآي ( ءَامَكَا بهِء ك6 لنرى من خلاله كيف أن البحث 





السليم في القرآن الكريم يقتضي تحقيق جميع الصور القرآنيّة الى تصوّر حوانب المسألة 
لومم 

إن وَل ما يجب إدراكه هو أن الوقوف على حقيقة خلق السماوات والأرض هو 
وانات ا ا د يه 


)+ حم حَلقَ َلسَموَاتِ وَالْأَرَضٍ وٍَِ حَلقَ أَنشيبةٌ مَا كنت مُكَخِدٌَ 


لْمُضِلِينَ ء ا [ الكهف : ١ه‏ ] 

وما يجب إدراكه أيضاً هو أن الزمن مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى » يحكم المادّة وفق 
الشيات نماي عر كفا ان الل جما اقوق: الرقيي وفيعا ور ادوان إقادة ال تقال 
1 تين 

( إِنْمَآ أَمرةة إِذَآ أرَادَ سَيعَا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ © [ يس 

فالمادّة الأولى ا 0 
تعالى » وما زالت هذه المادّة ( المكونة لجسم هذا الكون ) تستمدٌ حيثيّات وجودها من 
الخالق سبحانه وتعالى » فهي موحودة داخل إطار من المكان والزمان -- كما رأينا في 
النظريّة الثانية ( القدر ) - نتيجة حركة الطاقة الي يُودعها الله تعالى ويحرّكها ضمن 
إطار المكان الذي تملؤه هذه المادّة » فلولا قيّومِيّة الله تعالى ا ا ل 
لمادّة في عالمح المكان والزمان لزالت هذه المادّة ( وَمِنَ عَايَتِهَ أن تَقُومٌ أَلسَمَاءٌ 
وَآلأرْض بأَمرِ © [الروم : ٠؟]‏ . 

فالله تعالى يُمسك السماوات والأرض في كل لحظة من الزوال » عن طريق إعطائها 
حيثيّات وجودها . 





ص 


دور روه 5 صد سارت مس ل رمه و 8 در سه 
( * إنّ آله يُمَسِلكُ آَلسَمَوت والأرض أن تَرُولَا وَلن رَالَعَآا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ 


حا مو عم 


م سم مد ب »وو كر م سلس 
حل مّنْ بَعَدِهَ إنهء كانَ حَلِيمًا غَفورًا »6 [فاطر : 4١‏ ] 


وكاعب إدراكد” أيضا اهز أن ووه العبار انف القر اليه الق عطي على الل تعالل 
للسماوات والأرض عبر الأيّامِ » لا يَحِقّ لنا سحب تصوراتنا - الماديّة المحكومة لقوانين 
المكان والزمان أثناء تفاعلنا مع الأشياء - على الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا 


إن اليوم هو مقياسٌ زماني مكان يحكم الأحسام الماديّة في مكان ما ء فاليوم عندنا 
على الأرض [ الذي هو ( ١5‏ ) ساعة ] يقابل دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة 
» واليوم في كوكب آخخحر يعين الزمن المرافق لدوران ذلك الكوكب حول نفسه دورة 
كاملة .. وهكذا .. فكلمة (يارِ» والي تتعلق بخلق السماوات والأرض ٠‏ تعن 
ضوع المادّة الأولى [ الي أوجدها الله تعالى قبل مرحلة الخلق هذه » تلك المادّة الي 
خلقت منها السماوات والأرض ] تعن خضوعها لدورات مكانيّة حول نفسها [ ست 
دورات ] » تمايزت من خلاها إلى الميئة الي نراها الآن .. 


3 


3 0 و مال ا 0 - 7 2 أ 
( إنت رَبَِكُمُ آللَهُ الى حَلَقَ السَموَت وَالأرَض فى سَكَةٍ يار ته سكو عَلَ 





© [3:م] 

( هُوَ الى حَلَقَ آلسَمّوَت وَالأرْض فى سئَةِ أَيَامِ ذه آشتوى عَل الْعرش »© [ 
الحديد : ؛ ] 

ولا يمكن سحب مفهومنا عن اليوم على مسألة ارتباط كلمة ( أُيّا رِ» في القرآن 
الكريم بخلق السماوات والأرض » فاليوم .ممفهومنا هو تعاقب الليل والنهار تحت ضوء 
الكش :فبحة دؤران الأرض حول نفسها + عيتما ىق ذلك الوافك الدى تلفت هية 
السماوات والأرض » لم تكن هناك همس » وبالتالي لم يكن هناك ليل ولا نهار .. 

يجب علينا أن نخلع تصوراتنا الماديّة المكانيّة الزمانيّة أثناء الحديث عن الذات الإلهيّة » 
ويحب علينا أن نسحب - في تصوّراتنا - كلمة ( أَيّا م » التي ترتبط بخلق السماوات 
والأرض على دورات الادّة الأولى [ الي أوجدها امعان انها ]1ن كمسا الكافة» 
دورات كاملة أدّت إلى تشكل الكون الحالي .. 

وما يحدّده علماء الفلك من زمن مر على وحود مكوّنات هذا الكون » هو مسألة 
أحرى » تتعلّق بتغيّر صفات المادّة 5 الزمن » وفق معايير ماديّة بحتة » ووفق نواميس 
ندركها كجزئيّات من الناموس الكلي الذي يحكم حركة هذا الكون .. وهذا التغيّر 
لصفات المادّة مع الزمن » إِنْما بدأ بعد انتهاء حلق الكون ( في الأيام السنّة الي يبيّنها 





القرآن الكريم ) » وبعد دوران المادّة الأولى حول نفسها وتمايزها حي أذ الكون شكله 
الحالي . 


فهذا الدوران للمادّة الأولى حول نفسها ء والذي تم خلال ستة أَيّامِ ( ست دورات 
كاملة متمايزة ) » لا يبمكن إخضاعه لمقاييسنا الزمنيّة » كإخضاع المادّة الموحودة تحت 
حواسّنا ومشاهدتنا لهذه المقاييس .. فنحن لم نشهد حقيقة خلق السماوات والأرض 
عبر الأيّامِ السثّة الى يُخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم » ولا تُوجّد بين أيدينا 
مقثمات: عن هذه المسألة مكنا دراستها .... وبالتالي ستبقى هذه المسألة ارج 
مقايبسنا الزمنية » وحارج المعايير الحزئيّة لتغيّر صفات المادّة الى بين أيدينا .. 

وما يجب أن تُدركه - أيضاً - هو أن توضّع الأرض الحالي ومكانما في جسم الكون 
؛ مسألة لا يمكن سحبها على توضعها ومكافا في بداية الخلق » فنحن نعلم أن مكوّنات 
0 

( لا آلسّمَسنُ يبغ هآ أن تُدَرِكَ الْعَمَرَ وَلَا الْيَلُ سَايقُ آلَارٍ وَككٌ فى فلل 
يَسَبَحُوَ »6 [يس: ٠١‏ ] 

وبالتالي 0 الحالي ومن مكانها في جسم الكون » 
كمقدمة يقينيّة لرسم صورة مراحل خلق السماوات والأرض » كما هو حال بعض 
الفرضيّات الغربيّة الي تتغيّر من وقت لآحر .. فهذه المسألة ستبقى خارج مقاييسنا 
ا ا 0 

ال فكته الالطاد م هي كاذه اطالية الويكرذة يق أيفينا و ارمانا ونكانا * 

كمقدّمات نعتبرها يقينيّة لرسم صورة مراحل تكوّن السماوات والأرض .. وهذا هو 
عرق قبا اينظق به فقول اله تعال:-. 





0 


( * مآ أَمْبَديّمْ حلْقَ آلسَمَيوَت والأَرَض ولا حَلَقَ أُنفييمٌ وما كت مُتَخِدَ 
لْمُضِلَينَ عَضدًا © [ الكهف / ٠ه‏ ] 

كما نقول للمتاحرين باسم الدين » الذين يقدّمون أنفسهم علماء يجمعون بين العلم 
( الفرضيات الغربيّة ) والقرآن الكريم » نقول لهم : عليكم ألا تقفزوا فوق صياغة 
النصوص القرآنيّة الواضحة والحليّة في ذلك » من أجل موافقة تخيّلات وأهواء ينقضها 
كتاب الله تعالى جملة وتفصيلاً ... فالقرآن الكريم - في هذه المسألة وغيرها - واضح 
حلي » ونصوصه لا تقبل - أبداً - كل محاولات لي الأعناق الي تقومون بماء» من أجل 
نو افق وش تن قلات معاد ومسا قطة ٠‏ ميكية راكنا لعا .. 

.. إنكم بذلك تسيئون للنصّ القرآي » سواء علمتم بذلك أم لم تعلموا .. فالمؤمن 
بكتاب الله تعالى ينطلق - في تفسير آياته - من الالتزام بالصياغة اللغويّة لنصوصه » 
وفق منهجيّة ثابتة لا تخرج عمًا يحمله كتاب الله تعالى من دلالات وأحكام .. وما 
تقومون به هو مخالفة واضحة لصريح صياغة كتاب الله تعالى من أجل موافقة فرضيات 
سيثبت بطلانها في يوم من الأيام .. 

ولنبدأ برسم فرحل مسألة نلق السماوات والأرض » كما تصوّرها لنا الصور 
القرآنيّة الى تصرّر حوانب هذه المسألة ومراحلها » فنأحذ كل صورة قرآئيّة لوحدها 
ضمن سياقها القرآني وضمن المرحلة الي تصوّرها » ومن ثم نقوم بدمج مراحل جميع 
الصور القرآنيّة المصورة لحوانب هذه المسألة ومراحلها » لنحصل - إن شاء الله تعالى - 
على حقيقة المسألة كما ترسمها كلمات الله تعالى ( حسب إدراكنا لمدلول الآياث 
الكركة ) 56 عن تناقضات التفاسير الموروثة » 0 عن الفرضيّات الغربيّة الي 
تتغيّر من حين لآخر .. وبذلك نعمل وفق مبدأ الكليّة في البحث القرآي ( دَامَنَا يم 


0 





.. لننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 


- ا ل موه م« الم م 
(* قل يكم لَتَكفْرُونَ بأذى حَلَقَ الأزض ف يَوْمَينِ وَتجَعلُونَ لَهُد أندَادًا ذَلِكَ 
- 701 اعنص )”اس عر - وو د درس مار و ماودو عا لمض اما ده 
ا بَرَكَ فا وَقَدَرَ فآ وها فى أَربَعَةٍ 


7 0 0 َبِعِينَ 2 فَقَصَدهْنٌ سَبْعَ سَمَوَاسٍَف يَوَمَيَنِ وَأوَحَى في 
كل سَمَآء مره وَرَيكَا آَلصّمَآء لديا بِمَصَدِيحَ وَحِفَطَا ذَّلِكَ تَفَدِيرٌلْعزيز الْعَليم 


هذه الصورة القرآنية ترسم لنا المراحل المتتابعة التالية .. 
0 0 5 و ةو عردو م ا سر صر 
١‏ -تم خَلق الأرض في يومين : ( * قل أيكَكُمَ لتكفْرُونَ بألّذى حَلقَ آالأرض فى 


يي 


يَومَينٍ 


: الدخان 


؟ ح تم جعل الرواسي من فوق الأرض » أي إيجاد الرواسي دون إرسائها في جسم 
الأرض » ودليل ذلك الكلمتان ( من قَوَقِهَا © في العبارة ( وَجَعَلَ فيا رَوَايِىَ مِن 


َوَقِهَا 4 .. وسنرى إن شاء الله تعالى كيف أن إرساء هذه الرواسي الي وُحدت في هذه 





المرحلة من خلق الأرض » سيكون في المراحل المتأعخّرة من خلق السماوات والأرض » 


وبعد لق السماوات السبع .. 





الرواسي من فوق الأرض 
2 الدخان 


# - بارك الله تعالى فيها .. ( وَبَرَكَ فيا 6 .. 

4 - قدّر الله تعالى فيها أقواتها .. ( وَقَدَّرَ فييآ أَقَوايبَا © .. 

وقد تمت غماية هذه المرحلة في أربعة أَيّامِ » يدخل ضمنها اليومان اللذان لقت فيهما 
الأرض » فالصورة القرآنيّة ( ف أَرَبَحَةٍ أي مِسَوَآءُ لْسَآيلِينَ » بين لنا أن كل ما حصل 
حى هاية تلك المرحلة [ خلق الأرض من المرحلة الأولى » وجعل الرواسي في الأرض 
من فوقها ومباركتها وتقدير أقواتها ] هو ف أربعة أَيَام .. 

فعندما يقول أحدنا إِنّه قطع زمناً من المحطة الأولى إلى الثانية في يومين » وإلى الثالثة 
في أربعة أيّام » إِنْما يع أن الأيام الأربعة هي من وقانة لغيه الأوال تحت القالقة ..: 
ولربّ قائل يقول اذا لم يُخصّص الله تعالى - في قوله - يومين للمرحلة الثانية كما 
عتمتسن اللمربكلة الأول 15ح قول عنما قال :اللجعاك الخدلئ الأرضل فق يزمين 
» إن ذلك يعن أن هذه المرحلة ( خلق الأرض ) تمت في يومين » ولا يعن أن هذين 


اليومين لم يُخلّق بمما إلا الأرض .. أمّا الصورة القرآنيّة ( ف أَرَبَعَةِ أيّا م سَوَآء لَسَايِينَ 





6 فتعني أن الأيام الأربعة دون زيادة أو نقصان صارت مستغرقة في تلك الأعمال حىّ 


فاية المرحلة الثانية » فهذه العبارات القرآنيّة تبيّن تداخل المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى 
ف الأياء الأريعة ».ي حين أن خلق الأرض م خلال اليومين الأولين .هذا ها تقرؤه 'من 


صياغة هذه العبارات القرانية . 


8 :- الاسعواء إلى الشكاء وش ذضانة ع يها والأررطن الاتبان نطوعا أو كرها ‏ 


3 


2 ار ل 200 2 - وا نر ع 
واختيارهما الإتيان طوعا .. ( ثُمّ آَسَتَوَئّ إِلى آَلسَمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ قَقَالَ لها وَلِلْأرَضِ 


ميا لع أوَكرهَ) فَالعَا ْنا طَآبعِنَ » .. 


5 > قضاء الله تعالى السماوات السبع في يومين » وأوحى في كل سماء أمرها .. 


ا( فَقَمَ و » شولم ساس ميو مه 


00 5-5 2 5 و رةآه سه : وه اداه ور 6 
فَقَصَدهُنٌَ سَبْعٌ سَمَوَاوف يَوْمَينِ وَأؤحَى فى كل سَمَء أمَرهَا © .. 


20 
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.. ولننظر إلى الصورة القراآنية التالية .. 
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ال ام ارس وس لوي ع مز ل لست | ود وق و ا 8 

( َنم أَسَدَّ حَلَقَا أ مِآلسَمَآءٌ بَتنهًا © رَفَعَ سَمَكَهَا قَسَوَنهَا © وَأَعْطَض لَيْلهَا 
د 2 -2 7ه .ل دده 3 م أ + 2 06م كخم دإلاره) مدصي > 0 
وَأخَرَجَ ضحتهًا © وَآلأرّض بَعَدَ ذَّلِكَ دَحَلهَآ © أَخْرَجّ ينا مَآدَهَا وَمَرْعَلهَا 
ر* م ل ا اجر اهرت حر انرا تر هرو عو و 
وَآغِْبَالَ أَرَسَِهَا © مََنعًا لَمْرْوَلتَعسِكرْ © [ النازعات : ١07‏ - 58 ] 

.. إِننا م الصورة القرآنيّة تبدأ من مرحلة بناء السماء » حسب المراحل 
التالية : 

4 ا 
9 - بناء السماء : ( أَلسَمَاءٌ بُتلهًا 4 .. 
؟ - رفع مكها وتسويتها : ( رَقَعَ سَمَكَهَا قَسَوّهًا © .. 
ات : : لاك اه ونس رع عه ور ل 

- غطش ليلها وإخراج ضحاها : ( وَأَغْطَشَ لَيلَهَا وَأَخَرَجّ ضحتهًا © .. 

4 - دحي الأرض : ( وَآلْأَرَضَ بَعَدَ ذَّلِكَدحَنْهَا © .. 

ه > إخراج ماء الأرض منها وكذلك المرعى : ( أَخْرَجّ ميا مَآدَهَا وَمَرَعَلِهَا © .. 

ات إرساء اخيال ( والمال أحْسَنهًا # + دك المبال الخلوقه ق مرتحلة سايقة . 
فكما رأينا في الصورة القرآنيّة الأولى أن الله تعالى جعل في الأرض رواسي من فوقها 
دون إرسائها في جسم الأرض » وذلك قبل الاستواء إلى السماء وتسويتها .. هذه 
الجبال الى جُعلت من فوق الأرض تم إرساؤها في هذه المرحلة » فالعبارة القرآئيّة ( 
آَل أَرْسَلِهَا 6 في هذه الصورة القرآنية تُبيّن مرحلة متأغتّرة عن المرحلة الي تبينها 
العبارة القرآنيّة في الصورة السابقة ( وَجَعَلَ فِيها رَوَايِىَ من فَوَقِهَا » .. 

والفقورة الترائة النالية ضر كيد أن جلك اواك درسلة تميق اساء: روباسين 
الأرض .. تلك الرواسي الي جُعلت من فوق الأرض [ دون إرساء في جسم الأرض ] 
قبل تسوية السماء كما رأينا .: 





صد 
( حَلَقَ آلسَمّوَت بعر عمد تَرويا ولق فى الأرضٍ رَوَبِىَ أن تَمِيدَ بكم وَبَثّ 
ود 3 23 2 ب رس سوم واس 8 

فيا ين كُلِ 15ب وَأَنرَلَّا مِنَ آلسَمَآءِ مَآء فَأنْبََنا فيا ين كل رَوْج كريمٍ ) [ لقماذ 
95 2 

وماد لزاه تبقل الصووة الشركة أن إنزال الماء من السماء على الأرض ينبت له 
تعالى فيها من كل زوج كريم » كان بعد إلقاء الرواسي في الأرض » بينما في الصورة 
القرآنية السابقة وكا زر عام ع نيعها رك جيه و الس رجا قال 
فيها .. وهنا علينا أن تُميّرز بين ماء الأرض الذي أخرجه الله تعالى منها ومرعى الأرض 
الذي أعرجة الث تعال متها ) عن حهة 6..ويين الماها الذي أنوله اش تعالى من السسماء 
ينبت في الأرض من كل زوج كريم » من جهةٍ أخرى .. 

والصورة القرآئيّة التالية تؤكد لنا أن َحَلّقَ جميع موادٌ الأرض ومكوّناتها إِنْما كان قبل 
تسوية السماء إلى سبع سماوات » وبالتالي فالحبال كرواسي للأرض خحُلقت قبل تسوية 
السماء سبع ماوات » فما تأخر [ كما رأينا ] هو إرساؤها في جسم الأرض .. 

( م الى حل لَكُم ما فى الأرضٍ جديا م سكو إل آلشماء كسَوهٌُ 
سَبَعَ سَمَوَسو وَهوَ يكل مَىْء عَم [ البقرة : 18 ] 

ولننظر إلى الصورة القرانيّة التالية .. 

( ألم ير لين موا أن اموت وَالأْضَ كَائًا رثا فْتَقتّهُمَا وَجَعلن 

د 8 
ِنَ ألْمَآءِ كُلّ منَْءِ حي أقَلا يُؤْمنُونَ © وَجَعَلَا فى الأرضٍ رَوَايِىَ أن تَمِبدَ يهم 
هوورو رذ بعة 


ار ا خض ا تر و و > “نر كبو نك تلا - ا 44 2 دك 0 100 مه 
وَجَعَلئًا فيا فِجاجًَا سبلا لعلهم يبَتَدُون © وَجَعلئًا السَمَاءَ سقفا محفوظا وهم عن 


ايها مُعْرضُونَ » [ الأبياء : .م - وم | 





هذه الصورة القرآئيّة ترسم لنا مراحل الخلق بعد فتق السماوات والأرض » وذلك 


لحت كانت السعاواك والارض ره 7( أولوق لذن كنروا أن القصوت 


انر 00 2 
وَالآَرَضَ كانتا رتق 6 


.. » ضقهما لل تعال : ( كمَتوْتوْما‎ - ١ 

- جعل الله تعالى كل شيء حي من الماء : «(اكاو القار كن ووو 
أقلا » .. 

4 - جعلَ الله تعالى رواسي في الأرض : ( وَجعَلَا فى الْأَرْضٍ رَوَِىَ أن تَمِيدَ 


بهم ) .. 

ه - جعل فيها فجاجاً سبلاً : ( وَجَعَلَا فيا فِجَاجَا سبلا لَعلّهُمَيَكَدُونَ © .. 

دك جيل اسان النساء ناقا عطرفا باز وكاها الم تك رك 14 

وهكذا نرى أن السماوات السبع كانت رتقاً مع الأرض قبل فتقهما .. فتسوية 
السماء إلى سبع ماوات هي مرحلة سابقة لمرحلة فتق السماوات عن الأرض .. ونرى 
أيضاً أن جَعْلَ الرواسي في الأرض هي مرحلة لاحقة لفتق السماوات عن الأرض .. 

ومسألة انّساع السماء الي بدأت بفتقها عن الأرض » ما زالت مستمرة . 

( وَآلسَّمَاءَ كينها بيبل وَإِدَا لَمُوسِعُونَ »6 [ الذاريات : 507 ] 

إذاً بفتق السماوات عن الأرض تشكّلت قوّتان متعاكستان تماماً » القوّة الأولى هي 
القوّة الحاذبة وال أَدّت ( وما زالت تؤدّي ) إلى إرساء الحبال [ الى جعلها الله تعالى في 
مرحلة سابقة ] في جسم الأرض » والقوّة الثانية المعاكسة والموازنة لما هي القوّة النابذة 
وال أدت ( وما زالت تؤدّي ) إلى انّساع السماء .. 
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هذا الناموس الذي يحكم حركة الكون الآن » والذي سمّاه الله تعالى في القرآن 


الكرع بيت [( الطور 6 كنا ينا #متفخ فيه لتسكدن قرائيعه رأساً على اع + 
د 
( وَتِْحَ فى أَلصُورٍ قَصَعِقَ مَن فى أَلسَموَتٍ وَمَّن فى آلأ ١‏ أله 
ُفِمّ فيه أُخْرّى َإِذًا هم قِيَامُ يَظرُونَ » [ الزمر: 54 ] 
فالسماء الي تنّسع الآن » ستطوى ليعود الخلق إلى النقطة الي بدأ منها .. .معن أن 
القوّة النابذة الي تودّي - الآن - إلى انّساع السماء » ستنعكس إلى قوّة حاذبة تُطوى 
فيها السماء كطي السجل للكتب » لتعود إلى أُوّل الخلق .. 


21 2 


2 11 


#١ 


2 





( يَوْمَ تطوى آلسَمَآءً طن آلسِجِلّ لِلَكُنْب كما بَدَأنَآ وَل لق نعيدهر" 


رس + 


وَعَدّا عَلَينَا إِنَّ كنا قَِلِيرت »© [ [ الأنبياء : ٠١4‏ ] 


والقوّة الجاذبة ال أرست ( وما زالت ترسي ) الحبال في جسم الأرض » ستنعكس 
إلى قوة نابذة » تُخرج الحبال من جسم الأرض » لتعود كثيبا مهيلا من فوق الأرض 
كالعين الشوق 16 .والاقناة: اند سر نوق الأمد شكريا رقانوكة الخافنة بوكوة 
عند بداية الساعة كالفراش المبثوث » حيث قوة الحاذبية ستتحول إلى قوة نابذة . 

( يَوَمّ تَمُورُ آَلسَّمَاءُ مَوْرًا © وَكَسِي رٌآَلْجِبَالُ سَيرَا 6 [ الطور : 9 - ٠١‏ ] 

مده مه 1.3 اله .ع 4/21 رهج 28 .> 7< 8 

( يوم تَرَجُفْالْأَرَْض وَآْبَالُ وكانتِ أَْبَالٌ كثيبًا مّهيلاً »© [ المزمّل : ؛ 
5 و ره سكم ه فرع ووم مي سمس 
وَفْتِحَتٍ آلسَمَاءٌ فَكَانَتٌ أَبَوبا © وَسيْرَتٍ أخْبَالُ فَكَانَتٌ سَرَائَا © [ النبأ 


( يَوْمَ يَكُونُ الئاس كالْقرَاشٍ الْمَبَعْوثِ © وَتَكُونُ الجبّال كالْعِهْن 
لْمَمفُوشضيِ » [ القارعة : غ - ه ] 
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ومسألة استقلاليّة لق الحبال عن خلق الأرض مسألة تتأكد لنا من خلال عطف 
القرآن الكريم لما على الأرض 2 صحي أن الجبال حرد من الأرنة ومَادْتها من مواد 
الأرضن + :رلك العا عنفها #صرصنة الله عن الأرض بن 


8 ل دان ١‏ ال عار رن ود «رر ميت > “عر صد 4 مد م درو 3 0-2 
( إِنا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَىَ السَجوت وَالأرّض وَالْجِبَالٍ فَأبرَت أن حملا 
506 5 ضِ 000 د 2 ل سم سم 8 
وَأ فقن مِنا وَحَمَلَهَا الإِنسن نم كان ظَلُومًا جَهُولةً 4 [ الأحزاب : 7 ] 
- صد هه ص درم - ع كاج د سل 
( وَحْت الْأَرْض وَآيبَالٌ قَدُ 5 دَكد وَحِدَةٌ » [ الحاقة : ١5‏ ] 


٠ اله‎ 


ده جه 3.4 ته .و لس /ف ركع 17 لذي > 4 ١‏ 
( يَوَمَ تَرَجُفُ] ص وَاجبَال و نت أَْبّالُ كثيبًا مُهيلاً » [ المزمّل : 7 ] 





وبدمج جميع الصور القرآئيّة المصورة لحوانب هذه المسألة » أي بالنظر إليها من منظار 
منهج البحث القرآني ( ءَامَئَا به ك4 » نرى مراحل هذه المسألة - حسب إدراكنا 


لدلالات الآيات الكريمة - على الشكل التالي .. 

١‏ المادّة الأولى أوحدت بكلمة ( كن » من الله تعالى » وهي موجودة قبل المراحل 
ابي نحن بصدد دراستها .. (( يَِيعُ آلصَمَوّسي وَالأض وَإِذَا قط أن كما يول 
لفركن فيكون 4[ [ البقرة : ١١17‏ ] 

؟ - نلق الله تعالى الأرض في يومين .. ( حَلَقَآلأرَ ضف يَوَمَيَنِ © .. 

* > جَعَل فيها رواسي من فوقها » دون إرسائها في جسم الأرض .. ( وَجَعَلَ فيا 
رَوَايِىَ من قَوَقِهَا © .. 

5 > بارك فيها .. ( وَبَرَكَ فيا » .. 

© > قدّر فيها أقواتها .. ( وَقَدَّرَ فيا أَقَوَحَ .. 

ابس الاسدواء إن .وه روطان وعتينها هن والأرض بالانيان «طرعا أو . ١‏ 
واعحتيارهما الإتيان طوعاً .. ( فم أَسَتوَئ 5 إل ألسَمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ ها ِلَأَرَضِ 

/ا - بناء السماء ورَفعٌ سَّمْكّها وتسويتُها » وإغطاشُ ليلها وإخراج ضحاها .. ( 
ألصَمَآء بَتلها و رَقَعَّ سَمَكَهَا فَسَوَنهَا (©) وَأَغْطْسَ لَيْلَهَا وَأَحْرَجَ ينها » .. 





لاه 
0 
٠‏ 


8 - تسويتها سبع سماوات في يومين » وأوحى في كل سماء أمرها .. (( 5 


جر د م 2 . بره 60 . 5 5 2 
سَبْعَ سَمَوَاسَف يَوْمَيْنِ وَأَوحَى فى كل سَمَآءِ أُمْرَهَا © .. وف هذه المرحلة تم حَلَقٌ 
صد 

السماوات بغير عَمَّدٍ نراها .. ( حَلَقَ آَلسَمَروت بِغَيرِ عمَدٍ تَرَوَيَا © .. 

8 > تزيين السماء الدنيامصابيح .. ( وَرَيكَاآلسّمَآءَ آلدّنَا بمَصَبِيحَ © .. 

وحتّى هذه المرحلة فإن السماوات والأرض كانتا رتقاً لم تفتقا بعد .. معن لم يحدث 
الانفجار الذي كوّن قوتين متعاكستين ( حجاذبة ونابذة ) كما رأينا .. 

1 <> فتق السماوات.غن الأرض © وتكون القوتين المتعاكستين ( الحاذبة والنابذة ) 

صد 
و ب 1 ا 1 عير 3 أ ص2 ب ل 
.. ( أوَلَرْ يَرَ لّذِينَ كفرُوأ أن السَموَتِ وَآلْأَرَض كائنًا رَتَقَا فَفَتَقََهُمًَا »© .. 
ونتيجة لذلك بدأت المرحلة التالية .. 
َ 1 ص 1 ب 2 34 

١‏ - انساع السماء الذي ما زال ح الآن .. ( وَآلسَّمَاءَ بَتيَتَهًا ابيا وَإِنا 

لَمُوسُِونَ ©) .. 
0 1 ا 0 

.. © ونتيجة للفتق تم دحي الأرض .. ( وَآلْأَرْضَبَعَدَ ذَلِكَ د حَلهَا‎ - ١ 

١‏ - ونتيجة للفتق تم إخراج ماء الأرض ومرعاها منها .. ( أَُخْرَج ميا مَآءَهَا 
وَمَرَعَلهَا » .. 

5-2 000 ا كٍِ عام ر صدم - لآر 24 


عي © .. 





© - ونتيجة للفتق تم إرساء الحبال ( الت كانت من فوق الأرض ) في الأرض » 
حت لا تميد بالمخلوقات .. ( وجلا فى الْأَرَضٍ رَوَيِىَ أن تَمِيدَ يهم » .. ( وَل 
فى الَأَرَضٍ رَوايِىَ أن تَمِيدَ يكم » .. ( وَآجبَالَ أَسَّلهًا »© .. 

5 - جعل فيها فجاجاً سبلا .. ( وَجَعَلتَا فيا فِجَاجًَا سبلا © .. 


(3ا تيع السماء يقفا غقوطا. +( كلكا الكماه سَفَكًاتَفُوطا © .. 

- بث في الأرض من كل دابّة .. ( وَيّسّ فيا مِن كل آي © .. 

- أنزل من السماء ماءً ينبت في الأرض من كل زوج كريم .. ( وَأَنزَلَكَا مِنَ 
لسَمَاءِ مَآء فا فا ين كُلِ رَوٍْكَريمٍ ) .. 

وفنا عل اند دن مور لمحا دراه رام جلف رساك ا ريه 
» تمت في اليومين الأخعيرين من أيام عحلق السماوات والأرض الى استغرقت ستة يام .. 

( وَلَقَدٌ حَلَقََا آلسَموت وَالْأَرْض وَمَا بَيِكَهُمَا فى سََةِ أيَامِوَمَا مَسَكَا مِن لَعُوبِ 
© [ق:م"] 

وكما قلنا فإن هلاه المراحل لا يُمكن إخحضاعها لمقاييسنا الزمانيّة والمكائيّة الى نقيس 
يما تغيّر صفات المادّة الواقعة تحت حواسّنا » وذلك وفق معايير حرئيّة لا تخرج - في 
النهاية - عن تصوراتنا الحسيّة المحكومة بقوانين الزمان والمكان » وصفات الادّة الموحودة 
بين أيدينا هي نتائج لتلك المراحل من الخلق ٠‏ وبالتالي فإن الانطلاق من هذه النتائج 
باتجاه المقدّمات الي أدّت إلى هذه الصفات لا يخلو من تأثير تصوراتنا المسيقة الصنع اليّ 
نفرضها في محاولتنا للوصول إلى تلك المقدّمات .. فنحن لم نشهد هذه المراحل » ولا 
تُوحَد بين أيدينا مقدّمات لها يمكننا دراستها وإخضاعها للتجارب » ولا نعلم عن هذه 
امسا له شورق ا كين اله ته عدبا 





ولذلك يجب عدم الخلط بين ما يبيّنه لنا كتاب الله تعالى من مراحل نخحلق السماوات 
والأرض من منظار علم الله تعالى الذي هو فوق مقاييسنا امجتزأة » وبين ما يقوله علماء 
الفلك من زمن مر على مكوّنات هذا الكون + انظلذنا قزم النطز إلى صفات المادّة الي 
ىماتي مناق رلا وك الغطنانها تاديد ان مل ركه الو وك الكرن 


) حب وقتنا الحاضر .. 
من خلال بحثنا لهذه المسألة نرى أن القرآن الكريم ُفهم دلالاته وأحكامه ومعانيه 


بكليته » ولا مكن بحزئة آياته بشكلٍ مستقل عن بعضها بعضاً .. فلو اتبعنا منهج 
لبعضيّة في هذه المسألة » وفهم الآيات القرآنيّة بشكل مستقل عن بعضها بعضاً » لأوهم 
لاف بوشوه تتافطن نيك الآياكه الكرقة .فى مسالة اكتال رأها أن الصورة القراقة 2 
وَجَعَلَ فيا رَوَاسَِ مِن فَوَقِهَا © تسبق مرحلة تسوية السماوات » وفي الصور الأخرى 
رأا ونه للحا ل سوم مداه نع به" ايساو اكد وى فت نه" ثلا قدا ينا كين الدبغاينا 
أن تُميّر بين ماء الأرض الذي أخرج منها نتيجة دحيها بعد الفتق .. ( وَآلْأَرَضَ بَعَدَ 
ضر ودا ع هم ءَىً 00 ١‏ ا 32 
لِك دَحَلهَآ © أخَرَجَ مِبنا مآ هَا وَمَرَعَلِهَا © وَآخْبَالَ أَرَسَّنِهَا 4 .. حيث يُضاف 
هذا الماء للأرض ويأتٍ بصيغة الإخراج منها ( أُخْرّجّ ميا مَآءَهَا 6 وعلها أن سرون 
هذا لكوي الناو ننس اولان السكام ينيد الرحة عل كبا رايا وارلكا 
و الشماء مقا فهيا ين كُلِ رَوْجٍكَرِيٍ) .. 
وقذ رأينا يق أن مفبيع الكلقة ي البحت القراق قادنا إل إدراك عقيف ميك بيدا 
في أن الال ونع د قفي »الأول يعهها وقد عى عل تفوية المجاء نان سبع 
سماوات » والثانية إرساؤها في جسم الأرض » وقد تمت بعد تسوية السماوات السبع .. 
ورأينا أيضاً أن منهج الكيّة في البحث القرآني قادنا إلى إدراك حقيقة أخرى هي أن لق 





الأرض سبق تسوية السماوات السبع » بينما دحي الأرض وإخراج مائها ومرعاها منها 


تأر عن تسوية هذه السماوات . 


١‏ © #© ا« 


كلمة : ( إِخَون 4 ؛ ودلالات كلمة : ( إِخَوَة : 
.. القاسم المشترك بين مشتقات الحذر اللغوي : (1» خ » و ) » هو الانتماء إلى 
مشترَّكٍ واحدٍ أعلى » يعودٌ إليه جميعٌ المنتمين إلى ذلك المشترّك . دون أن يقتضي ذلك 
7 فالأخ كنسب دموي هو الشريك في الولادة من أب وأم » بمعيئ الانتماء إلى ذات 
الأب والأم اللدين عن بها الأخ الآخر .. ولذلك فلو عط لانو ال اط 
في العودة إلى أب واحد : 


( وَلَمّا جَهُرَهُم هام َال نون بأح لَكم من أيِيكُم ألا 
لْكيل وأكأ كير آلْمُِينَ » | يوست : 8 ] 


ناهر بكرن مد الانتماء إلى مشترك يعودُ إلى مسألةٍ واحدة كقضْيّةٍ يرجم 


م 5 


أن ادق 


إليها الأخ وأخوه . كو كس اسم تعن الاشتراك في قضيّة العفو 
( ينا الْذِينَ لاي العام فى الْمَتلَى كك باك وَالْعَبَدُ 


١ 4 مره‎ 


باَنْعبَدٍ وَالأنى بالق ' قَمَنْ حْفى لَهُد مِنْ أَحيهِ سَىْء فَيِبَا بالْمَعرُوفٍ و1 ليه 


1+ 


0 


0 
ا 


حسينٍ ذلك كويف ثن روك وونهمة” فَمَنِ أَعَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ليور 


2و 


] ١178 : البقرة‎ [ « 


9 


1+ 





ل 
صد 
2 17 ا جد 1 2 و سر مه رصد 5 7 020 سا م مهه 
( آدَخْلُوانَ أُمَرِ قَدَ حلت ين قَبَلِكُم يِّنَ الْجِنَ وَآلسٍ فى آلئَارٍ كما دَعَلَتَ 
عد 
مه لحت أخْبًا © [ الأعراف : + ] 
.. وانتماء آيات الله تعالى الي يريها حل وعلا للبشر إلى مُشتركِ واحدٍ هو رؤية 
البشوه عم مح كل هنها انها لغزها عن الكيات:. 
د 
لحن و سد رامن 0 2 رمو هه 220 2 >6 مو 000 كو 
يَرَحِعُونَ © [ الزعرف : 4 ] 
.. والانتماء إلى مُشترك واحدٍ هو الوقوع في ساحة الغيبة » يجعل من اغتاب أخا 
4 ص ااه حك 3 ع 5 
( يتا الِّينَ ءَامَتُوأ أَجَتَبُوا كيرا مِّنَ آَلظْنَ إتٌ بَعْض آلطّنْ إِنْمُ 
سوأ وَلَا يَعتَب بَعَضَكُم بَعَْضَا ل 
كَرهَتُمُوه ونوا آله إن أله وات ب رَّحِم © [ الحجرات : ١١‏ ] 
.. وهذا الانتماء المشترّك الذي بسببه يوصّف الأخ أ لأغريه + مجر عن التوافق 
والتعارطن:ق شاحة ذلك شرك ...فقن يكون الاتعماء الحاو وانجل كحو ذللك: المشترلك 
0 
( يتَأْحْتَ هبر نَ ما ما كان أَبُوك آمراً سَوْءِ وما مَا كانت أَمّكِ بَغكا » [ [ مرم :8؟ ] 
00 0 59 الحاطية سعافضيق من ذلك المشمر كر عن التعار ل و 
حقيقة الْمشبرك .. فهودٌ عليه السلام وضع مع عادٍ ف إطار علاقةٍ تعودٌُ إلى مشترّكٍ أعلى 
» هو الامتحان في عبادة الله تعالى والدعوة لذلك .. وعلى الرّغم من التعارض 





والاختلاف بينه وبين عاد » فإن هذا المشترَّكَ الأعلى فى الاسجاك ج قودا أأسا العاكدج 
دون أن يجحعل عاداً في مكان الأخ لود عليه السلام . 


( وَإل عَادٍ أَحَاهُمَ هُودًا قال يَسَوَ م أعَبُدُو آله مَا لكر يّنْ إل عير أقل 


تَكّقَونَ © [ الأعراف : 50 ] 

.. وعلى الرّغم من التعارض والاخختلاف بين صالمح عليه السلام وبين تود » فإنّ هذا 
المقدرك الأعلن نو الاسياء: لامتسان و اغادة اله بعال والذغؤة الذللة م جع “عبانها 
أاً لثمود » دون أن يجعل ثمود في مكان الأخ لصالح عليه السلام . 

( وَإِنَ ؟ َمُود أَحَاهُمَ صَلِا قَالَ يَنقَوّ واوارااة م لكر , 22 


سف و يل مص - 


+اتك ايده بَيِكةٌ ين رَبَكُمَ هذه نَاقَه آلَهِ كم ءايه كَدَّرُومَا نَأل ف أنض 


7 ا لح ماد رن [ الأعراف : 7 ] 


7 


.. وعلى الرغم من التعارض والاختلاف بين شعيب عليه السلام وبين مُدين ) » فإ 

هذا المشترّكَ الأعلى من الانتماء لامتحانٍ في عبادة لله تعالى. والدعوة لدللفة #انجفل 
شعيباً أخحا لمدين » دون أن يجعل مدين في مكان الأخ لشعيب عليه السلام . 

( ول مَدَيََت لمعه آل كذ ملكا اناا لحك ون لو كن 

لظ عار تك قال ير 0 كرا انان 
َشْيَآءَهُمٌ وا تُفْسِدُوأ فى الْأرَضٍ بَعَدَ إصَلَِهًا دَلِك عير لّكُمَ إن كُدثْر 
مُؤّمِيرت »4 [الأعراف : 18 ] 

.. وكذلك الأمر بالنسبة لنو ح عليه السلام . 


(إِذْكَالَ كم ْو ُو ألا كقُون » [ الشعراء: ٠.١‏ ] 





.. أمَا لوط عليه السلام فكان أخاً لقومه : ( إِذْ قَالَ ُمَ أَحُوهُمَ لوط ألا تَكَقُونَ 
»© [ الشعراء : ١51‏ ] 

وكاتوا إكوانا لدت كهنا سرض الاعنا تينيب تفاعليي الم السلى”'ق 
المُشترك الذي بُعث لوط عليه السلام من أحله .. 


.. والعلاقة بين الأخ وأخيه في إطار ذلك المشترك الذي ينتمى إليه 0 من الأخ 
وأعيه ور زم أن انكوان امد عر لتقلل شار زلف لو لان ا د 
الانتماء إلى ذلك امرك » وهنا يكون جمع كلمة أخ - في هذه الحالة - على وزن ( 
فغلة 6" اي يكو لضع هو كلفة و إخوة0:.ه اوها المع يعق أن الاخوة يعودون 
إلى انتماء واحد » دون أن يقتضي ذلك تفاعااً بينهم ضمن إطار المشترك في ذلك 
الانتماء الذي وصفوا بسببها بالإخوة . 

.. ففي الإحوّةٍ كنسب دموي يعن العودة إلى انتماء واحد هو الولادة من أب وأم » 
نرى أن كلمة ( إخوة ) على وزن ( فعلة ) هي الي تستخدم في القرآن الكريم لمسألة 
اللمرانة بم ولتق كلد غوف 2 سنير ا كن هناك تاغل وتراضل ين الانتوة + ام 
لم يكن » فإن ذلك لا يُوثّرُ في مسألة الميراث : 

( وَلِأبوَيِّ كل واحِدٍ يما آلسْدْسْ مما َرّكَ إن كان لَه ود هن لَم يَكُن لَه 

100 ع 


ولد ووَرِتَهْ أبوَاهُ َيه لت فَإِن كن لَُدَ ِحْوَةٌ فَلأَيْهِ آلسُّدُْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ 


مُوصى يآ أَرْ دن » [ النساء : ١١‏ ] 
( وَإِن كانُوَأ ِحْوَة رَجَالةً وَشَآء قَلِادكر ِل حَطٍ الْأَننييٍ من © [ النساء : ] 
٠‏ وإخخوة يوسف عليه السلام لم يكن بينهم وبين يوسف تفاعل ا في إطار 
الأحيوّة » فلم يُعطوا الأخحوّة بينهم حقّها من التواصل . ولذلك وُصفوا بالإخوة » ولم 


توسفو انالا وان 





(* لَقَدَ كآنَ فى يُوسُّف وَإِخَوَتَِِ ايت لِلصَآيِينَ » [ يوسف : 7 ] 


( وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُف فَدَحَلُوأ عَلَمَهِ فعَرَفَهُمَْ وَهُمَ لَه مُنكرُونَ » [ يور سف امه ] 


قد خسن ين إذ حرج ِنَ ألسَجنِ وَجَاءَ يكُم مِنَّ آلْبَدَو مِنْ بَعْدِ أن : 


الشيطين بين وَبَيْنَ | إِخْوَقَ إن رَيِ لَطِيُلْمَا يَعَآه نهد هوَ الْعَلِيمُ لَفَكمْ » | 
يواسف 7 4 1] 


مد والوسو ف 3 كا العالم يعودون يذه الصفة إلى اتتماء واحدٍ هو الاطمئنان 
والتسليم الغيي بوحود الله تعالى » ولكنهم - كمؤمنين مورّعين في كل أنحاء العالّم 
ويتتمون لأديان مختلفة - لا يُوحَدُ بينهم تفاعل وتواصل في ذلك .. ولذلك يُجمعون 
بكلمة إخوة على وزن ( فعلة ) » وليس بكلمة إخوان : 

( إِنْما آلمؤيئُونَ إخوة قأصَلِحُوا يتن ويك" وأقوا آله لَلَز ممئُونَ » | 
الحجرات : ٠١‏ ] 

.. أمّا إن كان هناك تواصلٌ وتفاعلٌ بين الأخ وأخيه وإعطاء الحقٌّ الكامل لمفهوم 
الانتماء الذي يعودٌ إليه الأخ وأحوه » فإن كلمة أخ في هذه الحالة تُجمع إنخوان على 
وزن ( فعلان ) .. فبالانتقال من مجرّد الانتماء إلى مُشْتَرَكِ واحدٍ يُوصّفْ من خلاله 
5 بأنّه أخْ لأخعيه » إلى التفاعل بين الأخ وأخيه من تواصل وإعطاء الحقّ الكامل لذلك 
المشترك » يتمٌ الانتقال من الإخحوة إلى الإخوان . 

قا لوكي ف ين نألف الله تعالى بين قلويهم » أصبحوا إقوانا وراشطه نهنة الله 
تعالى في تفاعلهم ضمن إطار هذا التأليف . 





30 لاف ابا ا وََذْكْرُوأ نْعَمَتٌ أَلَهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كنم 
ا ويك َأسْبَحمُ يميد وكا © [آل عمران : ٠١+‏ ] 
الم وو ا 
ا 


الحشر: ]١٠١‏ 
والتفاعل يبن أصحاب انّة وتقابلَهُم على السرر » يجعلهم إخوانا . 
وََرَعَمَا ما فى صدُورِهِم مِّنْ غِل إِخْوَانًا على سْرْرٍ مُعَقَِإِينَ © [ الحجر : 7؛ ] 
.. والمبدّرون بكينونتهم هذه يشتركون مع الشياطين بصفة يتفاعلون معهم في إطارها 
» ولذلك يوصفون بأنّهم بهذه الكينونة هم وان للشياطين .. 
إن آلْمْبَدْرِينَ كَانْوَأ إِحْوا 1 كان آلشْيطينُ لِرَيّف كفورًا © [ الإسراء : 
1" ] 


.. واليتامى يوصفون ارا يع الع رد مخالطتهم .. 


2 2 9 ع م او و ا 2د ل رع شا مدهو 
( وَيسَمُودك عَن الْكه ' َل إِصَلاحٌ لهم حَيَرٌ إن غَحالِطُوهمَ فَإِحْوادُكُمَ وَآَلَهُ 
يَعلَمُ آلْمُفسِدَ ِنَ ألْمُصْلِحْ ولو شَء آلَهُ لأكتكُم إن آله عَزِيرٌ حكيمٌ » [ البقرة : 


3 ] 
.. والإخوان في الدين يكونون نتيجة تفاعلهم مع إخوافهم في إطار التوبة وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 





7ه 


- 7 ص أ ار 5-5 ص اس َه هم 
( إن تَابُوا وَأقَامُوا آلصّلَةَ وَءَائوَا آلرَرة فَإِحَونْكُمْ في لذن وَتُفَضِْلُ 
ليت لِقَوَمِيَعَلَمُونَ © | التوبة : ١١‏ ] 


5 وقوم لوط كانوا في تفاعل حسّيّ سَلِي مع لوط عليه السلام في مسألةٍ إتياذ 
الذكران + تلك المسألة الى حذّرهم منها لوط عليه السلام » وأهلكوا بسببها » ولذلك 


هم القوم الوحيدوق الذين وُصفوا بأئهم إوان للرسول الذي بُعث فيهم .. فتفاعلهم 
الحطر السلق يعم تع يه الواماً عليه اللنلاة لين بإخيوانا لهم 

( وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ وَإِخَوَانُ لُوطر) [ ق : ١١‏ ] 

ةا لل انه اعون دقف ابض سد الضوفن القرا مه العاليةة» 

( يتما آلذينَ َامنُوا لا تكوثوا 6 وات وَقَانُوأ لإِخْونهم إِذَا صَرَبُوا في 
آلْأرْضٍ أَوَ كانُوأ عُرّى لَوَكانُوأ عدا مَا مَانُوأ ومَا ُو © [ آل عمران : ١55‏ ] 
م توم و ا مَا قتِلُوأ قل قاروا عَنْ أَشِْكمْ 

اه [ آل عمران : 154 ] 
م [ الأعراف : 705 ] 
١‏ ليس على الأغمئ حَرَجٌ وا عل الأغرّج حَرَجٌ وَل عَلَ الْمَرِيضٍ حَرَجٌ ولا 
عَلَ أَنشسِكُمَ أن تَأَمُوا مِنْ بُيُونَكُمْ أو بُيُوتٍ َبَآبِكُمْ أَوْ بُبُوتٍ أُمَمَتِكُمْ أو 
يوت إِخْوَانكُم أَوْ بوت أَحْواتِكُم أوْ بُيُوتٍ أَعميِكُم أو بُيُوتٍ عَحيِكُزْ أو 
بُيُوتٍ أَخْوَالِكُمَ أوَبُيُوتِ حَدَِكُمَ © [ النور : 5١‏ ] 





01 


( أَدَعُوهُمْ لِأَبَآبهمَ هَوَ أَقَسَطُ عِندَ آَلَهِ إن لَمَ تَعلَمُوَا َابَآمَهُمْ قَإِخْوئُكُمْ في 


الددين وَموالِيكم » [ الأحزاب : ه ] 
صد 
( + قَدَ يَعَلَمُ آَنَهُ آلْمُعَوْقِينَ مِكرَ وَالْقَآبِينَ لإِحْونِهم هَلْمٌ ليا ولا يَأنُونَ 


اقيق ااي 


- 


و ل 


وَلَهُ يَشْبَدُ ِّجُمَ لَكَدذِبُونَ © [ الحشر : ]1١‏ 

ولذلك استخدمت كلمة إغوان - ف القرآن الكريم - لوصف التفاعل بين الأحوة 
الذين يعودون لأب وأم » وذلك نتيجة تفاعلهم في إطار يسالة مشت ف فالمرأةٌ تُبدي 
زينتها لإخوانها ولبن إحواهها في حال علم إخواها وبنٍ إخوافا يما .. .معيى آخر .. لو لم 
لحرم عليها أن تُبدي زينتها لهم » لأنهم - في هذه الحالة - أحوتا وليسوا إخوافا » 
ونظرقم - في هذه الحالة - لها لا تختلف عن نظرقم لأي امرأة أحنبيّة .. هذا من جهة 
.. ومن جهة أخرى إن علمت المرأة أن أخا لها أو ابن أخ لا يعتبر قيمة للأوّة » معي 
أنه إنسان شاذ ينظرٌ إليها كنظرة أيّ غريب » فإنّهِ يُحرّمُ عليها أن تبدي زينتها له , لأنّه 
ف هذه الحالة المفترضة يعد من إخوتا أو من بن إخوقا » وليس من إخوانها أو من بن 
إخحواتا ... ولذلك. ترئ. عظظلمة الصياغة القرانية تُصِورٌ لنا هذه الحالة “بصيغة. الاغخوان 


وليس بصيغة الأحوة . 





55 نتدبرت زيكتهيٌ إل لبثوتيوت أو تاتآيورت أز ءاباو بشولهورت أو 
أتتاييرت أرْ أتتاء بُعُوليوت أو إِحْوبِهنٌ أو بق إخوانهث أو ب أَحَوتِهنٌ أز 
شَايينَ » [ النور : "١‏ ] 


( ل جتاح عَلَنّ ف ابن َلآ أنتآبهنٌ ولآ إِحْويِنَ ول أنكاء حون وآ 
تنا أُحوَيييٌ ولا ابن ولا ما مَلَكَتْأَبَمَنْهِيٌ © [ الأحزاب : ٠ه‏ ] 

.. أمّا في مسألةٍ التحريم » فنرى أن الصياغة تأت : ( وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ آلأَحْتٍ » 
ولم تأت بجمع الإخوة ولا بجمع الإخوان . وذلك بإعادة المسألة إلى نا الأول .. 


00 و بو و و و بو - وررد 
16 أ مكو وَبَتَانُكُوَ وَأَحَوَادُ وك لكلشكة وَينالك 
أ 


ع 


خَتِ © [النساء : + ] 


هد 


الأ وَبَنَاتْ الأ 

د 1ق كانت اله شال فسوعةء كلية الكخوان دان كلب العو 2 حن بين 
المولودين من أب وأم » لإلقاء الضوء على حالة التفاعل والتواصل بينهم في مُشترك ما , 
اللو ا الذين لا يجمعهم ذلك المشترك .. 

١‏ آلذِينَ ءَامتُوأ ولَم يَلسُوَآ إيمَعَهُم بِظلرِ أولتِيِك لَهُمُ آلَأمَنُ وَهُم مُمَعَدُونَ 
وَتِلَكَ حُجَيَْآ َانيََهَ1 إيَرهِيِمَ عل قَويف "نرقم دَرَجَسو مّن كْفَآهُ إِنّ كلك 
كيم عَلِيمٌ © وَوهَبَا ه: إِسَحَقَ وَيَعَقُوب كلا هَدَيْنَا ونُوحًا هَدَيْنَا من قَبَلُ 

عد 


5 #0 ل ل اع ب به جر رط 8 م الو اس زرح ل لع رده يه 
وَمِن ذريتفه دَوُدٌ وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوت وَيُوسُف وَمُوسَى وََرُونَ وَكَذَالِكَ تجرى 


د 
2 َ سس 0 2 م 20 لو 7 م 
المحسِيِينَ © وَرَكرِيًا وى وَعِيسَئ وَإِلْيَاسَ كل يِْنَ الصَّطِحِيتَ 





- 


وام لد عردم بلقا اهن حرق 0 بك لد مص ه ل “قا زيرت 
وَإِسَمَعِيلَ لسع وَيُودْسَ وَلُوطا وَكلا فَضْلنَا على الْعَلّمِينَ © وَمِنْ ءَابَآيهِمَ 


ديهم وي وَأَجْتَبِيَكهمْ وَهَدَيهُمٌ إن صر" ط مم 1 5ُسَكَقِيوٍ» | [ الأنعام : كم لام ] 


24 و عمو 


0 2 - د 1ه سا اده 4 5 0 | أ لل 
235 د قوّما يؤيتونت بالله ايز الجر يكور من 112 لله وَرَسولهء 


1 و زد 4 ف ريه 1 ار دارو 006 ل 2 
وَلَْوَ كانوأ َابَاءَهمَ أَوَ أَبتاءهم أو إِحْوَائهُمْ أَوْ عَشِرَيكةٌ »© [ المحادلة : ؟7 ] 

وف القرآن الكريم يأق وزن : ( فعلان ) بمععئ ممارسة الفعل وتواصله » وسنختار - 
دون تعليق - بعض النصوص القرآئيّة الحاملة لهذا الوزن ( فعلان ) لنرى هذه الحقيقة .. 


و صم د فد ره 31 


( وَمَا هَدذِه لْحَيّوة أَلذَّئيَآ إل له ولع وفك الذاذ الأرَة لَه كََيَوَان ل 
كانُوأ يَعَلَمُوَ » [ العنكبوت : 14 ] 

( يتما آلبَىُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤَيَِتُ يُبَايِعََكَ عل أن لا يشْرئٌ بِألَهِ سَيعًا ولا 
يَسْرِقنَ ولا يَرْنِينَ ولا يَقَلنَ أُوْلَسَهنّ ولا يَأَتنَ بهن يَفَْرِيكهُ بَيّنَ يلين 
وافكاورق و0 يتتياك ق لخر قبَايِعهُنٌ وَآسْتَعْفِرَ طن الله آله له إِنّ آله عَفُورُ 
رَحِمْ © [ الممتحنة : 70 ] 

ا [ الزغين ده 

( تَآعَبُدُوأ مَا سِكمُ ين دُون قل إن لكَسِرِينَ الْذِينَ يمرو أَنفُسَجُمَ وَأَهلِِم يوم 


لْقِيمَةٍ 7 ذَّلِكَ هو الْحُسَرَانُ الْمْبِينُ 6 الزمر: ٠١‏ ] 
( أَتَأَنُونَ أ آلذُرَانَ مِنَ الْعَسَيِنَ » [ الشعراء : ١565‏ ] 





َه 


ص 7 5-6 6 عد 2 ص 
( + يتما الْذِينَ اموا إن كَبيرا َرَت الْأَحَبَارِ وَآَلرُهبَانِ لَيََُونَ أَمْوّلَ لئاس 


مره رمع ثم - - دع * رمك ل لا ا ا 
بِألبَطِلٍ وَيَصدّورت عن سبيل الله وَالذِيت يكتزورت الذهب والفِضة وَلا 


مي 


يَُفِقُوبا في سَبِيلٍ الله فبَشِرَه ِعَذَّابِ ألِيمِ) [ التوبة : :© ] 


(وَالْذِينَ كنزو وَأ أَعمَلهُمْ كسَرَاب بِقِيعَة ححْسَبهُ آلظْمكَانُ مآ هَ حََ إذا جَآءهد لّرْ 


١ 


د تكووقة اللاسنةة كرلية ينا د وَلَهُ سَرِيعٌ أَكِسَابٍ ) [ النور : 59 ] 


0 م 


( فَرَجَعَ مُوسَى ِل قَوَيف عَصْبَنَ أَسِمًا قَالَ يَهَوْ ألم يَعِدَكُمَ رَنُكُمْ وَعَدًا 
وددر 


ع ل دنم أن َيِل عَلَيَكُمْ عَضَبٌ من رَبَكُمْ فأَحَلَفُمَ 
موَعِدِِى 6 [ طه : 47 ] 

( قَمَن يَعَمَلَ مت الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤِيٌ فَكا كُفْرَانَ لِسَعْيي وَإِنَا لَه 
كوس 34 كمي 7 ] 


8 © 0« 
وإن عدم إدراك الأحكام والمعاني والدلالات الي تحملها كلمات الله تعالى عبر منهج 


الكليّة في البحث القرآي ( ءَامَكَا بف 85 »6 » قد يُوهم أحتانا بأن. عض (السبارات 
التزاقة كنم نعل معاقط] انا الح اللي "قله عبازاك أخرى»:.. 

ففي الصورة القرآنيّة ( وَإِدَ1 أَرَدَكَآ أن مبِلكَ قَرَيَةَ مركا مُتَرَفَِا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقَّ 
عَم اقول قَدَمتكها كديرا 4[ الاسراء اذذاوا] الا بذ أن ننطر إلى دلالانها من 
منظار باقي الصور القرآنيّة الأخرى الي تصوّر جوانبها الأعرى » حين ذلك نضبط 
تصوراتنا تحاهها بالاتجاه السليم .. 





العبارة القرآنيّة ( أُمَرَنَا مُتَرْفِيَا © الي تصوّر أمر الله تعالى » يُرى من مناظير الآآيات 


الكرعة المبيّئة لحقيقة أمر الله تعالى » فأمر الله تعالى هو بالطاعة والعدل والاحسان » 
( وَإِذّا َعَلُوا فَِحِشَةٌ قَانُوأ وَجَدَنًا عَلَيهآ ءَابَآءَا وَالَهُ أمَرَكَا ها قل إرى أللَهَ ل 


صد 
رو و - 
5 


آَم بِالْفَحَسَاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَ الله ما لا تَعَلّمُورت » [الأعراف : ١2‏ ] 


( + إن الله يمر يالْعَدلٍ وَآلحْسَنٍ وإياي ذى الْقُرَو وَيَتْعَى عَن الْفَحَشَاٍ 


ورور د خ,ر ورءر هه وى 


وَالْمُكر وَآلْبَقي يَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكرُوت » [ لفحل : ٠.‏ ] 

ل 000 
تعالى في أُمّها رسولاً حاملاً أمر الله تعالمى بالحقّ وأثباعه » وبعد أن تعصي القرى أمر الله 
قال وك بد 

( وَمَا كن رَبك مُهَلِكَ القرَى حَقّ يبعت ف أَيهَا رَسُولاًيَُوا لهم نوما 

شك ا | 


كى الْقَرَى إلا وَأَهلّهَا ظَلِمُوَ »© [ القصص : 5ه ] 
إذا ا هلي اسان ارات ( ورم ارخا اتا ق ةق مَترقيًا هو 


عوو 


أمْرُه تعالى بالطاعة واثباع الرسل » والعبارة القرآنيّة ( فَفَسَقُوأ فيا © تع أنه حرجوا 
على أمر الطاعة الذي أمرهم به رسل الله تعالى » فأمر الله تعالى هو بالطاعة واتّباع 
المنهج » وليس بالفسق والعصيان ... والعبارة القرآئيّة ( فَفَسَقُوأ فِيها © تؤكد صحّة ما 
نذهب إليه » فهي تع الخروج عن الأمر الذي طلب منهم » وبالتالي طُلبت منهم 
الطاعة فخرجوا عن الأمر » وبالتالي حقّ عليها القول فدمّرت تدميرا .. ( فَحَقَّ 


ودس - 





.. ولننظر إلى الصورتين القرانيّتين التاليتين .. 


( درم من حَمَلَْامَعَ ُوح إِنَّهُه كارت عَبَدَا شَّكُورًا © | الإسراء  :‏ ] 

( وَجَعَلَا دُريكَهُم هر آلْبَاقِينَ © [ الصافات : 77 ] 

الصورة الأولى لا بمكن إدراك معانيها إلا من منظار الصورة الثانية » وإلآ قد يتومّم 
بعضهم بوجود تناقض بين هاتين الصورتين القرآنيتين .. 

الصورة الأولى تُبيّن لنا أن بعضّ الذين خملوا مع نوح عليه السلام لحم ذريّة » 
والصورة الثانية تبيّن لنا أنه لم يبق إل ذريّة نوح عليه السلام .. وبدمج الصورتين مع 
مكديفا فق د لعو دا ال ا اه عق وان قري ل ين 
السفينة » فهؤلاء أنحبوا بعد الطوفان شأهم شأن أبيهم نوح عليه السلام » ولذلك 
فذريّتهم بعد الطوفان هي من ذريّة نوح » وهذا لا يتعارض أبداً مع الصورة الثانية ( 
وَجَعَلكَا ذَرْيكَهُء هر آلْبَاقِينَ © .. فالباقون هم ذريّة نوح عليه السلام » وفي ذلك لا 
فارق بين ذريّة أبنائه الذين حملوا معه في السفينة وبين ذريته .. 

وك ارق أن القرآن الكريم روح ا لا تتجزأ » فجميع صوره متكاملة 
متعاضدة في وصف المسائل الي يحملها » ومنهج البحث القرآني السليم هو المنهج 
المحمول بقوله تعالى ( ءَامَكًا بيه كم 6 .. 

22 8 8 8 س 

.. ولنأخحذ مسألة أحرى لنرى كيف أن عدم اتّباع منهج البحث الكلي في كتاب 

لله تعالى ( ءَامَكَا بهء كل » وفرض بعض الأفعال الي تمت في الجيل الأوّل على دلالات 


النصوص القرآنية » يصل بنا إلى نتائج لا يحملها النص القرآني .. 





.. هذه المسألة هي مسألة قطع يد السارق » وقد وردت في الآية الكرعة ( 


وَآلسَارِقٌَ وَالسَارقَهُ دَأقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآء يما كُسَبًا تكلا يِنَ آله وَللَهُ عرِيرٌ كيك 
© [المائدة : م ] 


ذهب جمهور العلماء إلى وضع شروط القطع » فقالوا : القطع لا يجب إلا عند 
شرطين : قدر النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز .. وقال آخحرون ( مثل ابن عباس 
وابن الزبير والحسن البصري ) : القدر غير معتبر » فالقطع واحب في سرقة القليل 
والكثير » والحرز أيضاً غير معتبر » وتمسّكوا بعموم هذه الآية الكريعة . 

.. والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب » اختلفوا في قدر هذا النصاب » فقال 

الشافعي [ نقلاً عن :: تفسير الفخر الرازي ] : يجب القطع في ربع دينار » وقال أبو حنيفة 
: لا يجوز القطع إلآ في عشرة دراهم مضروبة » وقال مالك وأحمد وإسحق : إن مقدّر 
بثلاثة دراهم » أو ربع دينار » وقال ابن أبِي ليلى : إِنْهِ مقدّر بخمسة دراهم » وكل واحدٍ 
من هؤلاء المحتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه الآخر .. 

واختلفوا أيضاً » هل يُجمّع بين القطع والغرم » قال الشافعي 
سرق » وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فإن غرم 
ندا » وقال مالك : يقطع بكل حال » وأمّا الغرم فيازمه إن 
كاق عن :لير مدان كان ثقهرا .. وأباح بعضهم إيقاف هذا الحكم في ظروفبي 
نف بن كباافع عي ون العام 

وكل ذلك تتناقله الأمّة وكأنه نصوصٌ قرآنيّة لا يجوز تحجاوزها ء دون أي تفعيل 
للعقل في ندال كلناكة لان الرسيية كاه رذ سن ا قبن حك ول سباق 
المارق.؛ 

لننظر في الصياغة اللغويّة هذه الآية الكرعة : 


3 


غرم السارق ما 





١ [‏ ] هذه الآية الكريمة بحملة » فلا يُذْكر بظاهر صياغتها اللغويّة القدر 
المسروق الذي يبدأ عنده القطع » ولا يُذكر فيها أي اليدين تقطع . هل اليم أم 
اليسرى » ولا يُحدّد فيها مقدار ما يُقطع من اليد » هل إلى الأصابع » أم إلى الكف » أم 
إلى الساعدين ؛ أم إلى المرفقين » أم إلى المنكبين .. فقوله تعالى ( وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَّارٍ 
قَطِعُوَأ أَيَدِيَهُمًا 6هو فول تحكل عمل كر الالسالانت التي تدور داحل إطار 
الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرانية .. 

[ ؟ ] - العبارة القرآئيّة ( فَأَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا © لا يمكن أن تُحصر دلالاتها بالقطع 
ل ا 
صلا دص د 4 ووو و م 7 ل 
أأزيت عَامنْوَ إِذا قُمَثْمَ ِل اآلصّلوة فَأغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيكُمَ إلى الْمَرَافِقٍِ » [ 
ا 
ل ل 

وفي المسألة الي بين أيدينا » نرى أن ؛ النصّ هو ( وَآَلْسَارِقَ لسَارقَةُ فَأَقَطْعُوَأ 
أَيَدِيَهُمَا 4 » فالله تعالى لم يقل ١‏ فاقطعوا يديهما إلى 0 العبارة القرآنيّة ( 
فَاقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا »6 تحمل دلالات أوسع مما تمت قراءته منها خلال التاريخ .. 

[ " ] - العبارة القرآئيّة ( فَأَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمًَا © نراها بصيغة مُثى الجمع » فكلمة 
( أيدي ) فيها تين لنا الجمع » والضمير ( هما ) يبيّن لنا المنى » فالله تعالى لم يقل ( 
فاقطعوا يديهما ) بصيغة المثئ فقط , أو ( فاقطعوا أيديهم ) بصيغة الجمع فقط , إِنُما 
يقول جل وعلا ( فَأَقَطَعُوَا أَيّدِيَهُمَا 4 .. وف هذا دليل آخر على ضرورة تديّر ما 


56 َو د 


و َو 8 





[ 5 ] > العبارة القرآنيّة ( جَرَآءْ يما كسَبًا 6 ضمن إطار السياق ( فَأقَطِعُوَأ 


يَدِيَهُمَا جَرَآءْ بمَا كسَبًا © تبيّن التوافق بين درجة عقوبة القطع من جهةٍ » وبين درجة 
السرقة والطريقة الي تت يما من جهة أخرى » فالقطع يجب أن يكون حزاءً مواققاً 
للسرقة » أي يجب أن نميّر في عقوبة القطع بين سرقة وسرقة » فليس من المعقول أن من 
سرق الحدٌ الأدن من القدر الموحب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق المبالغ الطائلة 
إذا .. لا بدّ من الوقوف عند دلالات هذه الآية الكريمة » وفق منهج البحث القرآني 
( عءَامَمَا بي 45 .. 

الصيغة الاسميّة ( وَآلسَارِقُ وَآَلسَارِقَة » كاسم فاعل معرّف بأل التعريف »له 
ولالقيى كثاف ان مال :. شالدي عب إقانة اله عليه قر من ابجع هده العنقة : 
ل ا 

وكلمة ( فَآَقَطَعُوَا © هي من مشتقات الحذر اللغوي ( ق » ط » ع ) » ودلالات 
هذا الجذر اللغوي تع الفصل ». وهذا يكون ما بين الحالة الماديّة والمعنوية حسب السياق 
القرآي المحيط .مشتقّ من مشتقاتها .. فهناك القطع الحسّي المادّي : ( إِنْمَا جروا ألذِينَ 
رَضٍ قَسَادًا أن يُقََلَْا أَوْ يُصَلْبوَ أ أَوْ تُقَطْعٌ 
برع أَوَيَُقَوَا مس لض »© [ [ المائدة : +7 ] » وهناك القطع 
ممم 0 
ا ا و ا 


الفصل المعنوي والتجزئة للمسألة الى يُراد تقطيعها ( قَدَةَ قَعلهُ تَقَطْعوا أرَهر يتْقجة 1 3 


ا 020000 4 
حا رِبُون الله وَرَسُوله وَيَسَعْو نَ فى آل 





حب يما لََيِمَ قَرِحُونَ © [ الؤمون : + ] باعل هده امعان افك الاق عق 
إطار المععيئ الذي يحمله الجذر ( ق » ط » ع ) في كتاب الله تعالى » وهذا المع المْحرّد 
هو ذاته لجميع هذه الحالات » ولكنّ الفارق بين حالةٍ وأخرى يعود إلى السياق القرآني 
المحيط بالمشتق المتفرّع عن هذا الجذر اللغوي 

.. وكلمة ( أَيَّدِيَهُمَا © في الصورة القرآنيّة ( وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَةٌ فََقَطَعُوأ 


الى دل مصد عو 


01 
من الجذر ( ي » دء ي ) تعن وسيلة القوّة والسيطرة وآليّة الحركة » فإن كانت وفق 
وجا يام بيدا التي ع ات عر ابارت راقولا 
( ]ا الزيرت َامَنوَا إذا فد إل الضلزة كاغيلرا فوهك وأنديكة إل 

َلْمَرَافِقِ» [ المائدة : > 
وإن كانت ضمن سياق يتحدّث عن الأمور المعنويّة الي تقف خلف الأمور الماديّة , 
فهي تعيئ وسائل القوّة والسيطرة . 
ا 


و د عمد هو 


إذاً .. في ورود كلمة ( أُيَّدِيَهُمًا © بصيغة الجمع ( وََلسَارقٌ وآ لسّارقة فأَقطعُوَأ 
أَيّدِيَهُمًا » 2 دليلٌ على احتواء هذه العبارة القرآنيّة على جميع المعاني المتعدّدة لليد » من 





لمعن الحسّي وصولاً إلى المعى المعنوي » فالمطلوب هو قطع أيدي السارق » وأيدي 
السارقة » وما يُحدّد ماهيّة القطع » ودرحته » هو أن وكوك سر - فؤاننا اسوفة ناما 
» ولماهية حدوثها ف( جَرَآ يما كُسَبّا 6 » وكل ذلك تركه لله تعالى مفتوحاً ليحدّد 
القاضي في كل زمان ومكان حقيقة تطبيق هذا الحكم 4بناء غك الألات هذه العبتارة 
القرآنيّة الواسعة كما رأينا .. 


2 


.. فقدر المبلغ المسروق » وطريقة السرقة » وعلاقة السارق بالمسروق . وكل 
الظروف امحيطة يذه المسألة » تُحدّد ماهيّة العقوبة » هل ترقى إلى القطع الحسّي » وإن 
كانت ترقى إلى ذلك من أيّ نقطة يتمّ القطع ؛ أم أن الجزاء يكون بكفٌ يد السارق 
وتحريده من وسائل سيطرته ( أيديه ) على الأمور , أم أنْها تشمل الحالتين » أم أن قطع 
يد السارق ح في بعض الحالات - يكون بتأمين عمل شريف له يكفيه الحاجة للسرقة » 


كَ 


أم ...... كل ذلك يتحدّد من خلال دراسة حالة السرقة في الزمان والمكان والظروف 
الى حصلت فيها » ومن خلال تفعيل العقل في استنباط أحكام هذه المسألة من الدلالات 
ال يحملها كتاب الله تعالى بكليّته .. 

إذا .. دلالات هذه العبارة القرآنيّة أكبر بكثير ثمّا تقوله تفاسيرنا الموروثة » وما 
اختلف فيه الفقهاء كما رأينا في تحديد قدر السرقة ال يتم عندها القطع الحسّي » وما 
اختلفوا فيه من تحديد مكان القطع » وهل يُجْمّع القطع مع التغريم أم لاء كل ذلك 
مرده عدم الوقوف عند دلالات هذه العبارة القرآنية » وفرض بعض الروايات التاريخية 
على دلالاتا .. 

إن الفقه الإسلاميّ الحقّ » الذي يُستنبط من كتاب الله تعالى » لا تختلف فيه الأَمّة ‏ 
لأه يأ عبر تفعيل العقل - في كل زمانٍ ومكان - في استنباط دلالات آيات كتاب 
الله تعالى » ومن هذا المنظار نقول : لماذا لا يكون إيقاف عمر بن الخنطاب لحكم قطع يد 
السارق [ إن صحّت الرواية ] نتيجة إدراكه لدلالات هذه الآية الكريمة » الي تحمل - 





كما رأينا - مساحة أوسع من العقوبة ليست محصورة بالقطع الحسّي .. فعمر بن 
الخطاب وغيره من البشر لا يملكون حقّ إيقاف أحكام كتاب الله تعالى .. 
8 © |« 
لتقف عند الفارق بين دلالات كلمة ( عَلِمَ 6 في كتاب الله تعالى بصيغة الملضي » 


وبين دلالات كلمة ( يَعَلَم) بصيغة المضارع » لنرى كيف أن حركة الصورة المرسومة 
في كل من هاتين الكلمتين تختلف عنها في الصورة الأخرى .. 

لإدراك دلالات كلمة ( عَلِمَ 6 في كتاب الله تعالى والمتعلقة بالذات الإليّة لا بدَّ أن 
درك دلالاتها في إطار ما ندركه من كون الذات الإيّة فوق قوانين المكان والزمان .. 
فعلم الله تعالى الذي هو الوقوف على الحقائق والأمور » هو علم كاشف بجرّد عن 
قرانيق: المكان-والرمان + وهذا :ما نقرقه بدلالات كلمة ( عَلِمَ 6 حينما تعلق بالذات 


الاهيّة + قالله تعالى وقق بعلمه الكاشق د اآزلا دعل حقيقة ماا'يكون من أمور 


وأشياء .. 
( عَلِمَ آله نكم كَْرَ تابن أُنفسَكمَ فَتَاب عَلَيَكُمَ » [ البقرة : ١817‏ ] 


د 
٠‏ 


( عَلِمَ الله نكم سََذ كَرُوكَهُنٌ © [ البقرة : 77 ] 

( وَلَوَعَلِمَ فم حرا لَأسْمَعَهُه » [ الأنفال : 8” ] 

( أَلَنَ حَفْفَآَلَهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ ضَعَفَا » [ الأنفال : 55 ] 

( فَعَلِمَ ما فى قُلُوِِمَ فَأَرَلَ آلشكيكة عَلَيِمَ نهم َتَحَا قَرِيبًا 6 [ الفتح : 18 ] 


- 


( فَعَلِمَ مَا لَمَ تَعلّمُو فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِلَك قَتَحَا قَرِيبًا © [ الفتح : 7" ] 


7 01 و 20 و 0 سر و2 8 َه أ 
( عَلِمَ أن لَن خْحْصُوهُ فَعَاب عَليٌَ: فَأفرَءُوأ ما تسر مِنَ ألْقُرْءَان عَلِمَ أن سَيَكُونُ 
5 
وك ةرضن 14[ لوقل + ] 





أمّا صورة الدلالة الي ترسمها كلمة ( يعْلَم © بصيغة المضارع فهي تتعلق بعلم الله 
تعالى المشاهِد للحادثة حين وقوعها في عالم المكان والزمان » فالحادثة الى علمها الله 
تعالى أذيا عليه الست ف صندوتيا ايزاها جحل عاذ اناغ حدوثها في عالمها المكاني 
والزماى . وهذا ما تصوّره لنا كلمة ( يَعْلَم © في كتاب الله تعالى .. وفي الآيات 


الكريعة التالية لأكبر دليل لِمّنْ كَانَ لَهُ قلْبْ أو لق المسّمْعَ وَهُوَ شهيد .. 


صد ته ل ل 


( وَمَا جَعَلَا الْقبلة الى كُنت عَلَآ إَِا لِكعلَمَ من يَتََعُ آلرَسُولَ مِمّن يَنقَاِبُ عَْ 
00 [ البقرة : ١48‏ ] 


0 2 وَتلكَ ص وى و ول غ4 لوم م 
ب 00 فرح كلد ون تلك الأيّام ُدَاولَهَا بِيْنَ لاس 
وَليَعل ا ا يَكَخِدَّ مِدَكُمٌ 028 [ آل عمران : ]١54٠‏ 


مَكَكَا 2 وو 


( أَمْ حَسِيِمٌ أن تَدَخْلُوا آلْجَنَةَ وَلَمًا يَعلَرِ آَلَهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِدَكُمَ وَيَعلَم 
َلصَّيرِينَ » [ آل عمران : ١45‏ ] 
( وَمَا أْصَبَكُمَ يوم آلَْعَى أَمَعَانِ فَبِِذْنِ آله وَلِيَعلَم آلْمُؤْمِينَ © [ آل عمران : 
١57‏ ] 
52 


4 و - ب 4 ص 75 5 4 - - 
( يتا الَّذِينَ ءَامتُوا لَيَبلوَدكُمْ آلَّهُ بِسَئْء مِّنَ آلصّيّدٍ تَنَالَهُء أيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمَ 
لِيَعَلَ م لَه مَن ع اهم بآ لَقِيبِ » [ المائدة : 35 
- وه 


( أَمَ حَسِبَُمَ أن تركو وَلَما يَعَلّم أله أَلِينَ جَنْهَدُوأ مِدَكُمَ » [ التوبة : 1١‏ ] 
١‏ ثرّبَعَتْهُمَ لِتعلمَ أ لَقْرْبنِ أُحَصَ لما لبها أَمَدًا 4 [ الكهف : ١١‏ ] 





د 


ا ل 
شلك ور بُكَ عَلَى كل سَى #وخفيظ 4 اننا ١؟]‏ 
( وَلكبَلوَدكُمْ حَقٌ تلم آلْمْجَهِدِبنَ يِدَكُرَ وَآلصّيرنَ وكبَلُوًا أُحَبَاركرَ © [ عمد 


] "١ 


إذا ى كاب اب تال تلق لالت الصؤزة القراية اخيطة بكلمة ( عَلِمَ © بصيغة 


الماضي » عن دلالات الصورة القرآنيّة امحيطة بكلمة ( يَعَلَ © بصيغة المضارع . 
فصيغة الماضي - كما رأينا - تصوّر علمَ الله تعالى الكاشف أزلاً » وصيغة المضارع 
أقرب إلى دلالة علم الله تعالى المتعلّق بالمشاهدة للحادثة أثناء وقوعها في عالمها المكان 
والزماني » تلك الحادثة الى غلجها الله تعال" آرلة قبل كذوتها :ووجحويها ن الها 
الحادث .. 

ومنهج البحث القرآني (ر ءَامَكَا بي ك4 يفرض علينا حين بحثنا في كتاب الله تعالى 
أن نقف عند ماهيّة الكلمة القرآئيّة » من أي حذر أتت » وبأيّ صيغة ترد .. 

«0 © 8 

ولنأحذ مسألة أخرى ندرسها وفق منهج البحث القرآني ( ءَامََا بي 425 معتبرين 
دلالات النصّ القرآني معياراً لتصوّراتنا - نحن البشر - لا العكس .. لننظر إلى كلمة ( 
َلَعَنَ » في كتاب الله تعالى .. 

نحن البشر نرى دلالات كلمة ( الْعَدنَ 6 من مناظيرنا البشريّة امحكومة لقوانين الزمان 
والمكان .. بينما دلالات هذه الكلمة في كتاب الله تعالى نراها فوق حدود الزمان 
والمكان » فهي تعين الموقف الذي عنده يتم تصوير الحكم ا محمول بالسياق القرآني امحجيط 


بكلمة ( القرن » .. 





كلمة ( آلْعَنَ »© ترد ( 8 ) مرّات في كتاب الله تعالى » تأي فيها جميعها بجرّدة عن 
الزمن .. والنصّ القرآئ التالي يؤكد هذه الحقيقة . 

( يكأمًا آلبَنُ حَرض الْمُؤَيِي عَل الْقِثَالٍ 0 
يَعلِبُوا ماين" إك نت أنه يَغِْيَُأ ألما مِّنَ اليرت كقروا بِأَنهُمْ قَوَم 


ص 


محكيوء ص مدر رك.ء مهد 3 
يَفْقَهُوَ © ألْعَنَ خفف آللَهُ عَدَكُم وَعَلِمَ أ فِيكُمْ صَعَقا َإِن سخ 
يد صَايرَةٌ يَعْلِبُوا مِأكَينِ' وإن يكن يِسَكُمْ ألف يَعلِبَُا ألْمَينٍ بإذْن لله وَآلَهُ مَعَ 
الصّيبرِينَ » [ الأنفال : 56 -55 ] 

إِنْ كلمة ( أَلَعَن 6 في العبارة القرآنيّة ( أَلََْ حَفْفَ أللَهُ عَدَكُمَ © تعن عند الموقف 
الذي علم الله تعالى فيه بعلمه الكاشف أزلاً أن هناك ضعفاً عند بعض المومنين الذين لا 
يستطيع أحدهم مواجحهة عشرة جو لكاي ا صفق اكن” لدان مطدين: الل عا 1 السية 
الواعنية عن يواعد إلى عشرة للمقهين الأقوياء ف االكة الأول للك واد إل : النين 
للمؤمنين الضعاف ف الآية الثانية .. 

5 - 25 3 08 70 غ411 د هاو 

وكلمة ( وَعَلِمَ © بصيغة الماضي دون المضارع في العبارة القرآنيّة ( ألْعَنَ حَفْفَ الل 
عَدَكُمَوَعَلِمَ أر فِيكُمَ صَعَقَا © تؤكد صحّة تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة » فالكلمة 
( وَعَلِمَ 4 هي بصيغة الماضي وليس المضارع » وكنّا قد رأينا كيف أن هذه الصيغة 
تصوّر علم الله تعالى الكاشف أزلاً لما سيكون .. 

وهذه المسألة نراها ذاتها في النصّ القرآى التاللي .. 

( أُجِلَ لَك ليله لصي مِألرَقَتُ إل ضَايكة هنّ 


و 


1 
عَلِم الَهُ أنَكُمْ كُثْرٌ خَحْتَانُو أَنفْسَكُم فنا ب عَلَيَكُمْ وَءَ 


قد 
تاش اين 4ن 


صد 
لو 


عَهَا عَنَكُمٌ القن 





م ص د لير صه 


ا وكلُوا وَآَسْرَبُوا حَوٌا يَتِبكنَ لَكُمْ لْتَيَطُ الأبيض 


م صلاد 


ِنَ لَكَيْطِ الْأَسْوّد مِنَ الْقَجَر ثُرّ أِمُوا َلضِيَاءَ إلى اليل ولا مَسْرُوهر وَأشْر 
عقون المكتجد ” ا تَقَرَبُوهًا 000 رت الله يست 
لكا سٍ لَعَلَهُمَ يَكَقُو 04 [ البقرة : ١81/‏ ] 

إن ورود كلمة ( عَلِمَ © بصيغة الماضي دون المضارع في هذه الآية الكريمة ( عَلِمَ 
للَهُ أنَكُمّ كُيْرَ َتَادُوس أنفْسَكُمَ »© يدل على علم الله تعالى الكاشف أزلاً » 
ولا يع - أبداً - أحداثاً حدئت وتم بعدها حصول علم الله تعالى » وبالتالي فكلمة ( 
َألَْىَ © في هذه الآية الكرعة ( فَالْعَنَ بَشِرُوهنٌ وَآَبتَغُوأ مَا كتب آله كك وكلوا 
وأسْرَبُوأ حَق يِتبَكنَ لَكُمْ لَليَطُ الأَبيّض مِنّ أخَيْط الْأَسْوَدِ م بن لفق ا 
أَلضِيَاءْ إلى اليل ولا تبَشْرُوهرى وَأَشْرَ عَدِكفُونَ فى أَلْمَسَحِدٍ 4 » هذه الكلمة ( 
فََلَنَ » تتعلق بعلم الله تعالى الكاشف أزلاً » وتعين عند الحد الذي علم الله تعالى فيه 
أزلاً أنُكم بكينونتكم البشريّة تختانون أنفسكم » عند هذا الحد تتعلّق الأحكام الواردة في 
هذه الآية الكريعة من مباشرة وأكل وشرب 00 


وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة ( آلَعَنَ © في الآية الكريعة .. 


أله 


( قَالَ نهم يَقول يها بَقرَهٌ لا دلول ثثِيرٌآلأرض ولا تسق آخَرَتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيّة 
فيه قَانُوا آلَْنَ حِعَتَ بِأنْحَق فَدَعَنُوهَا وما كادُوأ يَفْعَلُو » [ البقرة : 7١‏ ] 

فينو إسرائيل عندما لبوا من موستى_ عليه السلام أن يرن لح 'ضفات البقرة:الى أمروا 
بذبحها » وصل بمم البيان إلى حدّ فاصل وقفوا عنده وكفوا عن أسئلتهم وذبحوا هذه 
البقرة .. هذا الحدٌ تصوّره لنا كلمة ( أَلْعَنَ © في هذه الآية الكريعة .. 





وهذا ما نراه في بقية الصور القرآنيّة الحاملة لكلمة ( أَلَعَنَ © » بمذه الخصوصيّة من 


لكر ليا 0 


و 52 


١‏ وَلَيْسَتِ التَوبَهُ ليت يَعَمَلُونَ آَلسيّعَاتٍ حَينَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوتْ 
قَالَ إِب تبت ا َلعَنَ ولا الَّذِينَ يَمُونُوتَ وَهمّ ب كنات ُوَْتِِكَ أَعَمَد؟ نا هُمَ عَدَّابا 
أَلِيمًا » [ النساء : ١8‏ ] 

(أثمإِدًا وََعَ َامَعمُ بيه ءَآلْعَنَ و قَدَ كم بي مَسْتَعْجِلُونَ » يوسن به ] 

ل 522 

( قَالَ ما حَطَبَكُنٌ إذْ رودن يُوسْفَ عَن تُقْيِه قل حَس لله ما علِما عليه 
ين سو قَالْتِ آمرأتُ الْعَزِيز ألْقَنَ حَصْحَصٌ الْحَنُ أ 
لَّمِنَ آلصَّدقِ »6 [ يوسف 0١:‏ ] 

إذاً .. الدلالة المتعلّقة يهذه الكلمة ( الَعََ © مجرّدة عن مفهوم الزمان » ومتعلقة 
بالحدٌ الذي عنده تعلق الحكم والخبر المحمول بالسياق القرآن المحيط .. 

.. بينما في الآية الكرعة التالية .. 

( ونا كنا تَفَعْدُ تفعدُ يها معد يلمع من يتمع الآنَيَد لَه يباب يَصّدَا »6 [ 
الجن : 4 ] 

نرى أن رسم كلمة ( آلآآنَ © فيها يختلف عنه في كل الحالات السابقة .. ففي 
الحالات السابقة رُسمت بالشكل ( الَعَنَ © دون حرف الألف بين حرفي اللام والنون » 


وفي هذه الآية الكريمة نرى وجود حرف الألف بين حرفي اللام والنون ( الْأآنَ © , 





وبالتاللي فالدلالة ا محمولة بمذه الكلمة المميّزة رسا تحمل 1 يها عن الدلالة 
امحمولة بكلمة ( أَلَعَنَ » في الآيات السبع الأولى . 


ولو نظرنا في السياق القرآن المحيط بكلمة ( آلْآنَ 6 بهذا الرسم المحتلف » لرأينا أنه 
على الرغم من أن الصورة المرسومة بهذا السياق متعلقة بالحدٌ الذي عنده تغيّر الحكم من 
عدم وجود شهاب رصد إلى وجود شهاب رصد لمن يقعد من الجن مقاعد للسمع , 
على الرغم من ذلك فإِن حالة استرقاق السمع ل تنته .. 

( وَأنا لَمَسَنَا آلسَّمَآءٌ فَوَجَدَكهَا مُلَعَتَ حَرَسّا سَدِيدَا وَسْببا © ونا كنا كفَعْدُ 
يها مَفَحِدَ لِلشمَع ) فَمَن يتمع انيد َم يْبَاب) 25 له 
يد بِمَن فى الْأر ضٍأَممأرَادٌ ِمَ جم رَهَّدَا © [ الجن :+ - ٠١‏ ] 

.. فالذي تغير ليس محاولة استرقاق السمع ... الذي تغير هو وجود الشهاب الرصد 
لمن يحاول استرقاق السمع .. 

( وَلَقَدَ لَقَدَ جَعَلكَا فى آَلسّمَآءِ بروج وَرَينَهًا يكهَا للتطريت © وَحَفِطْتَهَا مِن كل 
شيط رَجِيمٍ (© إلا مَنِ أَسَتَرْقَ آَلسَمَعَ فَنبََهُه اب مُيِينٌ) [ الححر : 18-1١‏ ] 

( وَحِفَطَا ْن كل ين مارو © لا يَمَفُو نَ إل الْمَلَإِ الأعلى وَيُقَدَفُونَ مِن 
كي جَانِبٍ © دُحُورًا” وَْحُمَ عَذَّابُ وَاصِبٌ (© إِلّ مَنْ حَطف الَطِفَةَ فأتبَعَهُ بات 
ثَاقِث » [ الصافات : /ا - ١١‏ ] 

فاسترقاق السمع كان قبل هذا الأمر وبقي بعده » والحديد في الأمر أنّه هناك شهاب 


رصد ثاقب مبين يتبع من يحاول استرقاق السمع » فاسترقاق السمع لم ينته .. 





وما نراه في كلمة ( آلآآنَ © أنْها لا تتعلّق يهذا الأمر الجديد الذي هو الحد الفاصل 


خُ" 


بين أمرين وهو وحود الشهاب الرصد » إِنْما تعلق .عسألة محاولة السمع ( وَأنَا كنا 
د ا تقية لط هَمَن يسَمَوِع آلآ حجَدَ لَه بثهابًا رَصَدَ صَِدَا © » تلك المسألة 
الي لم تنته كمحاولة .. ولذلك فكلمة ( آلآآنَ » في هذا السياق والتعلق مسألة ليست 
حداً فاصلاً بين أمرين » نراها تختلف في دلالاتها عن كلمة ( الْعَنَ 6 في الآيات السبع 
الأولى .. ولذلك نرى أن عظمة الرسم القرآني المطلق يأيِ يما برسم يختلف عن قريناتا 
في الآيات الأخحرى .. ْ 


8" © ا« 


البحث القرآي السليم ( ءَامَكَا بي كلك » » لنرى كيف أن المصطلحات الشرعيّة 
الصحيحة هي تلك المستنبطة من الصياغة اللغويّة للكلمات والجمل الحاملة لها في كتاب 
الل فعا د 

مشتقات الحذر ( س . ل » م ) في كتاب الله تعالى تدور داحل إطار الانقياد 
والخضوع والخلاص للمنقاد له » وتعي - مع ذلك - الخلاص من العيب والنقص 
والأذى .. فأسلم للأمر حضع وانقاد له .. 

( وَأَمرْنا لِْسَلِمَ رب الْعَلََ » [ الأنعام : 7١‏ ] 

( وَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيمَنَ ِل رت آلْعَلَوِنَ) [ النمل : ؛؛ ] 

ا ال 

ون خسوديا يَمّنْ أسْلّمَ وَجَهَهُه لَه و هو مسر »4 [ النساء : ١١١‏ ] 





و ود 0 21 - 


-ه عمال اك م ره داسلا ص5 رد ددا لظ 0 
 (‏ ومن يُسَلِمَ وَجَهَهه إل أله وَهوَ عحيسنٌ فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بِالعْرَوة لون وَإِلَ اله 


ام ل ا رات ل وله ترات 

( صرب آله مكَلدٌ رَجُلاً فبه سْرَكاء مُتَشََكسُونَ وَرَجُلاً سلما لَرَجُلٍ هَل يَسَتَويَانِ 
مَكَلآ © [الزمر: 15 ] 

وسله الش ايع لصة 6 وبالقالي ناه ., 

( وَلَوْ أَرَدكَهُمٌ كَيْرًا لَمَشِئْرَ ولتَترَعَْرَ ف الْأمرِ وَلحِنّ آله سَلَّمَ » | 
الأنفال : 49 ] 

والسلام هو نقيض العيب والنقص .. 

( يَهُدى به آله م أتْبَعَ رضْواكَهُم سبل آلسَلّمِ © [ المائدة ١:‏ ] 

( وَآللَهُ يَدَ عْوَأإِلْ دار آَلسَلَمِ» [ [ يونس : 55 ] 


إن 


لذلك .. فالسلام اسم من أسماء الله تعالى الحسيئ » لسلامته جل وعلا من النقص 
والعني و الاي 
وا مهو صا ساسم ب ل كه 4 مدر و مصدرو عم واي 1و 1 
( ه وَآلَهُ زف لآ إِلَهَ إِلَا هوَآلْمَلِكُ الْقُدُوسُ آلسّلمُ [ الحشر : ١١‏ ] 
واسم ( سُّلَيَمَنَ » عليه السلام نراه مشتقاً من هذا الحذر اللغوي لأنّه - إضافة 
لانقياده وخضوعه وخلاصه لله تعالى - انقاد وخضع له ما لم يخضع لغيره من البشر » 
فقد انقاد له وخحضع الجن والإنس والطير والريح 00 
رع ا روه ر بيو وو ر بك س رمه 0 
ا ا [ التمل : ١07‏ ] 
ودس ك2 | و 
) وَلِسْلَيِمَنَ آلرَيحَ غدُوهًا سَبْرٌوَرَوَاحُهَا سَبْرٌ 62 





ومن مشتقات الجذر ( س »ء ل » م ) » الاستسلام والخضوع والمهادنة .. 

( اولك كل قيرع وأقا لم اكلم قتا جعل الغ لوخ سي 
© [ النساء : 4٠.‏ ] 

( تَلقَوآلسَلَمَمَا كُنَا تعْمَلُ مِن سْوَء » [ النحل : 58 ] 

والسلم هو الخلاص من الحرب والانقياد والخضوع للأمر .. ولذلك يأمرنا الله تعالى 
أن بجنح للسلّم إن جنح الأعداء له » منقادين وححاضعين لأمر الله تعالى .. 

(» إن جَعَحُوا صلم قأجتخ كا وتَوكن عل آلد» [الأهل : ١‏ ] 

وبالمقابل يأمرنا الله تعالى ألا ندعو إلى السّلْم إن كان في ذلك هوانٌ للأمّة ولم يحقق 
انقياد الأعداء وضوعهم لأمر الله تعالى .. 

( قلا تَهِنُوأ وَتَدَعْوَأ إلى السلر ونم الْأَعَلَوَنَ » [ عمد : +٠‏ ] 

والاستسلام هو من مشتقات الجذر ( س » ل » م ) .. 

( مَا لٌْر لا تَاصَرُونَ © بَل م رآلْيَوْمَ مُسَتَسَْلِمُونَ » [ الصافات : ه* -5؟ ] 

والُلّم هو من مشتقات الحذر ( س » ل » م ) » فهو السبب الذي يُرتقى به 
للوصول إلى الشيء بغية إخضاعه للوصول إلى الْراد .. 

( وَإن كان كبرَ عَلَيَكَ إِعَرَاصُجُمَ فَإِنِ سَتَطَعَتٌ أن 
فى آَلصَمَاءِ فَتَأَجم بَِايَةِ » [ الأنعام : 8" ] 

وكلمة ( سَّلِيم »6 ترد في القرآن الكريم مرّتين تأي فيهما صفة للقلب الخالص من 
الشرك والذنوب , المنقاد الخاضع لأمر الله تعالى .. 


دود بس م و مس رك نه ده صاكى ده ىم مهس > - 
( يَوْمْ لا يَقَعٌ مَل ولا بَعُونَ © إلا من أى لَه بقلب سَلي م » [ الشعراء : م - 


و 
م 5-8 لوم 


] 8 





(* ورت من شِْحَتِهِ شِيِعَتَه- لَإبَرهِيمَ © إِذْ جا ريد بعلب سَلِيمٍ» [ الصافات : 5/ 
6م ] 

وهكذا نرى أن كلمة ( مُسَلِمِيس » صفة يُطلق على المنقادين الخاضعين .. 

( أل تَعَلُواعَكَ وَأثُونٍ مُسَلِمِينَ » [ النمل : ١‏ 

( قال يتا آلْمَلوا أيُكُمْ يتين يعريثها قَبَلَ أن يَأثُوني مُسَلِوت »© [ النمل :78 


ولذلك فهذه الكلمة ( مُسَلِمُون » تُطلق على المنقادين الخاضعين بجوارحهم 
وأعمالهم لمنهج الله تعالى وشعائره .. 

( إن مُسَمِعٌ إلا مّن يُؤَينُ بايا قَهُم مُسَلِمُو »6 [ النمل : 8١‏ ] 

( ألَذِينَ مَامَمُوأ بعَايَجَِا وَكَاتُوأ مُسَلِمِينَ © [ الزحرف : 59 ] 

فالعبارة القرآتيّة ا( قَهُم مُسَلِمُوَ » نراها تصف لنا حالهم بعد إيمانفهم بآيات الله 
تعالى » وبالتالي تصف لنا حضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم للشعائر الى تحملها آيات الله 
تعالى .. وكذلك العبارة القرآئيّة ( وَكَانُوأ مُسَلِمِينَ »6 لهات فاده ريت 
حضوعهم لشعائر الله تعالى والعمل بأحكام الآيات الي عملوا بما .. 

لعل الشققة كين واشت رجانه فى لشن 3 الف اله فاليا 

( إن كنم َامَمم بالَه لَه تَوكلُوأ إن كم مُسَلِمِينَ » [ بوتس : 

فالذي اطمأن وصدّق بقلبه منهج الله تعالى (( إن كنت ءَامَنمُ 7 فإِنٌ التوكل 

على الله تعالى هو من مقتضيات الانقياد والخضوع لأوامر الله تعالى وشعائره الي يحملها 


َعَليَهِ توكلُوَأ إن كنم مُسَلِمِينَ © .. 


عر دك م 


منهحه ( فَعَلَيَه 





وبالتالي يستطيع البشر الشهادة على إسلام المرء » وعلى عدم إسلامه » لأن الشعائر 
والأعمال الحسيّة » الي ينقاد بما ويخضع لمنهج الله تعالى » هي مسائل مشاهدة في عالم 
قير الف غيقة ىن ولذللك ترق أن القرآن الكريم يصوّر لنا طلب الشهادة على مسألة 
الإسلام » فتطبيق الشعائر » والانقياد م ع وده 5 


( قات اآلْحَوَارِيُوت خَنُ أنصَارٌ آله اما بل وَآهْهَدَ نا مُسَلِمُوت » [ 
آل عمران 3 ١ه‏ ] 

0 أن لملفوركت © ] ال عمرات 4 ] 

( وَِذْ أَوَحَيْتٌ آ 4 لْحَوَارِيحنَ أن َامِنوأ بي وَيرَسُوى قَالْوَأ ءام كا وَآَخْمَنَ بِأَنْنا 


0 
والدين الذي يرضاه الله تعالى ويقبله » هو الانقياد والخضوع لشعائر الله تعالى 
وأوامره » فمن لم يترحم إكائه إلى عمل حسي يخضع به لشعائر الله تعالى وأوامره فلن 


5 لله 
نّ آليت عند لَه آلإسَْلمْ » [ آل عمران : 19] 


( ومني متخ عَيرَلإسَلم د ِيكًا قن يُقَبَلَ نه وهو فى الأرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ » [ آ 


عمران : 86١‏ ] 
وفي الرسالات السابقة يُبيّن لنا القرآن الكريم أن الشعائر قد ضيّعت بعد موت الرسل 
عليهم السلام .. 


( وليك لّذِينَ َنم أللَهُ عَلَهَم مِنَ ألنِيَسنَ مِن ذَرَية ادم ويك حينا مع و 
وَمِن ذ ريه | إبَرهِم م وَإِسْرَوِيل وَمِمَُنْ عَِدَيكا والجتييا | ذا تقل عليه ءَايَتْ ليحن 





حَرُوأ سْجَدَا وَبِكيًا © © * خُلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفٌ أَضَاعُوا الصّلَاة وَأبَعُو 


لسوت َسَوَفَيَلْقَوْنَ كَيّا © [مرم :١ه‏ - وه ] 


ان وه ل ل 
0 ا 
للرسالات السابقة - إلا على الرسل عليهم السلام » ومن عاصرهم وانقاد معهم لشعائر 
إلله تقال 
عد 
( وَإِذَ يَرقَعُ إيَرَهِمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَِسَمَجِيلُ ربا تَقَبَلَ ينآ إِنّكَ أدء 


رع » 


َلسّمِيعٌ 0 ب كا وَأجعَلكَا مُسْلِمَينِ لَك وَمِن ذَرَيتِكَا أَمَةُ لة كَ وَأ 


24 


ع 


مكا كنا وَمثَ علي 0 لقره ا 11 

تعر حَصَرٌ يَعُقوب ألْموَتُ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعدِى 
قَانُو تَعَبدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآِكَ رعسم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَحِدَا ون لَه 
مُسَلِمُونَ »6 [ البقرة : ١#‏ ] 


لسر 





مد 


( وذ أُوَحَيتُ إآ الحَوَارِيحنَ أن دَامِتُوأ بي وَيرَسُول َالَأ َامكَا وَآمْدَ با 


نَ »© [الائدة : ١1ذ]‏ 


(+ وَآتَلُ عَلَهَمَ تبَا باللا يهَوم إن كان كبر عَليَكر مقا وَتَذْكِيرى 
بعَايتٍ أله مع أله توَكَاتُ 0 كُمْ ثم لا يكن أموكم عَليور 


عْمَةٌ كر أْصُوا إن ولا صطِرُونٍ و إن تَليكَُ قمَا لتر من أَجْرٍ إن أجْرِىَ | 
عَل ا ال وأرفك ار اكزقار ب التعين 12[ | يونس :7 - 765 ] 

أمّا في الرسالة الخائمة » الي تكفل ل اك مقط “كنافا فإن يتات العناداك 
موجودة في النصّ المحفوظ ( القرآن الكريم ) » ولا يمكن تضيبعها » ولذلك فإن صفة ( 
َلْسَيِنَ » ُطلق على المنقادين الخاضعين يجوارحهم من أتباع منهج الرسالة الخاتمة » 


فهذه الضفة أصبحت حصورة ف متبعي منهج الرسالة الخاقة .: 

( ألْيوْمَ أكمَلث لَكُمَ دِيدكُم وََمَمْتُ عَلَيَكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلمَ ديكا »© [ 
المائدة : ه ] 

ولذلك يأمر الله تعالى رسوله يلِةٌ بأن ييخاطب الذين أوتوا الكتاب والذين لم يُؤتوا 
الكتاب ( الأميّين ) بأن يدعوهم إلى المنهج الذي يستطيعون من خلاله إقامة شعائر الله 
تعالى » والعمل بأحكامه » للوصول بم إلى طريق الهدى .. 

( وَقل لذِينَ أُوتُوا الكتبَ وَالْأوْيَسنَ وا سلمتر فَإِنْ أُسَلَمُوأْ قَقَدٍ أ در وات 
ْوَأ نما عَلَيلك الْبلمْ وَآلَهُبَصِي لاد © [ آل عمران : ٠١‏ ] 

ما مشتقات الحذر (1أ» م » ن ) في كتاب الله تعالى » فتدور دلالاتما داخل إطار 
الثقة بالشيء » والاطمئنان إليه » والتصديق به » وسكن القلب تحاهه .. 





فأمن فلان فلانا على الوديعة ( الأمانة ) » وثق به » واطمأن إليه بأنّه سيعيد هذه 


الأمانة » دون الحاحة لإقامة برهانٍ ودليل حسّى عليه » فالذي أمن ( الآمن ) يثق 
ويطمئن غيبا بالمؤتمن ( الموثوق به ) . 


اود ه صلا 


( فَإِنَ أَمِنَ بَعَضْكُم بَعَضَا قَلموَد آلذِى أَوَتُوِنَ أَمَكمَهُه © [ البقرة : ١8+‏ ] 

( * وَِنَ أَهَلٍ آلكتب مَنْ إن تأَمَنَهُ يقار يُوهَ إِلَيّكَ وَيِتّهُم مّنْ إن تأَمَنهُ 
بديتار لا يُوَوْء إِلَيَّكَ إلا ما دمت عَلَيهقََيمَا © [ آل عمران : 75 ] 

وأمن فلان » سكن قلبه وطمان ول يخف . 

( أكَأَيئُوَا أن تَأَتَكمٌ غْشِيَّةٌ يّنَ عَذَاب ب لَه » [ يوسف:ا١١]‏ 

( أَفَأيِنَ آلَذِينَ مَكرُوأ آلسيّعَاتٍ أن كديس ف لَه يِمْ آلْأرَض» [ النحل : 5؛ ] 

فالأمٌن هو الطمأنينة وسكن القلب وعدم الخنوف .. 

ا يامب أ وله 1 رءى ع 5 2 1ه و سي > و رم ود دو 06 

الذين ءَامَنوا وَلَمَ يليسوا إيمدهم بظلم أولتِيِكَ لهم الأمن وهم مهتدّون »6 | 

الأنعام : 85 ] 

ولذلك فكلمة ( ألَمُؤون » هي اسم صفة لله تعالى » وهذه الكلمة بأل التعريف ( 
أَلْمُؤين 6 م ترد - في كتاب الله تعالى - إلا مرّة واحدة كصفة لله تعالى . 

ما لك الَدَ 0 

( هوَآلَهُ آلَذىا لآ إِلَه إلا هو الْمَلِك الْقَدُوسْ آلسَلَمْ آَلْمُؤْينُ » [الحشر : ١؟‏ ] 

وهكذا نرى أن الإبمان هو الاطمئنان والوثوق والتصديق ,مسائل غيبيّة » ليست 
حسيّة مشاهدة تحيط ها الحواس في عالم المادّة مر كمسائل الإسلام .. ولذلك 
عندما يُرفَع غطاء الغيب عن هذه المسائل : يُصبح الإبمان ها لا معيئن له . فلا ينفع 
الإيمان ممسائل رفع عنا غطاء الغيب . 





قد 

ا ِيْهُمْ الْمَلتيِكة لمتيكة أي نك أزتا سَ بَعْضْ َايَنتِ رَبْكَ 
يَوْمَ يق بَحَضُ عَايَتٍ رَبَكَ لا يَمقَعُ كفْسًا إِيِمَدنا لَمْ تَكُنَ ءَامَتتْ ون قبل أَوْ كَسَبَتَ 
5 000 َو م لالم و دعر سم 5 
ف إِيمّنها حَيْرا قل أنْتَظِرُوأ إِنَا مُتَطِرُونَ » [ الأنعام : ١١8‏ ] 

ولا كآن الإاكآن نهو التصديى مسائل طَييّة فإن شاه هن القلب ‏ قالقلي ع ساحة 
الإبمان , والجوارح - كما رأينا -- هي شائحة الأسلا... ولذئلف ثري أن القلس يرط 
به الإيمان » ولا يرتبط به الإسلام .. 


( + يَنايّهَا آلوَسُولُ لَا سنك أأنيت يُسَرِعُونَ فى آلْكُفَر مِنَ آلَذِيت قَالُوَا امنا 
بأَفْوَهِهِمَ وَلَرَ ّم تَؤون قَلُوبهُمَ ْ( [ المائدة : ]:١‏ 


2 وأصْبّح فواهُ أ مُوسَى ١‏ قرعا إن حادَت لَتْبَدِه بف لَوَلَة أن ,7 بَطِنَا عل 
فَلبها لتكورة اين الم لمؤبييت» | [ القصص : ٠١‏ ] 
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( * قانَبِ الَأَعَرَاث 0 قل له تيو يكن فُولُوَأ 

اليم فى فيك » ا م 2 
صد 

( وليك كَتَبَفى فوم يمن وَأيّدهُم برُوح مُنَدُ © [ اجادلة : 1١‏ ] 

وبالتالي فالإمان لا يطّلع عليه إلا الله تعالى » وهو بذلك يختلف عن الإسلام الذي 
يشهده البشر » ولذلك يطلب المومنون من الله تعالى ( الذي يطلع على حقيقة إمانهم ) 
أن يكتبهم مع الشاهدين » ولا يطلبون من البشر أن يشهدوا على إعانفهم » كما هو 
الحال عندما طلبوا الشهادة على إسلامهم » فالإبمان مسألة لا يطلع عليها إلا الله تعالى 


أَسَلَْمَنا وَلَمًا يدل 


َه 





َك مامكا بِمَآ أَنرَلْتٌ وَأتبَعَمَا آلوّسُولَ قَآَحُْبََا مَعَ آلشُهِدِينَتَ © [ آل عمران 


اله ] 
لح + ع ره »م ورور دشا مي ©" 58 1 
( يَقولُونَ رَبَكآ مامكا فأكْبّتا مَعْ آلشْهدِينَ » [ المائدة : م ] 
من هنا نرى الحكمة من أمر الله تعالى بأن لا نقول عن أي أحدٍ ( يُلقي علينا السلام 
) بأنّه ليس مؤمناً مبتغين بذلك عرض الحياة الدنيا .. فنحن كبشر لا نستطيع أن بحزم 


بإعان إنسان » أو بعدم إيمانه . 


ر_ 1 و دس 3 و ص 00 ا شرع صرد ره 
( وَلَا تقولوأ لِمَنْ أَلْقََ إِلَي كم ألسَلَمَ لَسَتٌ مُؤْمِمًا تَبَتَغو عَرَض الْحَيّؤة 
آلدٌّتَيَا © [ النساء : 94 ] 
إذا .. في هذه الحياة الدنيا ( عال المادّة والأسباب ) لا بدّ من احتبار الإنسان » حتّى 
يُترحم حقيقة إمانه الكامنة في قلبه إلى أعمال حسيّة » تكون شاهداً عليه يوم القيامة . 
هم الا ص دعم .م رء و 2 200 2 
( أحَسِب لكان أن يُتَرَكوَأ أن يَقَولُوَأ َامكَا وَهُمَ لا يُفْتَعُونَ © [ العنكبوت : ؟ ] 
ول كان لقان سباع الأمان 1" كانت" أركان: الككاة غكه قير كه فإن 
الإبمان يزيد وينقص .. بينما الإسلام كانقياد لمجموعة شعائر محدّدة مشاهدة ثابتة » فهو 
أنسألة أخوق ب تنه اكتقيقة تراهق كاج اك تال عبن افران شينات ادو وو 
ي » د ) بالإبمان » وعدم ارتباطها بالإإسلام دون الإعان .. 
7 سي م كر وم 6ه ص كه 22 0 ل ا ا ع ل 0 عر 
( الَذِينَ قَالَ لَهُمْ آلتَاس إِنّ آلئَاس قَدَ جَمَعُوأ لَكمْ فََحَشَوَهِمَ قَرَادَهمَ إِيمَعًا » [ 
آل عمران : ١078‏ ] 
2 صجكو هو ع ا مرا م 2 0 وو 44 و وو م د 
( إِنْمَا آلْمُؤَئُوتَ الْذِينَ إذَا ذْكِرَ آللَهُ وَحِلَتٌ فُلُوجُمَ وَإِذَا ليت عَلَهْمْ َاينثْهْ 
رادم يما 6 [ الأنفال : ١‏ ] 





( وَإذَا مَآأَنزِلتٌ سُورَةٌ قَمِنَهُم من يَقُولُ أَبُكُمَ زَادتَهُ هذه إِيمَنمًا © [ التربة : 


] ١4 


و دام > وم ل سس )| # زهو و كو د م7 7# نهو 


09 مر مه 0 
( وَلَما رَءَا الْمُؤَمُِونَ الْأَحَرَاب قَالُوأ هنذا ما وَعَدَنَا أللَّهُ وَرَسُولُهُء وَصَدَقَ أللَهُ 
عو 2 ىم 24 له عر لد 9و عُ 
وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمَ إل إِيمَنمًا وَتَسَلِيمًا 4 [ الأحزاب : 7١‏ ] 
) 2 ص 5 أن 1 ه- 50 ود 07 2 و د صر كلس - ذ 
هوّ الى أنزّل السّكيتة فى قلوب المؤٌِيِين لِيَرْدَادَوَا إيمدها مع إيمهم © | 
الفتح : ؛ ] 
0 ا 4 وي .وم سه د ودس صلا - 54 ا 5 
( لِيَسَتَيقن الْذِينَ أوتوأ الْكتب وَيَرَدَادَ آلذينَ َامَعوَأ يسا © [ المدثر : *١‏ ] 
ولاحقاق: القلت مايه التفان ول كانف 1 كإن الأعاد ستنائل كييتة + لذنك 
فالإبمان بحاحة إلى تثبيت من الله تعالى .. وعظمة البيان الإلمى تصوّر هذه الحقيقة عبر 
اقتران مشتقات الحذر ( ث » ب » ت ) بالإبمان وعدم ارتباطها بالإسلام » فالشعائر 
محدّدة وحسيّة وواضحة وثابتة » وبالتالبي لا تحتاج إلى تثبيت : 
0 02206 للسلده ا 52 . عِ 
لْمَلنيكةٍ أن مَعَكُمَ فتَبُوا ليرت َامَعُوأ 6[ الأنفال : ٠١‏ ] 


( إذيُوى رَبْكَ! 


و 
24 


7 
اذ 
-_ 


صد 
يرت اموأ بِالْقوّلٍ آلكَابتِ فى أخَيّؤة آَلدّنْيَا وف الآجِرَة »© [ 


١‏ مدهو 
5 
يعبت لله 


إبراهيم : /” ] 


سدور و و مدم و ا ا لكان |[ راسىر 
( قل تَزّلهْ رُوحُ الْقدُسٍ من ريلك بِآخَي لِمَنَبَتَ الي ءَامَعُوأْ 6 [ النحل : 


؟0.٠]‏ 
ونا كان التوكل على الله تعالى يرتبط بالإبمان » ولا يرتبط بالإسلام كشعائر محدّدة 
واسنونلة. + لذلله كرى نلق كنات ابن تقال "أن «الفو كل خلى الند عاك يرقبظ بالموسين 
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3 2 
-ٍ 


( وَعَلَ الله قليَتوكل الْمُؤْمْنُونَ © [ آل عمران : ؟؟١‏ ] » [ آل عمران : 15٠0‏ ] » [ 


.. ] ١ : التغابن‎ [ »] ٠١ : المجادلة‎ [ » ] ١١ : إبراهيم‎ [ » ] 5١ : التوبة‎ [ » ] ١١ : المائدة‎ 


0 دي ع رركا ,2 5 7 
( وَعَل أله فَتَوكلُوَأ إن كنم مُؤْيِنِينَ © [ لمائدة : 7٠‏ ] 


م 2207 مم مه 


وف الصورة القرآنيّة ( إن كنم امم الله فعلمَهِ تَوكنُوَأ إن كُنتم مُسَلِمِينَ © [ يونس 
46 ] # تر أن الفوكل يريط بالأهاة ولا يرقيظ بالأساكم دن قالت كل علي :الله تغالى 
يأ جواب شرط للإعان بالله تعالى ( إن كنم امت الله فَعلَمَهِ توكُوَأْ © » والعبارة 
القرآنيّة ل( إن كُنتم مُسَلِمِينَ © تعن ألكم إن كنتم منقادين خاضعين لأمر الله تعالى » فإن 
إيمانكم بالله تعالى يقتضي توكلكم عليه .. 

و كافك أ ركان اماف قرقة السفة كوهد واس لاف لفلف لا 
يطّلع على حقيقة الإيمان إلا الله تعالى » فإِنَ حقيقة إيمان الناس لا يشهد عليها إلا الله 
سبحانه وتعالى .. 

(هكذاذني ويك قاشعو 

إذا .. قد يوحد مسلم خاضع لشعائر الله تعالى الحسيّة المشاهدة » ولكن دون أن 
يطمئن قلبه ودون أن يسكن ويثق بأمور الإعان الغيبية .. 

( + قَالَتِ الأغراث عَامََا قل لَمَ ُوْيتُواْ وليك قُونُوَا سلما ولَمّا يَدَخُلٍ 
لْإيمٌَ فى لويف" » [ الحجرات : ١4‏ ] 

ونا كان الإسلام هو الانقياد والنضوع الظاهر المشاهد للشعائر » نرى أن امرأة لوط 
عليه السلام الى لم تؤمن بقلبها على الرغم من انقيادها الظاهري أمام الناس » كانت 
السبب في وصف بيت لوط عليه السلام بصفة الإسلام دون الإعان .. 





( فَأَحْرجَا مَنكَانَ فا مِنَْمُؤْينَ 2 فَمَا وَجَدَنا فها عَيرَبيْسومِنَآلمْسَهِينَ 
© [الذاريات : وم حابم ] 

فالذين أرحوا من القرية الحالكة هم المؤمنون » وهؤلاء المومنون ( لوط عليه السلام 
وأهله عدا امرأته ) موجودون في ببتٍ يحوي على عنصر غير مؤمن ( امرأة لوط ) , 
ولذلك فهذا البيت .مجموع أفراده تنطبق عليه صفة الإسلام » ولا تنطبق عليه صفة 


الإبمان » فجميع أفراده ( ما فيهم امرأة لوط ) منقادون خاضعون للشعائر » ولكنّ عدم 
مان امرأة لوط رفع عنه ( كبيت ) صفة الإيمان .. 

وعاضي" أن نعلت أن لمان سنازة اد لوعن تمتها مع :السياق القران اخفيظ 
بالكلمات المعبّرة عنها .. فهناك فارق بين ورود الكلمات المعبّرة عن مسألة الإعان دون 
تكلوييالل تعال وين الكلدات المقرة غن ماله قاف المعزمة بالل تماق + أو تلاك 
الملعلقةتغا بشو.وون الله ماك مقف قوله عا 

اه أن 7 َأ مدأ | 2 أ بالنّد 010 لم 16 أن دل 1 يم لم 

يتايها عن عامنوا عامدو 2201-1 وسور يدم 3 فى نزا على رَسُوإهِ 

2 2 ا 2000 0 سرك 7 رسك سس 0 2 تي 
وَالكتبب الى أنزّل مِن قبّل ومن يكفرٌ بالله وَملتيكته- وكتبف وَرُسلِف وَالْيَوَمٍ 
011 0 ل )سد ع سر ل ل 
الجر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بَعِيدًا © [ النساء : ١٠٠‏ ] 

5 5 5 ل ا 0 - 1 : - 59 

نرى أن العبارة ( يَتأيا اَلّذِينَ مَامَتُوَ1ْ » هي حطابٌ للذين آمنوا » وهؤلاء الذين 
آمنوا يطلب الله تعالى منهم أن يؤمنوا ( دَامِتُوأ © بالأمور الثالنة: : ١‏ - 2 بللّه » ... 

مد 2 2 ص ا ل سكي 

ع وَرَسُولِفِء © ٠»‏ ” - ( وَالكتبب الْذِى كَزَّلَ عل رَسُولِف » :.. 4 - ( 
رهد 8 ع سد 6 و 13 5 5 1 0 5 


لَّذِينَ مَامَعوَْ 4 لم يؤمنوا بالمسائل الي تبيّنها الآية الكرعة ( بِألَهُ وَرَسُولِهِ وَالْككب 





لذى تَزّلَ ع رَسْوِِ وَآلَححصَب الى أَنرَلَ ين قَبَلُ © ٠‏ وإلآ لما مبقت هذه 
المسائل بالأمر الإلحي 7( ءَا ووأ © .. 

إذا ب الغارة القرآنيّة ( يَتأما آلَذِينَ ءَامَعُوَأْ ‏ تحمل خغلايا للك للد :فرعو ل 
بل لهذا الكون من إله » وهم يتّجهون بفطرقم النقيّة بحثاً عن حقيقة ما يريده الإله منهم 
» ولكنهم لم يتعرّفوا على حقيقة المنهج الإلحي وما يريده الإله منهم » فيقول لهم : ما 
تبحئون عنه ستصلون إليه حينما تحققون الأمور التالية ( ءَامِنُوأ باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتب 
أن تزّلَ عل رَسُوِِ ولعب الذي أَنزّلَ ون قَبل © .. 

والمسألة ذاتها نراها في النصّ التالي .. 

( يَأ آلذينَ اموأ َل أَألْر عل جَرَو ششجيكر يْنْ عَدَابٍ ألم (© تُؤينُونَ 
الله وَرَسُْولهِ- ويحهِدُونَ فى سَهلٍ اله نوكر واكم" كز حير كز إن كم 
تَعَْسُونَ © [ الصف : ٠6‏ وزر] 

.. أمَا ا( آلإِحَسَن © فهو من مشتقات الجذر ( ح » س »ء ن ) » ودلالات هذه 
المسألة تنبع من المعاني الي يحملها حذرها اللغوي .. 

حَسُنَ الشيء » سلم من السوء والنقص والعيب 7( وَحَسُنَ أُوْلَتِكَ رَفِيقًا © [ النساء 

] .. وأحسن به سلّمه من السوء وجزاه الخبر ( وَقَدَ أَحَْسَنَ بي إِذْ ِذْ أَخْرَجَنى مِنَ 

ل اسح ةيا ال 
حال ؛ سالماً من العيب والنقص ( ألَذِىَ أَحَسَنَ شَيْءِ حَلَقَئر )) [ [ السجدة : 7 ] » 


(وَصَوَوَحَمَ 2 حْسَنَ صِوَرَكُمَ 57 سََ نّ ألطَيّبتِ ا ون 





ج دعر 3 0 - ا 2 
الشيء خيره ( فَكَاتَنهُمْ لله ثوّابت ب آلدَّتَيَا وَحُْسْنَ ثواب الْأآجْرَة ل مرا ]| 


2 وَللَهُ عِندَوُد حُسَنٌ آَلكّوَابٍ » [ آل عمران : 1١98‏ ]. 

زيكوك العى بحسا إذا كان خيرا ويتام من :السو والنقطن والعيوب: م: 

أ لوزي اع 2 و مهمو 

( فَتَقَلَهَا َم يقبُولٍ حَسَنْ وَأنْبتَهَا كبَانَا حَسَكًا » [ آل عمران لام ] ] » ( لَقَدَ 
كن لَكُمَ فى رَسُولٍ أله أَسَوَةٌ حَسَكَةٌ © [ الأحزاب : ]١‏ .. وأحسن تعيئ أسلم » .مع 
أفضل ( وَمَنْ أُحَسَنُ من آله حُكُمًا لْقَوَ ِيُوقِفُونَ » [ الائدة : ٠.‏ ] » ( فَتَبَاركَ أله 
أَحَسَنٌ أللِقِينَ © [ المؤنون : ١6‏ ] .. والإحسان هو أفضل العمل الخالص من السوء 
والعيب والنقص ( قَمَنَ عفىَ لَهُد مِنْ أَحِيهِ سَنْءٌ فايْبَاغٌ 7" ِل يإِحْسَنٍ 
3 ذي لسو يك بت هم ل ماه 22 34 0 
»© [ البقرة : ٠ ] ١074‏ ( ثم جَاءُوكَ لفون بِأَلّهِ إن رَدَكآ إِلّد | وتو فيقًا » [ 
النساء : 57 ] 50 مو جاه 0 حيد ]| 
أله وَهُوَ جسن فَقَدِ أَسَْمْسَكَ بالْعرَوة آلْوْئْقَ ' 4 لمان ]دن بالصيرع الذي 
نان عاض د عر السسونع :الجا فك ذلك لع ٠”‏ بحو نا اق بال ارال اللا 
فهو يُنفق في السراء والضراء » ويكظم الغيظ » ويعفو عن الناس الذين ظلموه » ويصفح 
عنهم » ويصبر عليهم وعلى ما يصيبه » ويتّق الله تعالى حقّ تقاته » ويجاهد في سبيل الله 
تان مد لبان و للم لاله سستطو إن كر حذظلة نمع سو كاك سيان ريه الله 
5-0 

ما لو ام م 

( الْذِينَ يُمفِقون فى السََاءِ وَالصََّاءِ وَالكطمين الْفَيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ أَلعّاسٍ 

وَأللَهُ نب الْمُحَسييرت »© [ آل عمران : ١5‏ ] 


قد 





ودر صجكو 


00001 


( إِنْهُم مَن يَكَقِ وَيَِيرٌ َإرك آله لا يُضِيعُ أُجْرَآَلْمْحْسِي ») [ يوسف : ٠‏ 
( وَلَذِينَ جَنهَدُوا فيكا لَجَدِيُّمَ سْبلَكا وَِنَّ آنل لَمَعَ ألْمُحَسِيِينَ © [ العمكبوت : 


58 ] 
وهكذا نرى أن عبادة المحسن لله تعالمى وانقياده بجوارحه لشعائر الله تعالى وأحكامه ( 


الإسلام ) » واطمئنائه وإمائه بالغيب الذي ينتظره والذي يريد الله تعالى الإبمان به ( 
لمان ) .. كل ذلك يتفاعل معه الْحسن من منظار استحضاره لمراقبة الله تعاللى له » 
كأنّه يرى الله تعالى » ويرى جزاءً كل عمل يعمله . 

إن علينا أن تتفاعل في فكرنا الح ع عفدا القرآنيّة وغيرها » وفق 
يله كنان اللء"قعال هاه ولس :وقق لوو اياك والقال والقيل :فقن رايا كيقق أن 
صفة الإسلام .مععئ الخنضوع الحسي واتّباع الشعائر هي صفة انحصرت في متبعي الرسالة 
تكامة جور ينا "أن تطقه :الاق :و الغرادة هم اكد الريك عي اف سات قيب كان مويه 
وتقيه » عدن عه قط رود افق بطلرهو ان نلا اب حون لطا الكون اا د فق 
هذه المصطلحات القرآنيّة الحق درك مع العبارات القرآنيّة [ ( ءَامَرَ بآللهِ »© » ( 


انوأ بآللّدِ » و بآنَّد » 'ئش2 1 


فالصيغة ( ءام بألل » » عبر تعلق باء الواسطة والوسيلة بالاسم ( ألّهِ © » تعي 
سار في حياته لقف سكليف عالقا #صانا بالحقّ » بواسطة استحضار عظمة الله تعالى في 
لوز وى قز المزفلة الست ط از عتية لاقلا لالم مدع اق مقافة اللايا امطيقا وقد 


وها وريده ال هال ينه 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


مطلق القرآن الكريم 


ومخصصة 


القرآن الكريم كلام الله تعالى وقوله الذي نرّله وأنزله إلينا لنتدبّر آياته » وهو كتاب 
الله تعالى الذي يحمل تبياناً لكل شيء ( وَيَرَلَمَا عَلَيَلَكَ لكب يَتِيَمًا لِك لَىْءِ © [ 
النحل : 89 ] » وهذا يقتضي أنه لا يمكن أن يُحَصّصَّ مطلقه أو أن يُطْلِقَ خصّصّه أي 
نص حارج نصوصه » وحن داحل دفي كتاب الله تعالى فَإنّه لا يُمكنْ أن بي ل 
ظاهره العموم . أو أن يُحَمِّمَ نص ظاهره الخصوص .. فالالتزام بحرفيّة صياغته اللغويّة 
ضرورة لا بدَّ منها لفهم دلالاته وأحكامه .. 

ونتيجة فرض فهم بعض السابقين لبعض النصوص على دلالات هذه النصوص » 
واعتبار هذا الفهم معياراً لكتاب الله تعالى » ونتيجة فرض بعض الروايات المنسوبة 
للرسول كَلِدٍ على كتاب الله تعالى ورفعها إلى نصوص موازيةٍ للنصّ القرآني » بل واعتبار 
بعضها ناسخاً لبعض نصوص القرآن الكريم » كما زعم الكثيرون » نتبجة كل ذلك 
فسّرت بعض آيات كتاب الله تعالى تفسيراً يتناقض مع ظاهر صياغتها اللغويّة .. 

وسنتعرّض - إن شاء الله تعالى - لبعض الآيات الكرعة الي فُسّرت تفسيراً مناقضاً 
لظاهر صياغتها اللغوية لنرى كيف أن عدم اعتبار القرآن الكريم المرجع الأوّل والأخير 
ف فهمنا لدلالاته سيؤدّي إلى مفاهيم مغلوطة لم يتزل الله تعالى يما من سلطان .. 


مع 


7 على 3 50 5 5 صرد سر م و 200-06 
في مسألة الطلاق » فسروا قول لله تعالى ( وَالْمُطَلْقَتُ يَتَركصَرح بأَنفْسِهنٌ تلك 


6 


َرُوَءِ »© [ البقرة : 588 ] » بأنّه كلام عموم ولكن يُراد به الخصوص » فكلمة ( 


صدو دعلاد و 


وَآَلْمُطَلّقَتْ »© الي تعن جميع المطلقات ودون أي استثناء » جعلوها مخصّصة بالمرأة 
اغراف ند المدحول يما الي يمكنها الحيض وغير الحامل .. بمعين أنَّهم استثنوا منها المرأة 





ا حامل مستشهدين بقوله تعالى ( وَأُولَتُ الْأجالٍ أَجَلَهُنَ أن يَصَحْنَ حَلَهُنَ © [ 
الطلاق : 4 ] » واستثنوا المرأة الصغيرة الي لم تبلغ الحيض » والمرأة الكبير الآيسة من 
3 5 3 و - بير م شرو ص دو 
اخيض » مستشهدين بقوله تعالى ( وَالتى يِيِسَنَ مِنَ لْمَحِيض من سَآيكز إن أَرتَبَثْمَ 
فعِدّيِنٌ تلم أَههْرٍ الى لَمْصحِضْنَ » [ الطلاق : 5 ] » واستثنوا المرأة غير المدخول 
بها . مستشهدين بقوله تعالى ( يتما الّذِينَ ءَامَنوَ1ْ إِذَا ككَحَتُمُ الْمُؤْيِسَتِ ثُرٌ 
صد 


لها د و - 2 و 2004 عو رسد 5< 4 نر 5 
0 هن مِن قبل أن تَمَسُوهر. فَمَالَكُمَ عَلْيهنٌ مِن عِدَّةٍ تَعَتَدُوبَا 6 [ الأحزاب 
: 9 ] » واستثنوا منها المرأة الرقيقة ( حسب مفهوم الرق الذي فرضوه على الأمّة وما 
أنزل الله تعالى به من سلطان ) معتبرين عدّة المرأة حيضتين » مستشهدين بكلام موضوع 
على الرسول كله ( في سنن الترمذي حديث : ١١١‏ » حسب ترقيم العاليّة ) » بأنّه 
قال : [ طلاق الأمة تطليقتان وعدقا حيضتان ] » وفي رواية أخرى ( في سنن أبي 
داود حديث رقم : ١17”‏ » حسب ترقيم العايّة ) » أنه قال : [ طلاق الأمة 
تطليقتان وقرؤها حيضتان ] 2 
3 5 صدو عاد و 5 5 0 

إذا .. خصّصوا كلمة ( وَالْمُطَلْقَتَ 6 بحالة خاصة مستثنين فيها عدة حالات من 
الحالات ال تشملها هذه الكلمة ( وَآلمُطَلّقَتْ »© » وذلك دون أي اعتبار وتدبّر 
لدلالات النصوص القرآنيّة الحاملة لمسألة الطلاق في كتاب الله تعالى .. 

2 0 2 و صد ع ىم ال 
.. إن احتجاجهم بأنْ قوله تعالى ( وَُولَتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ © [ 


0-8 كام ابر 


الطلاق : ؛ ] يصوّرٌُ لنا عدّة المرأة » وبالتالي فالعبارة القرآنيّة ( وَالْمُطَلْقَت يَكركضَرت 
98 هه امات ود خ 58 5 7 2 59 
أَنفسِهنٌ تلد قَرُوَ © لا علاقة لها بالمرأة الحامل » على الرغم من أن كلمة ( 


صدو كام ابر 


وا طلة: 2 تشمل جميع المطلقات دون استثناء » هذا الاحتجاج ليس 58 على 





الإطلاق » فهم لم يقفوا عند كلمة ( أُجَلْهنَ » في قوله تعالى ( وَأَولَتُ الأُحمَالٍ 
ليق أن قبطن غنوك" )لوكي (١‏ 3121 الجن :الال الى هر موسر 
آخر » له حدوده ودلالاته الى ميزه عن العدّة .. 

في كتاب الله تعالى نرى أن الأحل هو لحظة حسم العلاقة الزوجيّة إمّا بالإمساك وإما 
بالفراق 7( فَإِذَا بَلغْنَ أَجَلَهُنَ قأمسكوهنّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِفُوهنّ بِمَعْرُوفي ‏ [ الطلاق : 
؟ ] .. بيئما العدّة هي فترة تربص وامتناع عن المعاشرة الزوجيّة » وهاتان المسألتان هما 
مسألتان مختلفتان » ولكنّهما تتطابقان بالنسبة للمرأة غير الحامل » حيث عدة المرأة غير 
الحامل تساوي أجلها » فبنهاية العدّة يأتي الأحل الذي هو حسم العلاقة الزوجية إِما 
بالإامساك وإِمًا بالفراق .. 

أمّا بالنسبة للمرأة الخامل فإن عَدقا ( فيرة تريصها 'وامشناعها عن المعاشرة الزروحيّة ) 
ثابتة لا تتغيّر وهي ثلاثة قروء » أُمّا أحلها فهو موضوعٌ آخر هو لحظة حسم العلاقة 
الزوجيّة » وهذا لا يكون إلا بعد أن تضع حملها ( وَُولَتُ الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ 
حَمَلَُنَ »© » وهنا - بالنسبة للمرأة الحامل - تختلف العدّة عن الأحل » فقد تسبق العدّة 
الأحل » وقد يسبق الأحل العدّة » والآية ( 7١4‏ ) من سورة لكا ين الذكانا لاله 
المرأة المطلقة الحامل » وقد بِيّنت ذلك بالتفصيل في كتاب : المعجزة الكبرئ ( حوار 
أكثر من جريء ) » تبياناً مؤيِّداً بالمعجزة العدديّة الى لا تعرف الكذب والخداع .. 

ذا قوله تعالى ( وَالْمُطَلْقَتُ يكوكضرح بِأنقْسِونٌ تلك رو © يشمل الرأة 
الحامل . فالمرأة الحامل المطلقة يجب أن تتريئص ثلاثة قروء مهما كان زمن حملها .. 
وكذلك الأمر فإنْ المرأة الى يعست من المحيض والي لم تحض بيّن الله تعاللى عدّتها بثلاثة 


شهور ( وألتتى يَِسَنَ مِنَ آلْمَحيض ين نآك ربز فعِدجنَ نهر وى 





لَرْحخِضْنَ » [ [ الطلاق : 5 ] وهذا تبيين لحالة معيّدة من الحالات الى تحملها العبارة ( 


مجو 200 


وَالْمُطْلْقَدت يَتركضّرت انون كلع فو" 4 .. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة غير 


1 


المدحول بها ( يَكأبما ألذِينَ اموا ا تكخطط المُؤيتت فر هنّ من قَبَلٍ أن 


موه كما لك عزوي من عدو تتقذويا ' © [الأحزاب : 44 ] وهذا - أيضا 
- تبيين لحالة معيّنة من الحالات الي تحملها العبارة ( وَالْمُطْلْقَتْ ير يَرسَصرَ 
لع اخ 0 ِ ا 17 
بأَنفْسِهنٌ تله قرو 4 و كل للق له خمتصن: العبارة الفرائتة «ر والمططافيت 
وتفصيل لحوانب من الحالات الى تحملها هذه العبارة القرآنية .. 
5 2 5 
وتتجلى عظمة الصياغة القرآنيّة بورود كلمة ( قَرُوَء © يهذه الصيغة من مشتقات 
الجذر ( ق » رء أ) لتشمل جميع الحالات . 
.. القراءة في أصلها تعن إدراكَ حقيقة المقروء واستنباط دلآلائه الكابية فيد على 


قدر المستطاع ان : ( كَمَنْ أوقَ كتَبَهد بيَمِيني- فَأُولتيلك يَقرَءُونَ 


0 
ارخاس ع 


ران سه َّ كمه قرو 6 » ولا تخصّصّه هذه العبارةٌ القرآنية » إنما هو تبيين 


كيه 6[ الإشراة :1 ] معن يد ركون عقيلتة © ويسنشيطارن :دلالفيه بوذات 
لمعن تحمله كلمة ( أَقَرّءُوا © في قوله تعالى : ( كَأمَا مَنْ أووح كِكَبّدُ يويد فَيَقُولٌ 
هوم قر رَهُوأْ كتلبِيّة © [ الحاقة : 15 ] . 

ده ة الشيء مجموعٌ وحداته .. وعد المطَلّقةٍ هي : جموعٌ وحدات الدورات 
الزمنيّةٍ الي تحكم حركة إخصابها الجنسي .. ذلك المجموع الذي تتربص فيه بنفسها عن 
زوجها . 


ع 





جر 00 


ا 2 ا 0 5 ' 3 جر 7 و 3 
.. من هنا نرى أن القرء المع ف قوله تعال ؛ ( وَالْمُعرْلقت بكست بأفينين 


200 


كه فُرُوَء © » هو : زمنٌ دورة الإخصاب الجنسيٌ للمرأة الْطلّقة » والذي تُدرَكُهُ 
وتستنبطُةُ مما اعتادت عليه قبل حَمْلِها إِنْ كانت حاملاً » وما تُدركهُ من زمنٌ دورة 
إخصابها الجنسيً الذي يحكمٌ حياتها إن كانت في طور دورات الحيض » وهوّ الشهر 
الذي حدّدَهُ الله تعالى للآيسات من المحيض واللات لم يحضن .. 
: 3 0 

دفو يكنا ترق أن روه كلية ( رو #ن كعات ادن 5ق نز أ عاق 
العنازة 'القزآنية :+ ( ولعت بَوَكَصْر بأنطيتونٌ ذلَكة فرق 6+ يعطق كلضة 
( وَالْمُطّلّقَت» » في هذه العبارة القرآئيّة إطلاقاً يشمل : المرأةَ الحامل » والمرأةَ داحل 
طور الحيض » والمرأة ابي يفست من المحيض » والمرأة الي لم تحض .. 

قالمرأة اللطلقة تستفر) ضرة تريطيها تكسي خالتها بين هذه الخالات ٠.‏ وباليالي 


فمجيء كلمة ( قَرُوَء © من مشتقات الحذر اللغوي ( ق » رء أ) . يُناسبُ إطلاقّ 


00 20 8 7 0-5 ود 20 2 
كلمة : ١و‏ بلقت » في العبارة القرآنيّة : ( وَالْمُطَلْقَتُ يَكركَصرب بأنفسِهنٌ 


21001 


لَه ُو © » لتشمل جميع حالات الطلاق دون أي استثناء .. 

ما بالنسبة للقول الموضوع على الرسول وك بأنّه قال : [ طلاق الأمة تطليقتان 
وعدّتها حيضتان ] . وفي رواية أخرى : [ طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ] 
... هذا القول لا يمكن أن يخرج عن الرسول ول لأنه يلعْ لا يخالف القرآن الكريم » 
دو رهد ور 


3 7 98 ع عر را ع 
والقرآن الكريم يقول ( وَالْمُطَلْقَت يَترَكَصْرتَ أَنفْسِهنٌ تلن فَروء © » وذلك 


بصيغة عموم تشمل جميع المطلقات دون استثناء .. 





صدو ءلام و 


وهكذا نرى أن التخصيص الذي فرضوه على العبارة القرآئيّة ( وَالْمُطّلُقَتَ 


يَتَرنَضَرحَ بأَنفسِهنٌ لَه قرو 6 غيرٌ صحيح على الإطلاق » وهو نتيجة عدم 
الوقوف عند دلالات العبارات القرآنية » ونتيجة فرض بعض الروايات وبعض المفاهيم 
على دلالات كتاب الله تعالى . 
0 1 8 © « 

ولنأخذ مسألة أخرى » تم فيها إطلاق المخصّص » على نقيض من المسألة السابقة » 
للك عكري علفن الرواناتف» الررطتوقة + وعظف ‏ أهواء فظن اموي الفا فاق 
والجهقي ب حفن اظلفو اقول ان تفال لشم كل الل 

ل ذه أل - 1 00072 1 7 د 62 .ىه 4 - 

( وَمَن يَبتَغْ غَيرَاَلِسَلَّم ديكا قن يُقبَلَ مه وَهوَ فى الأآحْرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ » [ آل 
عمران : 866 ] 

بناء على تفسيرهم فإنّه لا يُقبل من أي إنسان أي دين آخخر » غير دين الرسالة الخائمة 
؛ أي أنْهم أطلقوا دلالات هذه الآية الكريمة لتشمل كل الناس ودون استثناء .. وقبل 
الدحول في تفسير هذه الآية الكرعة فَإِنَ ما ذهبوا به في تفسيرهم لحا يشابه تماماً افتراء 
أهل الكتاب على الله تعالى » وذلك بقوهم : ( وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ لْجَنَة إِلَّا مَن كان 


و سا ده سم 


هُودًا أَرَكَصَرَئ تللك أُمَانيْهُمٌ قُلَ مَانُوا بُرَمََكُمْ إن كُْرَ صَدقِت »© [ 
البقرة : ١١١‏ ] » فقد زعم أهل الكتاب احتكار الخلاص لهم دون الآخرين » وتفسير 
الآية الى بين أيدينا كما زعموا هو احتكارٌ للخلاص لا يختلف أبداً عن احتكار أهل 
الكتاب .. 

ولذلك نرى الردّ الإلمي على زعم الكثيرين من المسلمين باحتكار الخلاص وعلى 
فوا اقل لكاهيه اليا بدن رقن داتع . 





قد 


( لَيْسَ بأَمَانِيَكُمَ وَلَة أمَانَ أَهَلٍ لكب من يَعْمَلْ سُوْءَا حجر يه وَلَا جد لَْر 
ين دُونٍ أله ويا ولا تصِيرًا 29 وم يَعْمَلَ مِنَ ألصَّلِحَتٍ من ذَكرِ وأ وَهُوَ 


3 


فالعبارة القرآئيّة ( ليس بأَمَانيَكُمَ © لوحدها تكفي أولي الألباب ليعيدوا تصوّراتهم 


على معيار كتاب الله تعالى .. والعبارة القرآئيّة ( وَهوّ مُؤّوِتُ 6 نراها بصيغة مطلقة غير 


- 00 سه سم« ا الو 4 اخ 
مُؤّمِنُ فَأَوْلَتِِكَ يَدَ خْلُود الْجَنَ وَلَا يُظَلَمُونَ كقيرا » [ النساء : ١١4-58‏ ] 


عدتفه يدون وساكيب دوق غرات ولو قطنا وو انبا فيه با لان عن الرسنالة 
الخائمة دون غيرها , عندها لا ييقى أي معى لقوله تعالى ( لَيْسَ بأَمَانِيِكُم © .. 

ولو عدنا إلى الآية الكريمة الى نحن تمده ماما اك اليا قور سنال شي 
تعلق بالمسلم الذي يريد أن يبتغي غير الإسلام ديناً » انطلاقاً من كونه مسلماً : لإ وَمَّن 
يَبَتَغْ غَيْرَ آلْإِسَلَم ديكا 6 » وهذا ما ترسمه لنا كلمة ( يَبَتَْ © بصيغة المضارع 3 
نف قل خا «كؤود تق انق ١‏ ل تيد اازيت ار وت لاورس اكه 
ففي قوله تعالى ( أَقَمَيَرَآلَهِ أبَكَغى حَكُمَا وَهوَ الى أَنْرَل إِلَيِكُمْ الكتبّ مُقصَّلاً »© 
[ الأنعام : ١١5‏ ] نرى أن كلمة ( أَبَتَغى » تعيئ أدع الحقّ الذي أنا عليه وأريد بدلاً 
نه سكم ار 

يعاو لكايه الكرفية العالية اماشرة اللكية الم نسدد دز ايفين تو كن يمه دير نا 
هذا .. 

رك دويٌ. اه إزء دا 0012 1 7 7 4 0 م 2 - 

( وَمَن يَبتَْ غَيَرَ آَلِْسْلم دِيئًا فلن يُقبَلٌ مِنْهُ وَهوَ فى الآجرة مِنَ ألْكَسِرِينَ © 

كيف يَهَدِى آلَهُ قَوَمًا كَفْرُوا بَعْدَ إِيمَدهِمَ وَسَهِدُوَا أَنَّ آلرَسُولَ حَقُ وَجَاءَهُمْ 


أ 


القت ولد ل يَهُدى الْقَوَ مَاَلظّلِدِينَ » [ آل عمران : هم - 5م ] 


و3 2 





فهؤلاء المرتدون من المسلمين الذين يبتغون ديناً آخر غير الدين الإسلامي » يكونون 
سيت 

.. © كفروا بَعَدَ بَعَدَ [ِيمَدهِمَ‎ 2-١ 

؟ - 7 وَشَهِدُ 0 الرُمولحنق) :: 

* - ( وَجَاءَهُمْ لنت © . 

قلق كت عد نانش بوبعي أفتنقين أن النفس ل#قاتدة روفن أ تانه الكاف 
» هو مسلمٌ ارتدٌ عن الإسلام إلى دين آخخر » لذلك لا يُقبل منه أي دين آخر » كونه 
علا اعافد و اف اس مقرم ان قار كر عون اتوي ليور 
يعلموا حقيقة الإسلام » ول يشهدوا أن الرسول 6 حق » ول تأتهم البيّنات .. 

إذا :قازاة تلراويات الملفقةع ولأقوال يغطن الشاشين > وللأهواء والعصييّات 02م 
إطلاق نص خاص بالمرتدّين من المسلمين » ليشمل البشريّة جمعاء » وهذا هو تحريفٌ 
للكلم عن مواضعه .. 

«0 © © 

ولنأحذ مسألة أحرى .. لقد أطلق الكثيرون دلالات الآية الكرعة التالية لشمل جميع 
من صاحب البيّ َيه » .معن من عاش معه من أفراد الحيل الأوّل » وخصّصوها بأنْها 
تعب أفراد ذلك ليل دوث الأجيال الأخراى ... 

) ولترارست لْأولُونَ من لْمُهَجِرنَ والأَنصَار وَألذسَ أنبَعُوهُم بِإِحْسَ رضت 
أله عَبْكُم وَرَضُوأ عَنَهُ للا ذَّلِكَ الْقَوَرُ 


لْعَظِمْ » | اليف ا 
ا انرا أننة : (وَالسَبقُون الأَولُونَ من الْمْمَسجِرنَ 


والأمضار 4 تخمتصض بعد ءا مع الواحرين والأتسان:«الاظذي اللاي عله الكلتان 





0 


ووم 0 
رع لس 5 95 ٠ ٠‏ 5 اموة ٠.‏ 2 
وَآلْأَنصَارِ » .. فكلمة ( مِن »6 - وفق هذا المحمل التاريخي - تفيد التبعيض ولا تُفيد 

ثم كيف تفيد التبيين لتشمل كل الصحابة .عن من عاصر النيّ يه وشاهده وعاش 
النفاق » وثبتوا عليه واستمرٌوا ولم يتوبوا ».معي أَنَّهُم أصبحوا أساتذةً في النفاق فبلغوا 
فيه حداً لا يعلم النبيّ يل ذاته هم منافقون » وهذا ما تؤكّده الآية الكرة التالية مباشرة 
لهذه الآية .. 


و صد وي8 
0 


(وَآلسَبِفُورت الْأَوٌلُونَ 4 تخصّصه كلمة ( بين» , ليكونوا جزءاً من () 


رس 2 مد وهة را ر صكوم ل رس ع سم رصا صهور و و 
) وَالسّبقوت الأولون مِنَ المهدجرينَ والأنصارٍ وَالْذِينَ انبعوهم بإحسينٍ 


رَضِ أله عَبْهمَ وَرَصُوا عَنْهُ وَأعَدَّلهُمْ جَكّسوِتَجْرى خَتهَا الأتهَرُ حلنَ فما أبدا 
ذَّلِكَ الْفوْرُ الْعَظِمُ دكن لخولةر ير الأغرافن كلفك رن ون أَهَلٍ لمَديكة. 
عَظهم © [ التوبة ٠١١-٠١:‏ ] 

أليس أهل المدينة هم من المهاحرين والأنصار ؟ .. أليست العبارة ( وَمِنَ أَهَلٍ 
المديئة مََيُوا عل الثقاق » نهو فضا نمق آهل للذيية 119 فكي جات 
يكون هؤلاء الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة » كيف يكونون مشمولين مع 
الذي رطتي_ الله تعالى غتهع + والمعتين: بالعبازة القرآئة ( والسنيقورت الأولون ين 





صد ه18 م 


لعبارة القرآنيّة ( وَالسَبِقَو الْأَوْلُونَ مِنَ اَلْمْهَدجِرِينَ 


 دص‎ 


وَآلْأنصَارٍ» إطلاقاً يشمل جميع 


إذا هذا الإطلاق لدلالات هذه الآية الكربمة لشما كل من ثبتت صحبته للب كل 
ليس صحيحاً على الإطلاق » فمن غير المعقول أن يعلم رجالات التاريخ ومصنّفو 
الأحاديث ما لم يستطع هله ذاته معرفته .. كيف يعلمون أن جميع من تنطبق عليه 
تعاريفهم للصحبة عدلاً » في الوقت الذي لم يعلم يلع ذاته بعض من مرد على النفاق من 


صد 
- 


هؤلاء الذين عاش معهم في مدينة واحدة ( وَمِنْ أُهّلٍ اَلْمَدِيكَةٍ مَرَدُو عل أَليْفَاقٍ لا 


وف الوقت ذاته الذي تحمل فيه هذه الآية الكرعة إطلاقاً ليس خاصاً بحيل دون غيره 
» نراهم يخصّصون دلالات هذه الآية بالجيل الأوّل دون غيره .. ففى العبارة القرآنيّة ( 
5 0 صد هيهطة لم موس رك أ رصا اوساو و 5س . 7 
وَالسّبقون الْأولُونَ مِنَ الْمْهَجِرنَ والأنصار وَالْذِنَ أنبَعُوهم بِإِحْسَنٍ © » نرى أن 

. «اصعء 5 »ع#. م : 600 8 ل رم م 2 
كلمة ( أَتبَعُوهُم © ترد بصيغة الماضي » وبذلك تحمل دلالات تتجاوز الحانب التاريخي 
الذي فسّرّت به هذه الآية الكريمة .. فلو كانت دلالات هذه الآية الكريمة لا تتجاورٌ 
الاظار 'القاريض» الذي سترت» به > لكاتيت .علن «الشكل :1 و والسابقون: الأولوك ا 
المَهَاحرِينَ وَالأَنْصار وَالذِينَ يُتبعوئهم بإِحْسَّانٍ ) » أي بورود كلمة ( يُتبعوتهم ) بصيغة 


المضارع بدل كلمة ( أَتَبَعوهُم © بصيغة الماضي .. ففرض الدلالة التاريخيّة على العبارة 


القرآنيّة ( وَآلسّبِقُوت الْأَوُلُونَ » ؛ بحيث لا تعين إلا الحيل الأول » يقتضي وَضْف 


من يتبعهم إاندنا بصيغة المضارع وليس الماضي فيل اليه الكوعة اولك و اليل 
الأوّل » ومُتّبعو الحيل الأوّل هم لاحقون لحم وليسوا سابقين » وبالتالي سيتّبعوئهم بعد 


2 


نزول هذه الآية الكريمة » وكل ذلك تناسبه صيغة المضارع وليس الماضي .. 





إذا .. العبارة القرآنيّة ( وَآَلسّبِقُورت الْأُوُلُونَ © تحمل دلالات تتجاور الإطارَ 
التاريخي لتشمل صفة محرّدة عن التاريخ .. فالسبق المع هو سَبْقٌ إماني » وهو سبق 
لاص ونقاء وقربى من الله سبحانه وتعالى » من الممكن أن يدخحل ساحتّه أي إنسان في 
كل زمان ومكان حينما يحقَقُ متطلبات هذا السبق .. 

وكلمة ( وَآلسَبقَُورح »6 هذه الحيثيّة من الصياغة - وذلك بكوفها جمعاً لاسم فاعل 
يداي 2ن النتمي: نو امهو ج فاليق الع هر عق برقزة واقامل القاية فق 
خلاص ونقاء وقربى من الله سبحانه وتعالى .. وكل ذلك مسألة ليست مؤطرة في إطار 
تاريخي خاصً بجيل محدّدٍ دون غيره . 

فهذه الكلمة ( وََلسَّبِقَورت » ترد في كتاب الله تعالى بدلالات محرّدةٍ عن السبق 

22 4 2 7 > حت ُو ل ل يه - 5 6ه 7ه 5 عر 

( وَآلسّبِقونَ السَبِقَونَ © أولتيك الْمُقَرَبُونَ © فى جَنتِ اَلنْعِيمِ ©) ثلَهُ من 
م مس ل ري لاسر بع ل لس 8 
لَْوَاِينَ © وَقَلِيل مِنَ آلآخِرينَ © [ الواقعة : ٠١‏ - ؟١‏ ] 

ولو كان المعنيّون بالصفة الي يحملها قوله تعالى ( وَآلسَبِقُونَ آلسَبِقُونَ © » حكرا 

5 1 3 0 9 0 كن مه 

على جيل دون غيره » فكيف بنا إذا - أن نفهمً قوله تعالى : ( ثُلَةٌ من آلْأَوَلِينَ © 


.. والعبارة القرآانية ) مِنَ الْمْهَدجِرِنَ وَالأنصَار » تحمل دلاللات مطلقة بحردة عن 
أحداث التاريخ » لتبيّنَ لنا ماهيّة السبق المعييّ بالعبارة السابقة لها ( وَاَلسَبِقَورتَ 
صد ويء 


- 5 9 0 2 و ٠١‏ 
لأَولُونَ © » وذلك من هجر لكل ما ينهى الله تعالى عنه ومن نصر لكل ما يريدُه الله 


تعالى + فعلى .غنذا الإطلاق - المْحرّد عن التاريخ - تحمل كلمة (( وين » في العبارة ( مِنّ 





لْمُهَدجِرنَ وَآلْأنصَار » » معئ التبيين » وعلى هذا الإطلاق نستطيعٌ مقارنة مععئ التبيين 
8 0 ع لأ الى مكومس ل رص 5 4 
في كلمة (إ مِن » » من العبارة القرآنّة ( مِنَ الْمْهَدجِرينَ و نصَارٍ 4 » مع معن التبيين في 
1 لال سس طامم در ع وى ه 24-0 
كلمة ([ ين » من العبارة القرآنيّة ( فَآَجَتَبُوا آلرجّس من الأوثين» [ احج : ٠١‏ ] .. 
إِنْ معي التبيين يتعلّقُ بإطلاق دلالات العبارة القرآنيّة وعدم حصرها في إطار تاريخ 
و 3 56 5 2 35 : 5 200 رت عم لس 
مُحدّد » وبالتالي فالقول بأن كلمة ( من »6 ف العبارة ( مِنَ الْمْهَدجِربنَ وَآلأنصَارٍ) , 
تحمل معئئ التبيين دون التبعيض ؛ مع حمل الآية الكريمة على محمل تاريخي لا يتجاوزٌ 
أفراد لحيل الأرّل كما يذهبون » مقارنة مع العبارة القرآنيّة ( فَأَجْمَبُوا آلرِجَسح مِنّ 
آلْذَوئين » [الحج "٠:‏ ] :هذا القول ليس سليماً ولا بأيّ وحدٍ من الأوجه + لأن العبارة 
القرآنيّة ( فَأَجْمَِبُوا لجس من الْأوئن © تحمل دلالاتٍ فوق التاريخ والزمان 
والمكان .. 
اذاي افللقو ساعد علد فين ا برعم نو ماسر ولق ون كل للك قافا ناف 
العصبيّات المذهبية والطائفية ال لا تعتبر النص القرآني معياراً لأيّ رواية أو أي تصوّر .. 
© © *«# 
.. ولننظر إلى كلمة ( لِلَكّاس »6 في قوله تعالى : 


0 00 ل ياي 


1 لات شد الشيسق ىت الماء وَاليي والققطم التقله اص 
زينَ للناس حب الشهوات ورى النْساءٍ وَالْبَدِينَ والقتطيرٍ المقنطرة مِرسَ 


ظَ عد 


ل 2 هرد مدر <<| متو م ويس صة وما عر 4- 2 سم و 5 34 
ذهب وَالْفِضَةٍ وَآَلْخَيْلٍ الْمْسَوَمَةِ وَآلَأَتَعَ رِوَاَلْحَرْثِ ذَلِلك مَتَدعُْ َلْحَيّؤة آلدَّنْيَا واللَهُ 
عِندَهه حُسَرح الْمََابِ» [ آل عمران : ١54‏ ] 

كلمة ( لِلئّاس »6 في هذه الآية الكريمة تع الناس ( خلا والشاء + وليست 
محصورة بالرحال » كما ذهب الكثيرون » وتخصيصها بالرحال دون النساء هو خروجٌ 
على حقيقة الصياغة اللغويّة هذه الآية الكرعة . 





وهؤلاء الذين يحسبون كلمة (آا لِلكّاس 6 خاصة بالرحال دون النساء » لم يقفوا عند 


3 


العبارة القرآتّة ( حُبُ آلشْهُوتٍ ورت آليْسَآءٍ © .. فالذي رُيّن هو ( حُبُ َلسْهُواتِ 
و التطاء #وولس قمر القسار اماه مين ان كني شهرة الشياء 
ُيُنت للرجال ‏ وريّنت للنساء أيضاً .. معن آله وين للرحل أن يشتهي المرأة » ورين 
للمرأء أن يتعهيها الرحل .+ وبالتال مكل ل( للكاسن »© عي الناس رجالا وساء .: 

.. من هنا نرى كيف تُوضَعٌ المفاهيمُ المسبقة الصنع الي لا تقف عن دلالات 
الكلمات القرآنيّة الحق » تُوضعٌ معياراً للصياغة الحرفيّة لكتاب الله تعالى .. ونرى أنه 
علينا أن نفهمَ كتاب الله تعالى كما هي صياغته اللغويّة » وأن درك دلالات الكلمة 


ضمن سياقها القرآئى » فلا نخصّص ما هو مطلق في صياغته اللغويّة .. 
©" #©* 0« 
والقضية ذاتا نراها في كلمة ( آلكّاس »6 في الآية الكرية التالية : 


صلآ. ل همل دوو م 4 ا د سر عه جح ين د 4 بير أن لذ إن" بتر 
( آلْذِينَ قَالَ لَهُم آلَاسْ إن الئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَأَحْشَوَهِمْ قَرَادَهُمَ إِيمَنًا 
وَقَالُوأ حَسَبا أله وَنعَمَ ألْوَكِيِلٌ » [ آل عمران : ١07/*‏ ] 

.. هنا أيضاً زعموا أن كلمة ( آلكّاس »© في العبارة القرآنيّة ( الَذِينَ قَالَ لْهُم 
آَلتّاسُ إِنَّ لئاس قد جَبَعُوا لَكُمَ فَأَخَشَرَهُمَ © لا تعن كل الناس » وأنْها خاصّة 
وليست عامّة كما هي في صياغة النصّ القرآي .. وقد ورد في تفسير الفخر الرازي » 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب » للإمام محمّد الرازي فخر الدين » ورد النص 
التالي في تفسير هذه الآية الكريمة : [ وفي المراد بقوله : ( قَالَ لَهُمُ آلَاسُ © وجوه : 
الأول : أنْ هذا القائل هو نعيم بن مسعود كما ذكرناه في سبب نزول هذه الآية . وإِنْما 
جاز إطلاق لفظ الناس على الإنسان الواحد . لأنّه إذا قال قولاً وله أتباع يقولون مثل 





قوله أو يرضون بقوله . حسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل ...... الثانى : وهو 
قول ابن عبّاس . ومحمّد بن إسحاق : أن ركبا من عبد القيس مرّوا بأبي سفيان . 
فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم عليه جعلا . الثالث : قال السدي : هم 


المنافقون ........ قوله تعالى ( إِنَّ آلكّاس قَدَ جَمَعُوأْ لَكُمَ ‏ المراد بالناس هو أبو 
سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره 000 


.. ولو نظرنا في هذه الآية الكرعة لرأينا أنّها تُصّوَرٌ لنا هواجسَ النفس البشرية في 
وسوستها للخشية مِمّا يجمعٌ له الناس » حين المواجهة مع أولئك الناس .. 
.. وني قوله تعالى الذي يصفُ قول امرأة العزيز ( * وَمآ أبَرَعُ في إِنّ آلكْفْسَ 


> و 


مَارَة بَأَلْشُوَه ما 3 إن رَي غفور نَحِمٌ © [ يوفتك لاف ]1 فرق أن الله 
6 بآلسُوَءٍ إِلا مَا عد ارس 
بالصياغة ( إن النّفْس لَأمارَة بالمنُوء إلا من رَحِمّ ربّي ) 1م 
كلمة ( مّن ) نرى أن كل نفس فيها نسبة من الأمر بالسوء .. ولو كانت العبارة 
القرآنيّة على الشكل ( إن النْفْس أَأَمَارَة بالمنُوء إِلَا من رَحِمّ ربّي ) » لكانت هناك 
نفوسٌ لا تأمرٌ أبداً بالسوء » وهناك نفوسٌ أخرى تأمر بالسوء .. ولكن بورود الصيغة ( 


ص - 55 م 1 ست اباس 
إِنَّ الَف لَأمَارَة أَلسُوَءٍ إل ما رَحِمَ رَقَ | © نرى أن كل نفس فيها نسبةٌ ما من الأمر 


بالسوء .. 
إذا العبارة القرآنيّة ( لذِِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إِنَّ آلنّاسسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآحَفَوَهُمَ 
ُبِيّنٌ لنا هواجسَ ال 0 
وسوستها العشن وكا عمسم له الناش »نوق الموابقية هيم أولفك النان د إذا كلمة :لز 


آلئّاس »6 تعن الناس » وليست مخصّصة بأشخاص محدّدين من رجالات الجيل الأوّل . 





وهذا هو الحقّ في فهمنا لدلالات كتاب الله تعالى » فالأولى بنا أن نفهم دلالاته كما 
هى صياغة عباراته القرآنية الحاملة لذه الدلالات .. 
*«ن | © | «*« 
ولنفظر إل قولة تعال. :. 


0 ا رامى ا 2 22 5 4 20 ع و ىك 7 2 
( يم لذِينَ َامَنُوأ لا يَسَخَرَ قَوْم مّن قَوَمِ عَسََ أن يكوثوأ حيرا متم ولا ذساءٌ 
صد د 
اي | 4 0 27 2 و- دس دي هدلو 1 ع 
يّن ضَآءٍ عَسَْ أن يَكنّ حَيرًا مِبْبِنّ ولا تَلووَا أنفسَكٌ: ولا تَتابَرُوأ بالألّقب بِنّسَ 
ص ص وو مدد و 36 رورم مد 220 2 أ - دوم » و م 
لمم آلْفُسُوقُ بَعْدَ آلإِيمن ومن لم يت فَأوْلَِيِكَ هُمْ آلظّابُونَ © [ المحرات : ١١‏ ] 
وهذا نقل حرفي من تفسير الفخر الرازي » المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب » 
للإمام محمّد الرازي فخر الدين » ورد النصّ التالي في تفسير هذه الآية الكريعة : [ قوله 
ام ا ا ف د 7 4 7 
( لَا يَسَكَرَْوَم ين قَوَِ) القوم اسم يقع على جمع من الرجال ولا يقع على النساء ولا 
على الأطفال لأنه جمع قائم كصوم جمع صائم . والقائم بالأمور هم الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لا النساء ] 9 
إذا .. العبارة ( قوم مِّن قَوَمرٍ» فرك على | ألها:' حال من .وخال © .ويذلك:2 
تحميلها دلالات تختلف مع ظاهر صياغتها اللغويّة » دفعاً لما لتكون في مقابل العبارة 
القرآنيّة ( نسَآءٌ مّن فْسَآءِ 6 .. ولو أراد الله تعالى يما الرحال حصراً لقال : ( رحال من 
رجال ) » ولكنّ العبارة - كما نرى - هي ( قَوَم من قَوَمرِ) .. 
إن كلمة ( قَوَم 6 في كتاب الله تعالبى وف سياقها العام تعن الرجال والنساء على حدٌ 
سؤاء + وليست: مقصورة على. الرخال دون اناه ع وال كيق ينا أن تدك علذلات 


م 


قوله تعالى .. ( حَمَ إِذَا بَلَه 


أ د ى 5- وم عم ةلف ين 1-1 كو اس 
بلَعْ مَطَلِعٌ آلشمْسٍ وَحََدَهًا تطلع على قَوَمِ لَمَ مجعل لهم من 
دُوِيا سِترًا © [ الكهف : 1١‏ ] » فهل هؤلاء القوم الذين أتاهم ذو القرنين عبارة عن 





رجال ولا نساء بينهم ؟!!! .. وهل زينة القوم الى هي حليهم هل هي خاصة بالرجال 
7 


ولا علاقة للنساء بها الا واد فوم ومو ول تقلزو رن ارو عا عنةا لك 


حْوَاك 6 [ الأعراف : ١58‏ ] .. وهل الناموس الإلحي ا محمول بقوله تعالى ( إن هك 


ومسو 3 ومسو 
1 


يرما بهوْمرٍ حَقَ يُكيرُوأما شيم © [ الرعد : ٠١‏ ] » هل هو للرجال ولا علاقة 
للنساء به ؟!!! باولا ويك الاطالقا افكلة زر 3 قَوَمُ6 في كتاب الله تعالى وفي سياقها 
العام تعب الرجال والنساء على حدٌّ سواء .. 

.. ولو نظرنا في الآية الكريعة الي بين أيدينا لرأينا أنها تبدأ بالعبارة ( يَكَأيا ألّذِينَ 
َامَُوأْ 6 وهي تخاطب جملة المؤمنين رجالاً ونساء .. وبالتالي فالعبارة التالية لها 
يَسَخَرَ قوم ين قَوَمرِحَسَىَ أن يَكُوُوأ حيرا مِبِْم 6 , تخاطب جملة المؤمنين رجالاً ونساء » 
كرفا تحمل البازة ( كوه ين كتر) ...وهنا نز أن موطوع السحخرية الذي ينهان ال 
تعالى عنه لا يتعلّق بالأفراد داحل القوم » وَإِنْما يتعلق بالسخرية من الأقوام الآخرين » 
المعية من أي قوم آأحرين غير قوهها »"ينهاتا الله تعالى .عبها ‏ أي يخاطبنا الله تعالى 
كقوم ( رجالاً ونساء على حدٌ سواء ) بأن لا نسخر من أي قوم آخرين ( رجالاً ونساء 
4+ ععين أن العَصِبيّة القومية لأ قوم يجب آلا تدفعيم (ارجالاً ونساء © الأن يشحروا 
من الأقوام الآخرين .. 

م ا ا 
سا عو تناد عسن أن يك حورا كن 5 #السماد و اكل باتع اودهاع اله ال 
لع يي 00 
لسببين : 





١‏ -لأن سخريّة المرأة من المرأة كونها امرأة » هي في الذات وفي القيمة الشخصيّة 
ب سود ا ا 

( أَهْ رْيَفْسِمُونَ يحت رَبِكَ حَنُ قَسَمّنا كسمت يكم موت فى أ حَيّؤة آَلدّنيَا وَرَفَعَا 
بَحْصَهُمَ فَوَقَ بَحْضٍدَرَجَسنو لِيتَخِدّ بَعْصُجُم بَعَْضَا سُخَريً ' وَرَحمَتَ رَبَكَ حَيْرٌ يما 
تجمَعُونَ)4 [ الزحرف : ؟” ] 

فالتسخير .معيئ العمل عند الآخرين ضمن إطار حركة المجتمع » هو ضرورة كي 
تستمرٌ الحياة » وهذا التسخير الإيجابي نراه بصيغة عامّة تشمل الرحال والنساء ( وَرَقَعَكَا 

#ح لأن ذه سخرية الرجل من الريخل' ( ومن المرأة ) مسالة.وردت في كناب الله 
ا 
لديا وََسَكَرُونَ مِنَ الِّينَ ءَامَبُوأ وأَلّذِينَأتقَوَا قوْقَمُرْ 


يو ايلم وله يَرَرْقَ منيَشَآءُ بير حِسَابِ)» [ [ البقرة : 7١‏ ] 
( أأذيت يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعَِ مِنَ الْمُؤْيِينَ ىف الصَّدَقَتِ وَالَذِيَ لا 
جَدُونَإِلَا جُهَدَهْرَقَيَسَخَرُونَ مِتُمّ سَحِ رَآلَهُ وتم وَهُمَ عَذَابأَلِم) [ الترية : 75 ] 
إذا ... لا يمكن لنا أن نخصص قول الله تعالى [ يَتيا ألذِينَ مَامَثُوا لا يَشَكَرقَوَمٌ ين 
قَوَمِ4 » على أنَّه خاصٌ بالرحال دون النساء » في الوقت الذي نرى فيه إطلاقاً يشمل 


الرخال والسياء على حت سواء : 
© | © | «* 
ولننظر إلى الآية الكريعة . 


( وكدَّب بي فَوَمُكَوَهُوَاَلْحَقٌ قل نَسَتُْعَليَكُم يوكيل » [ الأنعام : 5< ] 





إتنا نرف وزو كلفة لي قَوَمْكَ بصيغة مطلقة تشمل كل القوم المضافين للنيّ يل 
.. وهذا ما نراه في الآية التالية الي نُصِوّر شكوى الرسول ولةْ في الآخرة .. 
وقَالَ آلوّسُول ير بِإِنَّ قو كََدُوا هنذا لقان مَهَجُورًا 6 [ الفرقان : ٠.‏ ] 


ا 0000 
مذهبية أو طائفيّة » حين ذلك نستطيع إدراك - ما نستطيع إدراكه - من دلالات 
كتاب الله تعالى » شريطة أن نتّبع منهج بحث سليم لا يخرج من مقدّماته إلى نتائجه عن 
كتاب الله تعالى . 1 

إن الكلمتين : [ ذا قَوَمْكَ» » ١‏ قَوى © ] في هاتين الآيتين لا نستطيع تخصيصهما 
» فكلمة قوم حينما تضاف لضمير يتعلق بالبيّ كي فإنّها تعن قومّه » وهذا ما نراه 
بشكل حلي في قوله تعالى .. 

( وَإنَّ ِلك وَلِقَوِيكَ وَسَوْفَمُسَعلُونَ » [ الخرف : 44 ] 

فكلمة ( وَلِمَوَيِكَ © هنا تزلها ا أيضاً ت تين القوم كل القوم + فالقزآن اريم ع* 
وشان واتيمة كناخ لكل القرم ؤت ميحانة وتتال شينان الوم كز القوم جنا ميلد 
في إيصال القرآن الكريم للأقوام الآخرين .. 

إذاً قوله تعالى ( وكذّ بف فَوَبُك وهو الكل لْحَقٌّ قل لست عَلَيكُم يوكد 6 يعني 
القوم كل القوم كذّبوا بالقرآن الكريم » ولا يع أنّهم لديو ايد بعر الاي 5 
ليست على الشكل ( وكدذّبه قومّك ) » إنما هي ( وَكَذَّب بي قَوْمُكَ» » والفارق 
كبير بين هاتين الصياغتين 





يدالو كانت العيّاعة :ور كديه قرتفم م لكام القوء كل القوحاقنة كديواالقران 
الكريم كله .. بينما في الصياغة (إ وَكذَّب بِي قَوَمْكَ) نرى أن القوم كل القوم كذّبوا 
ببعض ما يحمل القرآن الكريم من دلالات » وبالتالي تحت اسم اتّباع النص القرآي تم 
تكذيب أحكايه » بمعيئ : بواسطة شعارات اتّباعَ القرآن الكريم تم التكذيب به .. فهناك 
أحكامٌ من كتاب الله تعالى تم الإعراض عنها من كل القوم » هكذا يُدرك من يضع 
النص القرآن معيارا لكل ما هو دونه .. أمّا أن نضع روايات التاريخ » وأقوال بعض 
السابقين » وعصبيّاتنا المذهبيّة والطائفيّة » معياراً لدلالات كتاب الله تعالى » فهذا يعني 
أننا سنعرض عن حقيقة الصياغة اللغويّة لآياته الكرعة .. 

ونقول لمن يستغرب كلامنا هذا » سترى - إن شاء الله تعالى - في الفصل القادم 
كيف تم تلفيق مسألة الناسخ والمنسوخ » الي تضاف من خلالها أحكامٌ إلى كتاب الله 
كان شد ا ري ولا ين وتوف مو علدنا أحكاء واحيعة كله 
من كتاب الله تعالى .. وقد بيّنت ف بعض كتبي الأخرى كيف أن الخروج من النار بعد 
الدحول إليها هو أكذوبة تمائل تماما ذات الأكذوبة الي افتراها أهل الكتاب على منهج 
لله تعالى » وبيّنت - أيضاً - أن مسألة العبيد وملك اليمين كما تم الإجماع عليها . 
ينقضها القرآن الكريم من أساسها , وأنْها لا تليق أبداً بمنهج أنزله الله تعالى رحمة للعالمين 
وائة دان بسعيى ان اماه الساد كاه سهان ست ع عقا 
ار لي 0 وراء الروايات التاريخيّة ومقولات السابقين ... وبيّنت الكثير من 
المسائل الى يحملها القرآت الكريم » وال تم تغييبها واستبدالها بأحكام أخرى .. 

إذاً .. قوله تعالى ( وَكَدَّب بي قَوَمَُكَ » يعي أن القوم كل القوم كذبوا ببعض 
الأحكام الى يحملها كتاب الله تعالى » هكذا تنطق الصياغة اللغويّة لهذه العبارة القرآنيّة » 
وهكذا يُدرك كل من يُبحر في أعماق النصّ القرآي بتحرّد ومنهجيّة علميّة لا يُطلّق فيها 





وي الآية الكررعة ( وَقَالَ أَلَسُولُ يرب إِنَّ ة وى أََحَدُوأ هنذا آلْقُرَهَانَ مَهَجُوجًا © 
الوعبا نكر ابول لق ا رانو أن انق لد لوال ها ب 
قومي هجروا القرآن ) » إثما هي ( يرب إِنَّ قوب أَتخدُو هنذا الْقُرءَانَ مَهُجُورًا © » 
فالفارق بين هجر القرآن الكريم » وبين اتخاذه مهجوراً » هو فارق كبير .. 

فكلمة ( أَقَنْدُوا © هي من الجذر اللغوي ( أ ؛ خ » ذ ) » الذي تدور دلالاته في 
إطار معي التناول » ودخلت تاء الجهد والعمل - في هذه الكلمة - لترسم لنا صورة 
التفاعل مع معين التناول .. إذا .. انُخحاذ القرآن 00 » هو تركه والإعراض عنه 
حينما يتم تناول الأحكام واستنباطها والعمل بها .. وهذا يختلف عن الهجر بمعين الترك » 
فهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويجوّدونه بأعذب الأصوات » ومستعدّون للموت 
دفاعاً عنه » ولكتّهم حينما يتناولون الأحكام ويستنبطونها ويعملون بما » نراهم يتركونه 
حرياً وراء الروايات الي يخالف الكثير منها دلالات كتاب الله تعالى . 

وهكذا نرى أن ظاهر الصياغة اللغوية للنصّ المصوّر لشكوى الرسول وَل في الآخرة 
» لا يتعارض مع حقيقة الأدلّة والأحكام الي يحملها .. فالنصَ ( كما نرى ) غير 


مُخصّص » وتخصيص كلمة ( قَوَبى 6 فيه هو خروجٌ على ما يحمل من معان وأحكام 


8 
ولننظر إلى العبارة القرآنيّة ( أَوَلَدمَسَمٌ آَليِسَآءَ » في الآية الكرعة التالية . 
( يتما لذِينَ َامتُوا لا تَقرَبُوأ آلصَّلةَ وَأنتْرْ سْكَرَّئ حي تَعَلَمُوأ مَا تَقُولُونَ وآ 


جُبًا إلا عَايرى سَبِيلِ + حَع تَعْتسِلُوا ون كُنتم مَرَضَى أو عَلْ سَفَرٍ أو جَآءَ أَحَدُ 





ا دص كل دبي | 


0 ليِسَآءَ قَلَم يجَدُوأ مَآء قَتَيَممُوا صَعِيِدَ] طَيْبا ا 


أل ين عَفءٌ | 


بَوْجُوهِ كد يديك الله كا 
٠. 0‏ 8 3 اكن. > و 35 أ لَيَسَةُ ألنْسَا أ 
ونا هر حرق 0 ناحذه من 
تفسير الفخر الرازي » المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب » للامام محمّد الرازي فخر 
الدين : [ اختلف المفسّرون في اللمس المذكور هاهنا على قولين : أحدهما : أنَ المراد به 
الجماع » وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . وقول أبي حنيفة رضي الله 


عنه . لأَنَ اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثاني : أن المراد باللمس هاهنا التقاء 


عَفْوًا غَفورَا » | [ النساء : 58 ] 


البشرتين . سواء كان بجماع أو غيره . وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي 
والنخعي وقول الشافعي رضي الله عنه ] . 

الراق ارال من سني لابق لسن مرتعييدا كن «الاظادة ب القول يان اللمين دن 
هذه العبارة ( أَوَ لَدمَسَتمٌ آَليْسَآءَ 4 والذي هو من الجذر ( ل » م » س ) » القول بأنه 
يعن الجماع » ينقضه القرآن الكريم » فالجماع صُوّر في كتاب الله تعالى بكلمات مشتقة 
من الجذر ( م » س » س ) . 

(1 جتاح علج إن لدم ااه مالم تَمَشوهجٌ وفوا هي ريض » ١‏ 
البقرة : 585 ] 


( وَإن طَلْقتُمُوهنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ كَرَضْثمَ هن قَريضَةٌ قَيِصِفُ ما 


كرض 


ضُمم إِلّ أن أو عقوا ألّذِى بِيَدِهوء عقد ا [ البقرة : /1 7 ] 


غ(ق لشوت الاكرة ق 21 زه نمض 4 14 [ آل عمران : /؛ ] 





علا دوو 


( يتأهًا الّذِينَ ءَامَنْوَا إِذَا تكَحثُرُ الْمُؤَيِتتِ ثُمٌ طلَقَثْمُوهن مِن قَبَلِ أن 
صد 
تَمَسُوهى فم لَكُمَ عَلْيهنَ مِنَ عِدَّةٍتَعَتَدُويَا © [ الأحزاب : 5: ] 


( وَآلَذِينَ يُظَهِرُونَ ين َم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوأ متَحريرٌ رَكَبَةِ مّن قبل أن 
يَكَمَآسَا دَّلِمٌِ ُوعَطُُور بف وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ كبِيرٌ» [ الجادلة : ؟] 

بينما كلمة ( لَدمَسَتمٌ 6 في العبارة القرآئيّة ( أَوَ لَدمَسَمُ آَليِسَآءَ »6 نراها من الجذر ( 
ل » م » س ) .. ومشتقات الجذر ( ل » م » س ) في كتاب الله تعالى تعتي التحسّس من 
قارح ون الاتخول:ق الغ اللعرس..: 

( وَلَوَ مَرْلَئَا عَلَيّكَ ككس فى قد رَطَاس قَلَمَسُوهُ يدهم لَقَالَ ألَذِينَ كقَرُوأ إن هَدَآ 
إلا سِحَرٌ مين [ الأنعام : 17 ] 

( وَأنا لَمَسَنَا آَلسّمَآءَ فَوَجَدَكهًا مُلَعَتّ حَرَسّا سَّدِيدًا وَشْبًا »© [ الحن : + ] 

إذا .. القول الأوّل بأن العبارة القرآئيّة ( أو لَدمَسَمٌ آلهِسَآءَ © تعن الجماع ليس 
صحيحاً ولا بأيّ وجهٍ من الأوجه .. 

أمّا القول الثاني بأن العبارة القرآنيّة ( أَوَ لَدمَسَمُ آلِيْسَآءَ © التقاء البشرتين سواء كان 
جماع أو غيره » أي مجرّد الالتقاء » فهو - أيضاً - ليس صحيحاً .. 

إن كلمة ( لَدمْسَتمٌّ © نراها بصيغة تفيد المفاعلة من اللمس » وليس بحرّد اللمس , 
فلو كان الأمر مجرّد اللمس لكانت ( لَمَستّم ) » ولكن ما نراه أن هذه الكلمة هي ( 
لَدمّسْممٌ © .. إذا العبارة القرآنّة ( أو لَدمَسَمٌ آليْسَآءَ © تعن لمساً يحصل معه مفاعلة 
تتحرك به النفس » ولا يعي محرد اللمس .. 





وما يؤكد صحّة ما نذهب إليه أن كلمة ( ألَيِسَآءَ © في العبارة القرآنية ( أَوَ لَمَسَمٌ 
آلْسَآءَ © تأت بصيغة مطلقة غير مخصّصة » فهي تشمل المرأة الغريية » وتشمل الزوجة 
وتشمل المْحرّمات » وبالتالي فدلالاتها مطلقة » ولا يجوز لنا أن نخصّصها حسب أهوائنا » 
وهذا لا يستقيم إلا مع كون اللمس هنا هو المصافحة .. 

.. فورود كلمة ( لَدمَسَتمٌُ 6 بصيغة المفاعلة » تصويرٌ مطلق ينسحم مع إطلاق كلمة 
( آليِسَآءَ »© في العبارة القرآئّة ( أو لَمَسْمٌ آلِِسَآءَ © » وكل ذلك يوؤكَدُ صحَّة ما 
نذهب إليه في تفسير هذه العبارة القرانية .. 

وف هذا المثال نرى كيف أن صياغة النصّ القرآني هي الفيصل الأوّل والأخير في 
استنباط الأحكام من كتاب الله تعالى » ونرى أنه لا يُوجد - من البشر - من يُجْعَل 
قوله حجّة على كتاب الله تعالى .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


بعد ما رأيناه من قفز فوق حقيقة دلالات كتاب الله تعالى » عبر تخصيص ما لا يمكن 
تخصيصه » وعبر إطلاق ما لا بمكن إطلاقه كونه يرد مخصّصاً بحالة خاصّة » وعبر 
الركض حلف روايات تاريخيّة ملفقة تم فرضها على المنهج لدرجة أصبحت فيها معياراً 
لإدراك دلالات كتاب الله تعالى » وعبر عدم اثباع منهج البحث الكلىّ في كتاب الله 
تعالى ( ءَامَكَا بف ك8 »© » وعبر الاتباع الأعمى لتفسير بعض السابقين ... عبر كل 
ذلك » تم التحريف في تفسير بعض النصوص القرآئيّة لدرحة حُيّد فيها القرآن الكريم 
هاما وأصبحت فيها الروايات وأقوال السابقين منهجاً بديلاً عن منهج الله تعالى .. 

وهذا عين ما فعله من حرّفوا المناهج السماويّة السابقة .. ( يِّنَ ألَذِينَ هَادُواْححرفُونَ 
لْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ © [ النساء : 45 ] .. ( قَيِمَا تقضِيم مُمَِفَهُمَ لَعَنَهُمٌ وَجَعَلَنا 
فا ل ا ان ا ا او ع و قود 6 
ُلُوبَهُمْ فَسِيّةُ حرفو الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِيِ وَسُوأ حَظًا يِمَا ذْكْرُوا بف © [ 

ف 


صد 
المائدة : ١‏ ] .. # سَمِدهُ رت لقو كرون لح بأنوله تححرّفونَ الْكلمَ مِنْ بَعَدٍ 


صد 8 
مَوَاضِعِف » [ المائدة : ١؛].‏ 


2104 


فالعبارتان : [ ( محرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِفِء » ٠‏ ( نَرْفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ 
عد 
موَاضِعِيهِ © ] » تعنيان تحريف المع والدلالة عن الكلمة وعن الجملة الي يتم تبيانها » 


معانيها الحقيقيّة » والإتيان .معان لا وجود لها في النصّ المفسّر .. وهذا عين ما رأيناه في 





زعمهم لتخصيص مطلق كتاب الله تعالى » ولإطلاق مخصّصه » وهذا عين ما سنراه - 
إن شاء الله تعالى - في الفصل القادم » عندما نتعرّض لمسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة 


من المؤكد أن قولنا هذا يستنكره كل من لم يتجرّد في إدراكه لدلالات كتاب الله 
تال ب مقفدا أن الجنايقن اغاطر ا كناي :ان قاع عو اندي علينا زر" اواك الور ويم 
وحفظه عن ظهر قلب دون تدبّر حقيقيً لآيات كتاب الله تعالى ودون تفكر .. ولكن 

: 3 5 1 ل م 75 20 قم روه سلس 

.. من يصغي بقلبه وروحه وعقله مدركا حقيقة قول الله تعالى ( يِلكَ ءَايتَاللَهِ تَتلُوهًا 

ره هرد عدر 18 
عَلَيِكَ باَلْحَق فَبأَىّ حَدِيث بَعَدَ آله وَمَايَجِفِ يُؤْوِنُونَ © [ الحائية : < ] » الذي يأمرنا 

ص 1 ل 0 

اتفال وات لذ تم [إهانا مزار يا لعاننا بالتصر القرا ف ] جاى هد دون كنات الله 
تعالى » بمعين أنه علينا أن نتعامل مع ما هو دون كتاب الله تعالى بالمقاربة » الي تتم فيها 
المعايرة على كتاب الله تعالى .. من يصغي ذا الأمر الإلحي بقلبه وروحه وعقله سيعلم 
اله 2 خريت! شو الكثير مق آياك ‏ كنات. الله مال © لتوافق أهواء ميازقة 2 فزعنها 
تحت مضلة العصَبيّات المخعلفة ال عضفات بده الأمة : 

وسنقف عند بعض الأمثلة لنرى حقيقة هذا الأمر » وكيف أن الالتزام بصياغة النصّ 
القرآئي هو الملجأ والمرجع الأوّل والأخير للباحث عن الحقيقة » وهذا عين ما أمر الله 

د 

تعإنيية ليه للا +"( واتل ما أوبوخ لين كات ريلف ل مُبَدل لكلمهف فلن 
تجَدَ مِن دُوني مُلتَحَدَا 6 [ الكهف : ٠١‏ ] » فالعبارة القرآنيّة ( وَلّن تجَدَ من دُونه 
تعالى ( القرآن الكريم ) .. 

لننظر في الآية الكرة التالية الي تحمل نصاً مطلقاً واضحاً جلي في حريّة الاعتقاد : 


بذآ مواضعة الحق المطلق ) ١٠٠‏ 


آذ اه م" 2 كه ل ىو - صرح رخ رار لمر ص 3 7 
( لآ إِمراه فى الدِين قد تييِنَآلرّهْدُ مِنَ الْعِيّ هَمَن يكفْرٌ بالطّلغوت وَيُؤْين بأل 
مر سه م ا سم كه 0 77 مر 1 
قد آَسَتَمْسَكَبِالْعْروَة الْوُثقَ لا آنفِصَام ها وَآلَهُ سهِيعٌ عَليمْ © [ البقرة : ١5‏ ] 


لذن © كلامعة بين صريحٌ ليس مخصّصاً بحالة محدّدة دون 
غيرها » وهذا نراه أيضاً في قوله تعال ( وق ألْحَقٌ ين ريك َم اه لين وى 
َآءَ فليكفرَ © [ الكهف : ١5‏ ] » فقوله تعالى ( قَمَن شَآء فلهُؤين وم شَآء فليِكفْرَ 
( صريحٌ وبيّنٌ في أن أمر الإبمان والكفر مبينٌّ على الاختيار الحر » وليس مبنياً - أبداً - 
على القسر والجبر .. وهذا ما نراه - أيضاً - في قوله تعالى ( وَلَوَشَء رَبكَلَآمَنَ مَّنَفى 
الْأرَضٍ كله جيم أقَنت تُكرهُ الما حَقٌ يَكُويُوا مُؤْنتَ »6 [ يونس :34 ] : 
فقوله تعالى ( أَقَأَنت تُكرةُ لكام حَقٌ يَكُونُوأ مُؤْوِِت »© صريحٌ وبيْنْ في أنه لا يجوز 


عد 


الإإكراه حي على الإيجان ( وهذا عين ما نقرؤٌّه من العبارة القرآنيّة ( لآ إْرَاهَ فى الددين © 


بعد هذا البيان الحليّ » نرى أن معظمهم أعرض عن هذه الدلالات البيّنة » متحايلاً 
عليها » ناظراً إليها من منظار بعض الروايات الي تتناقض ماما مع هذه النصوص القرآنيّة 
المطلقة .. فقد لفق على الرسول يِ في ( صحيح البخاري حديث : 641 حسب 
ترقيم العاميّة ) بأنّه قال : [ مَنْ بَدَلَ دِيئةُ فَاقَتلُوهُ ] .. ولفى عليه يك في ( صحيح 
مسلم حديث 7١15‏ حسب ترقيم العالميّة ) أنّه قال : [ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيّب الزاني والنفس بالنفس والتارك 
لدينه المفارق للجماعة ] .. ولفق عليه يك في ( سنن النسائي حديث 8907 حسب 


ترقيم العاميّة ) أنّه قال : [ لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد 








إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس ] .. ولفق عليه كله في ( مسند 
أحمد حديث +47 حسب ترقيم العاليّة ) أنّه قال : [ لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمداً فعليه القود أو ارتدٌ بعد 
إسلامه فعليه القتل ] . 
.. إِنْ العبارة القرآيّة ( 57 زقاكق الى )واسخترمرفه اللاوهة تر ره 

ا 000 

وكلمة ( فى 6 ف هذه العبارة القرآنيّة لا تعطيهم الدليل على أن عدم الإكراه في 
الدين ساحته قبل الدخول في الدين الإسلامي » فتخصيص هده العا القرا ة يا على 
ذلك ليس صحيحاً » وهو محاولة لفرض الروايات الموضوعة والأهواء المسبقة الصنع على 
دلالات كتاب الله تعالى .. فكلمة ( دين » في هذه العبارة القرآنيّة تعيي جنس الدين 
ولميك خامة بالدوى الاك :و الرسالة نقد تذون خيرف 6 والبورة القراية 
العالية تظلهن هله افيف 

( * شْرَعَ لَكُم مّنَ آلدِينِ مَا وَضَّىْ بيه تُوح وَالَذِى أُوَّحَيَْآ إِلَيَّكَ وَمَا وَصَّيكَا يه 
ترم ومُوسئ وسو نموا لذن وا روفي ) [ الشورى : ٠١‏ ] 

إن ما وصّى الله تعالى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام هو من الدين 
"كما أن نا أونجاء :إلى :عيتد عه هومن الديح © والعيازة الفرآئة ف أن أفييوا دين وك 
تَكَمَرُوأفِيهِ © الي هي جوهر ما شرعه لله تعالى من الدين موجّه إلى كل أولئك الرسل 
عليهم السلام » وهذا يؤكٌد أن كلمة ( أَليينَ » ليست خاصّة بالدين الذي أنزله الله 


تعالى عبر الرسالة الخائمة .. والصورة القرآنيّة التالية تو كد هذه 'الحقيقة .: 





2 


ا 5 00 - جو م صك لاس 7 رب صاس 5 
( هو آذه أَرْسَلَ رَسُولَهُء بألْهُدَى وَدِبنٍ آَلْحَقْ لِمُظْهِرٌَء عل الدين كلف وَلَر 


كرة آلْمُفَركُوت ») [ التوبة : 7١‏ ] 
إن العبارة القرآتيّة ( لِيُظهِرٌَء ع1 َل آلدِينٍ كُلّ »6 صريحة في أن ما تعنيه كلمة ( 
اذى 6 لمت حاف ولد لي اله الال غيل الرصالة الحاقة .ب ولدلك :فم 


أسماء يوم الآخرة هو ( يوم آَليِرينٍ » .. 


25 20 200 5 8 > و ب 1 0 
( يَصَلَوهَا يوم آلدّينٍ © وَمَا هُمَ عَبها بعَآينَ © وَمَآأُدَرَكَ مَايَوْمُ آلدّينٍ 2) ثُمَّ 
صد 
مَآ درك ما يوم لذي © يَوْمَ لا َمَلِك كفس لِكَفْس شيعا وَآلْأَمرُيَومَي له » [ 


]١59- ١٠ : الانفطار‎ 


عد 


3 


إذاً .. قوله تعالى ( لآ إكْرَاَ فى ألدِينٍ ع © يعين : لا حبر ولا قسر في مسألة الدين » 
سواء كان ذلك دعولاً أو خروجاً من أي دين » والعبارة القرآئيّة ا( فَمَن سَآءَ فَلَيُوّون 
َم ضَآء فَليَكفْرَ » [ الكهف : ؟؟ ] » صريحة في تبيان هذه الحقيقة .. وكذلك الآية 
الكرعة ( وَلَوَطَاءَ رَبك لَآمَنَ من فى الأززض كله جيم أقأنت مُكْرهُ آلنّاسَ حَقٌّ 
وروا سرك | قا 

والصورة القرآنيّة ( لآ إِكرا اف الذي قد َيّنَ آلّدُ مِنَلَمَيَ » تبيّن لنا أن الرشد 
ل ل ا 
ِنَ لَه © خلف العبارة ( لآ إكَرا ْ فى اين © نستشف منه أن تبيان الرشد من الغي 


يكون بعدم الإكراه في الدين » وبالتالي فإن الاكواف تق الذي لط الأكون در 


عن ها الرشد شن العن واقتر امهنا والعى رشنا + 





وحتّى لو طلّقنا عقولنا وصدّقنا أن عدم الإكراه ساحته قبل دخحول الدين » وليس بعد 
دخوله 2 فإن هذا التصور - غير السليم - تنقضه الرواية الموضوعة التالية الي يقدّسها 
معتنقو هذا التصور .. 

البخاري ١‏ 9/ا” ) : 

حَدَّتَنا ...... قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى 
يُقولوا نا إلَه إلا الله فَإذَا قالوها وَصَلوَا صَلَائَا وَاسْكَقَبَلُوا قبْلئَنا وَدَبَّحُوا دَيِيحَتكًا فَقَدْ 
حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَائهُه إلا بحَقهًا وَحِسَابُهُهْ عَلَى اللّه 53205 

:) "١١ مسلم‎ 


حَدَتَنَا 1 عَنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلمَ قال 


8-6 ه ع 
١‏ 


لَ أُمِرْتْ أَنْ أقا قاتِلَ النَّاسَ حَنََى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إِنَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جدْتُ به فَإدا فَعَلوا ذَلِك عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ 
وَأمُوَائهُم إنَا بِحَقَهَا وَحِسَابُهُم علَى الله 
هاقاق الرؤايناف الوضنوعاة تفولاة. > أمر الول كله فقائلة النائن او كل الغاين:6 
حن يؤمنوا بالدين الإسلامي الذي أنزله الله تعالى عليه » وح يصلوا صلاتنا ويستقبلوا 
قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا وإلآ فدماؤهم مهدورة وأمواللهم مستباحة . بعدا بها يتوه كل 
عاقل يدرك الحدٌ الأدن من قواعد اللغة العربيّة .. 
.. كيف نوق - إذا - بين تحريف الكلم عن مواضعه في تفسيرهم لقول الله تعالى ( 
ل ثرا فى لين © » ذلك التحريف الذي بنوه على بعض الروايات الي رئيناها مثل [ 
مَنْ بَدّكَ دِينَهُ فاقَلُوهُ ] ؛ كيف نوفق بين ذلك وبين الروايات الموضوعة الي تأمر .عقاتلة 
الناس لإحبارهم على دخول ديننا .. أليس كل ذلك تحريفاً للكلم عن مواضعه » ومن 
بعك موا فده ل «تتسير اآنات كنات لذ قال # و فرك التعاية لمر كان له فلنايا أ 


ألقى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .. 





هم يتخيّلون حريّة المعتقد ليست ف صالح الإسلام » وكأن المسلمين يتفلقون من 
الإسلام ويتتهزون الفرصة المناسبة للخروج منه » ولذلك يحاربون حريّة المعتقد بناء على 
ذلك ... إِنْ تصوّرهم هذا دليل على أَنْهم لا يرون الإسلام إلا عصبيّة مبنيّة على العاطفة 
دون الحجة والدليل والبرهان » فتصوّرهم هذا هو نتيجة منهجهم التراثي الجمعي الذي 
فارت النقاه حتواى مداه الكيانك فاه ابه تع 


#8« *© 00« 
ولنأحذا مسألة أخرى .. لنفظر إلى صياغة الآية الكرية التالية » وكيف تم في تفسيرها 


7 -.- مك هو - ص الى أذ لس ير سه صم لص لل لاسر 
( وَمَا محَمَدٌ إل رَسُول قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آلّسُلُ أُفإِْن مّاتَ أَوَ قل أنقلبمَ عَنْ 


0 
١ 
0 
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0 
+١ 
0 
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١ 
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فيكم ومن يَحَلِتٍ عَل عَقِييّهِ قن يَطُرٌ آله طم "وسَمَجْزِى آله آلشكِرِبنَ » 
[ آل عمران : ]١:4:4‏ 
العبارة القرآنيّة ( وَمَا َحَمَدٌ إل رَسُولقَدَ حَلَتٌ مِن قَبَلهِ آلْسُلٌ » تع أن محّداً 
الرسول يلع سيخلو وعضي كما حلت ومضت من قبله الرسل السابقون » وأن تفاعل 
مه مع المنهج الذي يحمله سيكون كتفاعل الأقوام السابقين مع رسلهم الذين خحلوء 
فمحكد. يه ليس استفاء فى ذلك ...وهناك غبازة قرآئية أخرى أتت بصياغة عنائلة عنام 
لصياغة هذه العبارة » ولكن بخصوص المسيح عليه السلام .. 


فد جد رده - ص 


07 ورور دير 3 
( م الت رار مِن قَبَلِهِ آَلّسل وَأَمّهُ صِدِِيقَةٌ 
31 و 


كنا يَأْكُلَانِ آلطعَام أنظر كيف ير لمم اليب ثرْ أنظر أو يُؤَوُوت 

© [ المائدة : 5“» ] 
.. فالمسيح ابن مريم عليهما السلام في طبيعته البشريّة من أكل للطعام » ليس استثناء 
قحسل الوح خاو دو تنا كي أن لالدو ععرو سي ديه ل رابا اررق 





الطعام » كذلك هو ( وأمّه ) كان يأكل الطعام .. فالعبارة القرآنيّة ل( قن حَلَتٌ من قَبَلِهِ 
َلؤْسُلُ © تنعلق بالسئّة الكونيّة من أكل للطعام » وال يتمائل فيها عيسى عليه السلام 
مع من نحلو من قبله من الرسل » ولذلك تأت فاية الآية الكرعة ( أنظرٌ كيف تبي 
لَه مْآلآيت ثم آنظزأز_ يُؤقَكُورت » .. 

وهذا الربط بين الذين حلوا والذين يتماثلون معهم بذات السئة من اللاحقين » نراه 


أيضاً في الآية الكرعة .. 


م ال صمت وسدءه 


قن حَلَتٌ مِن قَبَلْكُمَ سن فَسِيرُو روأ فى الْأَرَضٍ فََنظروأ كي فَكان عقب لْمُكَذِينَ َ«2 
[ آل عمران ١10:‏ ] 
فالسنن الي تلت من قبلنا هي ذاتا السئن الي ستنطبق علينا .. وهذا ما نراه أيضاً 
فق "النص:التاى: مد 
رده أضيل 1 مم كس لس رسا عه 5 
( وَلَقَدَ أَرَسَلئَا مِن قَبَلكَ فى شِيّع الْأَوَلِينَ © و 0 شول إلا لا كانُوأ بهء 
يَسَبَءُونَ (2) كَدَالِكَ مْسَلكُه فى قلوب اَلْمُجَرِمِينَ (2) لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدَ حَلَتَ سَنَهُ 
لذَوَلينَ » | [ الحجر: 1١‏ -م١]‏ 
إذا .. العبارة القرآنيّة ( وَمَا محمد 3 رَسُولَ قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آَلؤِسُلُ © تصوّر لنا 
تمائلاً بين سئّة تفاعل الأقوام السابقين الذين خلو مع رسلهم » وبين سئة تفاعل قوم 
الرسول محمد يَللةُ مع الرسالة الي أنزلت عليهم .. 
وف العبارة القرانية ( أكفإنن مَاتَ أو فيل أَنقلبِمٌ عل أَعقَبكُة © نرى أن حرف 
الاستفهام دخل على الشرط 7 أَقَإنْن مّاتَأُوَقْتِلَ © » وليس على جُملةٍ الجزاء ( أَنقليَمٌ 
عَلنَ أعَفَبِكُمَ © » وهذا يرسم دلالةً مختلفة فيما لو تم دخوله على جملة الجزاء » حيث 





دخوله على الحزاء تناسبه العبارة ( أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل ) . 
تفسير الآية على اعتبار حرف الاستفهام داحلا على الجزاء دون الشرط » فهذا خحروجٌ 
على صياغة النصّ القرآني » وبالتالي تحريفٌ للكلم عن مواضعه .. 

إن دخول الاستفهام على الشرط دون الجاء هو إشارة إلى أن المسألة تحمل - فيما 


تحمل - تقريراً بانقلاب على الأعقاب بعد خروج محمّد يي من الدنيا » سواء كان ذلك 
الوك ار كان بالففل .كوا بد الال جلاعا قرام لين مور بعر الردسا راك الك 
أنزلت عليهم .. 

.. ومن جهةٍ أخرى لماذا يقول الله تعالى ( أََإِنْن مات أَوَ قُتِلَ » مع أن الله تعالى 
يستئئ محمداً وه من القتل ؟!!! .. يقول تعالى : ( إِنَكَ مَيتوَإنّجُم مَيَفُونَ » [ الزمر : 
؟ ] .. فقولهُ تعالى : ( إِنّكَ مَيِتُ» يستنئ القتل . . إن في ذلك دليلٌ على أن الآية 
الكزقة ينبت عرد سرد تارض] حدادثة مك اليل كنا ذهيت" تفاسيرنا الموروثة . 
المسألة يُرادُ منها تبيان مبد] عقائديّ بأنّ المنهج لا يتعلَقّ بشخص محمَّدٍ يك » وأن المنهج 
مُستقل حى عن تاريخ الأحداث في اليل الأوّل » فخروجٌ محمد ولخ من الدنيا سواء 
بالموت أم بالقتل لا يُغْيّرُ شيئاً من المنهج المحتوى في النصّ القرآني المحفوظ من قَبَلٍ الله 
تعالى . 

.. ومن حهة أرى ... الله تعالى لم يقل ١:‏ القلبوا على أعقايهم ) بصيغة الغائب » 


ص سما 


نما يقول : ( أَنَقلبَمَ عن أَعَفَبِكُوٌ © بصيغة الُخاطّب » والله تعالى لم يقل : ( انقلب 
بعضكم على أعقاهم ) , إنما يقول : ( أَنقَليْمٌ عل أَعَفَبِكُمَ © » بل إن كلمة 
( أَنقلبتم © تعن رجوعاً عن أمر كان المنقلبُ متمسّكاً به قبل خروج محمّد كله من 
الدنيا ]ذا اسان سنيف ها بعر تنا تيت عن اليا تمن بعص ارط :“السألة 
تعن تحذيراً لنا برو الست شوقن آلا فك الال مهما كانوانوالا شه بروانات 





باس 


التاريخ مهما كانت ء ألا بعل كل ذلك في درحة المقدّس الي نرى يما كتاب الله تعالى 


إذا :. الآية الكريمة تحمل تقريراً مفاده أن سنّة تفاعل الأقوام السابقين مع رسلهم 
عليهم السلام » لم تتغيّر في تفاعلنا مع الرسالة الي أنزلت على الرسول محمد ول , 
فتحويل الأقوام السابقين للتاريخ ورجالاته ورواياته إلى جزء من المقدّس » بدرجة موازية 
لنصوص الكتب الي أنزلت على رسلهم عليهم السلام » لدرحة يرى فيها أتباع تنك 
الرسل هذه النصوص التاريخيّة منهجاً موازياً لمنهج الله تعالى » واعتقادهم بذلك تمام 
الاعتقاد » هذا التفاعل سيتكرّر مع أتباع الرسالة الخاتمة بعد موت البي محمد وَل , 
فستُضاف الروايات المفتراة على الرسول 8 لتصبح حجّة على القرآن الكتصريف» يسا 
وسيزعم الكثيرون أن بعضها ناسح لبعض أحكام القرآن الكريم » وأنها مقيّدة لمطلقهء 
اك للك دمي مرا عازي: 

ومن الطبيعي أن يُحرّفوا الكلم عن مواضعه في هذه الآية الكريمة » فدلالاتها واضحة 
جليّة » وتفسيرها حسب صياغتها اللغويّة سيقذف في مهب الريح بآلاف الروايات 
الموضوعة الي تُفرَض على الأمّة » تحت شعارات برّاقة تخطف أبصار العوام .. 6 
ذلك تخترله الآية الكريمة التالية الي يحذّرنا الله تعالى يما من أن نرفع أي نص ارج دفي 
كتاب الله تعالى إلى درجة الإبمان الكامل الي نؤمن يما بكتاب الله تعاللى .. 

( يك ءَ الله وها َلك بِلحَقْ قبي حَدِيثْبَمدَ لَهوََايَحِ يُوْمِنُونَ ) 
[ الحاثية : 5 ] ' 

© | © | «* 
ولنقف عند دلالات الآية الكرعة .. 


02 7 اس 2 4 ا 7 0 8 1 
(+وَلَمَا ضرب أبْنُ مَرَيَمَ مَكّلاً إِذَا قَوَمَُكَ مِنْهُ يَصِدُوت » [ الزعرف : 7ه ] 


يِف 1 ن موآاضعة الدقّ المطلق ) ١١‏ 

رودا باق كا اتعرن بلا تقبور لد رارض اكور بالقيون لكان ويقاة قيلي 
؛ للإمام محمّد الرازي فخر الدين ( 44ه - 5.4 ) ه : [ روي أنه لّا نزل قوله 
تعالى ل( إِنَكُمٌ وَمَا تعدو مِن دُوري آللَّهِ حَصَبُ جَهَكَمَ » [ الأنبياء : 44 ] , 
قال عبد الله بن الزبعرى هذا خاصّة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال يل : ( بل 
لجميع الأمم ) فقال خصمتك ورب الكعبة . ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني 
عليه خيراً وعلى أمّه . وقد علمت أنَّ النصارى يعبدونهما واليهود يعبدون عزيراً 
والملائكة يُعبدَون . فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم . 
فسكت النبيّ ع وفرح القوم وضحكوا وضجّوا . فأنزل الله تعالى : ( إن اليرت 
سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ينا آلْحْسَقَ وليك عَبنا مُبَعَدُونَ » [ الأنبياء : ٠١١‏ ع] »ع ونزلت هذه 
الآية أيضاً والمعنى : ولا ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلاً وجادل رسول 
لله بعبادة النصارى إيّاه إذا قومك قريش منه أي من هذا المثل ( يَصِدُورت » أي 
يرتفع لهم ضجيج وجلبة فرحا وجدلاً وضحكاً بسبب ما رأوه من إسكات رسول الله 
فإنْه قد جرت العادة بأنَ أحد الخصمين إذا انقطع أظهر الخصم الثاني الفرح والضجيج 
: 

إذا خسفي :ؤلالات .هذه الآيه الكوعه عاوذه تارهية عكذة بعديت ومن الخيل الأول 
وكان دلالاقا معيية عند علوة تلاك الشافة النارفية .»بولق قذاتركا ولكلات هذه الكية 
الكرفة لزنا الها تو "يرقا عاد على الشذف للق مد لون هدم بلالا رتنا 
سيحدث حين الترول الثاق لعيسى عليه السلام 

.. إنْنا نرى ورود كلمةٍ ( وَمَا 6 في الآية الكريعة : ( إِنَكُمَ وَمَا تَعَبْدُو مِن 


و 7 سد سلس 2 2 1 5 7 ٠.‏ ع 5 
دوت لَه حَصَبُ جَهَكّمَ أنثرَ لَهَا وَردُوت »4 دون كلمة ( والذين ) أو كلمة ( 


تحريف 1 ن مواضعة الحق المطلق ) ١»‏ 
وَمَّن ) » وهذا ينفي التفسير الموروث من أساسه » فالعقلاء مثل عيسى عليه السلام 
والعُرّير تشير إليهما كلمة ( والذين ) وكلمة ( وَمّن ) » وليس كلمة ( وَمَا 6 ... فلو 
كان هناك احتمال لدخول عيسى عليه السلام وغيره من الذين عبدهم أقوامُهُم ف ساحة 
دلالأت هذه الآية الكرعة »لما وردت كلمة ( وَمَا © أصلاً .. :وهذه الحقيقة اللغوية 
واضحة جليّة لا تغيبُ عن إدراك البيّ ع ولا حين عن إدراك أفرادٍ الجيل الأوّل .. 

.. ولنقف عند النقاط التالية ( وال بيناها في كتاب المعجزة 50 
بحرفيتها - تقريباً - من كتاب المعجزة الكبرى ) » لنرى كيف أن تفسيرهم التاريخي هو 
تحريف للكلم عن مواضعه .. 

(1)- الصدٌ في التفسير التاريخيّ هو لحزء من قوم الرسول يي » بيدما في الصياغة 
اللغويّة للنصّ القرآي » نرى أن الصدّ يشمل كُلّ القوم » بدليل كلمة (( قَوَمك 6 دون 
تخصيص جزء منهم : ( إِذَا قَوَمكَ مِنَهُ يَصِدُوتَ » .. فعندما يقول الله تعالى ( 
قَوَمْك » فهذا يعن القوم كل القوم » وهذا يتعارض مع التفسير التاريخي الذي رأيناه .. 
( ؟ ) - التفسيرٌ التاريخي يعرضُ الصدّ من القرآن الكريم » ومسألة عيسى عليه 
السلام مُجرّدُ استثمار من قِبَلٍ المشركين في سبيل هذا الصدّ .. فيتمٌ الاحتجاج بعبادة 
َوْمٍ عيسى عليه السلام له من فيل قَومِه » كمقدّمةٍ يُستشْهَدُ يما من أجل إثيات بُطلان 
قوله تعالى : ( إِنْحم وَمَا تَعْبّدُوتَ من دُوب آلله حَصَبُ جَهََمَ أَثْرَ لَهَا 
وَردُوت » .. 

ولو فقا 3 الصيافة اللعر وه أده :لكيه الكرعة ار أينا أن انه وجو فرش يليه 
السلام » ومن ضربه مثلاً » بدليل قوله تعالى فإ ِنَهُ يَصِدُُوَ » » فالضميرٌ كما نرى 


يف 1 نْ مواضعة الحق المطلق ) ١١١‏ 
يعود إلى ابن مرتمٌ عليه السلام كمثل يتم ضربّه .. فالله تعالمى لم يقل : ( إذا بعضْ قومِك 
من آياتنَا يصِدّون ) » إِنّما يقول جل وعلا : ( إذَا قَوَمَكَ مِنْهُ يَصِدُوَ » .. 

89+ )- المثل المضروب - في الصياغة القرآنية - لا يتعدى ابنَّ مر عليه السلام 
وذاته وما يأي به .. فالقرآن الكريم ل يُبيّن لنا - في ظاهر صياغته اللغويّة - كيف 
كان المثل » وف أي بي شيء كان ( * وَلَمّا صرب أَبْنُ مَرْيّمَ مَكَلآَ 6 .. فالذي يُضْرَبْ 
مثلاً هو ابن مر ذاه » وضارب المثل ليس القرآنّ الكريم » فصيغة امب للمجهول ( 
ضر »تحمل بياناً في ذلك .: :وكل ذلك ينقي: التفسيرٌ الفاريضي الذي يذهب إل 
استعمال ابن مرمّ كحجةٍ للجدال » وليس كمثل مضروب بذاته .. 

(؛ ) - قوله تعالى : ( ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلَة © » في الآية التالية مباشرةً ا( * 
وَلَمّا ضْرِب أَبْنُ مَرَيّمَ مَكلاً إذَا قَوَمُكَ مِنَهُ يَصِدُورت 9 وَقَالُوَأ الها حير أ هو 
ل د ا 0 ما صَرَبُوهُلَكَ إل 
جَدَلةُ © يتعلّقُ - فيما يتعلّقُ به - بقوله تعالى : ( وَقَالُوَأ مَألِهَتُكا خَيرٌ آم هو »© , 
ولخي اكوم بأن الغنا العبارة القرآتيّة ( ما صََرَبُوهُلَكَ إلا جَدَلْة 64 تعوة إلآ إل عنا 
رمثلا .. 

.. فكلمة ( لَك »6 ف هذه العبارة القرآئيّة تعئي “أناترلك ل ءالهقا حر امهو 
6 » يضعونه - من أجل الَدّل - في مواجهة بين آلهتهم من جهةٍ » وبينَ ابن مر من 
جهة أخرى » وليس بين ابن مرم وأصنامهم من جهةٍ » وبين دلالات الآية الكرعة ( 
نكم و مَا تَعبّدُوتَ مِن دُورب لَه حَصَّبُ جَهَكمَ أنثْر لَهَا وارِدُوت » ون حي 


ا 


خرى . 


تحريف 1 ن مواضعة الحق المطلق ) ١»:‏ 
.. فآهتُهُم نُوضّعْ في مُقابلةٍ مع ابن مرمّ ونقيض له .. وكل ذلك ينقض التفسير 
التاريخي لهذا النصّ الكريم » حيث التفسيرٌ التاريخي يضعٌ ابن مر وأصنامٌ المشركين في 
خندق واحدٍ معادٍ لدلالات كتاب الله تعالى » من أجل الحدل وإثبات بطلان دلالات 
ات ا 
(ه ) - الصدٌ الذي تحمله العبارة القرآنيّة ( مِنَهُ يَصِدُورت »© يعن منعٌ المعرفة 


ومنع إيصال الحقيقةٍ ويعنٍ الإعراض وعدم الاتباع وامحاربة لأمر مُراد يكون جوهرهُ ما 


5 
.. فالصدٌ يكون مِمّا يأنٍ به ابن مم » نتيجة تمستكهم بالتِهم ( أصنامهم التاريخيّة ) 
واتيارهِم لها كبديل عمًا يدعو إليه ابن مريم عليه السلام .. والخصومة الواقعة : ( بَلَ 


يأق به ابن مر عليه السلام » دون أي أمر 


و م ب 2 5 0 5 و 2 و 
هْرَ قَوَمَ حَصِمُونَ »© طرفها الآحر ما يأ به ابن مريم عليه السلام .. إذا .. المقارنة 
والخصومة هي بين آلةِ موروثة » وبين ما يأ به ابن مرمم عليه السلام » وليست بين 
تلك الآهة وبين ما جاء به الرسول محمّد يله » وهذا ينض التفسيرٌ التاريخي من أساميه 


.. وَمِمًا يُقَرّي صحّة ما نذهبُ إليه » من أن جوهرٌ الصدّ يتعلّقٌ بعدم التخلّي عن 
الموروثات التاريخيّة الْفتراةٍ على الرسول مممّد يله وعلى كتاب الله تعالى » حيث يدعو 
ابن مرتم عليه السلام في نزوله الثاني إلى ترك تلك الأصنام الفكريّة » وليس جوهرٌ الصدٌ 
من عيسى عليه السلام كني ورسول بعيداً عن دعوته لتركِ تلك الأهواء الي حولت إلى 
آلحة .. ما يُقوّي ذلك » هو الصياغة اللغويّة ( مِنَّهُ يَصِدُُورت » دون الصياغة اللغويّة 
( عَنْهُ يَصِدُونَ ) .. فالصدٌ يكون مِمًا يأني به ابن مم ويدعو إليه » وليس عنه كرسول 
» فهم يعلمون أنّه سيزل كعلامة للساعة » ولكنّ المفاجأة - بالنسبة لهم - تكون حين 
يدعو لترك الأصنام الفكريّة ال يحسبوفها من جوهر المنهج .. 





آذآ له 


2 5 وا ص ١ه‏ رهد 0 3 1 اه َ 4 
( 5 ) - قوله تعالى : ( إِنّ هو إل عَبَدَ أنَعَمَا عَلَيْهِ وَجَعَلسَهُ مَكَلا لَب إِسَرَوِيلَ 


م 


© [ الزحرف : وه ] » في ذات السياق القرآى التالي » يحمل بياناً على أن المثل 
المضروب يتعلّقٌ بذات عيسى عليه السلام وبكينونته ال يتميّرُ وها » وما يُوَكَدٌُ ذلك قوله 
تعالى : ( وَلَوَ دَشَاءُ جِكَلنَا نكم مَلتِكَهُ فى الأرض تكُلّفونَ » [#الوطف ةج بعد 
هذه الآية مباشرة . 
ا م 5 ورور 

.. فالله تعالى يقول : لو نشاء لحعلنا منكم ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم 
أولادكم » وذلكَ كما تمت ولادة حسدٍ عيسى عليه السلام من التراب لاخر ون 
اجتماع نطفة مع بويضة .. فالمثل المضروب هو حسد عيسى عليه السلام » كمثل له 
حصوصيته الي تميْرّه عن أحسادٍ باقي البشر » وكنموذج ومعجزوةٍ ثبت أنه هو عيسى 
عليه السلام .. 

7 ) - إضافة إلى كل ما سبق » فإنّنا نرى في تقدم كلمي ( آَبْنُ مَوَيَمَ © على 

5 َِ 5507 8 و دو سوم 2 
كلمة ( مَكَلا © في قوله تعالى ( * وَلَّمّا ضرب أبن مَرَيّمَ مَكَلاَ 4 » وفي اختيار الاسم 
( أبْنُ مَرْيَمَ) في قوله تعالى : ( * وَلَمّا ضْرِب أبن مَرَيَمَ مَكَلةَ 6 دون الأسماء الأخعرى 
.. نرى في ذلك أن ابن مريم عليه السلام » بذاته وبكيئونته الي يتميّرُ بما » وال تعلق به 
وكرت عليهما السلام + هو التموذج الذي يُصْرَبُ مثلا + وليس هناك مثل. يَصرَبُ 
فيستخدمٌ فيه عيسى عليه السلام كذريعة لدف آحر » كما يفهُم من التفسير الموروث 

.. فالذي يُعْْرَبُ مثلاً كنموذج مُعجز , هو حسدٌ ابن مر عليه السلام » الذي هو 
دون احتماع النطفةٍ مع البويضة كباقي أحسادٍ البشر » ويكون ذلك عندما تتوقرٌ السوية 
اناري والعلقةة اماي اقدو الك كنت مسو غيم تغليه التسادرة البغدرة لاكرة إلا 





ب“فعند ازول غيسن عليه السلا سيده اعفار جحسدة إن الحاين العلمئة .لين 
ستثبت أنه بالفعل عيسى ابن مريم » من خلال تميز ماهيّة جحسده .. بينما في نزوله الأول 
بدأ معجزاته عليه السلام من خلال تكليوه للناس وهو في المهد صبياً » ولا بحالَ آنذاك , 
لاختبار تمي جسده عن أجسادٍ غيرو من البشر » فالسويّة العلميّة والحضاريّة - آنذاك - 
لا تسمح بذلك .. 

.. إذاً العبارة القرآنية : ( * وَلَما ضْرِب أبن مَرَيّمَ مَكَلةَ 4 » هي ضمنَ سياق قرآي 
يُصوّرٌ حَدَنَاً سيحدث - بالنسبة لنا الآن - في المستقبل » ولكتّه من منظار علم الله 
تعالى الكاشف » ومن المنظار رو التاريخ والزمان » هو حدث واقمٌّ كوقوع 
الأحداث الى شاهدناها - نحن البشر - بأعيننا ... وبعد نزول عيسى عليه السلام » 
سيبقى هذا النصٌ بهذه الصياغة اللغويّة ذاتها » الى هي فوق التاريخ والزمان والمكان ... 
من هنا درك عظمة الصياغة القرآنيّة المتعلقة بعلم الله تعالى الْجرّد عن الزمات والمكان » 
والمتعلّقة بكون القرآن الكريم حاملاً للتاريخ وليس محمولاً به . 

السالة تكمن أي كو انض القرآى فاق لتر 'اللشتري ييه ته :ذاتها اليه 
الي فغال:افيها اله تعال خن النفن » لقف راننا كين أن الكلنات. القرانة “قطرية 
وليست من صناعة البشر » وكذلك الأمر بالنسبة لصياغة جَمَلِه وعباراته » ورأينا كيف 
أن الحرف القرآي هو اللبئة الأولى للمعئ .. وف كل ذلك إعجارٌ لا يستطيعٌ البشرُ 
الوقوف على فهاية حقيقته .. وهذا مَكْمَنُ مُعجزةٍ القرآن الكريم .. 

.. وورودٌ صِيّعْ الأفعال في القرآنٍ الكريم بالماضي والمضارع ٠‏ يتعلّق بماهيّة المسائل 
امحمولة يذه الصيّْ » وبالحكمة الإهيّة الْرادةٍ من تصويرها , إِمّا من منظار عالم الأمْر 
عد الفكر والأحكام سكي لكا كو ستاك الزمان والمكان » وبالتالي فَلِتَحَوٌل 
الصيغة ما بين الماضي والحاضر تعلق مُجَرّدٌ عن الزمان والمكان .. وإمّا من منظار عالِم 





لحف حي قار تلك انان "سات لمان واللكاتف اللاي اله معافة فرصي هق 
القن ل خافن ان لسن 

.. وصِيّغْ الأفعال في القرآن الكريم ما بين الماضي والحاضر » تتعلقٌ - أيضاً - 
بالزاقية الع للقن :ال تداق رن خملانينا العو عاك التده السائل 4 بوبالسنافه القران 
المحيط » وبكون النصٌ القرآي فياف لخرلقة ريالة. لكل تاق ومكان #ا شك اميد 
عن زمن حدوث الأحداث المحمولة يبهذا النص 10 النص ذاه قبل وقوع 
الأحداث وبعدها .. 

.. وفي القرآن الكريم » هناك نصوصٌ كثيرة تمت صياغَتّها بالماضي » مع أن أحدائّها 
لعا بالج اننا نالسر م فر :د لوق اليا ادم 

ور صل 5 03127 7 ره م مهمو سم هم 67 رد و 

( قل هوَآلَذى دَرَأَكمَ فى الأَرْضٍ وَإِلمِهِ نحسَرُونَ © وَيَقُولُونَ مَك هَندًا آلْوَعَدُ إن 
د على م 520000 0 هر صه ” م كرس ره ر. كن 2 2 وم ع 
كدت صَدِقِينَ 2) فل إِنَمَا الْعِلمُ عِندَ الله وإِنَمَآ أكأ كذِيرٌ من (2) فَلَمَا رَأُوَهُ زُلَقَة 


د وو ومه 


5 -- هس ر ب صلا - 
سِيَعَتٌ وُجُوهُ اليرت كفروأ وَقِيلَ هَندًا آلَذى كُنتم بي تَدَّعْو » [ املك : 4؟ - 
0 7 7 0062 وآ 5 وه عد لس « وله م 
9 ترق أن الشاره القرات +( كلما راو زلفة يمك حوره الدورت: كقروا 
در ب صله - 0 عَ 
وَقِِلَ هَدًا اذى كم بي تَدّعُْوت » » تأت بصيغة الماضي » فالأفعال : ( رَأُوّْه 6 » 
سيكت » ٠‏ ( وقِيل » ؛ نراها بصيغة الماضي » مع أنْ الأحداث المعنيّةَ يما مستقبلية 
بالنسبة لنا البشر ونحن في الحياة الدنيا .. 
.. ولذلك » فإِنّ الذهاب إلى أن دلالات النص القرآي : ( * وَلَمَا ضرب أب 
ره # ا دوم 2 ## له 0-7 0 2 ا كد أ رار 00 
مكلا إذَا قَوَمُكَ مِنَهُ يَصِدُّورت ©© وَقَالْوَأ َألِهَُكا حَير َم هو ما صَرَبُوهُ لَك إل 


0 جم 15اعم و 
ا 


جَدَلا بل هر وَمُّ حَصِمُونَ » [ الزخرف : لاه - 8ه ] » تنحصرٌ في حَمْلٍ أحداث 


يِف 1 ن مواضعة الحق المطلق ) "١١‏ 
لا تتجاورٌ أفراد الحيل الأوّل » بناء على صيّغْ الماضي » يحتاج إلى بُرهان » لا يُمكنُ 
إِيجادُهُ كما سنرى حين التعرّض إلى تفسير هذا النص .. 


.. والاحتجاج بكاف المخاطب في كلمي : ( قَوَمُكَ) » (١‏ لك» »؛ على أن 


الماطن) و + شخص البي محمد وَل ؛ بكينونته التاريخيّة الي لا تتجاوزٌ نمس الجيل 
الأول .. هذا الاحتجاج ناتجّ عن جهل بحكمةٍ الصياغة القرآنيّة » وبحكمة مخاطبة لله 
تعالى للرسول كقيمة منهجية لا تقد تقتصرٌ على الناحية التاريخيّة لفق الرنالة مجهي 


كحَمْلٍ لمنهج الله تعالى اه 0 من خلال استنباط دلالاقه 
الكامنةٍ في أعماقه وإيصال ذلك إلى البشر » ومن خلال تَحَملٍ المسؤوليّة في إدراك الحق 
وإبلاغه . 

موك ؤلزة 2 كنيانانة كان تخكة كل كوف شيعن كان عار دقين الخياة قل 
موته » ويتمثلٌ البشرٌ هذه الصفة - أع صفة الرسالةٍ - بنسّب مُختلفة لا يُمكُها 
الوصول إلى الدرحة الي جسّدها شخص محمد له » ولكنها 2 موحودة تعلق 
بدرجة إدراك الإنسان للحقّ الذي يحمله منهج الله تعالى » وبدرجةٍ إبلاغ ذلك وإيصاله 
آل لفان 

.. والقرآن الكريم يحمل الكثير من الآيات الكربة الي تُصرّرٌ وجود صفةٍ الرسالة في 


ب 


كل ؤهان:ومكاف ب والآية الكرعة القالئة تكن لنااهذه المقيقة: 

( قلا وَرَيِكَ لا يُؤْينُو حَق يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَََهُرَ ثُمّ لا حَدُوأ فى 
أنفويين در نكا فضي وتلثرا نفيما 6 [ النساء : 55 ] 

.. فكافُ الْخاطّب في كلمة ( يُحَكْمُوكَ » تنعلَقٌ بصفةٍ الرسالةٍ » أي بأحكام 
كتاب الله تعالى المستنبطة منه في كل زمانٍ ومكان .. ولا يُمْكنُ سجن دلالات هذه 
الآية الكربمة في إطار الجيل الأذن ضيف تعطق الاحال اللاحقة إلى قيام الساعة . 





وف انض القران. : 


وم 2 اله ول ,“داع ل رط 5 رساخ سل هولع دو ور * شر شت و ده 

وما خارى الله لِيعَذْبْهِمٌ وَأنتٌ في« و كات الله معذبهم وهم يسَتَغْفِرونَ 
» [ الأنفال : 78 ] 

.. لا يمكن اقتصارٌ دلالات الكلمة القرآنّة ( وَأنت» على شخص البيّ يك بحيث 
لا تتجاوزٌ السنينَ الي قضاها يع مع أفرادٍ الحيل الأوّل .. فهذه الآية الكرفة تحمل 
ذاكلات وتؤاني اذك ماق وذكاة وروا لاط عرف الرسالة المح وق ضر 
زمانٍ ومكان . 

.. وما نذهب إليه » نستطيع قراءته من الآية الكريعة : 

( وكيف تكفرون وَأَنهُ نم تتلى عَلَيكمَ تابث الله فيكو رَسُولكر” وَمُن يَعْتَصِم 
لله قَقَدَ هدِى إل صرطر مَك مُسَتَقِم ) [ [آل عمران : ]١١١‏ 

و ل ل 
ومن الجحود تحجيم دلالاتها بحيث لا تتجاوزٌ أفراد الجيل الأوّل .. وكذلك الأمر 
بالنسبة لدلالات العبارة القرآنيّة ( وَأنثُم تتلَى عَلَمَكُمْ ايت آله © » فآيات الله تعالى 
فلى فق كل زهان ركان وكدلف الآدن بالفنية لدلالات الجارة القرائسية ( ومن 
يَعْتَصِم بِآللَهِ ققد هدرى إن رط مُسَئَقِم ) مو كدلاك الأَمَرٌ انق بح اقيم 
لدلالات العبارة : ( وَفِيٍِ و 4 4 نطف الزسالة المخه ودود كر ونا نِ 
ومكان » ومن الجمحود منهج الله تعالى حصرها بزمن الحيل الأوّل . 

.. وما نذهبُ إليه » نستطيعٌ قراءئه - أيضاً - من الآية الكريعة : 
( وَسَمَلَ مَنَ أَرَسَلنَا ين قَبَلِكَ مِن رُسْلِئَا أْجَعَلَا ِن دُونٍ آلرحَنٍ ءَالِهَهُ يُعْبَدُونَ 
© [الزحرف : 40 ] . 





.. خطابُ الله تعالى : ( وَسَكَلَ مَنْ أَرَسَلَنَا من قَبَلكَ مِن رُسُلِكَآ © موجّة لكل إنسا 
في كل زمانٍ ومكان 00 وحن لو أفرطنا ح ابجدلة > معيبحية التفاسير المؤزواثة ع با' 
هذا الخطاب موحةٌ فقط لشخص محمد وَلِةٌ في إطار التاريخ الذي عاشه .. لو فرضنا 
هذه المنهجيّة جدلاً .. كيف بنا أن نفهمَ العبارةً القرآتّة : ( من قَبَلِكَ مِن ذُسّلكَآ » 
ااانه انهل سيخرخ الزبل السارق وتم بورشم لالم كله 6 ال البيفف المشسالة 
كاله رسالات موجودةٍ من خلال أحكامها ال يستطيع الانسان دق كل ز مان 


ع 


6 2 0 


72 


ومكان - النظر إليها والتعرف على حقيقتِها ؟ . 

.. أمّا القول بأن هذه الآية الكريعة تتعلّقُ بحادثة الإسراء والمعراج » ويمقابلة الرسول 
يل للرسل السابقين .. فهذا القول لا يُوجَدُ عليه أي دليل في سياق هذا النصّ » وهو 
قاولة حك قي رق - لسجن دلالات هذا النصّ في إطار التاريخ » من أجل عدم 
الاعتراف بكونٍ صفة الرسالة - في كتاب الله تعالى - مُطلقة تتجاوز أحداث التاريخ .. 

إذاً .. لا يُمكنْ الاحتجاجُ بصيغ الماضي وبكافب المخاطب ء للبرهنة على حصر 

دلالات النصّ القرآي الذي نحن بصددٍ تفسيره » في إطار الماضي بحيث لا تتجاوزٌ أفرادَ 
الخيل الأول كما١دقتت‏ تفاشيرزنا الثار يف 

.. فلإثبات حَمّل دلالات العبارات القرآئيّة في هذا النصّ للتفسير التاريخي » لا بد 
من برهانٍ ينطلقٌ من الصياغة اللغويّة لحذا النصّ » وبحيث لا يتجاورٌ الدلالات الواضحة 
في السياق التالي له . 

رادو تدظيظ ما ارلاضنه له 9ه أن جذا :لقص نر "ملوتر ”لد لالد يدا 
بالآية الكريعة الب نحن بصدد دراستها . 

 (‏ وَلَمّا صرب أبن مَرَيمَ مَكَلاَ إذّا قَوَمَُكَ مِنَهُ يَصِدُورتَ © وَقَالُوَأ َأَلِهَبُكا 


يه« عه اديع 2 ِ 


حَيَرَ أم هو ما صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَاُ بَلَ مر قَوَمُ حْصِمُونَ © إن هوَ إلا عَبَدُ 





ا 5 ات 20 و رةه كح لل - 71 م 20 لم 2 ساك 
- أ 5 5 0ن جهم دا« يوواد - 5 سم الى 


ركوو 


آلأرض َلْهُونَ (2) وَإِنَهُم 7 ْلسَاعَةٍ قَلَا تَمْترَْ يها وَأتَبِعُون هَندًا صِراط 
تقر © ولا يَصْدَمْكمْ المّيطن” نز عدو مي © ولا جاه عبس 
بالْيََكت قَالَ قَدَ حِعْدُكُم بالْحكمَة وَلأَبَيْنَ لكُم بَحَضِألَذِى خََمَلِفُونَ فب فيه فاقوا لله 
وَأطِيعُونِ © إِنّ ١‏ أله هوَ دَق وَرَدْكُرْ فَاعَبُدُوهة هَنذًَا صِرطٌ مُسَتَقِيدٌ © فَأخْتَلَفَ 


صة ع دم 


الأَحَرَابُ مِنْ بِيَديمٌ كَويله نيت ظَلَمُوأْ مِنّ عَدَّاب يَوَمِ أِير © هَل يَظرُوتَ 
إلا آلسَاعَة أن تَأَتِيهُمبَغْتَة وَهُمَ لا يَفْعُرُوَ » [ الرحرف : لاه -55 ] 
مما يؤكد أنه يتعلق بالتزول الثاني لعيسى عليه السلام » هو النقاط التالية . 

وتحائرق التديا يد رهد الدوراة وله الحفيل وان اللي يد كوهى التنانة واتذكية 
» وتبيينُ بعض ما يُحْمَلَفْ فيه .. وهذا أمرٌ طبيعيّ كون عيسى عليه السلام في نزوله 
الثاني سيحكم بالقرآن الكريم » بواسطة الحكمة ابي تُسَتَتْبَط من خلالها الدلالات الي 
ملي عنانف لله تعالى » والى القيكيا جر حرف الاك يقل كل الافتراءات الي 
مبتو عل كاب إل اح ميحد ها لد نيوو ازاث فته يدها القران الكركر. 

. في هذا النص المصور - كما نرى - للتزول الثاني لعيسى عليه السلام‎ - ١ 
أن قَوْلَ عيسى عليه السلام : ( إِنَّ أله هوَّ رَيَ وَرَتْكُرْ كَأَعْبُدُوه هَندًَا صِرْطٌ تُسَتَقيكٌ‎ 
يحوي كلمّة ( هو » كتأكيد لتَثْرِيهِ الله تعالى وإثبات ألوهيّته وربوبيته .. وهذا‎ » » 
طبيعيّ كونَ أهل الكتاب افتروا عليه بعدَ وفاته وقبّل نزوله الثاني » وذلك فيما افتروا من‎ 
يخجله إينا ال اتا بوه اعطاق عرفا الالو‎ 

فك الجارة 1272017 تاليا عليه السافم: ف انزو لك الال ددن يع رهج , 


مرّة وهو في المهد . 





2ن لله وق وَرَدكق فَأعيةؤه هنذا نير طَثَ مُسَتَقيمٌ » [ [ مريم : 


.. ومرة وهو كبير .. 

( إن أله زر رق وَرَبُكُم فأعَبُدُوه هَندًا صِرط تُسْتَقيكٌ » [ آل عمران : ١ه‏ ] 
5 
عبارته ال يقولّها في نزوله الثاني » فافتراء أهل الكتاب عليه لم يكن - آنذاك - قد وقع 
وافال 33 و لل الماك بي ماكر رن لووك التاق القن هلك السناذة 


يضعٌ هذا التأكيد » لإاء الافتراء الذي وقعَ عليه قبل نزوله الشاني من قِبَلِ أهل الكتاب 


- بعد الآية الكرعة ( © وَلَما ضْرِب أبن مَرَيَمَ مَكَلاً إِذَا قَوَمُكَ مِنَهُ يَصِدُورَ 

: 5 5 355 كو > أى لا 3 ا 
6 وف السياق التالي لا نرى العبارة القرآنيّة ( وَإِنهُد لَعِلمٌ لَسَاعَةٍ © ونرى أيضا الآية 
الكرمة ل( هَل يَعظرُوَ إِلا آلسَاعَة أن تََتِيَمُم بَعْتَةٌ وَهُمَ لا يَشْعْرُو » .. 
يتعّق بكون الأحداث المحمولة في هذا النصّ القرآي هي عِلَّمٌ للساعة ل 
الأحداث . 

وقد بيّنت هذه الحقيقة بشكل مفصل في كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من 
جحريء ) » وعبر معجزةٍ عددية لا تعرف الكذب والخداع . 

8 |« 6 
5 ا سخ اق ا 0 00000 


كتب » في قوله تعالى . 





ن الذفات بدلاللات هذه العبارة القرآنية على أن العمر يزيد وينقص ( أو أن هذه 
الدلالات تتعلّق بالبركة في العمر ) ليس صحيحاً » وهو أمرٌ ناتجٌ عن عدم تدبّر دلالات 
هذه العبارة القرآئيّة .. فما نراه أن الكلمتين [[ ( يُكَمّرُ © » ( يُنقَصٌّ » ]] تردان 


بصيغة المضارع » فالدلالتان المرسومتان بماتين الكلمتين تصوران أمرين يحدئان بشكل 
مستمرٌ » وفي الوقت ذاته .. 

وما نراه - أيضاً - أن الضمير التتصل ( الهاء ) في كلمة 2 عُمُرِهةَ © في العبارة 
ون رت عم هو ا اع كج عع اسركى . 55 د 
القرآنّة ( وَمَا يُعَمرٌ ِن مُعَمّرٍوَلَا يُعقَصُ مِنّْ عُمُرِوءَ إلا فى ككتمي » يعود إلى العم 
ذاته ( ب مُعَمّرٍ 4 » ولا يعود إلى شخص اللي قرع نوها انناو 2ك روا رك أن اهار 
لقرآنّة ( وَمَا يُعَمُرُ ين مَُمرِ »© تبدا 4 ة ( وَمَا» أل ل مر 200 7 
وما » تحمل إطلاقاً لكل مُعَمّر .. بيئما العبارة القرآنيّة التالية لها مباشرة ( وَل يُنقَصُّ 
مِنْ عُمُرِهِءَ 6 » نراها تبدأ بكلمة ( وَلَا 6 » فهذه العبارة تعود على المعمَّر ذاتهِ الذي 
تصفه كلمة ( مُعَمّرِ » ولذلك تبدأ هذه العبارة القرآنيّة بكلمة ( ولا 6 .. 

فأي إنسان عمره محدّد ومعلوم عند الله تعالى » ومن زاوية علم الله تعالى لا يزيد هذا 
العمر ولا ينقص .. وهذا العمر له بداية هى ميلاد الإنسان » وله نماية هى موت هذا 
الإنسان .. ولو نظرنا إلى هذا الإنسان في لحظة زمئيّة ما من حياته [ النقطة ( ن ) ] 
لرأينا مرحلتين على محور حياته : 





١‏ - الماضي ( بالنسبة لهذه اللحظة ) » وهو الزمن الفاصل بين النقطة ( ن ) وبين 
ميلاده » وهذه المرحلة الى مضت من عمره » تزداد في كل لحظة على حساب ما بقي 
من عمره » حيث يتّجه الإنسان نحو ايته ( موته ) .. فهذه المرحلة الى عاشها الإنسان 
حي اللحظة ( ن ) » وهي ماضي حياته حي تلك اللحظة » تصوّرها العبارة القرآنّة ( 


برس هالو م هه 


َم يُكَمَرٌ من مُعَمّرٍ) .. 

١‏ - المستقبل ( بالنسبة لهذه اللحظة ) » وهو الزمن الفاصل بين النقطة ( ن ) وبين 
موته » وهذه المرحلة الي بقيت من عمره » تنقص كل الحظة لحساب المرحلة الأولى الي 
مضت من عمره » فهذه المرحلة الي بقيت من عمر الإنسان » وال تنقص باستمرار ) 


> ورور 3 


تصوّرها العبارة القرآنيّة ( وَل يُقّصُ مِنْ عُمْرِوهَ » . 


( وَل يُقَصٌمِنّْ عْمْرِههَ » وَمَا يُحَمُرٌ ون مُعَمرٍ» 
٠*حج27#+<<!‏ 57ت ,221332293952223 
المورت 2 المستقبل ن الماضي الميلاد 


محور الزمن ( لحباة الإنسان ) 

فالصورة القرآنيّة ( وم يُكَمّرُ ِن مُحَمَرٍ ولا يُقَصُ مِنْ عُمُرِو إلا فى تبي ) ١‏ لا 
تع نقصان عمر الإنسان وزيادته كما ذهب بعضهم » فما تعنيه هو أن علم الله تعالى 
الكامن راف ل عر الكرد دو سحاة انان سا تعافية واما ع ون بل خرف لطم 
وهي ماضيه من ميلاده إلى تلك اللحظة » ويرى جل وعلا في كل لحظة من حياة 
الإنسان » ما بقي له من عمره » تلك المرحلة الي تنقص من الحظة لأخحرى لحساب 
المرحلة الأولى ( ماضي الإنسان ) » وكل ذلك على الله يسير » فالله تعالى فوق الزمان 
والمكان فهو حالق الزمان والمكان » ويرى المستقبل والماضي كما يرى الآن .. 





وسياق الآية الكريمة المحيط بالعبارة القرآنيّة الى نحن بصدد دراستها » يؤكّد صحّة ما 
نذهب إليه في تفسيرنا هذا » فالعبارة السابقة فإ وَمَا كحَمِلُ مِنَ أن وَلَا تَضَعُ إل 
بعلي » نراها تتحدّث عن علم الله تعالى الذي 1 فيط بن ونان لكان 

إذاً .. الذهاب بدلالات هذه الآية الكرية على أن العمر يزيد وينقص » هو تحريف 


للكلم عن مواضعه » ناتج عن عدم التدبّر المنهجي العلمي لآيات كتاب الله تعالى .. 
0 ا #0 
1 ولتأحذ مسألة أخرى .. 


78 5 انض ساس 2 ل سا له ص حرا عو ع 
في تفسيرهم للصورة القرآنيّة : ( وإن كارت رَجُل يُورَثُْ كللَة أو آمرأة وله أَحْ 
2 ل - 3 سوو ما م خم 0-4 02 هراسم يوه ير يت 


قد 
04 


إلى دي د مو مر ساك ع7 يع 0ج اسار هك 0 1 44 ع و ل 
الثلثِ ِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصَئ يبآ أوْ دين غَيْرَ مُضَارٍ وَِيّة يِنَ اله لله عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
« [ النساء : ؟١‏ ] » قالوا بن الأخ والأحت المذكورين هم أخ وأحت من الأم .. وهذا 
00 لاو 5000 ا 7 
نقل حرفي - فيما يخصّ هذه الصورة القرآنيّة ( وَلَهُ أح أَوَ أَخَتُ» - من تفسير الفخر 
الرازي » المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب » للإمام محمّد الرازي فخر الدين : 

[ أجمع المفسّرون هاهنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت من الأم . 
وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أو أخت من أم . إِنْما حكموا بذلك لأنه تعاى 
ا : معو رد و أ 
قال في آخر السورة ( قَلٍ الله يُفْتِكمَ فى الْكَلَدَةَ © [ النساء : 175 ] » فأثبت للأختين 
الثلثين . وللاخوة كلّ المال .» وهاهنا أثبت للاخوة والأخوات الثلث . فوجب أن يكون 
المراد من الإخوة والأخوات هاهنا غير الإخوة والأخوات فى تلك الآية . فالمراد هاهنا 


الإخوة والأخوات من الأم فقط ] .. 





.. قبل الدحول في تفسير هذه الصورة الك اتسوترق ادلي اسان القرآنّة ( 
ولد أَحّ أو أَحَتُ 4 بأنها تعن أخاً أو أت من الأم #وقللق كوة الك سا امن 
هو النماء شيل سكام للكلالة تختلف عن الأحكام الى تحملها الآية ( ١75‏ ) غ 
هذا التلبيس لا يُحْمَلَ على أي برهانٍ منطقي . وهو دليلٌ يُضاف إلى مئات الأدلّة الى 
تنبت أن المنهج الترائي المعي لا يمكنه أن يصل بأصحابه إلى أي حقيقة يمكن استنباطها 
من كناب الله تعالى .. 

انه الكاكلة كها يس وها قات الل هال و اضيحة وجناقة بن ونظره حون سا كيين 
مقدّمات قرآئيّة مركب العقل والمنطق . ويُوذ دلالأئها من كتاب الله تعالى » والحجّّة 
فيها - وفي غيرها - هي تقديم بُرهانٍ من كتاب الله تعالى .. 

.. وح في الروايات التاريخيّة ذاتها » نرى - في سنن الدارمي حديث رقم: 
5 حسب ترقيم العاميّة - أن أبا بكر حينما سل عن الكلالة قال : [[ إِنّي سَأقَولُ 
فِيهًا براي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمنْ الله تعالى وَإِنْ كانَ خَطأ فَمِنّي وَمِنْ الشّيْطَان ]] » ونرى 
لصحيه التتخارضي ليث ارقم :1ه نض عرفين العالئد أن عم بخ اللقطاف 
يفول []اكناضة ووذت أن روك الله ضلى الل عاق علفه أوسل ل يقار فنا حكن ويد 
إليْنا عَيْدًا الحِد والكالة وأكؤاب من أكوات اونا ]] “ويازذا السألة الحدياءت فول 
وغل حروذها اذام كاب اسان + 

وقد بينت وبالتفصيل هذه المسألة في كتاب : المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من 
حريء ) » وعبر برهان رياضيّ رقمي مب على المعجزة العدديّة في القرآن الكريم , 
وسأتعرض هنا لهذه المسألة باختصار .. 

الكلالة تفي مده ودود أ من الأوالاة وال وين مكل ناراك الي يُوحَدٌ فيها 


أحدٌُ الأولاد أو أحدٌ الأبوين » لا تُسمّى بالكلالة .. فشرطا الكلالة هما عدم وحودٍ أي 


تحريف 1 ن موآاضعة الدقّ المطلق ) ١١‏ 
من الأبوين وأيّ من الأولاد .. ومعلومٌ أن الأولاد والوالدين والزوج يقعون في مركز 
ساحة الميراث » فلا يحجبهم أحد عن الميراث . 

7 والعيانة ل : ( وَإنَ كر رَجُليُورَثُ كله أو أمرأةٌ [ النساء : ١١‏ ] 
٠‏ نراها جزعاً من آي كريعة تبداً بتحديدٍ نصيب الزوج من زوجه » إلى أن يصل السياق 
إليها » لتبيّنَ حصّة الزوج من زوجهٍ كباقي لميراث الأخوة في حالةٍ الكلالة المرافققة 


لوجودٍ الزوج .. ( * وَلَكُمَ يِصَفَُما تَرَكَ أَزْو جْكُمٌ سوق و كل 
م سك 


يوون كللة أو آمرأة ماني تر قالقلعان :ع تفتبب الروع "إن كان لمعتو 


أخوان أو أكثر ( كون الأخوة نصيبهم الثلث ) » وحخمسة أسداس المبيراث نصيب الزوج 
( كون نصيب الأخ أو الأعمت حُدّد بالسدس ) إن كان له أخّ واحد » أو أت واحدة 


7 ا 2 ه د دك 3 7 7 5 
.. والعبارة القرآئيّة ( يُورَكُ كلَزَة © بهذو الصيغة اللغويّة » دليل على صحّة ما 
نذهب إليه في تفسيرنا للكلالة في الآية ( ؟١‏ ) من سورة النساء .. فالميراث يذهب جزء 
منه - ولا يذهب كله - حارج ساحة الميراث الأساسيّة ( الوالدان والأولاد والزوج ) » 


س 


وهذا تقر ين اد ب وده قورح كتين الكيد الكرية كه بك الفلسط انا 
السدس » ويبقى الباقي داحل ساحة الميراث الأساسية »وهو خضة الروخ 2 
هنا - يُورٌعٌ بين السّاحتين » كون الحالة حالة كلالة .. أي أن الزوج الممَوَفَى يُورَث 
كلالة .. وهذا ما نقرؤهُ من العبارة القرآنيّة : ( يُورَكُ كلَيلّة » .. 

.. وتحديد حصةٍ الإحوةٍ في الآية ( 1١‏ ) من سورة النساء » بحيث لا تتجاورٌ الثلث 
» يعن أن الثلثين سيذهبان إلى ما هو أقربُ من الأوةٍ في مسألة المبراث .. والأقربُ من 
الأحوةٍ - في مسألة الميراث - هو الوالدان والأولاد والزوج ... ولّا كانت المسألة 


اله كاذلة ولا دوه للم عدن الأ موائف او الال ذف قوذ سه أن التلمي رمن اتيت 
ولا وحود لاي من الا بوين والاو فهذا يعي من : 





الزوج .. فليس من المعقول أن يذهب القسم الأكبر من المبراث من ساحة إلى ساحة 
نهد ع التو سم 

.. وحتّى لو طلّقنا عقولّنا وقبلنا بإضافة دلالة كلمي ( مِنْ أُمّه ) إلى دلالات العبارة 
القرآنّة ( وَلهُد أَحٌ أو أَضَتُّ4 » وكان للمتوفى إخوةٌ من أمّه فقط .. فبناء على ذلك 
سيذهب ثلثا الميراث إلى ساحةٍ أبعد من ساحة أولقك الإخوة » وهذا يُناقضُ العقل 
والهن انعا عن كوه نافها الولذوهم كاب الل قطان .ره 

إذاً .. الكلالة في الآية ( )١7‏ من سورة النساء تعب عدم وجودٍ الوالدين والأولاد ؛ 
ولكن مع وجود الزوج .. فالآية من بدايتها تُصوّرٌ ميراث الزوج من زوحه » إلى أن 
يصل السياقٌ فيها إلى تحديدٍ حُصةِ الزوج في حالة الكلالة هذه كباقي لما يخرجّ من ساحة 
المبرانق' الأساسْيّة إل الأحوة:. 

انق الكية رخدي مس سورة القساء «ثرئ اكاب للكاذلة الكافلة يتك 
تُصَوَرٌ بأل التعريف ( الْكَلَبرَة © ... فالكلالة - هنا - كاملة ء والوالذدات والأولاة 
وزو لمن رموه #وبالتان ل يريجد أي عاب ون الححب » وبالتالي يخرج 
كر امراف حارج ساحة الميراث الأساسيّة ( الوالدان والأولاد والزوج ) .. ولذلك 
حين وجودٍ الإخوةٍ رجالاً ونساء , يتقاسمون الإرث .. ( وَإِن كامُوَأ إِحْوَة رَجَالاً وَنسَآءٌ 

توق الكية 153 عترئ أن اليه بوضنق باملاك .. ( إِن آمَرُوًا هَلَكَ) .. 
فجميعٌ الوارثين الأسامييّين ( الوالدين والأولاد والزوج ) » الذين لا يحجبهم أحد ع 
ليسوا موجودين » وبالتالي يخرج كل الميراث حارج ساحة ( الوالدين والأولاد والزوج ) 
زتها قي الآية الأول ل رصق الكت ها باطلاك > زتها يُوضقت بأله يورت كلذلةا.: 


( وَإنَ كارت رَجُليُورَثُ كلل أو آمرَةٌ) .. ايت - في الآية ( 1١‏ ) - يُورَث 





كلالة أي يرح جرع هن مرزائه إل الكالة ع ولكتها كلالة حرفي + لألة يقن جسرء 
من الميراث قِ ساحته الأصلية ( ساحة الوالدين والأولاد والزوج ) » ود تح الزروج 


توق يو كة امنا ااا من ووة الما قر حالة الكلالة الكاملة الي 

يخرج فيها الميراث كاملاً خارج وحار الضف ياد حضو زوع تي عل ميم 
وجود الزوج » هو العبارة القرآنيّة ( وَهوَيَرُّهُآ إن إن لّمَ يَكُن ها اوه ؛ ف هذه الآية 
الكرعة .. فالميراث كاملاً في هذه الحالة يذهب حارج ساحة ( الوالدين والأولاد 
والزوج ) » وهذا ينفي تماماً وجود الزوج .. فلو وُجدَ الزوجُ الحجب جزءاً من هذا 
الراك نادهو لال ف كاله الك ضرقنا آي 180 بق متورة الساء. 

اقول ان ا ل ا الح والأعت من الأم .. أي أن العبارة القرآنيّة 
(هد أ أوَأَحْتُ» ف قوله تعالى ( ون كارت رَجُليُورثُ كَلَلة أو مره ولد 
أخَ أوَأحَتُ) [ النساء : ؟١]‏ » تعن أخا وأختاً املك روطلا بإضافة دلالة كلمي ( 
0 د" . فهذا القول يعي - في النهاية - أن عبارات 
القرآن الكريم ناقصة » وَتُكَمُلُها بكلمات من جيوبنا .. وهذا يتناق تماماً مع مُطلق 
ال ا ال 
» وهذا هو عين تحريف الكلم عن مواضعه » ومن بعد مواضعه .. 

.. والاحتجاجُ بالعبارةٍ القرآنبّة : ( وَإن كارت رَجُليُورَتْ لله أو آمرأةٌ 3 
أغ أوَأَخْ تفَلِكُل وحِلٍ مَِّهُمَا سدس فإن كَائُوَا أُكُمرٌ ين ذلِكَ فَهُمْ شْرَكَاءٌ 
فى لقث © » الي يتساوى فيها نصيبُ الذكور والإناث » على أن الإخوة المعنيين » 


أحوة من الأم ع ذاه علي هذا التساوي .. هذا الاحتجاج ليس 556 .. فتماثل حصة 





الأحوة 0 00 ليس دليلاً على تغيير دلالات كلمي ( أ أو أْحْتُ) في هذه 
العبارة القر نيّة » لتصبح متعلقة بالإحوة من الأم . 
ال يي 5 


0 


جما ألشدُمن يما رك إن كان لَْم ود" © [ انساء : ]١‏ » في الوقت الذي لم تتمائل 


به حصتاهما في حالة عدم وحود الولد : ( فإن لّمَيَكن لَه ولد د وَوَِنُهُد أبَوَاهُ َيِه 
آلتّّث فَِن كان لَه وه َيِه دس مِنْ بعَدِ َي يُوصى يمآ وكين © [ النساء 
١١:‏ ]. 

.. فهل تغييرٌ حصص ميراث الأبوين بين هاتين الحالتين » يدفعنا إلى القول بأن 
الأبويع قكلفان هن هاه إل أغرى :11نب ةاعر معقؤل ادا + 

مولز آزاة اث اتغال سان الآية ١‏ 5) من سورة النساء - الأحَ والأحت من الأم 


2 
م م 
1 


لقال : ( وَلَهُ أَحْ أَوْ أَخْت مِنْ أمّه ) .. ففي سورة يوسف عليه السلام » نرى أن 





الحديث عن الأخ من الأب : يأ بصياغة قرآنيّةٍ فيها كلمات لسو ا 5 هذا 
تروت أن أوفى الْكيل وكأ حي رآلْمُِِينَ ) [ | يوسف : 51 ] 

.. وهكذا فقولهُ تعالى : ل( وَإن كارت رَجُليُورَتْ كَلَلَة أو آمرأة وله: أ أو 
أ )دون ع أن العا طون نا فيزم برو كنا بجو اواو اده الوق اينم 
أم من الأم .. 

إذاة لكي ]دين لاي كور توه بحن عي وجح الاقحدين 
والأولاد » ولكن مع وجود الزوج ىل الآية القانية اتير لبا هال دلق :ادلاخ 


عدم وحود أي من الوالدين والأولاد والزوج .. 


يف 1 ن موآاضعة الحق المطلق ) ١١١‏ 
وهكذا نرى كيف أن عدم أتّباع منهج البحث القرآني ( عَامَنَا بهء كُل » وجعل 
أقوال السابقين ورواياقم اا لدلالات كتاب الله تعالى » سيؤدّي إلى تحريف الكلم 
عن مواضعه » ومن بعد مواضعه » في تناولنا لأحكام النصّ القرآي الذي تكفل الله تعالى 


© | © | «* 
ب ولقاعية سمالا اعوط اديس كنت أن عرزو اطق لكفابب الل عا لأ يك أن 


يكون منطلقاً من مبدأ ( ءَامََا بي 86 » ..... ف النصين التاليين » نرى أن المعنيين لا 
يكلمهم الله تعالى يوم القيامة .. 
( إن ايت يكتُمُونَ مآ أَنرَل ألَهُ مِنَ ألكتب وَيَشْترُورتَ بي تنا قليلاً 
ُوَِْكَ مَا يَأكلُوت فى بُطُونهِدْ إلا آلكَارَ ولا يُكَلِمُهُمْ لَه يوم الْقيسَةٍ ولا 
يُرَكَيمَ وَكَهُرَ عَذَّابٌ أَلِيك » [ البقرة : ١74‏ ] 
ارسي د وَأيَمَهِمْ كَمَتَا قبلا أؤكيلك لا حَلَقَ لَهُمْ ف 
ة ولا يُكَلِمُهُمْ الله ولا يَمظرٌ إلْهِمَ يوم آلِْيسَةِ وَلَا يُرَكَمِهِرْ وَلَهُرْ عَدَابكٌ 


و 


0 نَ ألْسِكتهُم بالككب لِتَحْسَبُوهُ ين اكب وما هُوَ 
ورت الكتب ويَقولورت هو مِنْ عِددٍ الله وَمَا هوّ مِنْ عِددٍ الله وَيَقَولُونَ عَلَ 
كَذِب وَهُمَيَعلَمُونَ » [ آل عمران : /الا - مل" ] 

.. وف هذين النصّين نرى أن المغنيين يصفهم الله تعالى بأئهم : ( يَُكتُمُونَ مَآ أنْرّلٌ 


للّهُ مِنَ ألحككّب ويَشْترُورَ بده كا قليلاً ٠.»‏ وبأئهم : ( يَشْئَرُونَ بِعَهَد آله 


+1 
لت 


وَأيَمَمَ ما قيلاً) :» وب ائنهم : ( يَلوْنَ ألْسِئتهُم بالكتب لَِحَسَبُوه مِنَ 





0 . وهذه الصفات تميزهم حى عن غيرهم 
من أهل النار .. فهؤلاء يتاجرون بآيات الله تعالى ويفترون الكذب على الله تعالى . 
فليس كل هل النار دحلوا النار لانُصافهم يمذه الصفات 

.. بينما المعنييون في النصّين التاليين هم آخرون يختلفون عن المعنيّين في النصّين 
السابقين .. 

( وَقَانُوَا إنَ هِىَ إِلَّا حَيَائنَا آلد ليا وما عن يبون © ولذتره إذ وك 
رَيِمٌ قَالَ ألَيّسَ هَندًا بِألْحَق فَالُوا بل ويا قَالَ فَدُوقُوا الع 
كَقُرُونَ © [الأنعام : 09 - .م ] 


ز( وَمَن لآ تيب ذَاعّ آله فلس بمُعْجِزِ فى لأَرْض وَلَيسَ در ب ايا 


و 
لله 1 


ولك فى صلل مين © ألم يرا أن ل 
در 59 ©" > رس : 2 58س و لي 9 ا 
يَىَ حلقهنٌ بِقَدِرٍ عَنَ أن خيى الْمَوقَ يِل إِنه م ع عل من ء قَدِيرٌ 0 
يُعَرَض الَذِينَ كفَرُوا عَلَى آلكَارٍ ألَيَسَ هَندًَا باحق انوا ب وَرَبْنَا قَالَ هَذُوقُو 

لْعَدَّابَ بِمَا كتثُر تكفرو نَ» [الأحقاف +م«- عم] 

ف قيذان" التعكاة ككيا ترق يسور انه تيضية اعرف من امل اسار تداس عكيق 
النوعيّة السابقة .. ولذلك لا يجوز الانطلاق من هذا التمايز بين هذين النوعين من أهفل 
النار وذلك نحو تحريف الكلم عن مواضعه » كالقول مثلاً بأن الكلام هنا له معن آخر 
يختلف عنه في أماكن أخرى » كما يريد أن يلبّس بعضهم على كتاب الله تعالى : 
افجارا لكقرال تارشية أزادوا جمزها ةس علن ' كاب اناك 





.. ولتأخذ مسألة أخرى .. يتخيّل بعضهم أن النصٌ التالي مُخصّص في خادثة 
تاريخيّة محدّدة .. 

( + إن آلصّقًا وَاَلْمَرْوَةَ مِن سَعَار لك وق ار َعَثَمَرَ فَلا جُنَاحَ 
عَلَيِّ أن يَطّوكت يهِما وَمَن تَطَوّعٌ حيرا قن آله شاد عَلِيطٌ ‏ [ البقرة : 158 ] 

ن أضحات انيع الرات اللي الب فى شي العقل بزاتت ران اللشور وشالا 
يقفون عند التشديد في كلمة ( يَطَوّكت » ٠‏ ولا يقفون عند حقيقة هي أن زيادة المبئ 
لكو حر نلو سه 
( يَطَوَات »» فالله تعالى يقول ( قَلَا جُتَاحَ عَلَيّهِ أن يَطَوَكت بِهِمَا »© » وم يقل ( 
».يه اعفن سه )نل نيت 


وَلَيَطَوفُوا © ف قوله تعاللى :الآ تم يفصو 


ورور «ه 


ليت الْعَتِيِقِ) [ ال حج : ؟؟ ] 
.. ولو عدنا إلى السياق المحيط اتين الكلمتين [1 ( يَطّوَات » ٠»‏ ( وَلْيَطُوقُوا 6 
]] في كتاب الله تعالى لرأينا أن المع هو الطواف الزائد عن الفريضة تطوّعاً .. 


- 


. ففي الآية الأولى نرى أن العبارة القرآتيّة فيها ( وَمَن تَطَوّعَ حَيرًا إن آله شَاكرٌ 


0 وجليّة » وفيها إشارة إلى أن المعئي بكلمة ( يلوت »2 هو التطوّع 
الزائد على الفريضة .. 

.. وفي الآية الثانية نرى أن دلالات كلمة ( وَلْيَطُوفُوآ © تتعلق بالتطوّع بعد انقضاء 
تاباك اهو 


مَقَضوأ تَفَتَهُمَ وَلَمُوفُوا تُدُورَهمَ وَلْمَطُوفُوأ 


بكاآ مدواآضعة اآلحق 1 3 وم 


(وَأَذْن فى لاس بِآَفَجٌ يأثُولك رِجَالاً وَعَلَ كل صَايرٍ يَأ ين كُلِ َي 
عَمِيقٍ © لِيَشْهَدُوا اق لَهُموََذْكُرُو آسْمَ لله ى يا ِمَحلُومَ ست عَلَ مَا ردَقَهُم 
يَنْ بهِسِمَة الأتر كَكُلُوأ يبا وأطِمُوا البآيس الْفَقيرَ © تر ليِقَصُوا تنه 


ورور ود 


وَلْمُوقُوأ ُدُورَهمَ وَلَمَطَوَهُوا بلْمَيتِ الْعِيِقِ » [ الحج 7 - ؟؟ ].. 
اتن لات كناب الشام ل" لكل :من اقرارن الى الكتاية اللدتعال لبن هن 
روايات التاريخ وأقوال القائلين .. 
©" | #©# | |« 
مقتصرا على التقليد الأعمى للموروثات » فهناك خروج على هذا المنهج عبر توليف 
دلالات بعض الكلمات والجمل القرآنيّة وفق أهواء مسبقة الصنع .. 
فعلى سبيل المثال ذهب بعضهم في تفسير العبارة القرآنيّة ( وَلْمَصرِبنَ يحْمْرِسِنَ على 
عد 8 
جُيُوينٌ © [ النور : ١‏ ] مذاهب تائهة .. فقالوا : إن الجيوب الي تُطلّب تغطيتها هي 
المواضع التالية : ( ما بين الثديين » وتحت الثديين » وتحت الإبطين » والفرج » والإلبتين 
من و قالواة ةين" الريعة حي فيك لاد كلتم وهف الوردة تيا ما جر كلاه بلقل 
كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين » وقسم غير ظاهر بالخلق » وهو الجيوب الي 
تم ذكرها . 
نا بالنسبة للصورة القرآتية ( يناجا لين قل لََرْو جلك وباك وَنْسَآءِ آلْمُؤمِنَ 
يدق 12 ف جَلسبِهِنٌ » [ الأحزاب : 5ه ] » فقد قالوا : إِنّها ليست تشريعية 
» إِنْما هي تعليميّة » فالخطاب جاء في مقام النبوة » الذي هو - كما يقولون - ليس 
حراماً ولا حلالاً وإِنّما تعليمات لدفع الأذى .. 


يف 1 ن موآاضعة الحق المطلق ) ١6١‏ 

إن أوّل ما نراه في هذا المنهج البحثي غير السليم أنه تم إبعاد دلالات الآية الكريعة 
( يَتأجا آلبَىُ كل لأَرْوجِكَ وَبَكاتِك وَشَاآءِ ألْمُؤيِنَ يُدّدِت عَلَيِنّ مِن جَلَسِببونَ 
لِك أَدق أن يمرن فلا يُوَكَنَ وكازت آله فووا ايا © [١‏ الأحراب :هه ]؛ 
وذلك بحجّة أنه تبدأ بالخطاب ( يتاي آليِنُ © » دون الصياغة ( * يَتأَيّهَا آلوَسُولُ » 
؛ معتبرين أن خطاب النبوّة عبارة عن تعليمات لدفع الأذى » وأنّه لا علاقة له بالأحكام 
بيّنت في الفصل الثاني ( مبحث أسماء الذات وأسماء الصفات ) » وف كتبي الأخرى » 
أن هناك فارقاً بين صفي [ ( آلوَسُولُ » » ( آلب © ] في شخصه و » وبّت أن 
الرسول هو المشرّع » فأمر الطاعة - في كتاب الله تعالى - يتعلّق دائماً بصيغة الرسالة » 
وبيّنت أن الخطاب ( يتأمًا آلب )© : يتعلق بحانب النبوّة حيث هو وله مطالبٌُ بالباع 
الرسول » أي باتباع المنهج الذي نرّله الله تعالى عليه .. ولكنّ هذا لا يعي أن النصوص 
القرآنيّة المسبوقة بالعبارة ( يَنيا آلب © ليست نصوصاً تشريعيّة وأنها لا تتعلق بالرسالة 
.. أبداً .. إن كل ما بين دفي كتاب الله تعالى هو نصوصٌ تنتمي للرسالة مهما كانت 
الصيغ الي ترد فيها » فالرسالة هي النص النازل من السماء » وهذه الآيات المسبوقة 
بالعبارة ( تايا لين » هي نصوصٌ نازلة من السماء » وبالتالي هي من الرسالة » 
وأحكامها تتبع الرسالة الي يطلب منّا اتباعها .. 

ما عنيناه في التفريق بين صف الرسالة والنبوة هو في شخصه وله وفي صلاحيته في 
التشريع » وليس في تحزئة نصوص الرسالة كما ذهبوا .. أليست الآية التالية الي تحمل 
أحكاماً ني مسألة الطلاق » أليست بدايتها العبارة ( يَتأيا آَليِنُ 6 ؟ .. 


بك آ مواآضعةه آلحق 1 3 جوع 
حو سس جر 


( ييا آليُّ إِذَا طلَقثْمُ الْسَاء َطلقُوهُنٌ عدون وَأَحَصُوا الْعدَة وَأَنقُوا الله 


0 ج و 
بك ل وه مِنْ بُيُوتِهنَ وَلَا عَرّجَرَ > إل أن يَأَتينَ بفحِشَة مُبَيّكَةٍ وَتَاكَ 


_- 


وو و مايخ لس سس #7 ابر برو سه 17 قل ع و ترد 6ن تر 
ذلك 
- 


حدود الله وَمن يتعد حُدُود الله قَهَدَ ظَلَمَ كفْسَدُر لا تَدَرِى لَعَلَ آلد لَه نندت بَعَدَ 


ألم يقل الله تعالى ( 50 زورون لكر 2 ا 
أليس خطاب النبوّة في كتاب تاها د سوا اراي د فعاف النقاء 
والططهناةة: والطلاض اللاي يطل :مثا قدا قذر سعط اهنا "ري :فكيت إذا كرون التضوض 
القرآنيّة المسبوقة بالعبارة ( يي لين » ليست من التشريع » وهي جزء من نصوص 
الرسالة الي يطلب الله تعالى منّا اتباع جميع نصوصها دون استثناء ( أتيعُوا مآ أُنزل 
يكم ن يكت وكا تكيُوأ ين ويد ألما قا ا تَدَكمُونَ © [ الأعراف : "] . 

أمّا قولهم با كله زينة » وبالتالي فالجيوب الى تخيلوها هي من الزينة » 
هذا العول هر خيال لاقلافه له لذ بالعيجة الوضوعة سلنا .: 

إن الزينة - كما يُصوَّرها لنا القرآن الكريم - تعينٍ إظهار الشيء عظهر مفتن , 
وليسبت ماهيّة الشيء :ذانه ... 

( تَآلَهِلَعَدَ أَرْسَلمَا |[ ل أَمَرِين قَبَلِكَ رين لَّهُمُ آلسْيَطنُ أعمَدَهُمَ © [ النحل : 0 ] 

مكرتو لحي مركم رجاب اك مق أموال وأولاة نعلي ا 

( الْمَالَ وَلبَعُونَ زيكة الْحَيّزة 00 

( وَلَكمَا حلا أورَارًا مّن زِيكة آلْقَوَرَِعَدَقْتَهَا [طه : ٠‏ ] 





.. ولو كانت الزينة كما يعرضون ». فكيف بنا أن نفهم الصورة القرآنيّة التالية الي 
تفئد قولهم واضعة النقاط على الحروف . 
صد 
20 2 2< صلا ع 1 2 أ أ 
( فَحَرَجَ عل قَوَيِف فى زيكتِء قَالَ أأزيت يُرِيدُو آلْحَيَوة آلدّئيا يليت لَنا 
- هو ىر 
ِكل مَآأُوو قَرُونُ نه لدُو حَظ عَظِيرِ) [ القصص : *7] 
وكيفت تكو غوزة الرأة زينةا "وال عا يصيفها بالها سوية ؟. 
عد 
( قَلَمَادَاقَا آلشَّجَرَةَبَدَتَ هما سَوْءُمَا وَطَفِقَا حَخْصِفَان عَلَهّمّا مِن وَرَقِ أَكّد )» 
[ الأعراف : ؟١؟‏ ]| 
.. وإن كانت الزينة كما يقولون » فكيف إذاً بإمكاننا أن نفهم الصورة القرآئّة : 
( * يبَىَ ءَادَم خذُوأ زيككك عِندَ كل مَسَجِرٍِ) [ الأعراف : "١‏ ] 
- تراد تدينجو هه دي عو 3 
وفي تعريفهم للجيب الوارد في الصورة القرانية ( وَلْمَصْرِنَ يحْمْرهِنٌ ع جيويين « 
» تخيلوا الجيوب عبارة عن خرق بين طبقتين » وهي - حسب قولحم - ما بين الثديين » 
ونحت الثديين » وتحت الإبط » والفرج » والإليتين . 
فإن كان الأمر كما يتخيّلون » لماذا استثنوا جيوب الرأس » من أنف وفم وعينين 
وأذقي واقنيكة انها دوت كلافنة ون اللاقلط؟ لقف تف وفيم الضفيرة القر اليه تيل ثرا 
غير مُخصّص بنوع من جيومن دون النوع الآخر ؟!!! .. فمن أين أتوا بمذا الاستثناء 


وإن كانت الجيوب كما تخيّلوها » فهذا ب يعن أذ هناك مار لكل تيت كول هيده 
الجيوب - كما تخيّلوها - مُفرّقة في جسد المرأة » وبالتالي تحتاج المرأة إلى أكثر من حمار 
تقطن عدن لبو كان انيا جد ع ررقو رقت نين خرف كناو الر أو قينا 
هو للرأس ولغير الرأس » فهذا د يغ أن الخبار غير مضاف 9 بالنسبة للخيوت الى يلوه 
اناف عاك وقد #اسسذعيده وز نا قاطي اران ادم حضو فول لقره 





كجمع )و : ة.. ( ولتضرب بخمر على جيوها ) .. بينما ورود الصيغة القرآئيّة '( 
عد 
َلْمصربنَيحْمُرِسِنٌ عل جُيُووِنَ © ؛ ينسف كل تخيّلاهم من أساسها .. فتعريف الخمار 
بإضافته ( يجُمّرهِن © ليس عبثاً » وهذا التعريف يعي أن للمرأة خماراً معروفاً مضافاً 
إليها » يطلب منها أن تضربه على جيبها » وبالتاللي مجموع النساء حمر معروفة محدّدة 
صد 


7 0 5 هئ هن هد رس 


ولو نظرنا إلى الآية الكريمة وتطبيقها في سياقها التاريخي » فإنَّ الخمار [ كونه مسألة 

معرفة مضافة للمرأة ( يحْمْرصِن) ] كان موجوداً ومعروفاً » وتلبسه المرأة قبل نزول 
د 

الآية الكريمة » والمطلوب بي الأمر الإلحي ( وَلْمَصْرِنَ يحْمْرِسِنَ ع جْيُوينٌ © هو أن 
تضرب المرأة بخمارها على جيبها .. 

نم أليس طلب التغطية الوارد في هذه الصورة القرآئيّة » هو طلب وضع غطاء على 
شيء غير مُعْطَّى » وإن كانت الميوب اليّ يطلب الله تعالى تغطيتها » هي جيوب كما 
اومان نيا عع تريا» عن ررق قد اير ا اراق المرية عل لور رق 


أساسه ؟ .. 

وإن كانت الحيوب كما تخيّلوها » فهذا يقتضي أن للرجل - أيضاً - عدّة جيوب » 
بحكم التشابه في الخلق مع المرأة .. وموسى عليه السلام كرجل له - بناء على تعريفهم 
للجيوب - عدّة حيوب .. فهل يخبرنا هؤلاء في أي حيب من جيوهم الي تميّلوها وضع 


موسى عليه السلام يده » عندما أمره الله تعالى بقوله ( وَأَدْخْلَ يَدَكَ فى جَيَبِكَ ترج 





عد 


د م ا رمو دده |2 م 7 اميه 
بيضاءون غورشوع 4 | اده ١‏ ] ء ( اسَلْكَيَدَكَ فى جَيبِكَ حرج بيد من غير 


شور 6[ انعفن 101 ]11 
.. أليست إضافة اليب (إ جيبِكَ) تع تعريفه وتحديده بحيب محدّد واحد معروف 
لا ثاق له » وأن هذا الجيب المعروف الحدّد يأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يذل 


يده فيه ؟ .. ولو فرضنا جدلاً - بناء على تعريفهم للجيوب - أن موسى عليه السلام 


55000 “بيك ا لا كبن كه ار و وود رلا ىر ع 
وفي تفسيرهم للعبارة القرآئية ( وَلَا يَضْرِينَ بأُرَجُلِونٌلِيُعلَمَ مَاححْفِينَ من زِيتتِهنٌ » 
[ النور : 8١‏ ] قالوا إن هذه العبارة القرآئيّة لا تُحرّم الحركة والسعي ( كالرقص مثلاً ) 
بشكل مطلق . وإِنْما تُحرّم إظهار الجيوب أثناء ذلك ... ولو نظروا في كلمة ( لِمُعْلَم 


6 لعلموا كم هي المسافة الي ابتعد بما تفسيرهم هذه العبارة القرآئيّة عن حقيقة دلالاتما 


فلو كانت الزينة المخفيّة الواردة في العبارة القرآنية هي الحيوب الى تخيّلوها , 
والمطلوب من المرأة المؤمنة عدم إظهارها أثناء حركتها أمام الناس » لما أصبح لكلمة ( 
ليُعلَمَ 4 أي معين » وللزم ورود كلمة ( لِيُرَى ) بدلا منها .. 

فالزينة المخفيّة في هذه العبارة ( مَاححَفِينَ مِن زيئتِهنَ © » وهي ما تخفيه المرأة تحت 
لباسها من حلي وغير ذلك » هي زينة غير معلومة » أي غير معروفة بالنسبة للناس » 
لأنها مخفيّة عن أنظارهم » وما يُمنع على المرأة هو الضرب بالأرجل من أجل حصول 
العلم ( وليس الرؤية ) بتلك الزينة .. فلو كانت هذه الزينة المخفيّة هي الجيوب الي 
تخيّلوها لكانت معروفة » ولكان المطلوب هو عدم رؤية الناس لما وليس عدم علمهم بما 
؛ وبالتالي لوحب أن تأي كلمة ( لِيُرَى ) بدلاً من كلمة ١‏ لِمُعلَمَ » .. 





إنْنا نرى من خلال هذا النموذج » كيف أن مبداً البحث القرآئ ( ءَامَنّا بو 685 
؛ أمرٌ لا بدّ منه للوصول إلى نتائج سليمة : ونرى أن هذا الأمر يقتضي أن ننطلق 
يعقدّمات قرآنيّة » للوصول إلى نتائج يحملها القرآن الكريم » وأن يكون القرآن الكريم هو 
المرجحع في إدراك دلالات كلماته » وفي إدراك قواعد صياغة جمله .. حين ذلك لا نرى 
اقب النزى :زايا تجانيا حل .. 

وبالمقابل نرى تيهاً آر في الحانب الآخر .. فقد ذهب بعضهم إلى أن المرأة لا بْدّ أن 
اقل وغوه نؤقائرار الجار311 131 :لا توي عن وى خلييوة دك 
دَق أن يُعَرَفنَ فللا يون © [ الأحزاب : 5  ]‏ تعن تغطية الوجه كي تُمَيّر الحرائرٌ عن 
الإماء » فلا يُؤذين كالإماء » حيث الإماء - كما يُفترى على منهج الله تعالى - لم 
يُكلّفهنَ الشرعٌ بالتستّر » وأن عوراتِهنَ لا تشمل الكثير من مفاتنهن ٠‏ وبالتالي فإن 
إيذَاءمٌنَ مسألة ليست كبيرة » كوفنَ - من منظار ما يُفترى على منهج الله تعالى - في 
قريعة أقل كزانة:ويعضانة, 

مذهبهم التفسيري هذا لا يُحْمَل - أبداً - في هذه الصورة القرآئّة » ولا في أي 
زاكر لز جز لان تؤرالة الدرق ناي ال ان + واللميكةة سياف ماد الع 
دحضاً كاملاً » فلا وجود لكلمي الحرائر والإماء في هذا النصّ » ولا تحديد - في هذا 
النصّ - لإطار مُحدّدٍ من الإيذاء » بل إن النصّ واضحٌ في عمخاطبة جميع نساء المؤمنين 
دون أي قبينت.. 

.. أصحابُ هذا التفسير التاريخي انطلقوا من واقع اجتماعي بأمراضه وعْقَدِهٍ 
اعس ا ند كيان ايعان وكا هلود ١‏ الاش كات ارد فقا ني لقن صضوووا ١‏ اراد كوية 
وعاء يرغ فيه الرحلٌ شهوئه » وأن دورها في الحياةٍ الدنيا لا يتجاورٌ هذه المهمّة » ولم 


يتصوّروا المرأة لبنة فعّالةَ في بناء المجتمع الإنساني السليم المتحضّر » حيث المرأة فيه 





ظ 


إِنَسَان أرادم الله تتاق خليفة لهاي الأرض ».لقنا أرادوها يواناً لااهُوية لدع وبالتال آلا 
يعرفها امجتمع » ولا تعرفةُ » وهذا يتطلّبْ تغطية وجهها لإلغاء هُويّتِها الاحتماعيّة . 
1 تهدتو قاع كبن يموي هن إساق ل ل روبجهها ؟ ع ركيف سس بق 
مراك رو و سر را لو راسان باورا الوو حرا الغنوم 
يُدركوا أن تغطية وجه المرأة قد يتحوّل إلى سبيل لممارسة الفاحشة ذاتها » حيث يتستّر 
قت :ذلك الخطاء'بعضةا الإتحال والنساء على حة منواد'ق. از تستهم التلك الفاخف ةا 
ولدرجةٍ قد يشلثُ فيها الرحل بنسائه » حينما تقع الفاحشة مع امرأةٍ يُغطّي وجهها في 
امجتمع الذي يحوي نساءه . 
بوكر كلك مثيه وظوزة لكر عزن تحدم لاق ا أرطة ميق ا زة اوظال. انرا نيا 
تفقدُ هُويّتها ني امختمع , وحينما تتحوّل إلى رقم ليس له أي صفةٍ اجتماعيّة » أي حينما 
عن دوجقها وتففة خريكها الاتسافة و وكل ذلك ثزاة مفنمولا بالسيازة: القراقة ١‏ 
ذَلِكَ دَق ) أن يَعَرَفْنَ قلا يُؤدينَ 25 3 

79 
ولو نظرنا في الاستثناء ( إل 00-0 6 من العبارة القرآنيّة ( ولا يُبدِينَتَ 
زِيكتَهُنٌ إل اي 4 [ النور : "١‏ ] ء لرأيناه يْصِوّرٌ لنا ما يُظِهُرٌ من زينة المرأة 
اي ل لحي 0 
المعرفة يُدْفَعٌ عنها الأذى .. 
بج لكلاف زف السانة ارق ادل إل ما لطيو ينها #اجطاة قن اديه ل امنب 
على المرأة ألا ثبديها ( وَلَا يُبَدِبر زيكتَهُنٌ إل و العا 


يقول : ( إل نورقي 4ه هله الفنيد «( كز وول ا مراف لقف أير 
نيذه الزية ع لق الله تقال الظاعر عليه دون اي تكلت م والذدي يقطن الأنسنان 


6 





هُويئَةُ » ويُمَيرُهُ » ويُعرّف به عن غيره من البشّر » وهذا ما تُصوّره العبارة القرآتّة ( 
فهذه الزينة الظاهرةٌ بطبيعتها والمستثناة من الزينة الي يحب على المرأةٍ أن تُخفيهاء 
فى :الموقة الى راف ها المراة "وضنةة وزاعن اغيرها من الشكر ان ناذا ++ الجنارة 

سراف لعا طية يتا والح تعرز الركة و سانظو سار لاقن بز خلييتنا 

من جلابيبها » وذلك لْتُعرف المرأةٌ ويُمتَعَ عنها الأذى .. فالعبارة القرآيّة : ( ما ظَهرٌ 
بق اند قر نوين الف انوا باللياان الذي أر كنل كمال لبواري:الابيطان 

50 
: 5 آليّة معرفة البشر تكون بسيماهم : ل 

الوص وَالْأقدَام © [ الرحمن : ١‏ ] .. فتعلق الكلمتين [1[ ( يُعَرَكُ » ٠.‏ ( 

سِيمَهُمَ © ]] ببعضهما في هذه الآية الكرعة يحمل إشارة إلى أن معرفة البشر تكون 

بسيماهم ... والبشر سيماهم في وجوههم : ( سِِمَاهُمٌ فى وُجُوهِه م مِّنْ أثْر آلسُجَودٍ 

4 [الفتح : 19 ] .. فالعبارة القرآنيّة ( يسيمَاهُمَ فى وجُوهِهِم» واضحة وجليّة . 

داج الوم تاهو الئل تدوفاد] اداو بجنا انان 97 لعجو يليت نووتاقان نات الويته 

ينقضه قوله تعالى (إ ذَالِكَ أَدقَ أن يُعَرَقْنَ فللا يُوَدَينَ © .. 
:الاين اللاي أنزله ال بعال + ايكون اغا عفدها: لا بابي اللراة: من “لاله ورسيا + 

إلا ما ظهر منها كهُويّة تُميّزها عن غيرها » ومن خلال عدم تحرّكها - مادياً ومعنوياً - 

بحركات تهدف إلى الإعلام بالزينة المحفيّة الي يُحرّمُ لله تعالى إظهارها . 





فالعبارة القرآيّة : ( ولا يَصَرِنَ بأَرَجْلِونٌ لمعل ما ححَفِينَ من زيكتِهنٌ © ؛ تُصور 
- كما هو واضح من صياغتها اللغويّة - كما إلهيَاً عامًا بمنمٌ المرأة من تحركها المادّيّ 
والمعنويّ تحركاً يُودّي إلى عِلْمٍ زينتها المحفيّة ( ماديًاً ومعنوياً ) واليٍ يُحرّمُ عليها أن 
تعلمها انان ,وه لالاتها: لست ععي ره فققة تاريفته سرك ديا غيت 5 ار 
الخلخال كما فر تاريخياً .. وكل ذلك دون مغالاةٍ كلغي هُويتها وشخصيّتها ال 
تُميّرُها عن غيرها من النساء المحتشمات . 

واستشهاد بعضهم بقوله تعالى ( وَقَرّنَ فى بُيُوتَكُنٌ © على عدم خروج المرأة للعمل , 
واستشهادهم بالعبارة القرآني ( وَِذَا الوه مَتَنعًا فَسَكَلُو هن من وَرَآءِ جاب 2 
[ الأحراب : *ه ] » هو تحريفٌ للكلم عن مواضعه .. فهاتان العبارتان القرآنيّتان 
خاصتان بنساء البي وَل » والله تعالى يُخاطب نساء البيّ يل بقوله : ( يَديِسَاءَ آلبيَ 
تقل كا عو النساء » [ الأحزاب : 85 ] » والأحكام الخاصّة بنساء البي كلو لا 
يحقّ لنا فرضها على باقي النساء .. فهل يحقّ لنا أن نفرض على نسائنا عدم الزواج بعد 
موت أزواحهنّ تمثلاً بأزواج البيّ 8 : ( وما كارت لَكمّ أن تُؤَدُواْ رَسُول آله وك 


لله و 


و 2و 


إن اله قال يدير" الحكامه :هدم المسالة دوق غيرها "من المساكل القراتت 
ليور لقان نيد دا قرو اللي ات التاريخيّة » وعن الخصوصيّات القوميّة والإقليميّة » 
بحيث يستطيعٌ الإنسان تصوّرٌ هذه الأحكام قد نزلت عليه هو ء وتَحاطِيهُ في كل زمان 
ومكان » وتفي للإجابة على كل متطلباته الحضاريّة إلى قيام الساعة .. وإن كانت هناك 
عصوصيّة من الأحكام » ينها لنا الله تعالى في كتابه الكريم بشكل صريح » يُدركه كل 
من يتجرد في إدراكه لدلالات آيات الله تعالى .. ْ 





د 


وس عن 


.. إذا .. اللباسُ الذي أن تدان د الراء القسة و لدان بدو شوطن 
فنا + 

١‏ - أن يشمل حجسد المرأةٍ » ويغطي رأسها » ولكن دون أن يُلغي هُويّتَها » وبالتالي 
دون أن يُعرّضّها للأذى » إذ أن طمس هُويّة المرأةٍ في المجتمع ( بتغطية وجهها ) يُعرّضُها 
للأذى » ويجعلٌ منها رقماً لا هُويّة له » وكائناً غير فاعل في ذلك المجتمع .. وهذا الشرط 
نراه في الآية الكرعة التالية .. ْ 

( يتما لبن قل لَأَرْوجِكَ وِبَكاتِكَ وَشَاءِ الْمُؤْيِيينَ يُدَنت عَلَهْنَّ مِن 
جَلَبِيوي ذلِكَ دَق أن مُعرَفَنَ فللا يُؤَدَينَ وكارت آله غَفُورًا رَحِيمًا © [ الأحزاب : 
5 

ات أن لأيكزن اللا طفافا يق ل بوذي عرين انكر صم وختضوصا أباكق 
العورة والفِدّن الي بحاجة إلى تغطيتها بسماكة وثبات تسيُرُها » وهذا ما تُصوّرهُ العبارة 
312لا راط ترد عله خيوون »فور ١‏ ] » حيث تُوْمَرُ المرأةٌ - في 
هذه العيارة القرآثية أن تلك لكر مناظق الفكن والعوزات © «وذلك يواشظة الأغطية 
المناسبة غير الشفافة ء وبحيث يكون اللباسنٌ المعينٌ في المسألة الكاملة السابقة المصوّرة 
للشرط الأوّل فاعلاً مُؤْدَيا لمهمته بشكل سليم .. 

نو مكذا ع أن السومر القرآئّة تحمل من الدلالات والمعاي ما هو أكيد بكثير 
و6 الها ارك را لاك فياه دزة الكرم رك ا سرام 
وا الإفراط في التطرّف أم التفريط في الأحكام » كلاهما وجهان لعملةٍ واحدة » هي 
مخالفة أحكام كتاب الله تعالى .. 

وزعمهم بأن لباسَ الحرائر يكون بتغطية وجوهِهنٌ كتمييز لنّ عن الإماء » في الوقت 
الذي رُعم فيه أن عورةً الإماء لا تشمل بعض مفاتنها » وكألها مخلوقٌ غيرٌ إنساني » 


واس 


وكآن بيده مرو هاةة أخرق لق عن عاذة كنيد الافات .كا «ذللك البنين ١‏ كدر من 


1١ 
0 
- 





إسقاطات تاريخيّة امرك اجاح ب ع كر جو لمع ؛ تم فرضها على 
دلالات كتاب الله تعالى » في الوقت الى ينها ميات لقعا ل هله وتنعيياة .. 

وقد بيّنت في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) » وفي كتاب : المعجزة الكبرى ( 
حوان أكثر عن خري ع أن ساكل العبيد .ملك البميق باتليشية الى أطرت ينا فقهيا ؛ 
لا وجود لها - أبداً - في كتاب الله تعالى » وأنّها من جملة ما تم افتراؤه على منهج الله 
تعالى » وكلّ ذلك هو في النهاية تحريفٌ للكلم عن مواضعه .. 


©« | # 8 
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ما جو النسخ المزعوم 


رأينا في الفصل الأول أن القرآن الكريم يرتبط بصفات الله تعالى » فهو أسمى من أن 
يبخضعٌ للحدوث » ومن أن يحيط به المكان والزمان » فما يحمله القرآن الكريم من تشريع 
فوقرة تنوف مكانا ورنانا نوراف أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وقولهء 
قاله الله تعالى بحرفيّته في عالم لا تحكمه قوانين المادّة والمكان والزمان » وأن ما توهّمه مَنْ 
قالوا بحدوث القرآن الكريم » وَمّنْ قالوا بقدم كلام الله تعالى وحدوث قوله » مرجعه 
نهم جعلوا من تصوّراتهم الماديّة عن النطق واللفظ قيداً على كلام الله تعالى وقولهء 
وكأن الله تعالى لا يستطيع القول إلذ عبر سعروق عخلوقة ا حكومة القوانين المكان والرمات 
كقولهم الحادث .. هذا بالإضافة إلى عدم إدراكهم للفارق بين الكلام والقول هنا 
لني كه بعد ره انو تالكر 

ورأينا في الفصل الثاني أن كون لغة القرآن الكريم فطريّة موحاة من الله تعالى » ينتج 
عنها أن جميع مشتقّات الحذر اللغوي الواحد لا تخرج عن إطار جذرها اللغوي الذي 
تفرعت عنه » وهي ليست وضعيّة من اصطلاح البشر كباقي لغات البشريّة .. ورأينا أن 
تقدهم كلمة قرآنيّة أو حرف قرآن » أو تأخيرهما » أو حذفهما , أو زيادتهماء إِنُما هو 
1ك ونه ا يل سؤقارع :اناهن له الملل يتور ابا كيك أن افعراق الاكلجاتت لقره 
مع بعضها ‏ إِنّما هو انعكاس مطلق لارتباط المسائل الي تصفها وتسمّيها هذه الكلمات 

ووأنكا ان الففين لفاك كرف أن العار #«اهرا كه يلل كان وز لعن توولالاك 
ومعاني » منها ما هو ظاهر وواضح ( محكم ) » لا يتسرّب إليه أي خلل » ومنها ما هو 
متشابه لا سبيل لنا في إدراك غهاية معانيه » فهناك عمق في القرآن الكريم لا يعلمه إلآ الله 





فاك > وهو هاية:تاويل النضن القزاور.ء وراينا أن الفزآن الكرع لافكن خرتس اكه 
متعلّق بصفات الله تعالى الى لا تتجرّأ » ولا يمكن النظر إلى أحكامه بعيداً عن منهج كليّة 
البحث القرآىي .. ورأينا كيف أنه لا يحوز تخصيص ما يرد في كتاب الله تعالى بعبارات 
ظاهرها الإطلاق » وأنّه لا يحوز إطلاق ما يرد في كتاب الله تعالى بعبارات ظاهرها 
التخصيص .. ورأينا أن عدم اثباع منهج الكليّة في البحث القرآي ( َامَعَا بي 625 2 
وأنْ الركض حلف روايات التاريخ وأقوال السابقين » دون تفعيل العقل المْحرّد في إدراك 
دلالات العبارات القرآنية » سيؤدّي إلى تحريف الكلم عن مواضعه .. 

وسنتعرّض إن شاء الله تعالى في هذا الفصل لمسألة الناسخ والمنسوخ » الئي كثر فيها 
احرج » وانّسعت فيها دائرة الخلاف حى بين الذين يدافعون عنها » لنرى موقع هذه 
المسألة من حقيقة القرآن الكري المتعلّق بصفات الله تعالى » والذي يحمل أحكاماً ومعان 
هي فوق الانصياع لقوانين المكان والزمان .. 

في البداية وقبل تحرير النسخ بشكله ال حالي وجعله بحثاً مستقلاً من أبحاث علوم القرآن 
الكريم » كان النسخ يطلق عليه تخصيص العام » وتقييد المطلق . وتفصيل المحمل » 
وإيضاح المبهم » حىّ كان هناك من جعل الاستثناء نسخاً .. 

فابتداء من عهد الشافعي الذي يعد أوّل من ميّز النسخ عن غيره [ عن كتاب الناسخ 
والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » تحقيق الدكتور سليمان بن 
إبراهيم بن عبد الله اللاحم ] » حيث أطلق عليه معاني عدّة تميّزه عن غيره » كلفظ 
التبديل والإزالة والمحو وذلك في كتابه ( الرسالة ) .. وعلى امتداد القرن الثالث الهجري 
وأوائل القرن الرابع وما تبعه من قرون » نرى في كل قرن من العلماء من يعرّف الناسخ 

وأقدم ها وضطلنا من تعاريق للتاشسخ والمسوخ هو ما ذكر في كتات: (مغرفة الناسخ 
والمنسوخ ) لأبي عبد الله محمّد بن حزم عمّن سبقه من العلماء حيث قال : [ إِنّه بيان 





انتهاء مدة العبادة . وقيل انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام » وقال بعضهم إِنّه رفع 
الحكم بعد ثبوته ] 7 

وعرّفه أبو بكر الحصّاص المتوفى سنة ( 77١‏ ) هجري بأنّه : [ بيان مدّة الحكم 
والتلاوة ] .. وعرّفه الباقلان المتوفى سنة ( 107 ) هجري بأنّه : [ الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب اللمتقدّم . على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه 
] .. وعرّفه ابن حزم الظاهري المتوفى سنة ( 455 ) هجري بأنّه : [ بيان انتهاء زمان 
الأمر الأول فيما لا يتكرّر ] .. وعرّفه القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ( 458 ) هجري بأنه : [ عبارة عن إخراج ما لم يرد 
باللفظ العام في الأزمان . مع تراخيه عنه ] .. وعرّفه الآمدي المتوفى سنة ( 58١‏ ) 
هجري بأنه : [ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب 
شرعي سابق ] .. وعرّفه ابن الحاحب المتوفى سنة ( 545 ) هجري بأنه : [ رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر عنه ] .. وعرّفه القاضي البيضاوي المتوفى سنة ( 
5 ) هجري بأنه : [ بيان انتهاء حكم شرعي . بطريق شرعي متراخي عنه ] .. 

وهذه التعاريف هي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ؛ فكل من وضع تعريفا 
لمسألة الناسخ والمنسوخ يظنّه كاملاً سالماً من النقص » ينتقد فيه التعاريف الى سبقت 
تعريفه » يأي بعده من ينتقد تعريفه هذا ليضع تعريفاً يظنّه كاملاً سالماً من النقص .. 

وهذا ولب افق متكوعة الأدلة ال تنبت أن مسألة الناسخ والمنسوخ صناعة بشرية 
محضة » تُوضّع فيها التصوّرات المسبقة الصنع والأهواء معياراً لدلالات كتاب الله تعالى » 
فهذه المسألة المزعومة - كما سنرى - ليست نتاحاً تديّرياً لكتاب الله تعالى » إِنّما هي 


نتيجة تقليدٍ أعمى يتم فيه التعامي عن دلالات كتاب الله تعالى .. 





إذا .. الدسخ كما زعموه هو باختصار شديد : إزالة حكم أمر الله تعالى به في كتابه 
ايقس ريبور سن ورا داه تدك الات اسيرع دك ييف 
الناسخ ) .. ْ ْ 

وصئفوا الناسخ والمنسوخ على ثلاثة أضرب .. 

١‏ ح ما نسح حطه وحكمه ء فقالوا - على سبيل المثال - أنزلت سورة تعدل 
سوزة الثونة ثم لسحعت" كلهنا:. 

؟ حما نسح حطّه وبقي حكمه » فقالوا - على سبيل المثال - أنزلت آية الرحم ثم 
نُسخ حطها وبقي حكمها » واحتجّوا على ذلك بما ورد في موطًا مالك أن عمر بن 
الخطّاب قال : [ والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطّاب في كتاب 
الله تعالى لكتبتها : الشيخ والشيخة - إذا زنيا - فارجموهما البتة فإنًا قد قرأناها ] , 
ومما ورد في سنن الدارمي عن زيد بن ثابت قال : [ أشهد لسمعت رسول اله يلهُ يقول 
: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ] » ومما ورد في سنن ابن ماجة أن عمر بن 
الخطاب قال : [ وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة . رجم رسول 
الله كلع ورجمنا بعده ] » وما ورد في مسند أحمد عن زيد بن ثابت : [ سمعت رسول 
الله ولِدٌ يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ] .. 

* ح ما سح حكمه وبقي حطه » وهو آيات كثيرة نتلوها في كتاب الله تعالى : 
أرادوا جعلّها بجرّد كلمات تُتلى » لا علاقة لنا بالأحكام والأدلّة الى تحملها .. فوجودها 
في القرآن الكريم - بناء على ما يؤدّي إليه كلامهم - هو لأجر التلاوة والتبريك وتذكر 
الماضي الذي كانت فيه - حسب زعمهم - صالحة الفاعلية .. 

وحتّى الذين أجمعوا على هذا الضرب من النسخ ( ما بُسخ حكمه وبقي خطّه) 
نحدهم لا يجمعون على الآيات الى ادّعوا نسخها . ولا يتفقون عليها » فالآية المنسوحة 





عند أحدهم » غير منسوخة - أو ناسخة - عند الآخر .. وستتعرّض - إن شاء الله 
تعالى - في هذا الفصل لهذا الضرب من الناسخ والمنسوخ المزعوم بالتفصيل .. 

الناسخ والمنسوخ بأنواعه هذه يعين أنه باستطاعتهم أن يضيفوا إلى كتاب الله تعالى [ 
الذي "ين أيذينا ]لهااي شاؤوة من لكام + :فلا توعموه ون :اباك فنع يخعطليينا ورين 
حكمها يعطيهم التبرير لإضافة ما يشاؤون من أحكام .. وباستطاعتهم أن يحذفوا من 
كتاب الله تعالى ما يشاؤون من أحكام » فما زعموه من آياتٍ ُسحّ حكمّها وبقي 
حطها يعطيهم التبرير الحذف ما يشاؤون من أحكام .. هذا بالإضافة إلى قول الكثيرين 
منهم أن الحديث ينسخ القرآن » وبالإضافة إلى ما يسمّونه بتتخصيص المطلق وإطلاق 
المخصّص وكل ما تم ويتمّ افتراؤه على كتاب الله تعالى من مفاهيم تم وضعها من 
حيويهم » لا تهدف إلا إلى الإساءة لمنهج الله تعالى .. 

إذا .. النسخ الذي زعموه يقتضي الأمور التالية .. 

١‏ ح الضرب الأوّل ( ما نسخ خطه وحكمه ) والضرب الثاني ( ما نُسخ خخطه وبقي 
حكمه ) يقتضيان أن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى دفعة واحدةً من اللوح المحفوظ 
إل الماع القانيا ل نا أنرّلَمَهُ في لَيكةِ آَلْقَدَرِ)» [ [ القدر : ١‏ ] » والذي بزل من السماء 


1 


الدنيا على الرسول يِه على مدار ( +؟ ) عاماً ( ذا ححَنُ رلا عَلَيَكَ الْقَرءَانَ تَزيلاً 
» [ الإنسان : +7 ] » هذا القرآن - حسب ما يقتضي إليه هذان الضربان من النسخ 
؟ > الضرب الثالث من أضرب الناسخ والمنسوخ المزعوم ( ما نسح حكمه وبقي 
حعله )© يقتضي أن داك تعارضا ون النسيوض القراجة:. الدريجو شحيل 'فيها الترفيق 
بين هذه النخصوص .. 
« > الضرب الثالث يقتضى وجود آيات فاقدة للصلاحية كأحكام يطلبها الله تعالى 
ما » فهي - بناء على زعمهم - محرد التلاوة والتبريك » فحسب زعمهم تحمل 





دلالات وأخكايا تختلف عن الأحكام المرادة الى تحملها الآيات الناسخة » وبالتالي 
فالآيات المنسوحة مُفرغة من حكم استمرار الصلاحيّة » ولفظها معزول عن مضموفا .. 

> الضرب الغالث يقتضي أن الآيات المنسوحة حاضعة لقوانين الزمان والمكان » 
أي حادثة » وبالتالي فالقرآن الكريم - حسب زعمهم - حادث » كون هذه الآيات لا 
تختلف عن الآيات الموحودة بين أيدينا .. فالآيات المنسوعة حملت - حسب زعمهم - 
أحكاماً وتشريعات مؤقتة لمرحلة معيّنة من الحيل الأوّل » ثم أنت بعد ذلك الآيات 
الناسخة » لتبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لحذه الأحكام والتشريعات .. 


فئرة صلاحبة الحكم الناسخ 
او و ا ةر لوكت 8 
فترة صلاحبة الحكم المنسوخ 





هاية نزول الرسالة نزول الحكم الناسخ نزول الحكم المنسوخ بداية نزول الرسالة 


محور الزمن 

ه - ها أنه لا يُوحّد نص قرآي ( ولا حئ حديث ) يحدّد الآيات المنسوخة والآيات 
ال نسختها » لذلك فهذه المسألة اجتهاديّة » وبما أن الاجتهاد ليس مقصوراً على جيل 
دون غيره » لذلك فمسألة الناسخ والمنسوخ - بناء على ما يقتضيه هذا الضرب اثالث 
- لا يمكن إفاؤها ولا وضع حدّ لما .. 

تت خا :آنه تركذ آياك كرعة سل ' احكاما 'مشتوعه + تهداريعن آله ويد في 
القرآن الكريم أحكامٌ لسنا مطالبين باثباعها .. بل - بناء على زعمهم - نحن مطالبون 
باثّبا ع ما يخالفها , مما تحمله الآيات الي زعموا أنّها ناسحة لها .. 


«  *©* © 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


استحالة حدوتث 1 : لنسخ 
بين آبات القرآن الكريم 


إن مبنالة الناسخ والمنسوخ حسب الضربين الأول والثاني هى عونل مستحيلة 2 
فالقرآن الكريم ره بين أيدينا هو ذاته ( ودون زيادة أو نقصان ) ما قال الله تعالى 


عند كار اتر ل وقد وأيعنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ( إن أَنْرَلْمَهُ فى لَمَآةٍ 


ودار 


آلَقَدَرِ)عُ [ القدر : ١‏ ] » وهو ذاته الذي تُزّل من السماء الدنيا على الرسول يلك على 
مدار ( ١‏ ) عاماً ( إنَا ححَنُ رلا عَلَيّكَ الْقرَءَانَ تَعِيلاً © [ الإنسان : ؟؟ ] » وهو 
ذاته الذي وصفه الله تعالى بأه تبيان لكل شيء ( وَكَرّلَكا عَلَيَلك الكتَبَ يِتِيَما لَكُلَ » 
[ النحل : 85 ] ء وهو ذاته دون زيادة أو نقصان الذي قال الله تعالى عنه ( بَلّ هوّ 
ران نجيدٌ © فى لوح محَفُوطٍ ) [ البروج : 5١‏ -؟؟ ] .. 

كيف يكون القرآن الكريم الوجود اذ أنشها” فيا الكل شين ”رن كانت مداك 


كإئًا أن اللصوض اللزقرفة لا حول أكايا داف قيمة قو أ على كزن القراة 
ا اذ بود عر من فول اند ا لا 
ويحمل قيمة تمه » وبالتالي فتلك النصوص الي يزعمون رفع حطها ليست من كتاب 
لله تعالى » ولا وجود لها إلا في يلام .. 





؟ > أو أن النصوص المرفوعة تحمل قيمة تميّرها عن غيرها من النصوص » وهذا 
عافن أن القزانة الذي ين أبدين بشع عزث اشير :سن :ايكون تبيانا: لكل ينوت 
وف السععل عاط عا عيداية ل +8271 عتك الفقت هذا لكن > 
فهو حل وعلا يع القرآن الذي بين أيدينا دون زيادة أو نقصان » ويعى أنه - يذه 
الحيقيّة - تبيان لكل شيء .. 

ومسألة وجحود نصوص قرآنيّة نُسخ خحطّها هي مسألة مستحيلة » لأن مجموع ورود 
أي كلمة ف القرآن الكريم تصف مسألة ما - كما بِيّنا في النظريّة الأولى ( المعجزة ) - 
يتعلّق بحقيقة المسألة الى تصفها وتسمّيها هذه الكلمة » ويعكس تهاماً حقيقة وحجود هذه 
لالدو (اكرجيب وان مويف ننه نالفو قاهرا اوعد تس موتك يونا 
2 م هذا 0 0 الذي 0 مجموع ورود الكلمة في القرآن الكريم . 


0 
يبمذه الصيغة المفردة بالذات ترد ١‏ 55" ) مرة » بما يطابق عدد الدورات المتمايزة 
للأرض حول الشمس .. ورأينا كيف أن ورود الكلمات : [ ( ألَيرِ 6 ( يَبَسَا)ء 
( لكر » ]© هذه يمه من الصياة + تردق -القراكن الكرك :وروداً يفكس اتسنية 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضيّة .. ورأينا كيف أن كلمة ( أَلَمَلتكَةَ © ترد ( 


100 
الث 


8 ) مرّة وهو ذاته عدد مرّات ورود كلمة ( آلشيّطّنْ » المناظرة لما تماماً » ورأينا 


كيف أن كلمة [ الْمَلَتيَكة 5 © ومشتقاتها ترد ( 88 ) مرّة وهو ذاته عدد مرّات ورود 


هه م وو 


كلمة ( الشيطّن » ع .. ورأينا ورأينا الكثير الكثير من الأمثلة الي تنبت 





استحالة حذف كلمة من كتاب الله تعالى » أو زيادة كلمة إلى كتاب الله تعالى » أو 
تبديل كلمة بكلمة في كتاب الله تعالى .. 

ورأينا - أيضاً - كيف أنْ عدد الحروف المرسومة في سورة نوح عليه السلام هو ( 
0 ) حرفاً مرسوماً » وهذا ما يوافق المدّة ال لبثها عليه السلام في قومه .. ورأينا في 
النظريّة الخامسة ( إحدى الكُبّر ) وفي كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) 
؛ وعبر أبحدية قرآنيّة مكتشفة لأوّل مرّة في العالم » رأينا أنّه يستحيل حذف حرف من 
كتاب الله تعالى أو زيادة حرف إلى كتاب الله تعالى » أو تبديل حرف بحرف في كتاب 
الله تعالى .. 

إنّ زعمهم بوجود كلمة ( أو حن حرف ) منسوحة خطأً من القرآن الكريم , 
يقتضي احتمالاً من الاحتمالات المستحيلة التالية : 

١‏ - يقتضي نسخحهم المزعوم تغيّراً في ماهيّة المسألة الموصوفة بمذه الكلمة بعد النسخ 
المزعوم » فعلى سبيل المثال لو وُجدت ف النصوص الي زعموا نسخحها إحدى الكلمتين 
[( يَرَمِ) » ( يَرَمَا » ] لاقتضى ذلك أن الأرض كانت تدور حول نفسها أكثر من 
855 دورة شمايرة > وهذا متحيل:.. 

* - يقتضي نسححهم المزعوم أن النصوص القرآئيّة ال نُسخحت ليست مطلقة » ولا 
علاقة لما بالنصوص القرآنيّة » وهذا يفنّد زعمهم من أساسه في مسألة النسخ .. 

- يقتضي نسخحهم المزعوم أن القرآن الكريم ليس كتاب الله تعالى المقروء الذي 
يختزل بعمقيه الظاهر والباطن نواميس كتابه المنشور ( الكون ) » فخخلط الأمور عبر إيهام 
الناس بِأنّ نصوصاً كانت من القرآن ثم رفعت هو زعمٌ لا يختلف عن زعم الكافرين بأن 
القرآن الكريم ليس من عند الله تعالى .. 

وأحاديث الرجم هي - في النهاية - روايات لا تكون صحيحة إلا موافقتها لكتاب 
الله تعالى » ونحكم على وضعها من مخالفتها لكتاب الله تعالى » وهي ليست حجّة على 





كنات الله تعال 1 كما بسر عابدو أصنام التاريخ .. فالنصوص اليّ و على 
كتاب الله تعالى وبأنّها تأمر بالرحم وزعموا أنْها رُفعت خطا وبقي حكمّها » هي وجة 


١‏ ح عندما يقول الله تعالى : ( آَلرَّاِيَة وَآلرَان قا 


جَلِدُوأ كل وحِر مهما مِأنَة 
جَْدَوْ وكا تأَحْدَمٌ يما رَأَقَةٌّفى دِينٍ آله » [ النور : ؟ ] » فإن ذلك يعين الزانية والزاني 
دون أي تخصيص لكوهما محصنين أم لا » هكذا يُدرك من هذا النصّ القرآني كل من 
يعلك حداً أدن من إدراك قواعد اللغة العربيّة .. فكيف إذاً يخصّصون الكلمتين ( آلرَّانِيَةٌ 
وَآَلرَّانن » بغير المحصن ف الوقت الذي لا تُوجد فيه إشارة إلى كتاب الله تعالى لهذا 
التتخصيص ؟ . 
000 25060000000 


00 50 0 ع شرل ان 
لقرآئيّة : ( فَإِذَآ أَحْصِنٌّ فَإِنْ أَتيّرت بِمَحِمَةٍ فعَلَهَنّ نِصَفْ مَا عَل أله 
7 2 اهدات © [ النساء : » إن كان حكم المحصنات من العذاب هو الرجم 


حي الموت » فما هو نصف الموت ؟!!! .. أمّا محاولات الحروب من هذه الحقيقة القرآنيّة 
بأن المعيّ هنا هو العذاب الذي هو الجلد دون الرجم » فهو محاولة من محاولات ذرٌ 
الرماد في الأعين » ولسنا مستعدّين لأن نطلق عقولنا لنسمع مثل هذا الكلام الذي 
تنقضه الكثير من الحقائق الي منها أن الرحم هو بذاته عذابٌ . 

- النصّ الموضوع الذي يحاولون حعله نضا قرآنياً [ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتّة ] » هذا النصّ لا يمكن أن يكون نضا إفياً » لأله نص ركيلك لغويا 
يخجل من صياغته حى من يلك الحدٌ الأدنى من إدراك حقيقة اللغة العربيّة .. فكلمة [ 
والشيخة ] الا تحمل أصلاً » فكلمة الشيع تعمل للزخل والزأة غلى حدٌ سواء» 





كما هو الحال في كلمة ( عجوز ) » نقول : رجحل عجوز » وامرأة عجوز .. إذا ورود 
كلمة [ والشيخة ] في النصْ الملفق يؤكد أنه موضوع ولم يسمع به كله .. 
نم إن كلمة [ الشيخ ] ف كتاب الله تعالمى لا علاقة لها بالإحصان كما يريد زاعمو 
هذه الرواية الموضوعة » فهذه اتلك قوم عرسا ملل ادن لمن 
صد 
ا و ره اي د مهو عو ير 1 عير 595 
١‏ قَالَتَ يَوَيلَقَ َألِدُ وَأكأ عَجَورٌ وَهَدًَا بَعى شَّيَخَا إن هََذَا لَسَْء عَحِيتٌ » 


|[ هود : 79 ] 


5-8 


وا اي لزه 


م عدم ع اس 0 4م 
لت 
لِتَبَلَعْوَأ أُشّْدّ عد م ثم لْتَحُوتُوأ نث شيوحًا 14 [ غافر : /ا5 ] 


د إذا يزعمون أن القول الموضوع [ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة 


الب عي 52000 


حذفتا » ونحن نعلم أن مجموع ورود أي كلمة في كتاب الله تعالى هو سرٌ عظيم يرتبط 
بحكمة مطلقة تقتضى عدم إضافة كلمة إلى كتاب الله تعالى » وتقتضى عدم حذف 
ل ل ا 


]د شاك بيد ر اللغوي ( ش » ي » خ ) [ ( سَيْحْ »6 0 4خ 
س2«( ] ترد في كتاب الله تعالى ( 4 ) مرّات » وهذا يقابل عدد مرّات ورود 
مشتقات الحذر اللغوي ( ط » ف , ل ) [ ( اظفل » ( طِمَدٌ »: (الْأَعَئَنُ » 
ا 

وما يؤكد أنْ هذا النصّ [ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ] موضوع هو 
ورود كلمة [ إذا ] فيه » فكلمة [ إذا ] تحمل معيئن حتميّة الوقوع » وهذا ينافي الواقع 





» فعلى الأقل كان من المفروض أن ترد كلمة [ إن ] دون كلمة [ إذا ] » حيث كلمة 
[ إن ] تحمل إمكانية حدوث الأمر وإمكانية عدم حدوثه في الوقت ذاته » وهذا يناسب 
الحكم الذي يريدون فرضه على منهج الله تعالى » بينما كلمة [ إذا ] في هذا النص فلا 
تتناسب إطلاقاً مع ما يريده واضعو ها الحديث . 

ثم كيف نفهم القول الأضطوع اغلى اسان عن يبن القطاين” [ والذي نفسي بيده 
لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة فإنًا قد قرأناها ] .. فهل امتنع عمر بن الخطاب عن كتابة هذا 
النحر ”ان كنانيية الك تعالى حمشية يمن" الاائل آله لوالا هذه 'اتقضيه لأضاف هذا النضة 
إل كانه انا اق التي هذا لكام عل عل وكيم نا أن النسن الجن من 
كتاب الله تعالى لا من قريب ولا من بعيد » وعمر بن الخطاب يعلم ذلك وبالتالي امتنع 
عن إضافته لكتاب الله تعالى بناء على ذلك » وإمّا أن النصّ من كتاب الله تعالى ولكنٌ 
عمر بن الخطاب خحشي الناس أكثر من نحشيته لله تعالى فامتنع عن إضافته لكتاب الله 
تعالى .. وكلا الاحتمالين مستحيل فقوله تعالى ( إِنًا نحن رلا آلذّكْرَوَإِنَا لَُد َفِظُونَ 
6 [ الحجر : 4 ] » صريحٌ وبِيْنٌ ويُسقط هذه الروايات الموضوعة من أساسها .. 

وف روايات الأحاديث ذاتما ما يؤكد أن فعل الرجم - إن صح - ليس حكماً من 
ا را 1 
نزول النصّ ( آَلرَّانِيَة وَآلزَان فَآَجَلِدَ جَلِدُوا كل وحِد مهما مِأنَةَ جَادق ولا تَأَحْذَمْ ما 
كةو فى دِين لَه ) [ [ النور : * ] » فالحديث التالي يحمل استفساراً يؤكد ذلك .. 

صحبح البخاوي 01778 جمياترج العاد 


حَدَثنا ..... سألت عَبِدَ الله بنَ أبي أوفى عن الرجم فقالَ رَجَمَ النبي صَّلى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ فقلث أقبلَ النور أم بَعْدَهُ قال لا أذري 50 





سم 

وهناك بعض الروايات انافك اله كل كان قو يحض الأعمال اليخ ١‏ 
قرآني كموافقة لأهل الكتاب » ريثما ينزل النصّ القرآى المناسب لما .. 

البخاري ( 07 حارم العالمية : 


حَدَتْنَا 0 َال كان النَِّيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبْ مُوَافقَة أل الكتاب فِيمًا لَمْ 
يَؤْمَرُ فيه 0 

مسلم ٠7‏ حب ارقم قاف 

حَدَتْنًا 520 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَيْهِ وَسَلَم يُحِبُ مُوَافَقَة أَهْل الكتاب فِيمًا 
لم يُؤْمَرْ به 1 


.. ولو فرضنا جدلاً أن الرجمَ حُكْمٌ من كتاب الله تعالى كما يفترون على منهج الله 
تعالى » فمن الموكد - حسب هذا الزعم - أن المرأة المتروّحة الى يرميها زوجها بالزنا 
لا بد أن تربكو حي اموت مه ناة مل كلك كيك سرون لقاوريه عليه ري 


الي نُصوّر حكمٌ هذه الزوجة في كتاب الله تعالى . 


م - 7 أ 3 - 5-2 - 
( وَالّذِينَ يَرْمُونَ روجهم وَلَمَ يكن لهم سُبَدَاء لَه أشني قَشَهُدَة أْحَدِهِ رْأَرَبَعُ 
! 


بدت بِألَهُ إِنْههِ لَمِنَ آلصَّدقِيرَ © وَلَكَدمِسَةُ أن لَعَتَتَ الله عَلَيّهِ إن كن مِنَّ 
ع 0 


0 هو > 


نه لَمَِ 


ص 


لْكَذِيِينَ © وَيَدَرَوَا عَبَا آلَعَدَابَ أن تَفَبَدَ أََبَعَ مكدات بالل 
لَكذْبيرتَ» [النور: 8-5 ] 


-« 





فقوله تعالى ( وَيَدْرَوُأ عَيَا ألْعَذَّاب © صريحٌ في أنْ العقوبة هي العذاب الذي بيّنه 
الله تعالى في كتابه الكريم .. 

والضرب الثالث من النسخ المزعوم ( نسخ حكم بعض آيات القرآن الكرنم ) هو 
مسألة تُناقض حقيقة القرآن الكريم » كونه يتعلّق بصفات الله تعالى .. فكون القرآن 
الكريم ينتمي - كما رأينا - لعالم الأمر الذي لا يحوي المتناقضات » ولا ينتمي لعالم 
الخلق الذي يحوي المتناقضات ٠‏ ينفي أن تُوجد فيه آيات تحمل أحكاماً تُخالف وتناقض 
أحكاماً تحملها آياتٌ أحرى » وينفي أن تُوحَد فيه آياتٌ تحمل أحكاماً لفترةٍ زمنيّة محدّدة 
.. فالأحكام والتشريعات القرآئيّة هي روح من أمر الله تعالى » لا تخضع لقوانين الزمان 
والمكان » ولا تحتوي المتناقضات كما هو الحال في عالم الخلق .. 


الأحكام والتشربعات القرآنية 





0 000000000000000 105000000 
محور الزمن 

وإن وجود آيات قرآنيّة تحمل أحكاما منسوخة معطلة- كما زعموا - لا يُطلّب 
تدبّرها والعمل بما » يتعارض مع الأمر الإلهي بتدبّر آيات القرآن الكريم والعمل بما دون 
استثناء .. 


( كِب أُوَلمَه ِلك مَك لَدَْرَُا َيِه ولِكدكرأوُوا الأليتب) [ ص : ٠٠‏ 


ويتعارض - أيضاً - مع كون القرآن الكريم كتاباً لا ريب فيه » ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ومن حلفه .. فاحتواؤه على أحكام معطّلة بل ومناقضة لكام ارق نيه 0 





لدرحة لا يمكن التوفيق بينهما - كما يزعمون - هو وجةٌ من أوجه الريب وباطل 
كائنٌ فيه .. 


5 عَرَظ 2 0 52 5 
( ذَلِكَ أَلَكتَبُ لا رَيَبَ فِيهِ هذى لَلمْتّقِينَ © [ البقرة : ؟ ] 


0 


حكي محيدٍ » [ فصّلت :١غ‏ -5:] 
- 0 


وإِنْ وجود أحكام قرآنيّة تحملها كلمات الله تعالى لسنا مطاليين بما - كما يزعمون 


- يتعارض أيضا مع الأمر الإلممي باتباع كل ما أنزل إلينا من ريّنا دون أي استثناء .. 


2 - #2 1 1 5 
( وَإنَة. لكتب عَزِيرٌ 2 لا َه آلَْطِلُ مِنْ بين يَدَيَهِ لها ِنَ حَلفِدِ نَزِيلَ يِنَ 


ةر > ركه 


( أتَبعُوامَآ أنزل إِلَيكُم ين ركم وَلَا تتَيعُوأ من دُون أوَلِمَآَ قَليلاً م تَذَكرونَ » 
[ الأعراف : * ] 

وادضي لسكا تسروف مورك نكم لابح لمانا 
نختلف عن الأحكام المنسوخة » يتعارض مع كون القرآن الكريم لا يوحد فيه اختلاف 


02 صد ل ل مه صمي هر سم مه و هك ك2 
( أقَلا يَتَدبَرُونَ الْقَرْءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عند غَيرِآللَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْيَلَهًا كَدْرا 
© [النساء : 8١‏ ] 


آَخَيلَهًا كَجِيرًا » وم يقل ( ولو كان من عند غير الله لوحدوه مختلفاً كثيراً ) » فكلمة 


.. في هذه الآية الكرمة الله تعالى يقول ( وَلَوَ كَانَ مِنْ عِددٍ غَيِرِ ال لَوَجَدُوأْ فيه 


( فِيهِ ) في العبارة ( لَوَجَدُوأ فيه آخْيَلهًا كيرا » تنفي الاختلاف حى بين جزئيّات 


الأحكام داحل النصّ القرآى » بمعين أنه لا يُوجّد اختلاف بين أي حكمين من أحكام 
كتاب الله تعالى » بمعين لا يمكن لعبارة قرآنيّة أن تحمل حكماً عختلفاً مع حكم آخخر 





خموا عازه وليه احرف «اونالاك فإغيل بدني كتاين: ان مال وي وك للك يق 
مسألة الناسخ والمنسوخ من أساسها .. 
وإِنّ عدم وجود نص قرآى ( أو حين حديث ) يُحدّد لنا الآيات المنسوخة والآيات 
الناسخة لها » وترك المسألة لاجتهادات البشر » ليختلفوا فيها اختلافاً لا يمكن إفاؤه : 
يتعارض مع إقرار مسألة الناسخ والمنسوخ من أساسها .. فمسألة كهذه المسألة لو 
كانت خقيمه خيلها كنات الل تفال » لخمل. خا القزاة الكوم يان #ولتها كف 
انها كتين اأتزان مناه" بانع :«ر العم شن "كدي بويعو تارقن 
واختلاف بين الأحكام الى تحملها بعض كلمات الله تعالى في القرآن الكريم » وهذا 
ناتج عن عدم إدراك حقيقة الأحكام القرآنيّة إدراكاً سليماً كما سنرى إن شاء الله تعالى 
.. فعدم اتباعهم لمنهج الكليّة في البحث القرآني ( ءَامَئَا بي كلع 6 هو ما جعلهم 


يتوهّمون ويزعمون النسخ في كتاب الله تعالى .. 


*« © | "© 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


ما دي حججهم لإقرار 
م٠‏ 
مسآالة الناسخ والمنسوخ 

في زعمهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ يحتجون بالآيات التالية .. 

( * ما تَسَحٌ مِنْ ءَايَةِ أو ثسِهًا تأت يكير مر مِهآأوْ لها ألم تَعلَمَ أن آله 1 
0 | البقرة : ١١5‏ ] 

وعد مه 
يَمُحَوأ الله َشَآءُ وَيُكَتْ وَعِندَه: أمُ ألكتب » [ الرعد : 89 ] 
0 وَلَّهُ أَعَلّمْ يِمَا يُكزْلُ قَالوَ وَإِنمَآ أنتٌ مُفْرَ بَلَ 
2 عفار 

أَكْتَرُهُْرَ لا يَعَلَمُونَ » [ انحل : ٠١١‏ ] 

ولنقف عند دلالات هذه الآيات الكرية لنرى أَنّهم يذهبون بدلالاتما مذاهب تائهة , 
ما أنزل الله تعاللى بما من سلطان .. 

الآية الكرعة : ( © ما كسح مِنْ ءاي أو تسِهًا تأت ير يمآ أو مِملها ألم تَعلَمْ أن 
أله عل كل سَْء قَدِيك » [ البقرة : ٠١5‏ ] » لا تعن - أبداً - أن القرآن الكريم تنسخ 
نصوصه بعضّها كما يزعمون .. 

لو نظرنا إلى مشتقات الجذر ( ن » س » خ ) في القرآن الكريم لرأيناها تدور جميعها 
داخل إطار واحدٍ من المعئ » هو حلول الشيء مكان شيء آخر .. فالشيء حين نسخه 
يكون قد حل يمكانٍ آخحر لم يكن حالاً فيه » وبالتالي زوال طبيعة المكان الذي حل فيه 
الناسخ + لأله أصبح تنسخة عن هذا الناسخ .. 





فالمسألة إذا تُظر إليها من زاوية الناسخ » هي حلول الشيء مكان شيء آخر » أي 
تغيّر طبيعة هذا الآحر » .معبئ زوال هذه الطبيعة من مكاهها » حيث تغيّرت هذه الطبيعة 
نتيجة حلول الناسخ فيها .. 

( وَلَمّا سَكْتَ عَن مُوسَى الْعَضَبٌ أَحَدَ لواح وف سحا هدّى وَيَحَةٌ لَأَذِينَ 
هوري دَيَرَهَبُونَ © [ الأعراف : ٠54‏ ] 

( هَددًا كنا يَطِقُ عَلَيَكُم يَِلْحَقَ إنَا كنا مَْحَسِحُ مَا كُثُمَ تَحَمَلُونَ »6 [ الحائية : 
8] 

فأحكام الهدى المنسوحة في الألواح » وأعمال البشر المستنسخة في الكتاب , هي في 
الحقيقة حلول الخط في الألواح » والأعمال الي يعملها البشر في الكتاب .. 

وإذا نظرنا إلى المسألة ذاتها من زاوية المنسوخ . فهي زوال المنسوخ من مكانه » لأن 
أمرا تر ل الناسخ ) :قلخل مكانه ... 

00 من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ب إل | ذا تَمَىْ ألْقى اَلشْيَطَنُ ف 00 


فَيَسَمٌ أللّهُ ما يُلِقى الشيطين 5 ُو نكم آله َايَتِفِ وَآلَهُ عَلِيكٌ عَليد حَكيةٌ » [ 
0 

فما يُلقيه الشيطان يزول من مكانه حيث تحل آيات الله تعالى .. هذه هي - 
بالإضافة للآية الي ندرسها - جميع الآيات الكريعة الي تحمل مشتقات الجذر ( ن » س 
د 

وهكذا .. فالنسخ - كما نرى - هو حلول الناسخ مكان المنسوخ , وبالتالي زوال 
المنسوخ من مكانه » ولا يعن أبدا وجود الاثنين معاً .. ولو فرضنا وجود الاثنين معاً لَمَا 


كان الناسخ انتخا +رولم كان الممسوح متشوحا ..: 





وفق هذا المفهوم الذي يحمله كتاب الله تعالى لمسألة النسخ نرى استحالة حصول 
مسألة الناسخ والمنسوخ بالشكل الذي يعرضونه » فالآيات الي زعموا نسخها ما زالت 
في مكانها تُقرأ ويتعبّد يما » شائها بذلك شأن الآيات الي زعموا أنّها ناسخة لما » فلو 
كانت منسوحة لزالت من مكافها حيث تحل في هذا المكان الآيات الناسخة لحا » وهذا لم 
بحدث » وبالتالي فزعمهم لنسخ هذه الآيات زعم باطل حسب مفهوم النسخ في كتاب 
لله تعالى 2: 

وقولهم بأنْ الآيات لم سخ خط وما سحت حكماً » هو قول لا يُحْمَل على أي 
قيمة من المعى » وهو ذرٌ للرماد في الأعين بغية تمرير هذه المسألة الي ما أنزل الله تعالى 
0 


ااي 0 
دلالات النصوص وأحكامها ملغيّة ( بل ويأحذون بنقيضها ) مع وحودها في كتاب الله 
تعالى » أليس زعمهم هذا هو فصل بين قول الله تعالى وكلامه ؟!!! .. أليس زعمهم 
هذا هو وضع كلام الله تعالى في خندق مُناقض لقول الله تعالى ؟!!! .. ألا يخجل من الله 
ل ل الام 
.. ولمعرفة ما تعنيه العبارة ( * ما تَعسَحٌ مِنَ ءَايَةِ أو تسِهَا 6 في الآية الي ندرسها , 
لا بد من إدراك معيئ كلمة 2 ءَايَّةِ 4 في هذه العبارة القرآنيّة .. 
رأينا في الفصل الثالث أن كلمة ( َايَِ © في القرآن الكريم تعيئ معجزةً وبرهاناً 
ودليلاً وحكماً » فلو كانت كلمة ‏ ا ءَايَةِ © في العبارة القرآتّة ( * ما تَمسَحٌ مِنْ مَايَةِ 


أو نُسِهًا » تعن مجموعة كلمات قرآئيّة بين فا صلتين ؛ لكانت تعين نضا يتعلّق بصفات 





لله تعالى » وينتمي لعال الأمر ء وبالتالي لأنت فاية الآية الكريمة مرتبطة بصفة العلم أو 
الحكمة لله تعالى » ولما أتت متعلّقة بصفة القدرة الي ساحتها عالم الخلق والتشيّو ( أَلَمَ 
تَعلَمَ أنَّ آله عَلَ كل سَىْء قَدِيكٌ © .. إن ورود هاية الآية الكرعة متعلقة بصفةٍ ساحتها 
عالم الخلق والتشيّؤ ينفي نسح أي آية كريعة من القرآن الكريم » وينفي نسح أي حكم 
من الأحكام الى يحملها القرآن الكريم .. 

ولإدراك جانب مهم مما تعنيه الآية الى نحن بصدد دراستها , لا بد من النظر إليها 
من منظار الصورة القرآنيّة التالية » الى تصف لنا آيات الله تعالى ( معجزاته وبراهينه ) 
المتتابعة على قوم فرعون .. 

جسن سر س0« د - د ور - 5 - س و > 5و 000 
( * ما كَسَحٌ من ءَايَةِ أوَ كسِهًا تأت ير مِبَآأوَ مِئلِهَآ » 
عد 

هه د راسمس الك 6 ماي د 0001 5 

( تاهكن هلين كرون ألنيها © [الإعرفو ير ] 

: ىن اط 5 5 00 00 رةه ر 2 
فمن سنّة الله تعالى الي لا تتبدّل ولا تتحوّل ( قَلَن يِجَدَ لِسُدْتِاللهِ تَبوِيلاً وَلَن يَجَدَ 
لِسَكّتٍ آله تحويلاً © [ فاطر : ؛ ] , أن آيات الله تعالى ( معجزاته وبراهينه ) للبشر هي 
بشكل تصاعدي .. فكل آية هي أكبر من سابقتها » وبالتالي فالآية الناسخة لا تكون 
أقل من الآية المنسوخة . فهي إمّا مثلها وإمّا خير منها » والصورة القرآنيّة ا( * ما تَسَحٌ 
اه 9 َِ 1 درا 003 : 0 
مِن ءَاية و نسها نات يخيّر مها وَمِثَلَهَآ © هي تصويرٌ مطلق لهذه الحقيقة .. 

ولو نظرنا إلى الآية الى ندرسها من منظار الآية الكريمة الي تسبقها لأيقئا صحّة ما 
نذهب إليه .. 

رمال -- د فلن فور ين د 7 يهام رمد بور ا 

( ما يود اليرت كفرُوأ مِنْ أَهَلٍ الكتب ولا امْشَركينَ أن يُتَرْلَ عَلَيَكم يِنْ ير 


0 مهو ”5 م هه سم و( صد 


0 2 2 - سرع رم . <5) 7# 5 أ 
يْن ربكم وَآلَّهُ حص بِرَحْمَيِه من يَشَاءُ وَالَهُ ذو الفضْل الْعَظِيرٍ ( * ما 





سح من َي أو يها تأت صَيرٍ مآ أوَ ئها ألم تَعلمْ أنّ آله ع كل سن 
© [ البقرة : ٠١5-5168‏ ] 

فالذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين أيقنوا أن ما تُزّل على الرسول ولع خيرٌ 
ا أنزل من قبله » فما نزّل على مممّد ييه صال لكل زمانٍ ومكان » بينما ما أنزل قبله 
صا أو رانك حك 10 رسو حديد يأنٍ بآية ( معجزة وبرهان ودليل ) 
هي مثل أو خير من سابقتها » والبي يلك حاتم النبيّين أنزلت عليه ير الرسالات » 
وبالتالي فأحكامها إِمَّا مثل أو خير ثمّا أنزل على الرسل من قبله .. 

هذا هو ما لم يُرده الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين » وهذا ما عناه الله 
تعالى بالصورة القرآنيّة ( وله حك صف بِرَحْمَيِفِ من يَهَآة © في الآية السابقة مباشرة 
للآية الى نحن بصدد دراستها » وهذا ما عناه الله تعالى في الصورة القرآئيّة ( * ما 


سح مِنْ ءاي أو نُسهًا تأت قر ينآ أو يلها © رذاً على حسدهم بإنزال خير 
الرسالات على الرسول ولو وعلى المؤمنين من أتباع الرسالة الخائمة .. 

فالله قعالم “يوزية أن يفول عير هاده الضورة العراقة 8 .ما ذاميكة الرسالة الحاقة أخر 
الرسالات » وما دامت سني هي أن كل رسالة هي أكبر من أخختها » فالحقٌ أن تكون 
الروتتالةلكانة كو الرسالات افيه ذا وردكل حك از 1يقم كين إن شير أو قل 
أحكام ( آيات ) الرسالات السابقة لما .. 1 

ولو فرضنا - جدلاً - أن كلمة ( عَايّة 6 في العبارة القرآنيّة ( © ما تسح مِنَ ءاي 
أَوْ سِهًا © تع مجموعة كلمات قرآئيّة تحمل حكماً معيّناً » فما الحكمة - إذاً - من 
نسخ هذا الحكم بحكم مثله عبر كلماتٍ أخرى مع بقاء الكلمات الأولى في ذات النصّ 
القرآني ( تأت حَيرِ أو لها © ؟!!! .. وهل هناك تفضيل بين قول وقول لله تعالى 


في كتابه الكريم ؟!!1.. 





إن نسخ الشيء يعي إزالته - كما رأينا - وبالتالي فهذا الشيء هو فعل من أفعال الله 
تعالى الى ساحتها ضمن إطار المكان والزمان » وهذا ما ينطبق على معجزات ( آيات ) 
الرسل السابقين عليهم السلام » الي هي فعل من أفعال الله تعالى حصلت في أزمنة 
وأمكنة محدّدة » ثم زالت ( ُسخت » أو أنسيت ) .. وهذا المفهوم للنسخ لا ينطبق على 
معجزة القرآن الكريم الى هي تتعلق بصفات الله تعالى » وبالتالي هي فوق الحدوث 
والزوال ( النسخ ) .. 

وهكذا نرى أن الصورة القرآنيّة ( * ما كَسَحْ مِنْ ايأو كْسِهًا تأت يكير يتآ أو 
ِثلهَآ © تصوّرُ لنا نسح المعجزات والشرائع السابقة بالرسالة الخائمة » ولا تعينى - كما 
زعموا - نسخ كلمات الله تعالى - في القرآن الكريم - بعضها لبعض .. فاستدلالهم 
هذه الآية الكريمة على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ليس صحيحاً » ولا بأيّ وه من 
الأوحجه .. 

والممات الي ا اسح ار رار ااا لي وصبرم ب 

يم لظو انط نا متاك بد ادن | الفقد 3 ] 

إن امحو والإثبات لا علاقة لما بالقرآن الكريم . ولا بأمّ الكتاب » فجميع مشتقات 
الجذرين ( م. ح ءو)ء( ث ». باءت ) في القرآن الكريم نراها لا علاقة لها 
بالكتاب والكتابة .. وهذه هي جميع هذه المشتقات ما عدا الآية الي هي قيد الدراسة .. 

( قالوأ رَجَنا 00 أنةا يك الم نيم | 

( وَمَكَلُ الَّذِينَ يُنفِقُون أمَولَهُمْ أبَِعَآءَ مَرَضَاتٍ أله وَتَنَيبعَا من أَنفْسِهم 
كُمَكَلِ جَنّة يتوق ) [ البقرة : 555 ] 


( ربكأ آغْفِرَ لكا دُنُوبَنا و[ رَاَنَا فى أمركا وَتَبَتَأَقَدَامَنَا )6 [آل عمران ١40:‏ ] 
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1 2 3 دي ل سىس 
( وَلَوَأَجُم فَعلُوأْ ما يُوعَطونَ يوه لَكَانَ حبرا هم وَأَشَدَ تَقيًا © [ النساء : +7 ] 


ص هه سم 


0 شي 8 37 1000 - عو دى سر 7 أ ساد در 
ويل عَليكُم مِنَ آَلسَمَاءِ مَاءٌ لَيُطَهْركُم يف وَيُذْهِبَ عَدكرْ رِجرٌ الشيطر 


وَليَربِط عق فُلُوبكم وَيُكَبَتَ بِهِ آلْأَقَدَاء » [ الأنفال : ١١‏ ] 
( إِذْ يُو رَبك إل الْمَلِكَة أن مَعَكُمَ قَتيعُوا أل ءَامَعُوأ © [ الأنفال: ٠١‏ ] 
( وَإِذْ يَمْكْرُ بك الَذِينَ كقروأ لِمتْبيُوكَ أو يَقَكا كَ أُوَخْرِجُوكَ » [ الأنفال :0" ] 
( ييا ليرت ءَامَمُوَا إذَا لَقِيمُرَ فِمَهُ فَأنْبْيُوأ 4 [ الأنفال : ٠‏ ] 
( ولا تفص عَلَيَكَ من أَْبآء آلْسُلٍ ما تيت يه فُوَادَك © [ هود : ٠٠١‏ ] 
( كسَجَرَةٍطَيْبةَأَصَلْها نا توَقَرَعْهًا فى آَلسَمَآءِ © [ إبراهيم : ١4‏ ] 
( يَُبَت لَه آأذِيت ءَامَمُوآ يِلْقَوَلٍ آلكَابتِ فى ألْيّؤة آلدَتْيًا © [ إبراهيم : ٠7‏ ] 
( ولا تَكَخِدُوَا أُيْمَسَكُمَ دعلا بيَنَكُمَ فَتِلَ َدَمْ بَعَدَ تبُويها © [ النحل : 44 ] 
( لِيَُبَتَ أأنيت ءَامَعُوأ وَهُدَى وَمُفْرَى لِلْمُسَلِمِينَ © [ النحل: ٠١١‏ ] 
( فَمَحَوَئآَاَ آليلٍ وَجَعَلَآ ءاه آلارٍ مُبَصرَةٌ © [ الإسراء : ٠١‏ ] 
( وكوك أن يتك لَقَدَ كدت تَرَكَنُ لهم سَيمًا قليلاً ) [ الإسراء : 74 ] 
( حَدَنِك لِْنَبَتَ بيو واد وَرَكلَْدُ تنيلك » [ الفرقان : 9م ] 
( وَيَمَحُ الله الْبَطِلَ وحن آلَىّ كلمج » [ الشورى : 5؟ ] 
( يَتأا آلَذِينَ ءَامَْوَأ إن تَصرُوا أله يَعصْرَكُمْ وَيْكََتْ أُقَدَامٌَد 6 [ عمّد : ١‏ ] 
فا محو والإثبات - كما نرى - هما مسألة زمانيّة مكانيّة » ساحتها عالم الخلق وليس 


عالم الأمر » فثبات المؤمنين في القتال » وتثبيت الأقدام » وتثبيت الفؤاد » والقول الثابت 





توغو" أيه اللبل “رعو الباظل روم كل اتلك “ساعكه ها ل االخليي اكوم [لأشاب 
ولقؤاني النكاة بو الزماة مهما اروك ذلك هو أزا ناسو بو اتناك بن لاه الكرعة 
المدروسة يرتبطان بالمشيئة ولا يرتبطان بالإرادة : ( يَمَحُوأ ١‏ لَه مَا يَسَاء ويُكثٌ © .. 
فكل حركة من حركات هذا الكون تتنقل , بين ا محو والإثبات » لا تخرج عن إطار مشيئة 
اللاتقااة. ,شتات الروق جود ياققه ه رزالرك نوا كنواة: ومو شعادو النسافة ومارسة 
الكفر والإيمان » وكل ما يُمحى ويُثبت بين هذه المسائل المتقابلة » لا يخرج عن إطار 
مشيئة الله تعاللى الي تسخّر أسباب كل شيء في هذا الكون . 

وهذه الآية الكريعة تأي ضمن سياق قرآني يحمل - فيما يحمل - رداً على طَلَب مَنْ 
طاج فيه ١‏ تربره عت 1م من الب يلك » والله تعالى يرد على ذلك بأن الب و 
كغيره من أرسلهم الله تعالى هو بشرٌ له ذريّة وأزواج » وإن المعجزة والبرهان والدليل 
والعذاب .وكل ما طلبوه :من شواهد دي تس العام الخلق الذي يشاهدونه + هو 
حدث له وقنه المحدّد بعلم الله تعالى » ولا يستطيع أي رسول أن يأني بآية من تلقاء نفسه 


ألجتب») [ [ الرعد : م" - وم ]| 

فالآية الي طلبوها ليست آية قرآنية ( مجموعة كلمات بين فاصلتين ) » إِنُْما هي 
معجزة حسية تنتمي لعالم الخلق .. 

وما يو كد أن انو والإثبات هما ف ساحة المشيعة ويتميان لعالم الخلق + ولي في 
لد ما 


ساحة القرآن الكرعم كما تواهموا » هو ورودها بصيغة الاستمرارية ل( يُمْنُوأ 


يَشَاءُ وَيقّبت 2( قل ار د د امحو والإثبات هما في القرآن الكريم لأتيا بصيغة 





الماضي » لأن نزول القرآن الكريم انتهى قبل موت البيّ يله .. ولكنٌ الحو والإثبات 
يعنيان الحركة المستمرّة للأشياء بين هذين النقيضين في عالم الخلق » لذلك نراهما بصيغة 
الأمعمزاركة ع فالدى توس ح رول حا يس من تناهية الكسياع ينبت اق ساسة المرون 
الل كوي المي م اناس الكماو ا لأموانعو إقتيف 4 منباسنة ١‏ رتاف فيز لضع 
يكفر بعد إعانه يُمحى من ساحة الإيمان ويثبت في ساحة الكفر والأموات 0 

وأم الكتاب ( وَعِنَدَهُدَ أُمُ لْكئّبٍ »© ترتبط بعلم الله تعالى الكاشف المطلق لما 
سيكون » علماً مسجّلاً في اللوح المحفوظ , وبالتالي فإِنْ أمّ الكتاب ( اللوح المحفوظ ) 
عند الله تعالى هي في عالم ما فوق الادّة والمكان والزمان » وبالتالي لا تناسبها صيغة 
المشيئة الي نراها ترتبط بالمحو والإثبات كمسألتين متقابلتين ( يَمَحُوأ لله مَا يَمَآءُ 
يكت 6 ؛ إِلّما تناسبها صيغة الإرادة » كما رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) .. 

رعاو كف أن انحو والإثبات مسألة لا علاقة لما بأمٌ الكتاب هو حرف الواو 
الاستثنافيّة في العبارة القرآنبّة ( وَعِندَهُء أُمّ لكب » .. فانحو والإثبات مسألة ترتبط 
بعالم لقا تبون اإظاد ممققيعة: الا اماه خوالقائلف زنط كني أن «البافون الما فضمة 
تعلقان بمشيقة والحذة («ؤرواد كلمة يشاء مره والحدة الكلمى عتحو وعم ول 
يكن لمسألة المحو والإثبات أن تتعلق بالآيات القرآنيّة الى تنتمي لعالم الأمر الذي يحوي 
المتناقضات » ولا يمكنها ( مسألة الحو والإثبات ) أن تتعلق بعلم الله الكاشف لما سيكون 
50 

ولوافرقها جلا أن اخر: والحنات ‏ يعلماة بآيات القرآن الكريم [ مجحاراة لزعم من 
احتجّ يذه الآية على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ] . لكانت الآية الكريمة على 
الشكل ( محا الله ما أراد وأثبت ما أراد في أمّ الكتاب ) » فالقرآن الكريم نزل وانتهى 
نزوله قبل موت البيّ كك » وهو موجود أزلاً في اللوح المحفوظ » وبالتالي بناء على 





؛ والقرآن الكريم ينتمي لعالم الأمر » وبالتالي تناسبه صيغة الإرادة » وبما أن المحو 
والإثبات مسألتان متناقضتان » فلا بد أن تتعلّق كل منهما بإرادة مستقلّة ( كما رأينا في 
القطر "افيه" ف عدار مولن نلق و ا قو واو وو كلونة | راض فين رما 6 [لفيسى ومرة 
للإثبات » وبما أن امحو والإثبات ( حسب زعمهم ) في القرآن الكريم أو في أمّ الكتاب : 
فلا بدٌ من ورود كلمة ( في ) بدلا من الواو الاستثنافيّة » وبالتالي ستكون الآية الكريعة ( 
حسب زعمهم ) على الشكل التالي ( محا الله ما أراد وأثبت ما أراد في أمّ الكتاب ) .. 
وهكذا نرى أن الآية الكريعة الي احتجّوا يما على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ؛ لا 
علاقة لما بآيات القرآن الكرع » وأن ما تعنيه هو أن كل ما يجري من محو وإئبات في 
3 55 يد 5 - 1 2 
عالم الخلق ضمن مشيئة الله تعالى ( يَمَحُوأ أللّهُ ما يَشَآءٌ وَيُثَِتَ © » يُوافق موافقة 
مطلقة ما علمه الله تعالى بعلمه الكاشف , علماً مسجّلاً عنده في أمٌ الكتاب ( وَعِندَهْدَ 
ثم مد - 
أم الكتب) .. 
0 ا 
.. ولنقف عند الآية الثالثة الى احتجّوا يما على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ .. 
سس 7ه رجه رك 7 2 1 01 2 له 2 كار 2 و ير 
( وَإِذَا بَدَلَمآ ءَايَة تَكارح ءَايَقٍ وَآلَهُ أَعَلَمْ ما يُكرَلُ قَالْوَا إِنْمَآ أنتٌ مُفْتَر بل 
ف 5 7 0 9 
0 ىت رو د 5 
4 ا 
إن جميع مشتقات الجذر ( ب » د . ل ) في القرآن الكريم تدور داخل إطار حلول 
افكت مَكانَ أَلسَيَعَة أ َسَنَةَ 4 [الأعراف : 10 ] 


( عَسَى رب إن طلَفكُنٌ أن يبول أزوجا حَررًا يكن ) [ التحرم : ٠‏ ] 





فالسيئة المْبُدلة ذهبت وحلّت مكافها الحسنة ( الْبدّلة جما ) » والزوجة البدّلة لم تعد 
رقع وحلظ كافنا التويحة الندلة هاب كذ الال يه خا كان الله 
ونالكان راهنا لذن من كانه .. 

وكلمة ( عَايَةٌ © في العبارة القرآنيّة ( وَإِذَا بَدَلَمَآ ءَايَة © تعن حكماً قرآناً مُرَلاً » 
يحل مكان حكم سابق ( غير قرآني ) للمسألة ذاقها ل( مكار ءَايَةٍ « 576 
ووحود الحكم السابق ( المبدّل ) في القرآن الكرم [ حيث الآيات الحاملة له واليّ 
زعموا نسخها » ما زالت موجودة بين دفي كتاب الله تعالى ] مع الحكم الناسخ له - 
حسب زعمهم - في القرآن الكريم ( المبدل به ) » يُناقض ما تحمله الآية الكريمة الي 
يحتجون بما على مسألة الناسخ والمنسوخ .. 

وهكذا .. فالعبارة القرآنيّة ( وَإِذَا بَدَّلَئَآ ءايه مَكَارت َايَقِ © تعن إذا حل 
حكمٌ قرآن مكان حكم سابق ( غير قرآني ) » أي إذا أزال الحكم القرآي حكماً غير 
قراق وبحل مكانة., 

وما يشير إلى أن هذه الآية الكررعة تصوّرٌ نسخ الحكم القرآني كحكم ناسخ ( وليس 
منسوخاً ) لغيره من الأحكام » سواء بعض أحكام أهل الكتاب أم بعض الأعراف الي 
تعارف عليها الناس » ثمّا يؤكد ذلك هو ورود كلمة ( يُكَرّلُ 6 من الفعل ( نرّل ) في 
هده لاه الكرعة ( وَآللَهُ أَعَلَمُ يما يرل © .. فقد بِيّنت في النظريّة السادسة ( سلّم 
الخلاصض ) أن الفزيل رامن الفعل نزل 6 ومن عمد الله الى “ل يتعلق :ي كنانة الله 
هال كزان الكرفى دون الكنت السيقاررة الوق در 

إن هذا التزيل الناسخ ( وَلَهُأَعَلَمُ يما يل © لما سبق من الأحكام غير القرآئيّة هو 


ما جعل اللحاحدين يحتجّون قائلين ( فَالُوَأ ِنَم أنتٌ مُفْيَرَ © » ولو كان الأمر متعلقاً 
و 09 





بنسخ حكم قرآي لحكم قرآي لما احتجّوا أصلاً » فهم لا يعنيهم أصلاً أن ينسخ حكمّ 
زان كما انا ار . إن قرهم ( إِنَّمَآ أنت مُفْعرَ » هو قول يدافعون به عن 
الأحكام غير القرآئيّة الى نسختها أحكامٌُ القرآن الكريم .. 

ومن الأمثئلة على نسخ أحكام القرآن الكريم للأحكام غير القرآنيّة هو نسخ الحكم 
القرآني للتوحه - في الصلاة - نحو المسجد الحرام » للحكم الذي كان قبل ذلك وهو 
التوجه نحو بيت المقدس » حيث توجه لو نحو بيت المقدس قبل نزول الحكم القرآني 
بالتوجّه نحو المسجد الحرام » وذلك موافقة لأهل الكتاب » ريثما ينزل النصّ القرآني 
بالتوجّه نحو المسجد الحرام .. فالببيّ يلهْ كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يتزل فيه 
تعر قزق اركما يرل لسر القراى المتاتت»: 

:) 585557 ١( البخاري‎ 

حَدَئئا أَحْمَد بن يُونْسَ حَدَئا إِبْرَاهِيمُ بُنْ سَعْدٍ حَدَنًا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عْبَيِْ اللَِّ بْن 
عَبْدِ اللّ عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ 
مُوَافَقَة أَهْل الكتاب فِيمًا لَمْ يُؤْمَرْ فيه وَكَانَ أَهْلُ الككاب يَسَدِلُونَ أَْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْركُونَ 
يَعرْقُونَ ردُوسَهُمْ فسَدَلَ النِّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَماصِيكة ثم قَرقَ َع 

إن الانّجاه نحو بيت المقدس ليس حكماً قرآنيًاً » فلم يُذْكَر في كتاب الله تعالى » وهو 
سوم كل الما جاكاد كاوها قن الجونات اعد ا 13 السساي :: 

١‏ قد ترَى كَقَلبَ وَجْهِك فى الما هَْوليككَ به َرصَلهَا كول وَجَهَكَ شَطرَ 
لْمَسَجِدٍ أَنْحَرَامٍ © [ البقرة : ١44‏ ] .. فالعبارة القرآنيّة ( فَلَمُوَِيكَكَ يلد تَرْضَلِهَاً »© 
صريحة في عدم رضا البي كيد عن التوجحه نحو بيت المقدس . ولو كان هذا التوحه من 
عند الله تعالى لرضيه كلعٌ » فتوجّهه نحو بيت المقدس كان نتيجة موافقة أهل الكتاب » 
انتظاراً لنزول النصّ القرآى المناسب في ذلك .. 





وحكمة الله تعالى بجعل القبلة الأولى للمسلمين نحو بيت المقدس فترة قبل نزول حكم 
الله تعالمى بتحديد القبلة » هي لاختبارهم » وللإشارة إلى أهميّة بيت المقدس في حياة 
المسلمين » وبأنّه من مقدّساتتهم الى يحب عليهم المحافظة عليها » وذلك مع كون المسجد 
عق و 7ع ع - تو ا كه لولغز 0 و صلا 7 رلك خ و 
( * سَيَقول آلسّفَهَاءٌ مِنَ آلئّاسٍ ما وَلْهُمَ عن قِبَلَهِمْ التى كانُوأ عَلَيَهَا قل 
صو صور هد 0ش را + حبك مرا ره 
لش رِوَآلْمَغْربُ يجدِى من يَسَآءُ إن صِرط مُسَعَقِيمٍ) [ البقرة : 14١‏ ] 
١‏ 5 رم صله ل سرت ,به رعكر مه سويد بي»هع رد »هه كم يرو مور 
وَمَا جعلنا القبّلة التى كنت علا إلا لتعلمَ من يتبع الرسول ممن ينقابٌ على 


اتروع 
عَقبَيْه © [ البقرة : ١4+‏ ] 


ل 


لَه ق 


هرد 0 وله 


إَِنا نرى أنْ الله تعالى يقول ( وَمَا جَعَلَا آلْقبلة آلّتى كنت علي » » وأنه لم يقل ( 
وما جعلنا القبلة الي أمرناك بما ) » ولح يقل ( وما حعلنا لك القبلة الى كنت عليها ) » 
فالعبارة القرآنيّة ( كت عَلَيَآ 4 في سياقها القرآي دليلٌ على أن الأتجاه نحو بيت 


مالي حك ليف قرانا موضفة الله تعالى بحكم قرآن هو الانجاه نحو المسجد الحرام 


وما نعتمدٌ عليه في تفسيرنا هذا » هو الصياغة اللغويّة للنص القرآي ( وَمَا 0 
3 دم مها د ار كيرت اه رعر د شسهءى ميهء م » مد يرو حور عق 00 
القبّلة التى كنت علا إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلبٌ على عقبَيهِ © |[ البقرة 
: 145 ] » فالضمير في كلمت (( كُنتٌ » في العبارة ( الْقبكة الّتى كُنت عَلَيآ 6 يتعلّق 
عحمَّدٍ الب ييه وليس .ممحمَّدٍ الرسول » فالله تعالى لم يقل ( وما جعلنا القبلة الي كان 

مد سد صلا 


الرسول عليها ) إِنّما يقول ( وَمَا جَعَلمَا اَلْقبلةَ الى كُنت عَلَهّآ »© .. فاتباع القبلة 


الأولى كان باحتهادٍ شخصيً منه يلهُ كموافقة لأهل الكتاب » ريثما يتزل النصّ القرآني 
ف "الرشيالة /الانيين تيده المسالة د 





بينما في العبارة القرانية ( لِعْلَم مَن يَتََعٌ آَلرَسُولَ © نرى ورود كلمة ( أَلوَّسُولَ » 
» وهذا يتبع صفة الرسالة » أي يتبع التعلق بالنصّ القرآي المتعلق يذه المسألة » أي يتبع 
الأنجاه نحو المسجد الحرام .. فالله تعالى لم يقل ( لنعلمَ من يتّبعك ) قياساً على العبارة 
الأولى ( الْقبَلة الى كُنت عَلَيآ © » إنما يقول ( لِعَعَلَمَ من يَتَّبْعُ آلرّسُولَ © تعلقا 
عفد تالت ودوك ذل يي كناييةة وااملاهي ادق سي افده مالةب 

.. وإن قال قائل : ما دام الب يخ ليس راضياً عن التوجّه نحو بيت المقدس وما يريده 
هو التوجّه نحو المسجد الحرام » وما دام التوجّه نحو بيت المقدس ليس بأمر من الله تعالى 


الرسول يل يتعلّق بصفة الرسالة أكثر من تعلّقه ,عراده كبي وكشخص »ء والتوجّه نحو 
بيت المقدس هو أمرٌ جعله الله تعالى للرسالة السابقة للرسالة الخاتمة » وبالتالي فالرسول 
له وفق تعلقه منهج الرسالة يُرججّح ما جعله الله تعالى للرسالة السابقة على مراده » ريثما 
يتزل النصٌ القرآى المناسب » وهذا ما تنطق به العبارة : [[ كان النّبِيّ صَلّى اللّهُ عليه 
وَسَلَمَ يُحِبُمُوَافقَة أل الكتاب فيا لم يُؤْمَرْ فيه ]] في الحديث الذي رأيناه .. فالتوجّه 
ويف لفاس الس باص من التتطاي لماعو سية موافقه الزيشول أطل بأل كنار 
فيما لم يؤمر فيه يغ » وذلك ريثما ينول الحكم القرآني المناسب » ولا نزل قوله تعاللى ( 
قَوَلِ وعَهَكَ كَمر اضر الكزار » [ البقرة : ١44‏ ] » انجه يلك والمؤمنون شطر 
انهاه ارام 

.. ومن الأحكام الي تعارف عليها الناس كأعراف احتماعيّة حكم الزواج بامرأة 
الأب » حيث نسخه القرآن الكريم بقوله تعالى ( وَل تَدِكحُوأ ما تك َابَآَوْكَم 


عر 2# عط و ع 
مّرح آليْسَآءٍ إل ما قَدَ سَلَفَ » [ النساء : ؟؟ ] » وحكم الجمع بين الأختين حيث 


عه 





نسخه قول الله تعالى (( اح رَمَثَ عَلَيِكُمٌ سس وان مو بيرت الْأَحْتَينٍ 
لط ل ا » وحكم الزواج بأكثر من أربع نساء حيث نسخه 
قول دهع عن تُقَسِطُوأ فى آلْيَحَمَى فَأِكحُوا مَا طاب لَكُم مِّنَ آليْسَاءِ 
مَنَهَْ وَكُلَمكَ بم )| [ النساء : * ] .. كل هذه الأحكام ليست قرآنيّة » إِنْما هي 
أعراف تعارف عليها المجتمع » وقد نسخها القرآن الكريم بأحكام جديدة كما رأينا .. 
وكيف و لكي 2 اللا ا مكارت ءَايَ © بين 


0-0 مآ أوى | إِلْيكَ م من كتاب رَبْلَ3َ ل 


دُونف مُلَتَحَدًا © [ الكهف : ١7‏ ] 

( ما يُبَدَلَُ آلْقَوَلُ أَدَىّ وَم1آأتأ بظَلّ مٍِلَلعَرِيِدِ © [ ق ١١:‏ ] 

وباي ف الى لبا اناس كد فبزاوتعموك خدوقااة الكلمات رق 
الحدوث والتغيير » وهي الى تنتمي لعالم الأمر الذي لا يحوي المتناقضات » وهي الي 
تتعلق بصفات الله تعالى ال هي فوق الحدوث والتغيير ؟!!! .. فلا بدّ من انتماء الْبدَل 
لعالم الخلق الذي يتصف بالحدوث والتغيير .. 

إِنَ معجزات الرسل السابقين عليهم السلام كمعجزات حسيّة تنتمي لعالم الخلق : 
وكفعل من أفعال الله تعالى ساحته عالم المادّة والمككان والزمان » تقبل النسخ والتبديل » 
وكذلك أحكام المناهج السابقة » ولذلك جاء منهج الرسالة الخائمة ومعجزقا ( القرآن 
الكزم ع تاشجا وبدياذ هاا 





ص 


23 


يل رو 


١ 


خخ 


.. وما يؤكد أن دلالات الآية الكرعة ( وَإِذَا بَدَّلََآ ءَايَهَ مكارت ءَايَقِ 5 


4 
ص 


عَلَمُ يما يتل او نمأت مُفمْر بل أككرْصرَلَا يَعَلَمُونَ ‏ [ النحل : ]1١‏ تحمل 
ذلك » هو ادّعاؤهم بافتراء الرسول يله نتيجة تنزيل بعض أحكام القرآن الكريم ا 
لأحكامهم الى اعتادوا عليها » فنسخ القرآن الكريم للأحكام السابقة لتتزيله هو من 
وجهة نظر الذين لا يعلمون ابتداعٌ جديد » يحمل أحكاماً جديدة غير تلك الي اعتادوا 
عليها » كنسخ الانّجاه نحو بيت المقدس ». وكنسخ الزواج من امرأة الأب » وكنسخ 
الجمع بين الأحتين 1 

( وما كانَ هَنذًَا آلْقَرْءَانُ أن يُفترَى مِن دُوري لَلَهُ وَلّوكن تَصَدِيقَ الى بَينَ 
يَدَيّْهِ وَتَفْصِيلَ الكتب لا رَيَبَ فِيهِ مِن رب الْعَدَيِينَ 4 [ يونس : +7 ] 

.. الافتراء هو ابتداغٌ شيء جديدٍ غير معهود , ولا يعي أبدا التكذيب بالشيء أو 
تحويله إلى شيء آخر عبر تدرّج مرحلي .. 


١‏ فَمَنْ أَطْلَمُ هِمّن آفرى عل آله كَذْبًا أوَ كدب بَِايَجِهَ إِنَهُ لا يُغْلِحُ 


24 
و 


مم ١د‏ و 


الْمُجَرِمُو » [ يونس ١7:‏ ] 

( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْأَلْسِنَئْكُمْ آلْكَذب هَندًا حَلَلَوَهَندَا حَرَام لَْفئَُوا على 
كَذِب إن لين يَفتَرُونَ عَلى آله آلْكَذِب لا يُفَلِحُونَ »© [ النحل : 11١‏ ] 

.. ولذلك فالمنافقون حاولوا فتنة الرسول وله لابتداع أحكام جديدة من عنده » غير 
تلك الموحاة إليه مخ الله تغالى. .... ْ 

( إن كَادُوا لَممُوتك عَنٍ الى أوْحَبكا تلك لِعَفتَى عَلَينا غتة. وذ 


رك 


ص مم لاه 


ْدْنَحَدوكَ عَليلاً 6[ الإسزاء 3 8] 


لد[ 





فالعبارة القرآتيّة ( لِمَفتَرى عَليّكا عير » تعن لتبتدع علينا أحكاماً جديدة » غير 
تلك الواردة في القرآن الكريم .. 

وهكذا .. فالعبارة القرآنّة '( قَانّوا إِنمَآأنت مُفَئر » في الآية الكرعة ( وذ دنآ 
دي مكارت +1 وله غلك يما يرك قالوا إِنْمَا أدك مُث بل كرس لا 
يَعَلَّمُونَ » تعن إِنْما أنت مبتدع لأحكام جديدة لم نسمع بما » تخالف ما اعتدنا عليه 
وما حملته الرسالات السابقة » ولا سحب - هذه العبارة القرآنيّة - باتجاه احتجاحهم 
عع وند واه" الكشكاء القراكنة الها نظا فلو" كان ذللت اوسا لسرن كلق بالتخينر. 
» ولما اّهموه - كما نرى - بالافتراء .. 

.. ولو نظرنا إلى الآيات الثلاث الى احتجوا يما على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ 
؛ ومن أي زاوية نريد » لما رأينا فيها وجهاً يؤكد احتجاحهم بما على زعمهم لهذه 
المسألة .. 

واحتجاحهم ل مسألة الناسخ والمنسوخ هي نتيجة التدرّج والمرحليّة في تتزيل 
الأحكام والتشريعات » هو احتجاجٌ باطل .. صحيح أن اليل الأول( الذي غاضر 
نزول القرآن الكريم ) تفاعل مع أحكام القرآن الكريم وتشريعاته على مدار ( 7 ) عاماً 
؛ وبالتالي تلقّاه على مراحل ٠‏ ولكنّ هذا لا يع - أبداً - أن المرحليّة هي في ماهيّة 
القراة الكرغ :وما كين عن اجكام مؤفق يضر زوللا يوكون: قد اقرط أن القراك 
الكريم ينتمي لعالم الخلق الحادث , وأنّه حاص بالجيل الأوّل دون الأجيال اللاحقة ‏ 
وهاتان الفرضيتان ينقضهما القرآن الكريم .. 

لقد استقبل اليل الأوّل تشريعات القرآن الكريم على مراحل حسب نزوها » والتزم 
بها وفق هذه المراحل . وهذا يعين أن المرحليّة كائنة في استقبالهم لآيات كتاب الله تعالى 





وليست كائنة في ماهيّة النصّ القرآني » وكل ذلك لا يتعلّق بأيّ تناقض وتعارض بين 
أحكام كتاب الله تعالى على الإطلاق .. ٠ ٠‏ 

.. أمّا المرحليّة الي يعرضها أصحاب الناسخ والمنسوخ فهي اختلافٌ وتعارضٌ بين 
أحكام القرآن الكريم وتشريعاته » لدرحة يستحيل فيها التوفيق بين هذه الأحكام 
المتعارضة » وهذا يُناقض تماماً حقيقة القرآن الكريم » الذي هو فوق الحدوث والتغيير 
وكل ما يتَصف به عال الخلق .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


حقيقة ما زعم نسخه 


سنقف الآن عند أهم الآيات الى زعموا نسخها » لنرى حقيقة دلالاتها » وكيف أن 
الأحكام الى تحملها لا تتعارض مع الأحكام الي تحملها الآيات الي زعموا أنّها ناسخة 
لماع ولقوع :كيف أن الآيات الي زعموا نسخها متكاملة ومتعاضدة مع الآيات الي 
زعموا أنّها ناسخة لها .. ولئرى - أيضاً - كيف أنْهم يفرّقون بين قول الله تعاللى وبين 
الدلاللات الي يحملها » أي يفرّقون بين قول الله تعالى ف كاف وكات فول الله تعالى 
( العبارات والجمل في النصّ القرآني ) لا علاقة له بالدلالات الي يحملها ( المعاني 
والأحكام ) .. 

فحينما نقول لمم : الله تعالى يقول ( ما يُبَدَّلُ أَلْقَوَلُ لَدَىّ © [ ق : ؟؟ ] » وهذا 
ينفي النسخ من أساسه . لأنْ النسخ هو تبديل لبعض قول الله تعالمى » والله تعالمى ينفي 
أي تبديل ف قوله » حينما نقول لهم ذلك يقولون : نحن لا ننسخ العبارات والنصوص ( 
شرل ري رك قي كا الي تحملها الكلمات والجمل في هذه النصوص » وكأنه 
لا علاقة للقول بالمعئ الذي يحمله .. 

وك كه اران "كدي + امركر ناح بوك ا قار الس دري ماه 
فكلمات الله تعالى في كتابه الكريم ( معانيه وأحكامه ) لا تُبِدّل ولا تُغيّر ( وََتَل مآ 
أوىّ لبك ين حاب ريلك 1 مُبَدَّلَ لَكَلمَجتِه وَلّن حَدَ من دون مُلْتَحَدَا »6 
[ الكهف : 5٠7‏ ] .. إذاً .. يقول لنا الله تعالى إن كنابه الذي تلاه يل ونتلوه نحن من بعد 
(وَآئَلُ مآ أو لقاو عشقانن رك 4 ابول 4 كود زد ود راكاد 


) الى يحملها بصياغته اللغويّة ( لا مُبَوّلَ لِكَلمَنتِفِ © : فكيف إذا يُبدّلون بعض هذه 





سبيل المثال » إن قال أب لابنه : ( اذهب إلى المدرسة ) » فهل نستطيع أن نفصل الدلالة 
الي يحملها هذت القول عن حقيقته كقول , .معن هل من الممكن أن يقول الابن : أنا 
ملئزة بذول أونةتولكتيج الى ادكه ول ادر طايه ينا بناضالته ليس كول ود لاقب 
إلى المدرسة ) » إِنّما الأحكام الى يحملها هذا القول » فقول أبي ( اذهب إلى المدرسة ) 
أنا ملتزمٌ به » ولكن ما بعالل عن الذهاهي 1ك ارس 111 وين ذالم ويا 
على هذا الحراء » ما هو الفارق بين هذا القول ( اذهب إلى المدرسة ) وبين أي قول 
آحر مثل ( اشرب الشاي ) .. 

الفض لعز د لايس لان الول تداك و للجناقد لاسي المن قدا اشوا 
بكتاب الله تعالى ومنهجه ؟!!! .. أليس قوم بأنّهم لا ينسخون عبارات القرآن الكريم 
ونصوصه . إِنْما ينسخون الأحكام الي تحملها » أليس قولحم هذا يضعهم في حال لا 
بختلف عن حال الموصوفين بقوله تعالى : ( وَلِّن سَألْتَهُمَ يفون إِنْمَا كُنًا 
وض وَلعَب قل أبآلله واي ورَسُوإِ كُشْر مَستركُوت » [ الترية : ٠٠‏ ] . 
نترك الإجابة لِمّنْ كَانَ لَهُ لَب أو ألقَى السسمْعّ وَهُوَ شَهِيدٌ .. 

وها أن قيال الناسخ والمنسوخ مختلفون في تحديد الآيات المنسوحة » فما هو 
منسوخ عند أحدهم غير ذلك عند الآخر .. لذلك سنختار أهمٌ الآيات الي يحتجون بها 
على مسألة النسخ وبأن نسخها - كما يزعمون - واضح بين .. 

زعموا أنْ الآية الكرعة التالية منسوخة .. 

( و فرق وَألعرِ ب فأيَكمَا مُولُوا كم وه آله إ رت الله ويِعٌ عَلِيمٌ ) [ القر: 
]١١6‏ 

فقالوا إِنّها تحدّد القبلة أثناء الصلاة إلى أيّ جهة يريدها الضلى ع الباق نحت 
تصورهم هذا - فهي منسوخة بالآية الي تحدّد قبلة المسلمين إلى قيام الساعة .. 





قذيرى تقل وجو كى الشماء 0 وَل وَجْهَكَ شَطَرَ 
الجن الكزار وكيك يثُ ما كير فَوَلُوأ و جُوهَكْ سَطَر 6 [ البقرة : ١55‏ ] 

وحسب تصوّرهم هذا , فإنّ الآية الكريمة الي زعموا نسخخها تكون هي ذاتها ناسخة 
للتوجّه إلى بيت المقدس بالتوجّه إلى أي جهة يريدها المصلي » وذلك قبل نسخحها بالآية 
اب تحدّد قبلة المسلمين » وكأن هذه الآية تحمل حكماً انتقالياً بين الأتجاه إلى بيت 
المقدس والاتجاه إلى المسجد الحرام 

إن العبارة القرآنيّة ( وله لُق وَأََعْربُ 6 تعن أنّ الأماكن كلّها مخلوقة لله تعالى , 
فهي تنفي عن الذات الإليّة التجسيم والحلول في الأماكن ووحودها في مكان دون 
الآحر ء فهي تتزه الذات الإليّة عن المكان » وتبيّن أن الله تعالى قيُوم على كل مكان 
وعلى كل جهة .. 

وكلمة ( تُوَلُوأْ © في العبارة القرآنّة ( فَأَيْكمَا ُوَلُوا قم وَجَهُ لله" © تعلق 
بدلالات تنبع من إطار المععئ الذي يحمله الجذر ( و » ل » ي ) في القرآن الكريم » فهذا 
الجذر يفيد العلاقة والحركة والانّجاه نحو الشيء .. 


00 


( وَمَن يَكَوَلَّ لَه وَرَسُولَهُم وَآلَِّينَ َامَكُوأ قن حِرّب أللَهِ هم آلْعَلِيُونَ © [ امائدة : 
5ه ] 

ويفيد الحركة والانّجاه عكس الشيء .. 

( لو آَطْلَعَت عَلَهِمَ لَوَلَيَتٌ مِْهُمْ فِرَارَا ولَمِْفّتٌ م رُعَبا 6 [ الكهف : 1١‏ ] 

والعبارة القزاقة ( كَأيكُمًا ولو 6 تعن أينما تتجّهوا في طلب المغفرة والذكر 
والنغاء كر سبل الله تعالى الي يريد 0 الاتحاه إليها .+ وهكذا يكون معن الآية 


15 


ص ص معي را 7 85 م 
الكرعة ( وَل فرق وَالْعَربُ فََيكمَا ولو قَمَمَ وَجَهُ لله إ رد لله ويس عَلِيمٌ © أن 





كل الجهات مخلوقة لله تعالى ومملوكة له » فأينما تتّجهوا في دعائكم وسعيكم وسبل 


عملكم فأنتم في جهة من جهات الله تعالى » فالله تعالى وسعت رحمته ووسع عطاؤه كل 


جهة يمكنكم أن تتجهوا بما (( إرح الله وسِعٌ عَلِيمٌ » .. 

وحتّى لو حملت هذه الآية الكريمة - الي زعموا نسخها - على القبلة في انجاه 
الصلاة » فهي لا تتعارض - أبداً - مع آية تحديد المسجد الحرام كقبلة للمسلمين كما 
توهّموا » بل تؤكد هذه القبلة وتصوّرها لنا من زاوية أخرى .. 

فالغارة القزائئة « نوك التقرق والكرك »تركذ عوذة كن الثيات له هال 
وقيُوميّة الله تعالى عليها » وبالتالي فالآية تقول : أيعنا كنم قيزيا أو غرباً أو بأيّ مكانٍ 
وحهة » وتريدون أن تولّوا وجحوهكم للصلاة ( قَأَيّكمًا تولُوأ © عليكم أن تتجهوا 
بانّجاه القبلة الى حدّدها الله تعالى لكم في كتابه الكريعة » وال هي وجه الله تعالى الذي 
تريدون الاتجاه نوه ( فَكَم وَجَهُ لَه © .. 

إذاً .. الآية الكرعة تقول : أينما كنتم وبأيّ مكان وجهة وتريدون الاتجاه نحو القبلة 
الي هي وجه الله تعالى لكم في ذلك » فثمٌ وجه الله تعالى الذي يأمر باستقباله وهو 
المسجد ال حرام » فهو قصد الله تعالى وقبلته و( وََهُ آلَّهِ » ال رضيها لكم قبلةً تتّحهون 
إليها في صلاتكم .. 

ولو “تقلزنا :إلى نفذة الآية الكرفة مرب خلال شيافه الآية"السبابقه شا لزآينا ليها عمتا 
آخر من المعئ .. 





ص و 
ل 


رد ع معو رم 8 .سس د ومدم مو 
لَشْرقَ وَأَلعْبُ فَأَيكمَا ُولُوأ َم وَجَهُ لله إن آله 


الأرَة عَذَابُ عَظِمْ ©) وله 
اسع عَلِيمٌ » [ البقرة : 95115 -ه١١]‏ 

فالآية الكريمة الي زعموا نسخها » وفق هذا المنظار تقول : إن المشرق والمغرب كله 
لله تعالى » فلا يكون تخريب مساجد الله تعالى ومنع المؤمنين من دخوهها وذكر اسم الله 
نان لمات ل وكوة مانم المرماين سر إنامة القوفة ‏ الاتاء بانّجاه القبلة الى حدّدها 
الله تعالى لحم .. فتخريب مساجد الله تعالى لا بمنع المؤمنين من أن يُودُوا صلاتهم 
وعباداهم واتجاههم نحو قبلة الله تعالى الى حدّدها لهم . 

ووفق منظار الآية السابقة للاية الك رضمو نعها 4 قر دعا عرق البالالات: 
فالعبارة القرآنيّة ( كَأيَّما تُوَلُوأ » هي خحطابٌ لأولئك الذين سعوا في خراب مساحد 
الله تعالى ومنعوا المؤمنين من دخولها وذكر اسم الله تعالى فيها » وهي تعينٍ المحروب من 
اللدمقعال ونتاطلاف كنز فد وعقابهة ىن كيوالذة لكوم متعر ا سبناجد الله تعال أن ادك نفيينا 
اسمه وسعوا في خرليها يقول الله تعالى لحم - عبر الآية الى زعموا نسخها - إِنُكم أينما 
تولوا عني وحن عقابي وسلطاني وقدري » فإن عقابي يلحقكم ويسبقكم » فحيثما تولُوا 
أنا موجود » وكلّ لهات أحيط با ( وَل فرق وَلَعَربُ فَأيكمَا مُولُوأ هكم وَجَهُ لَه 
'إدت أله وسِعٌ عَلِيمٌ ) .. 

وهكذا ... من أي زاوية ننظر من خحلاها إلى الآية الكريمة الى زعموا نسخها , لا 
زف ريني ردقه نا كفيو اندج مكل افطل مده الذي الكرفة دن للا وان 
بمكننا إذراكها , تُكمُل المعاني ال تحملها الآيات الأخرى » فلا يُوحّد أي تعارض بينها 


ونين أي ايشا كناك :الله مال .. 
©« | *#* | «* 


.. فَهَ مآ ذ 0 1 1 ٠.‏ 1 .. 4 





بعد 4 مله - - سه سمة” 0 20 2 

.. وقالوا إن الآية الكرعة ( يَتأيجا ألِّينَ ءامعُوأ كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصُ فى الْقَتْلى 
ص_-_2 و2 و و مد م مرو ام 6 
ار بِآخْرٌ وَلْعَبَدُ بِالْعَبَدِ ولأ بالأتى 2« [ البقرة : 17 ] نزلت في قوم تقاتلوا 
فكان بينهم قتلى » فقالوا لا نقبل بالعبد منّا إلا الحر » ولا بالأنثى منّا إلا الذكر » فيقول 
اله تعالى ب غير هذه الصوزة القرائية - إن الله المقتول من أئ طرف يفكل بدلا مه بد 
فخ الفازف الفاق. +" و كذاللك :اعد المقتؤل: يفعل .يذلا علدا عبة من القلر فق الفا + 
وكذلك الأش... 

وتاترأنا أن تتهكا لصون لعن الآية الك فةظلها #روولك إقااكم إلمدان سانا عق 
غير نوعه من الطرف الثاني » حيث يقتضى ذلك - حسب ما ذهبوا إليه - ترك القاتل 
وان يقل يذلا مده إتننيات اععر رادا ذلك قالوا هذه الآية نسحتها الآية التالية .. 

2 م 5 ص » « ص » « صر و مص و صد ءَ را صدغع 

( وكبنَا عَلَهْمَ فآ أنّ الكفس بالكفْس ولعي بِآلْعَيْنِ والأنف بِالْأنفٍ 
رمعع؟ سا 45# رمن م برس رصت كو ل يلابع مس 2س هرسا در 
وَالآذت بالاذن وَالسّن بالسَن والجروح قِصَاصُ فمن تصدفل بف فهو 
ع » رهوكو رلا 8 له ل جع شع مهو عأُمى رم ص4 2 
حكفارة أدر وَمَن لد تحَكم بِمَآأَنرَّلَ لله فَأوْلَتِيِكَ هم َلظْلِمُونَ » [ المائدة : هع ] 
وهذا التفسير الذي أدّى بالذين ذهبوا إليه إلى تصوّر احتلاف وحتّى تناقض بين الآية 
الناسخة والآية المنسوحة . لم يذهب إليه بعض المفسّرين ,» حيث قالوا : الآية محكمة 
جاءت لحكم النوع إذا قتل نوعه » فبيّنت حكم الحرّ إذا قتل حرا » والعبد إذا قتل عبداً 
» والأنتى إذا قتلت أنثى ء ول تتعرّض هذه الآية الكرعة لمن يقتل إنساناً ليس من نوعه » 
فالآية الكريمة محكمة وفيها إجمال تبيّنه وتفصله لنا الآية الكرية الثانية الي زُعم بأنّها 
ناسخحة ها .. 


درز و 


صد 
فالعبارة القرآنية ( كيب عَلَيَكُمُْ آلُقصَاص فى الَقَتلىَ »6 جملة تامّة مستقلة » والعبارة 





تلك الحملة ولا تفيد الحصر » فهي شرع القصاص بين المذكورين » من غير أن تشير إلى 
حالات القتل الأخرى الي يكون فيها القاتل والمقتول من نوعين مختلفين » ودليل ذلك 
أن العناةة القرآتّة ( وَلْأُنَ الأ » هي شرع لقصاص المرأة اولوقف مرا 
الرقيقة بالحرّة .. فلو كانت العبارة القرآتّة ( أُرٌ بأَكْرَ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ © تمنع هذا 
القصاص - وهو ما ذهب إليه مقرو الناسخ والمنسوخ - لوقع تناقض بين العبارتين » 
هذا ال 

وهكذا فالآيتان الناسخة والمنسوحة متكاملتان في تصوير أحكام هذه المسألة » ولا 
تكد نيما أ تائم أء اسواففه مون هذ قار للقرل ران اله لاه يما 

ولنبدأ بدراسة الآية الكريمة > المزعوم نسخها - عبر منهج البحث القرآني (( دَامَكَا 
بيه كم © » لنرى حقيقة الأحكام الي تحملها هذه الآية الكريعة » من الأحكام الي 
تحملها الآية الى زعموا أنّها ناسخة لما .. 

العبارة القرآئيّة ( يَكأيا ألَذِينَ ءَامَُواْ » هي نداء لجميع المؤمنين المطمائين بالله تعالى 
؛“اللترمين عنيجه عق كل زهان و كاذ + ولذلك فهذة الجارة را تغاطن قييلة غدد: 
ولا قوماً محدّدين » ولا جيلاً محدّداً دون غيره » إِنْها خطابٌُ من الله تعالى لكل مؤمن 
وساشةى كر زعاو وكات 

وهؤلاء المؤمنون الذين يختارون الانصياع لتكليف الله تعاللى لهم » والذين يخاطبهم الله 
تعالى بصيغة الإبمان لتنفيذ تكليفه » حصل بينهم وبين الله تعالى عقدٌ بالنسبة لهذا 
التكليف .. التكليف من الله تعالى » والتنفيذ منهم » فهذا العقد كتب بينهم وبين الله 
تعالى » الله تعالى يكلفهم وهم ينفذون .. هذا هو العمق وهذه هي الحكمة - والله تعالى 
أعلم - من ورود كلمة ( كْتِبّ 6 في الآية الكريعة بصيغة المبئ للمجهول » ولذلك نرى 





في القرآن الكريم أن ايان بعد هذه الكلمة ( كتِبّ »6 هو تكليفُ للمؤمنين فيه مشقة » 
وبالتاليي فيه أجرٌ وثوابٌ للملتزمين به . 
( كيب عَلَيَكُمَ إِذّا حَصَرَ أُحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن تَرّكَ حيرا » | البقرة : 160 ] 


و وم 


(يَيهَا أي اموا ميب عَليْحمْ لضي 000 


و وصهد 


( كِب عَلَيْكُمْ الْقَتَالُ و ةلك 6 [ البقرة : 7١‏ ] 

والعقذ الذي كتب .بين الله تغالى والمؤمبين - .هذه الآية الكرية > هو القصاض فى 
القتلى (ُبَعَلكُُ القصَاص ف التق » .. فما هو القصاص ؟ 

السضو جات اموي 

( وَقَالَتٌ لأختف قد ا | 5 
]١1١‏ 

والقاصٌ هو الذي يتتبّع الآثار شيئاً فشيئاً . 

( قَالَ ذَلِكَ ما كنا تبغ كَآرَتَدّا عل ءَاثَارِهِمَا قَضصَضًا ) [ الكهف : 4< ] 

واللفنا دو عو اوايشي اران قن أيه للق يقل كه وي وفك السام ين 
الإنسان هو تتبّع أثر فعله ليتم الجزاء منه .. 

ولا كان القصاص من المقتصّ منه يعي تتبّع أثره هو ذاته لأحذ الحزاء منه » ولا يعني 
أبداً وقوع القصاص على غيره » لذلك فإِنٌ اقتران صيغة القصاص بكلمة معرّفة » يعني 
أن القصاص يقع على المسألة الى تصفها هذه الكلمة المعرّفة » ولا يقع أبداً على مسألة 
اق » وبالتالي فإذا تكرّرت - ضمن العبارة الواقعة تحت ساحة القصاص - هذه 
الكلمة » فهذا د لعن آل الكلمتين المعرّفتين المتكرّرتين ضمن ساحة القصاص » تصفان 
عضن كتانف مع ردقام لكف و لاس هون 1 لاضن 





أمّا إذا لم تقترن صيغة القصاص بالكلمة المعرّفة » والمراد هو أذ الجزاء » فإِنْ ذلك 
يعن أن يُوخذ المسألة الى تصفها هذه الكلمة » بالمسألة ذاتما الى يعلكها شخصّ آخر , 
حيث تكرّرت الكلمة المعرّفة ذاتها لوصف هذه المسألة الي تعود لحذين الشخصين 
المختلفين ( المأخوذ منه الحزاء والمأخوذ له الجزاء ) » كل كلمة من الكلمتين المتكرّرتين 
تعود لشخص 

الْفس بالئفس وَالْعَيَ بِالْعيْنِ والأنف 


ص ً 


( وكتبَا عَلَهمَ ذبآ أن والأنف باآلأنفٍ 
أذ بِالْأَذْن وَآليَنٌ لسن وَآَنَجُرُوحَ قِصَاص © [ المائدة : 0؛ ] 

هنا - كما نرى - لم ترد صيغة القصاص ( ما عدا قصاص الجروح ) » وبالتالي فإن 
كلمي النفس المعرّفتين تعودان لشخصين مختلفين » فالجزاء يكون بأخذ النفس الأولى ( 
إلقائلة" م بذلا عن النفمن الثانية ( المقتولة ) » وكذلك كلمتا العين المعرفتين تعودان 
الستعكوة داقو و ويكون لطر ريغتل العز الأوان »اليا جو كيه الدراو) يدلا أفزة 
العين الثانية ( للمأحوذ له الجزاء ) » وكذلك الأمر بالنسبة لكلمي الأنف المعرّفتين » 
وكذلك كلمي الأذن المعرّفتين » وكلمي السنٌ المعرّفتين .. فعدم اقتران صيغة القصاص 
في هذه المسائل الموصوفة بكلمات معرّفة مكرّرة مع كون المطلوب هو أخذ الجزاء » 
يعني - بالنسبة لكل كلمة معرّفة مكرّرة مرّتين - أن كل كلمة تعود لشخص يختلف 
عن الشخص الذي تعود إليه الكلمة المكرّرة الأخرى .. 

ولا كانت الجروح نسبيّة » ولا بد من تتبّع أثر هذه الجروح من أجل جزاء الفاعل , 
كاف قروب لجو نويل سيدق 112 كيجي قارف ادرو لفو ولا 
والأنف والسنّ » فإنّنا نرى أن مسألة الجروح لم تأت على تمط باقي المسائل ( والخروح 
بالجروح ) ؛ .معن أنْ الجروح في الشخخص الأوّل وذ بدلاً من الجروح في الشخص 
الثاني » كون الجروح ليس لما وحودٌ مسبق ليتم أخذها .. وما نراه أن مسألة الجروح 


تأت ( وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ »© » فورود صيغة القصاص يع أن كلمة الجروح مهما 





تكرّرت فإنّها تع تتبّع أثر الجروح ذاتها في الشخص ذاته » ليتمٌ أذ الحزاء من الفاعل 
.. ولذلك لم تتكرّر هذه الكلمة كما هو الحال في مسائل النفس والعين والأذن والأنف 
5 

وهذة التقيقة :إراها حا ايف تاراضح جيه فى الضورة القرانية العالية.: 

( الشبرٌ آَكْرَامُ بالشَبر أَخرَامِوَآَخْرْمَتُ قِصَامَ » [ الي 52 ] 

فعبارة ( أَلشْبْرٌ آخَرَامُ 4 الي تكرّرت دون أن تقترن بصيغة القصاص - شأنها بذلك 
قاف لش ار الفيك تر لقتو لأس :والسن ف العتورة السايقة > لعن قرط أ تين إن 
الشهر الحرام ذاته » فالشهر الحرام يؤحذ بالشهر الحرام .. ولو أتت هذه العبارة على 
الشكل ( الشهر الحرام قصاص ) للزم تتبّع أثر الشهر الحرام ذاته » وحين ذلك لا يُغئ 
عه أي شهر سحزاة احبر .. 

معما مسألة دربا الي تقترن بصيغة القصاص ( وَََرٌمَتُ قِصَاصُ © - شأفا 
بذلك شأن مسألة الجروح في الصورة السابقة - نراها لا تتكرّر » ولو تكرّرت بالشكل 
( والحرمات بالحرمات قصاص ) لوصفت الشيء ذاته » أي أن الحرمات الأولى هي ذاتها 
الحرمات الثانية .. ولو تكرّرت دون الاقتران بصيغة القصاص ( والحرمات بالحرمات ) 
لكانت كلمة الحرمات الأولى تعود لشخصً غير الذي تعود إليه كلمة الحرمات الثانية » 
وهذا يتعارض مع طبيعة القصاص ف الحرمات .. فالحرمات والتروح مسائل تقتضي - 
لأحذ الجزاء -- تتبّع أثر الشيء ذاته » ولا تقتضي أحذ الشيء بالشيء كما هو الحال في 
مسائل النفس والعين والأذن والأنف والسن والشهر الحرام .. فليس من العدل أن يتم 
الاعتداء على عرض المعتدي حينما يعتدي على أعراض الآخرين .. 

وهكذا نرى ف الصورة القرآيّة ( جيب عَلَحُمُ الْقِصَاص في الْقتى لكر بكر 


لْعَبَدُ بِالْعْبَدِ وَآلْأص لأس »© أن كلمي الحر تصفان الشخص ذاته ( القاتل وهو 


2 


3 





المقتصّ منه ) » وكذلك كلمي العبد » وكذلك كلمي الأنثى .. وبذلك يكون معى 
هذه الصورة القرآنيّة - الي زعموا نسخها - على الشكل : كتب عليكم تتبّع الأثر في 
القتلى » وأن يُفعل في القاتل ذاته ما فعل » وأن يكون أحذ الجزاء منه ذاته » فإن كان 
القائز "هو إل فالتصاض.. يكون مق هذا لد ذائه بورق كان الفائل “ينو العيد :فإن 
القصاص يكون من هذا العبد ذاته » وإن كانت القاتلة هي الأنثى فإن القصاص يكون 
من هذه الأنثى ذاتها .. فمهما كان القاتل وهما كان المقتول فالقصاص يكون من الفاعل 
ذاته .. 

ولو كانت كلمة الحرٌ الأولى تعين غير الذي تعنيه كلمة الحر الثانية » وكذلك كلمي 
العبد » وكلمي الأنثى » لما وردت صيغة القصاص ف هذه العبارة القرآنيّة [ فالقصاص 
كما رأينا هو تتبّع أثر الشيء ذاته لأخذ الجزاء منه ] » ولكان الحرّ الأوّل يوذ بالحرٌ 
الثاني » وبالتاللي لأتت الصورة القرآئيّة على الشكل ( كُتب عليكم في القتلى الحرٌ باحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) » كما هو الحال في الصورة القرآنيّة ( وَكمَبَما عَلَهِمّ فآ 


كي صمي « ص مي د ام صو مه صده مد 4+ مه 01 
أنّ الكفس بالئفس والْعَيّرت بِالْعَين والأنف بالأنفٍ والأذرت بالأذن وآليَنَ 


إن الصورة القرآنية ( كيب عَلِيَكُم 
لس بلاس #4 ور لنا ساحة القصاص من الذين وقع عليهم هذا القصاص 34 ولا 
علاقة للمقتول يمذه الساحة » فحادثة القتل تمت وانتهت » والمطلوب - في هذه الصورة 

وما يؤكد ذلك هو التناظر ( بالنسبة لمجموع الحروف المرسومة ) بين الصورتين 
القرآنيتين التاليتين » كما رأينا في النظريّة الأولى ( المعجزة ) .. 


د 


صد ود سود 


الْقصَاص فى الْقتلَى آخرٌ لخر وَالْعبَدُ بالْعَبَدِ 





( يتأ الذي اموا ميب عَلَكم الْقصَاص ف الْقَتى » [ البقرة :104 ] - لال 
را و 

( وَلَكُمْ فى الُقصّاصٍ حَيْوةٌ يَأ لابب لَعَلّكُمَ تَكَقُونَ © [ البقرة : 175 ] - 
7" حرفاً مرسوماً .. 

فالقصاص من الفاعل والذي تصوّره الصورة القرآنيّة الأولى ( المزعوم نسخها ) هو 
حياة إمانيّة تؤدّي إلى التقوى » وهذا ما تصوّره الصورة القرآنيّة الثانية .. ومن جهةٍ 
أخرى فَإنَّ الحياة الإبمائيّة الى يبحث عنها أولو الألباب إذا وقع القتل وال تؤدّي إلى 
التقوى ( وهذا ما تصوّره الصورة الثانية ) تكون بالقصاص العادل الذي يأمر الله تعالى 
به ( وهذا ما تصوّره الصورة الأولى ) .. هذا التناظر في المعن ينعكس - كما نرى - 
تناظرا في بجموع الحروف المرسومة الي تصوّر كل صورة .. فكل صورة مكوّنة من ( 
ون كرفا فر سوه + 

ولو كان مهيا مادهيؤا إليه أن كلينة ده الأول ف الغبازة التراته ( 21 خَرُ بآَكَرَ 
4 تخص المقتصّ منه » وكلمة الحرّ الثانية تخص المقتول » أي يُقتل حر ما من طرف 
القاتل بدلاً من الحرّ المقتول » أي أن المقتصّ منه نكرة والمقتول معرفة » وكذلك الأمر 
للغيلددو الاق ب لوا كان للك اصحيندا لكات العبارة القرآنيّة على الشكل : ( كتب 
عليكم في القتلى حر بالحرٌ وعبدٌ بالعبد وأنثى بالأنثى ) .. 

ولو كانت كلمة الحرٌ الأولى تعب المقتول وكلمة الحر الثانية تع المقتص منه » أي 
الحرّ المقتول يُقتص له بحر من طرف القاتل » وكذلك بالنسبة لمسألي العبد والأنثى » أي 
اقول كر نه و امن اد لو اك موه لاقف الفون اال امول 
الشكل : ( كتب عليكم في القتلى الحرّ بحر والعبد بعبدٍ والأنثى بأنثى ) .. 

ولو كانت المسألة تع قصاصاً بين طرفين بغض النظر عن الأشخاص ٠»‏ وليست 
قصاصاً من الأشخاص ذاقم » أي محرّد حر ما من الطرف الأوّل يقابله حرٌ ما من 





الطرف الثاني » وكذلك العبد والأنثى » لو كان ذلك صحيحاً لأتت الصور القرآنيّة 
على الشكل : ( كتب عليكم في القتلى حر بحر وعبد بعبدٍ وأنثى بأنثى ) .. 

وهكذا فإن هذه الآية الكريمة ( الي زعموا نسخها ) » من أي زاوية ننظر إليها نراها 
تعن القصاص من القاتل ذاته » وهذا لا يتعارض مع الآية الى زعموا أنّها ناسخة لا ( 
ولا مع أي آية في كتاب الله تعالى ) » بل تكمّلان بعضهما وتتعاضدان في تصوير أحكام 
هذه المسألة .. فما دفعهم إلى زعم النسخ بين هاتين الآيتين هو توهُّمُهُم بوجود تناقض 
بينهما » وهذا الوهم هو السبب الأوّل في زعم مسألة الناسخ والمنسوخ بين جميع الآيات 
الي زعموا نسخها .. 

«0 © © 

ولنقف عند الآية الكرية التالية الى زعموا نسخها .. 

( كُيبَ عَلَيكُم إِذَا حَصرَأْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن تَرْكَ حبرا آلوَصية ودين وَالأقرينَ 
بالتقرق عتاغل القن 4 | اسم 

قالوا هذه الآية تشمل الأمر بالوصيّة للوالدين والأقربين » قبل نزول آيات المواريث 
في القرآن الكريم » نسحت هذه الآية بآيات المواريث .. وقالوا أيضاً ُسحت هذه الآية 
بالحديث في سنن الترمذي ( 7٠١4“‏ ) حسب ترقيم العالميّة : [ إِنْ الله قد أعطى لكل 
ذي حقٌ حقّه فلا وصية لوارث ] , فالآية الكرريمة - حسب قولهم - تقرّر الحكم بما 
برهة من الدهر ونُسحّ حكمها سواء لمن يرث ولمن لا يرث » فالآية - حسب زعمهم 
سيوع ويه ارم القاد: 

وقال بعضهم نُسخت الوصيّة للوالدين بالفرض ف سورة النساء » وثبتت للأقريين 
الذين لا يرثون » فهي - على قوهم هذا -- منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث .. 





وقال بعضهم إن الآية محكمة 2 لبسكلة منسوحة ) ظاهرها العموم » ومعناها 
الخصوص ف الوالدين اللذين لا يرثان ( في حالة الكفر والقتل .. ) » فالآية الكريمة - 
بناء على ذلك - هي تخصيص للوالدين والأقريين في حال عدم إرثهم .. 

وقال بعضهم لا منافاة بين هذه الآية وآيات المواريث » ومعناها كتب عليكم تنفيذ 
ما أوصى الله تعالى به من توريث الوالدين والأقريين ٠‏ بحيث لا يُنقص من حصصهم 
و 

وقال بعضهع إن الواخية ألا يقال إثها مصوحية + لأن .حكمها ليس بتافة بتكو ها 
فظنه ' اللهتعالل من الفرائض » فوجب أن يكون حكم ( كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ 


ووم 


أَحَدَكُمُآلْمَوتْ » كحكم ( كُيِبٌ عَلَيَكُمُ آلضْيَامُ » 

فالآراء الي قيلت في تفسير هذه الآية الكريمة كثيرة » لكنها جميعها تدور حول المعاني 
الي رأيناها » وفي هذه الآراء المختلفة المستمدّة من تصوّرات قائليها دون أي برهان من 
كاب العا +:دليل على أن مسالة الناسخ 'والسوخ امن أساسها سداغة بيهر تاحة 
عن فرض تصوّرات البشر على دلالات كتاب الله تعالى .. 

ولنبدأ بدراسة هذه الآية الكريمة وفق منهج ( ءَامَكَا بهء ك4 لنرى حقيقة ما تحمل 
من دلالات ومعان تم تغييبها قروناً كثيرة » ولترى كيف أن زعمهم بنسخها هو افتراء 
على دلالات كتاب الله تعالى . 

إن ورود التكليف الإلممي بصيغة المبن للمجهول ( كُيِبّ عَلَيَكُمَ © يعن - كما رأينا 

ح أن الكبابة أمرٌ مشترلةٌ بين المكلف والمكلف ٠‏ فهذا التكليف أمرٌ مُشْتْرك بين الله تعالى 
والمؤمنين » الله تعالى يُكلفهم وهم يُنفذون .. 

وهذه الآية هي حطابٌ من الله تعالى الجميع المؤمنين في كل زمانٍ ومكان » ولا تخصّ 
جيلاً دون آخحر ء وإِنْ قوهم بأن حكم هذه الآية هو لبرهة من الزمن » هو قول مردود . 


.. فََ مآ ذ 0 1 1 ٠. 1 ٠.‏ هع 





فكلمات الله تعالى تتعلق بصفاته العظيمة » وتنتمي لعالم الأمر الذي هو فوق الزمان 
والمكان » وبالتالي فالأحكام الى تحملها ليست خاضعة لقوانين الزمان والمكان .. 

ولو كاقق :الآية الكر ةا خوطابا م مضرة الموت بأن يُوصي وصيّة » لكانت واحبة 
.. ولكنّ ذلك يناف ما تحمله الآية الكريعة من عدّة وجوه . 

١‏ - لو كانت خاصّة بالإرث لبيّن الله تعالى المقدار الواحب في هذه الوصيّة الي 
زعموا نسحها . 

! > لو كانت هذه الوصيّة منسوحة بالنسبة لمن يرث - كما ذهبوا - لوجب 
استثناء من يرث من الوصيّة الواردة ف باقي الآيات الكريمة . الي تصوّر لنا الأحذ 


بوصيّة ايت قبل توزيع الإرث على الورثة .. وهذا الاستثناء لا نراه في كتاب الله تعالى 


و 


7 وس م خ 0 4 2 
( فَلِأمّهِ آلسّدّسُ مِنْ بَعْدِوَصِيّةِ يُوص بآ أَوَكَيْنِ © [ النساء : ١١‏ ] 


( نَلَكُمْ ازيم ما ترصن مِنْ بَعْدِ وَصيّةيُوصورت يهَآأوَدَين ا ©[ الساء 
١:‏ ] 
تيعو »د ب وو سم دهد 3 
( قَلَهُنَّ آَلثْمْنُ يِمًا تَرَكُمُْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ نُوَصُورَ يها وَكينأ» | النساء : 
١١‏ ] 


( َهُمَ شُرَكَاء فى آلثّثِ مِنْ بَحَدِ وَصيّةَيُوصَئ يمآ أوْكَيْنِ) [ انساء : ٠١‏ ] 

يوافاكها ترك ل يويك اوها د ف الوفنقا 

نبت" كان بريه جد هديا مضت عد اكرات لوقه ان غضرة الرك حص ؛ 
لفط للك عدم تقرط مقف الوالدرن والأقروق »سق ولو 1 ايوص الوسي للف : 
كالدين يأحذه صاحبه سواء أوصى الميّت بذلك أم لم يوص .. ولكن ما نراه في هذه 


و-ء. ‏ ودءوه مآ ٠. 1 2 . ٠.‏ 1 ه.. بره 





الآية الكريعة أن الوصيّة هي ندب » وأن الله تعالى اختص بها المتقين وجعلها حقاً عليهم 
( بِالْمَعرُوفٍ حَفًا عل الْمْتقِنَ) .. 

- لو كان الخطاب ( كُيِبَ عَلَيَكُمَ © موجّها لمن يحضره الموت دون غيره -- كما 
قالوا - لاختلفت هذه الآية الكريمة مع سياق المعيئ والخنطاب في الآيتين التاليتين مباشرة 
لهذه الآية » فهاتان الآيتان تحملان أحكاماً ُخاطب الشاهدين على قول الُوصي وولاة 
الأمور والقضاة ومن ببده تنفيذ قول الُوصي .. 

( قَمَنْ بَدَلَهُم بَعَدَمَا سَِحَهُ فَإَِْآ ْمُه عل الّذِينَ يُبَدِلُونَُدَ إن آله سييعٌ عَلِمُ 
) فَمَنْ حَاف ون مُو صٍ جما أوَإِنمَا كَأصَلْحَ بَيْعبم قلا إِْمَ علي إن اله خَفُودُ 
دَحِيةٌ 6 [ البقرة : 0141١‏ -185] 

ه > لو كانت الآية الكريمة - المزعوم نسخخها - تُخاطب كل من يحضره الموت » 
لَمَا أنت محصورةً في اللحظة الى يحضر فيها الموت » فلماذا لا تكون الوصيّة قبل حضور 
هذا الموت » حيث الإنسان في سعة من الوقت .. فورود هذه الوصية في الحظات حضور 
الموت يؤكد أن الأحكام الي تحملها هذه الآية الكرة تتعلّق بالمحيطين .عن يحضره الموت 
؛ وليس من يحضره الموت .. 

5 - لو كانت الآية الكركة ‏ اضرم سخيات تعاطت كل من مصيره الموت » 
لأنت على الشكل :.( كتب عليكم إذا خض ركم الموت إن تركتم خيراً ريو ل 
كانت لا ُخاطب منفذي الوصيّة والشاهدين عليها وأولياء الأمور » لأنت على الشكل 
: ( كتب على أحدكم إذا حضره الموت سن م ب كن يد نوه د لكي الكو 
تُخاطب المؤمنين من شهود وأولياء وحكام مكلفين بتنفيذ الوصيّة الي يُوصيها من 
يحضره الموت ( كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَ رَأَحَدَكُمُ آلْمَوتُ ) .. 





والآية الكريمة التالية تُلقي الضوء على هذه الحقيقة من جانب آخر : ( يَتأيا ألذِينَ 
َامَكُوأْ مِدَةٌ بَيَيَكُمَ إِذّا حَصْ رَأْحَدَكُمُ آلْمَوْتُ حِنّ آلْوَصِبَةِ آنْكانٍ دوا عَدَّلٍ يكم » 
[ المائدة : ٠١‏ ] » فالشهادة - كما نرى - لا يقومٌ يما من يحضره الموت ( إِذَا حَضَرٌ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ حِنَ آلوَصِيةٍ » » إِنما تقع على المعنيين بقوله تعالى (( أَنَْانٍ ذَوَا عَدَّلٍ 

إذا .. العبارة القرآئيّة ا( كِب عَلَيَكُمْ إِذَا حص رَأَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ © » في الآية الى 
نحن بصدد دراستها » ليست خطاباً مُوجّهاً لمن يحضره الموت ء إِنّما هي خطابُ تكليفيٌ 
من الله تعالى للمؤمنين المحيطين .كن يحضره الملوت من شهود » وللقضاة وولاة الأمور 
وحكام بيدهم تنفيذ تلك الوصيّة .. وما كتب عليهم ( ما يُطلب منهم ) هو سماع ما 
يُوصي به من يحضره الموت » والشهادة به عند الحاحة » والحكم به كما أمر الله تعالى .. 
ما الوصيّة فترتبط يمن يحضره الموت » ولا ترتبط بالمحيطين به الذين يُخاطبهم الله تعالى 
بالعبارة القرآئية ( كُيِبَ عَلَيَكُمَ 6 .. 

وما يؤكد ذلك هو تذكير الفعل ( بيب » + في .حين أن الوصية ترد في القرآن 
الكرم مؤئثة : ( مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصى يبآ أو كَيْنِ © .. فما كتب على المؤمنين ليس 
الوصيّة المؤنّئة » إِنْما ماع قول من يحضره الموت ووصيته » وإدلاء الشهادة يما حين 
الحاحة » والحكم ممضموفها .. ولو كان نائب الفاعل للفعل ( كيِبَ 6 هو الوصيّة - 
حسب ما ذهب إليه معظمهم - لأُنْث الفعل (إ يب » .. ( كتبت عليكم الوصيّة ) .. 





وحجّة من قال إِنْ كلمة الوصيّة في الآية الكريمة هي نائب الفاعل للفعل ( كُيِبٌ © 
أن مخالفة الفخل لباقي" الفافل ؤدق مسآلة التذكير والتافيق ع ثاقة عن الفضل بيت 
الفعل ونائب الفاعل .. وهذه الحجة مردودة لسببين : 

١‏ - إن نائب الفاعل للفعل ( كُيِبٌ 6 يرتبط - كما نرى - بالمخحيطين يمن يحضره 
اموت (ا كُيبَ عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ © » ولا ترتبط يمن يحضره الموت . 
في حين أن الوصيّة ترتبط يمن يحضره الموت » ولا ترتبط بالمحيطين به .. 

؟! - صحيح أنه يحوز - بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث - مخالفة الفعل للفاعل » إذا 
تم الفصل بينهما » ولكنّ هذه الآية الكرعة > المزعوم نسخخحها - لا بدّ أن يكون نائب 
0 الكرعة ال تليها مباشرة .. 

(١‏ قَمَنْ بَدَلهُه بَحْدَمَا سه فإِنَْآ إْمُدْ عل ألَّذِبنَ يبَّلُوئهد إن الله سَهِيعٌ عَلِم» 
[ البقرة : ١8١‏ ] 

فالضمير المتّصل ( الماء ) في الكلمات [ ( بَدَّلَهُد © ١‏ ( مَمِعَدُ » مم6 ُ) 
يُبَوّلُوتَهُدَ © ] يعود إلى نائب الفاعل ( يِب » في الآية المزعوم نسخها » وهذا يدل 
على التذكير دون التأنيث » فلا بدّ - إذاً - أن يكون نائب الفاعل للفعل ( كيب » في 
الآية الكريعة مُذْكراً » وبالتالي فإِنَ كلمة ( أَلْوَصِيّةٌ © هنا ليست هي نائب الفاعل .. 

فائب الفاعل للفعل لحب ) هو كلمة يكم التعلقة بسماع القول والحكم 
.. وهكذا يكون تقدير الكلام : كتب عليكم سماع قول أحدكم إذا حضره الموت إن 
ترك يرا » وإدلاء الشهادة يه حين الحاجحة » والحكم يه .. 


...0 ودءوه مآ ٠. 1 2 . ٠.‏ 1 ه.. ١ع‏ 





وبذلك فالوصيّة في الآية الكرمة ( أآَلْوَصِيةُ لِلولِدَيْنِ َالأَفرينَ بِآلْمَعرُوِ حَقًا 
عَلَ آَلَمُتَقِينَ 4 هي للوالدين والأقربين لمن يحضره الموت . وتكون بالمعروف ١‏ وتحقّ 

وما ذهبوا إليه من أنْ المكتوب هو الوصيّة » وأن الخطاب موجّةٌ لمن يحضره الموت » 
هذا الفهم الخاطئ الذي لا تحمله صياغة الآية الكريمة كما رأينا » أدى إلى توهمهم 
بوجود تناقض بين هذه الآية الكربمة وآيات المواريث .. فالآية المزعوم نسخها كما رأينا 
نُصور لنا مسألة الوصيّة الي يُدلي يما من يحضره الموت » وأنّه مطلوب من المؤمنين 
سماعها والشهادة والحكم يها » وأن تكون هذه الوصيّة بالمعروف فلا تحمل إثماً » وبحيث 
لا تحصل مخالفة الحصص المواريث الي يحدّدها الله تعالى في كتابه الكريم » وهي في ذلك 
لا تتعارض مع أي آية في كتاب الله تعالى .. فلو كان هناك ذرّة اعتبار لقول الله تعالى ( 
201 مور ع ماه 55 مه صي > م و ده سه كه 
قلا يَتَدَبَرُونَ آلْقرْءَانَ وَلَوَ كان مِنَ عند غَيرِللّهِ لَوَجَدُوأ فيه آخْيِلَهًا كيرا » | 
اماد دعو :]6 لوت اتن امارد موري ا زُعمت مسألة الناسخ والمنسوخ من 
اسه : 

وفوق كل ذلك » كيف يتجرؤون على الله تعالى وكتابه الكريم » زاعمين أن حديئا 
في سنن الترمذي ( أو سنن النسائي » أو سنن أبي داود » أو سنن ابن ماحة » أو سنن 
الدارمي » أو مسند أحمد ) » جمع بعد قرون من موت الب وَليدْ » وبآليّة تاريخية لا تخلو 
مق الأهواء والفصيتاة: [ كما تنفاق كتانف غطاك ان شيل الطنكفة ]م كيف 
يتجرؤون على القول بأنّه ينسخ قول الله تعالى الُطلق الذي تعهّد حل وعلا بحفظه » 
ونزله فيا لكل "قي1111 ب كيك ايفعابة لكر كان له .فلي أو الى لتقم وهر 


م 2 


- 


ا# #0« 
.. ولننظر إلى النصٌ القرآن التالي .. 





0 َامكُوأ كيب عَلَيكُمُ لضام كما كُتِبَ عَلَ الذي من قَبِلِكُمٌ 
علْكُ تك تكقون © أيَامًا مُعَدُودَاسْو و من ككرت يدككم ربا أو عل سَفْرٍ فِدَّةٌ مْنْ 
امم أكْر وَعَلق اليرت ليفوكة هذية طعا مكدو فَمَن تَطَوعَ حيرا فَهُوَ حَيرٌ 
لدُد وأن تسويوا م إن كُشْر تَعَلَمُونَ ©) كَبْرُ رَمَضَانَ الى نل فيه فيه 
لقان هُدّى لئاس وَيَيْتَسوِ يِّنَ الْهُدَئ وَالْرَقَانِ فَمَن َبِدَ مِنَكُم الشبرٌ 
هسه وَمّن كَانَ مَرِيضًا أو ع سَفَرِ قعِدَةٌ ين أيَامأَحْرَ يُرِيدُ لَهُ بكم الْيْسْرَ 


الع 


وَِِ يُرِيدُ سس رح لات م وَلعلحم 
صد 


بير كو 0 بو - و 7000 


ل © أحِلّ كم ليلة آَلضِيَا م أَلرَقَتُ 
اس ست رع كس وس بر 2 عل اند أن + شو بجاو سا 
إل شَايكم هن لِبَاس لَكُمْ وَأنتمَ لبان لَهُنّ عَلِمَ آللَهُ نكم كُشْر خَْتَانتَ 


9 و *» رم مهو معت 

أُنفْسَكُم فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَدَكُمَ فَآلْعْنَ بَشِروهنٌ وَآَبتَُوأ ما كنب آله لَكُمْ 
صد 

وَطُوا ولشريوا بق يَتَبينَ لَكُم الخبط الاجم ع الخبظ الأمووين َلْفَجَرِ و 


د م مهاد 5 


كوأ الضِيًا م إلى أليلٍ وَل تبَشِرُوهضص الاتظراو السو تِلكَ حُدُودُ 
0 كَدَلِكَ يبي آللَهُ ايج لئاس لَعَلْهُمْ يَكَقَو وك 4 | البفزة:: 
عم - لام ١ا]‏ 
قال مقرّو الناسخ والمنسوخ إن الآية الأولى في هذا النصّ ( يَتَيّهَا لين ءَامَكُوا كيب 
2 آل وتم م زه ا - و ا ااه 2 
عَلَيِكُمْ آلضِيامُ كمَا كيب عَل اأذيرت من قبَلكم لَعَلَكُمَ تَكقُونَ © ناسخة لصوم 


.. فَهَ مآ ذ 0 1 1 ٠.‏ 1 .. ع 





يوم عاشوراء » ومعناها - حسب قوطي - كتب عليكم صيام ثلاثة لَيامْ من كل شهر » 
صد 
ا كر و ل 4 ا مس ب م لدي كيد ع ع دو 
وقالوا أيضاً إن الآية الأولى في هذا النصّ كتبت على اليل الأوّل ما كُتِب على الأمم 
السابقة » وهو إذا نام الرحل بعد المغرب ادلم يأكل ول يقرب النساء » ثم سخ ذلك 


بقوله ( أجل لَكُم ليله آلضِيَا م آَلوَقَتُ إل سيكو » ١‏ وكذلك بقوله ( وَكُوأ 


م 25 ع 
وَأَسْرَبُوأ حَق يتين لَكُمْ حيط الْأَبِيَضُ مِنَ خبط الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَّر © .. 
5 بح نس عد 
وقالوا أيضاً إِنّ الصورة القرآئيّة ( وَعَلَ الذي يُطِمِقُوَهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين 
24 2 وي لد مرك > فو كو © - وو كه جه و دوه 8 1 
فَمَن تطوع حَيرا فَهُوَ حير لهء أن تَصُومُوا حير لَك إن كُنَثّجٌ د تَعَلّمُونَ »6 عندما 


نزلت كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل ؛ ثم نسخحتها الآية الى بعدها ( فُمَن 


دوم 


عبد يكم ال مَصْمَةُ » .. 

وحاصل الأمر - حسب تصوّرهم ومن منظار الناسخ والمنسوخ المزعوم - أن 
العبارات القرآئيّة المنسوحة في هذا النصّ الكريم » تحمل أحكاما مرك لمر لاد 
من زمن الحيل الأول .. 

إن التشبيه في العبارة القرآنيّة ( كما كيب عَلَ الذي من قَبَلِكُمَْ »© يعود إلى 
أصل إيجاب الصوم » وأن الإسلام لم يبتدع مسألة الصوم وإن اختلفت شكليّة الصوم 
واختلف وقته وقدره » فالصوم كفريضة كتب على الأمم السابقة .. وإنْ قوم بأن الآية 
الأولى في هذا النصّ هي أمرٌ للمؤمنين في الجيل الأوّل بأن يصوموا ثلاثة أيام من كل 
شهر » هو قول لا برهان عليه » والقرآن الكريم ينفي هذا التصز قا قانلما فالعا 
لقرآنّة ( تيه ألِينَ َامَهُوا كيب عَلَيَكُمْ 4 هي خطابٌ لكلّ مؤمن ملتزم بتكليف 
شق كل مكان وراد ورا غم باذ بدو اتن 





ولو كان زعمهم بأنْ الآية الثالثة في النصّ الكريم ناسحة للآيتين الأولى والثانية 
لحمل روتسد باس ا لل 
ل ا ا ا 
لله تعالى يُوجحب فيها الصوم » وبالتالي يكون ذلك - مقارنة مع أحكام الصوم في الآية 
الفاوو سوال التطلييق ب وبافال: وقها اللنستر داو اسوك الله ب الستدر ب يولك بها تاق 
الآية الثالئة هو نقيض هذا التصوّر [ يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) ‏ 
فلو كانت الآية الثالقة تاسححة للآيتين الأولى- والقانية - كما وعموا - لكانت الحقيقة 
الحاصلة نقيض ما تحمله الآية الناسحة ذاها .. 
5 نل ره هله و و راو ور كر 1 

وإن كانت الصورة القرآنيّة ( وَعَلَ اليرت يُطِيقوئهء فِذَيَةُ طَعَامُ مِسَكينِ فَمَن 
200 َو عر يعد كو 2 رك و و ارين د 2 ع جحو ل 8 
تطوع خيّرا فهو خَيّر لهء وَأن تصوموأ خَيْر لكم إن كُشْرْ تَعَلَمُونَ © لا تعنى - 
حسب ما ذهبوا إليه - إلا الصيام المفروض على جميع المؤمنين » والذي أستبدل - كما 
وعودوة حا رضياة مان بتكيف بوذن دن يظيق القدوة بالغد يه يذلا مم العروء ل 
2ك صلا و ثيى دعر .ددم 5 7 ب 3 
وَعَلَى الذي يُطِيقوته فِدَيَةُ) » في حين يقول الله تعالى للمريض والمسافر في الآية 
ذاقا ( فَمَن كارت مِدكُم مريضًا أَوَ عل سَفَرٍ َعِدّةٌ يِنَ أي ولع ور أيضا 
03 ح 6 َجَ و و 0 
ف الآية ذتها ( وأن تَصُومُوا َيِه لكر ) .. 


0 الحا م لو ل لات ان اللو 





22 رك مكل و 2 رو 

ولو تم سحب الضمير في قوله تعالى ( وَعَلَ اليرت يُطِيقوكهء » على الفداء : 
لكانت: الندية مقدّمة :على الصوم المقروض ( الذي استبدل حسب قوطهم بصوم رمشنان 
) » ولتعارض ذلك - بناء على تصوّرهم - مع العبارة القرآنيّة في الآية ذاتًا ( وَأن 
َو ور 04 ره 3 ع 3 
. ارده لك مرو رين فووا لوس رس كين | الس 

ولو نظرنا إلى الآية الثانية لرأينا - إضافة إلى التخيير بين الفدية والصوم - أن هناك 

3 عن 5 7 0 7 مل 2 كمي د رك جو َ عو 6 
خيرا يمكن أن يتطوّع به المؤمن في ساحة هذا التكليف ( فَمَن تَطَوعَ حَيْرا فَهُوَ حَيْر له 
» » وهذا الخير إِمّا أن يكون تطرّعاً في الصيام فوق ما هو مفروض » أو الصيام مع 
الإطعام » أو إطعام أكثر من مسكين عن اليوم الواحد » أو إطعام المسكين الواحد أكثر 
من يوم .. 

ولو عدنا إلى كتاب الله تعالى لرأينا أن تكليف الصوم كحكم من الله تعالى ليس 
محصوراً فقط في رمضان » فهناك حالات يقع فيها الصوم على بعض المؤمنين » وأحيانا 
كو نونك ريو لين" لشفا و القترفتم بو حيار 4ه القزية بعتي عل 'الضياء 0 واننا: 
فالصيام يقع على من لم يستطع دفع هذه الفدية » وأحياناً يكون الصيام وفاءً لنذر نذره 
الؤين عار اعيانا بكرن نيام التفل ريه من الله تعالى .. 

( مَبْرُ رَمَضَانَ الى أنزل فيه الْقَرََانُ هدّى لئاس وَيَبْتَسَو يِّنَ الْمُدَى 
مدو ل تعر ا ل ا حضه 
وَألْفرَقَانِ فَمَن كَبِدَ مِدَكُمْ آلشهرٌ فَليَصمَهُ © [ البقرة : 185 ] 


- 00و بر در وق بزره رو 7 
( وَيِمُوا لج وَالْعمرةَ لَه فَإنَ أُحَمِرَثُمَ قم آسَبَيْسَرَ مِنَ اهدي ولا خَلقُوا 


24 


- 


وك كم يبل أَهَدَئ 06 فَمَن كان يكم عرِيضًا أوَ بي أذى ا 
ففدية قزم درائر أو د قة شان" إذَآ أَمِدمّ فَمَن تَمَكَعَ بالْعيرّة إلى إلى لج َمَا 
سْعيسرٌ من َهَدَيهَمَن لَمْجَدَ فَصِيَام تل أياِفى لج وق دجت ولك 





ج هرو 


10 اهلمفة 30 أن يصدفرا فَإن كارت 200 


أذ 2-8 يي رصموعزة 


وَهوّ مُؤيتٌ ف فتخرير رَقَبٍَ مؤونرٌ إن ارت ين قَوَم بيَنَكُمْ وَبَيتَهُم مُمئق 


ات 


ددم مه 


َدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إل أحلية وكير 4 لزي قَمَن لم يَحِدَ و فْصِيَامُ سْهْريْنٍ مُتَتَابِعَيْنٍ 


م يورو 


توب مِّنَ الله وكات آله 
سيت لَه با ا م آلأَيْمَينَ 


2 ا 


د عرو سكن ين رس م مُونّ أَهلِيكُم أَوْ كوه أَوْ خَرِيرُ 
0 َو 7 َعِيامُ لَك يام" ا أيْمَِكُمَ دا حَلَمَث َوََحْمَطوَا 
أُيَمَسَكُم كُذَالِكَ يبن أله لَكُمَ ايج لعلو تَفْكُرُونَ © [ امائدة : وى ] 

( ينما الِبنَ َامنُوا لا تفبلُو آلصَيَد وَأَكُمْ حرم وَمَن قَتلهُد سكم مُتَعَيِدَا 
فَجَرَآءُ مَل ما قَتَلَ مِنَ آلتَع رِنَحَكُمُْ بي ذَوَا عَدَ عَدَلٍ يَدَكُمْ هَذَيًا بلع لْكَعبَةِ أو كفرةٌ 


طَعَامٌ مَسَكينَ أوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ أمروء ل د 


عَلِيمًا حَكِيمًا » [ النساء : 47 ] 


عادٌ َيَتَقمُ آله مِنَه وَلهُ عَزِيرٌ ذو أَنتقامٍ» [ المائدة : 96 ] 
( ولد َه كه يعُودُونَ لِمَا قالوا َخرير ركبو ين قبل أ 
وَلَذِينَ يُظَهِرُونَ من نشَايِمَ ثم يَعُودُونَ | لوأ فتخرير رَقِبَةِ مِن قبل أن 
مرا جح مر 1 ع رك 9 ج ه42 0007 خنة مر 3 ابي ١‏ الت 
يَكَمَآمَا" ذلكرٌ توعظوت به وَآَهُ يما تَعَمَلُونَ خَرِيرٌ 9 فْمَن لم جد فْصِيَامْ 


.. فَهَ مآ ذ 0 1 1 ٠. 1 ٠.‏ دع 





يٍ 
55 ا وَتللك حُدُودُ الل وَلِلَكَفِرِينَ عَدّابٌ أَلِمٌ )1 لمحادلة  :‏ - 4 ] 

فشكا تزق أن الآيتين الأولى والثانية - المزعوم نسخهما - تصوّران لنا الصيام 
بإطاره العام » الذي شيل كل ما أمر الله تعالى به بالنسبة لمسألة الصوم .. فالعبارة 
القرآنّة ( يَتيّهَا آلَذِينَ ءَامَكُوأْ كيب عَلَيَكُمْ آلضِيَامُ © لا نستطيع حصرها بصيام 
رمضان » فإطار حكم الصيام - كما رأينا -- أوسع من إطار صيام رمضان المفروض 
على جميع المسلمين دون استثناء .. 

وما يؤكد أن الآية الثانية - المزعوم نسخها - تُصِوّرٌ لنا إطار الصيام بشكله العام ) 

وأن الآية الثالثة - الناسخة حسب زعمهم - تصوّر لنا صيام رمضان فقط .. ثم يؤكد 
ذلك هو النقاط التالية » إضافة لما بيُناه من دلائل تُثبت ما نذهب إليه .. 

١‏ > ابتداء الآية الثالثة بعبارة قرآنيّة متعلقة بشهر رمضان » ومن ثم أمر صيام هذا 
الشهر ( مبْرُ رَمَصَانَ ألْذِىَ أنزل فيه الْقْرَءَانُ هذى لئاس وَيَيِسَسو مِّنَ ألْهُدَى 
وَلْمُركَان افيه وكا الك لبضة 4ب تقاف يفده ؤي كوه د الصياغة 
الاخبارية لمشو ره اشير رسعناة زناه أنزل تيه القراة يود الوه الأهقال إلى تبسالة 
جديدة » جوهرها شهر رمضان وصيامه .. 

؟ > تكرار العبارة القرآنيّة الى تصوّر حكم المريض والمسافر » ما بين الآيتين الثانية 
والثالثة .. ففي الآية الثانية المصوّرة للصوم بإطاره العام نرى العبارة القرآئيّة ( فَمَن 
كارح مِدكُم مرِيضًا أَوْ عل سَفَرٍ فَعِدَةُ مِنْ أنّام كر © » وفي الآية الثالثة المصوّرة 
لصيام رمضان ل نرى العبارة ذاتها » ولكن مع استبدال حرف الفاء بحرف الواو ‏ 
وحذف كلمة ( ينكُم » : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عل سَفَرِ قَعِدَةٌ ين أي حر » 


.. فَهَ مآ ذ 0 1 1 ٠. 1 ٠.‏ > 





.. فتكرار هذه الصورة القرآئيّة في الآيتبن يؤكد تمايز أحكام المسألتين المحمولتين بماتين 
الايتين .. 

سدح .و الييارة القر ا جه هرم الاي القانية امور للصوم بإطاره العام ( قَمَّن كارت 
يدكُم مريضًا أو عَلْ سَفَرٍ فَعِدَةُ مِنْ يام أَكْر © » نرى في ابتدائها بالفاء ( وليس 
بحرف الواو ) وف ورود كلمة ( منكم © » نرى دلالات تحمل أحكاماً أكثر خصوصيّة 
#واكن تعلها بالقناراة الستابفة عام بونذ يدوه إل كو احكام الصيام الأفرف واغير 
صيام رمضان ) متعلقة بالأعمال الى يسببها فرضت تلك الأحكام ( من كقارات وغير 
ذلك ) .. بينما في العبارة القرآئيّة الخاصّة بصيام شهر رمضان (آ وَمَن كان مَرِيضًا أَوَ 
عل سَفَرٍ فده يِنْ يام أُكْر © , لا نرى هذه الفاء » ولا نرى كلمة ( يكم © » 
فنا “ناه مو وااو" العطفق: فق إيداقهنا + نوهد علق ايكون «ضيام رمضانة حكبا عانقا 
مفروضاً على الجميع دون أي تعلّق بكفارات أو غير ذلك .. 

وبالنسبة لربط بعضهم دلالات العبارة القرآئّة ( فَالْعَنَ بتشروهنٌ وَبَتَعُوا ما 


سس ”الهاو 


كنب لَه لَكُم © ١‏ بتارينية محددة تخيلوها محمولة بالعبارة السابقة لمذه العبارة مباشرة 
2 4 عد 

١‏ عَلِمَ لَه نكم كُسْرْ نَْتَانُونَ أنفْسَكُمَ فَتَاب عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَدَكُمْ » » هذا 

الربط ناتجٌ عن عدم إدراك دلالات كلمة ( عَلِمَّ 6 في كتاب الك تعال © ققد واينا 


كيف أن كلمة ( عَلِمَ » بصيغة الماضي الي ترد بها » تتعلّق بعلم الله تعالى الكاشف أزلاً 


فالله تعالى علم بعلمه الكاشف - أزلاً - أن الإنسان بكينونته البشريّة يختان نفسه في 
المسألة امحمولة يمذه العبارات » وبناءً على علم الله تعالى الكاشف شرع - أزلاً - في 





و 


كتابه الكريم حُكمّه : ( فَالْعَنَ بتشروهن وَآَبََهْ أمَا كَنَبَ الله لكر » نهدا 


الحكم الذي شرعه الله تعالى بالعبارة القرآنيّة ( فَألْعَنَ بَشِرُوهنَ © » يتعلقُ بعلم الله 
تخالل الكاطنن جنوال رسلق ادكه حدفعه زب ديل الأولن كن عع عرد سر 
كتاب الله تعالى مثل أشعارهم وأحاديثهم .. 

وهكذا نرى أن الآيات الناسخة والمنسوحة على زعمهم . هي آيات متكاملة 
متعاضدة في وصف أحكام هذه النشالة ب وتو آله نه رطق وق فده الاباك يوان 
دلالاتما متعلقة بعلم الله تعالى الأزل ع«ولست ادعو أهدات كارفية نما ترهيوة 


© © 0« 
4 0 صد 
وقالوا أيضا عندما نزلت الآية الكريمة ( * يَسَعَلُونَكَ عر الْكَمْر وَآلْمَيّسِرٍ فل 
سس نه - مكل 2 رج بيعم >« سم هه كه 
فيهمَا إِنْمُ كبير وَمفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ أكبرٌ من نفعهمًا » [البقرة : 518 ]2 
: ْ " ا 001 ١‏ 0 - انما |أنية مه - 
قالوا شرب الخمرَ قوم وتركه قومٌ آخرون .. ثم نزلت الآية ( يتأبا الَِّينَ متو[ ل 
تَفرَيوا العكلزة وأ شكرئ حو تَعَلَمُوا ما تقولون 4[ النناظ + 48.] 2 فكانوا 
يشربون الخمر بحيث لا يكونون وقت الصلاة في حالة سكارى » وبقوا على ذلك إلى 
2 55 2 ا مض نا 2 م هو ودر « هد 2 صرد ودر 5 
أن نزلت الآية ( يَتَأيجا ألّذِينَ َامنوَا إِنْمَا الحَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَحصَابْ وَالأَزْلَمُ رجسٌ 
ل ص 6و م ا دج و م - ا 2# 0 
مِن عَمَلٍ الشيطين فاجتنبوه لعلكم تفلحون ا قَهَلَ أنتم مُميَهونَ © [ المائدة : 
وات 1 ] #اعيينا تكرام لمن قرعا كاملا ..وؤقلك كن هده الآكية. الكرمية 
حسب تصوّرهم - ناسخحة للآيات السابقة المتعلقة ممسألة الخمر » والي منها - إضافة 
ع - 50 ص صد هه - ا 0 02 سج وج َ 
لما رأينا - الآية ( وَوِن ثُمَر تٍ أَلمَّخِيل والأفكتب تَكَخِدُونَ مِنَهُ سَكرا وَرزقًا حَسَنًا 


إِنَّ في ذَلِكَ لَديَة لَقَوَِيَعَقَلُونَ » | التحل : 517 ] . 


6" ووه م1 5 54 . 1 58 1 59 : / 





.. ويطبّلون ويزمّرون بمسألة تدرّج الأحكام » مُبّسِين على حقيقة كتاب الله تعالى 
وأحكامه » مُعيدين المرحليّة وحدوث التدرّج إلى كتاب الله تعالى وإلى أحكامه » الي 
هي في حقيقتها فوق الزمان والمكان والحدوث .. 

ادعلا أن تتر دين امال لطبل الأذن لكام ارش تكو سينا كان مدان 
ماع عام ون حتيقة له :الكشكاء كوقا 112 عو ننه الست م فونه الأتمكاء 
لا تحمل موحي في ماهيتها .. الواقع أن أفراد الجيل الأول تفاعلوا مع أحكام المسألة 
الواحدة حسب أزمان نزول هذه الأحكام » وهذا لا يعيئ أي مرحليّة بين هذه الأحكام 
؛ ولا يعن أي تعارض بينها » فهذه الأحكام متكاملة متعاضدة في تصوير حقيقة المسألة 
الواحدة .. 

وبالتاللي فما يدندنون به من مرحليّة يحاولون فرضها على منهج الله تعالى » لا وجود 
لها في على الإطلاق في ماهيّة أحكام كتاب الله تعالى الذي ينتمي - كما رأينا - لعالم 
الأمر » ذلك العالم الذي لا تجتمع فيه المتناقضات » وهو فوق المرحليّة والحدوث . 
فالمرحليّة والحدوث والخضوع لقوانين الزمان والمكان » كل ذلك من صفات عالم الخلق 
#الذق فيك افيه قم البشتن..: 

.. ولنقف عند الآية التالية الب زعموا نسخها » متوهّمين أنْها تحمل حكماً بإباحة 
شرب الخمر .. 

5 

لَكُمْ ليب لَعَلَكُمْ تَتَفَكْرُونَ » [ البقرة : 719 ] 

هذه الآية الكريعة تبدأ بسؤال عام لا يحمل بياناً يُخصّص موضوع السؤال (( * 


صد 
يَسَعَلُوَكَ عر. الْكَمْر وَآَلْمَيّير » » وبالتالي فالإجابة لا بد أن تكون عامّة » تتناول 


و-ء. دءوه مآ ٠. 1 2 . ٠.‏ 1 ه.. الاع 





جاني الدنيا والآخرة » فقوله تعالى ( قل فيهمَا إِنهُ كير ) يغاؤل جات التلال 
والحرام » وهو جانب التعلق بالآخرة » وقوله تعالى ( وَمََفِعُ لِلئّاس » يتناول الجانب 
المأدّي من تحارة بالتمر » وما يحتويه من مواد قد يتغذى عليها جسم الإنسان + وهو 
حانبُ التعلق بالدنيا .. والعبارة القرآنية ( وَإِنْمُهُمَآ أَبَرٌ ين تَفَعِهِمَا © بين لنا 
الحكم الإيّ وما يريده الله تعالى منّا في ترجيح جانب الآخرة على جانب الدنيا » فالإثم 
الذي يترتب على شرب الخمر » وجزاؤه في الآخرة » هو أكبر من المنافع الدنيويّة الزائلة 
... هذه هي الأحكام المحمولة بذه الآية الكريمة » وهي أحكام - كما نرى - لا تُبيح 


ولو نظرنا في هذه الآية الكرعة نظرة تدبّر وفق منهج البحث القرآن [ ءَامَكَا يم 
و 5 4 وا 5 5 و 5 اقامة 55 0 3 
3 لرأينا آنه تُحرّم الخمر بشكل حلي لمن يريد فهم الحقيقة .. ففي هذه الصورة 
القرآنيّة يقول تعالى عن الخمر والميسر ( فِيهِمّآ إِنّْمُ كبيرٌ» » ويقول في صورة أخرى 
( قاء 5 2 آلف غ2 م 31 م دما تعلّه وَآَلَامَمَ © [ الا اذ 5 | 
قل إنما حرم رَيََ الفواحجش ما ظهر ينا وَما طن ولثم ؟ | الأعراف : "3 ] , 
5 5 كٌُ 7 0 سورع 1 
ويقول قاصورة أخرى ( وَدَرُوا ظَهِرَ آلثم وَبَاطِتَهر سا1 ]د ذا 
الجن والنسن فيوما ]اه كتير 3 والاة _عررهه الله عاق 6 وأمرقا أن «تتعل عن ظاهره 
وتأطتفي. إذا الخمر توق كناف اش تال بسيكة التحرم النطعية :ب 

ولقائل أن يقول : لماذا هذا السؤال والإجابة يبحذه الصيغة ؟!!! .. ولاذا لم يقل الله 
تعالى حُرّمَ عليكم الخمر والميسر » مباشرة ؟!!! .. 

إن هذه الصورة القرآنيّة - المزعوم نسخحها - إضافة إلى أنّها تحرّم الخمر والميسر - 
كنا نا حتفيل جنك شرع قباس 17 3310 لزيد وشعيا تل وجرن ون ارام 


» في كل زمانٍ ومكان .. فقوله تعالى ( وَإِنمُهُمَا أَكَبَرُ ين تَفَعِهِمَا © » مع تحرعهما 


و-ء. ودءوه مآ ٠. 1 2 . ٠.‏ 1 ه.. اع 





» يع أن كل مادّة يغلب فيها جانب الإثم على جانب المفعة المادَيّة » هي محرّمة . 
فلوضع أي مادّة في ميزان الحلال والحرام » ننظر إلى نسبة الخبيث والطيّب فيها » وبناء 
على ذلك تُصئْف في ميزان الحرام والحلال .. فهذه الصورة القرآئيّة - المزعوم نسخها 
- إضافة إلى أنّها تحرّم الخمر » فإِنّها تعطينا قاعدة شرعيّة قياسيّة » لقياس أي مادّة في 
ميزان الحلال والحرام .. 

نا نه لكرعة ( ؤين كعرت ادحل والأفكب تكخذون ينه سَكَر ويزق 
حَسَنَا إن فى دَّلِكَ ليه لَقوَِيَعَقلُونَ » [ النحل : 70 ] .. فهي خطابْ للناس جميعاً 
للتفكر في خلق الله تعالى .. فثمرات النخيل والأعناب يستطيع الإنسان أن يتَحذ منها 
مادّتين مختلفتين ( بل ومتناقضتين في ميزان الحلال والحرام ) هما : السّكر » والرزق 
الحسن .. فالله تعالى يقول ( تَتَخِدُونَ مِنْهُ كرا وَرزْقَا حَسَئَا © » وف كل زمان 
نوع أن النائن 'معتنموة: بلسي 1تنانة شك إلى شمو مه غير مارم كفي الل 
تعالى يتَحذْ من تلك الثمرات سَكرأً » وقسم ملتزم .منهج الله تعالى لا يتَحَذ منها إلا 
الرزق الحسن .. 

والله تعالى لم يقل ( انُحِذُوا منها سَكراً ورزقاً حسناً ) حي يقولوا إن الآية تُبيح 
شرب الخمز »وبافال مسوعة اين العكس هن الصحيس على هذه الآية ترى أن 
وطفيه اررق لووول غللى :أن المتكن الذي تكله بط الات هع تلك اراس هد 
خروج على الرزق الحسن » وبالتالي هو نقيض للحسن » وبالتالي هو سيء وغير مباح 


ومن أي زاوية ننظر من الها إلى هذه الآية الكريمة لا نرى فيها وجها يُبيحج شرب 
الخمر » بل نرى أنها تشير إلى تحرعه عبر وضعه في مقابل الرزق الحسن .. وهذه الآية 


كر لد سر 


هي دعوة للقوم الذين يعقلون كما تدل فهايتها ( إِنَ فى ذَلِكَ ليه لْعَوَم يَعَقلُونَ » 


الحق 1 3 نع 





للتفكر في خلق الله تعالى » شانها شأن الآيات الى تسبقها » وال تدعوا جميعها للتفكر 


ق خلق الله تعالى .. 
و 5 ا ب 7 ِِ عع رك سلا 
( وَآلَهُ أَدرَلَ مِنَ السماء وزاك ولا دو ا 
ار 


َسَمَعُونَ © وَإنّ لكف الأتع ملعت عكر" فى ُعأويد- من بوث ود ِلَب 
حَالِصًا سَاعًا َلشّرِينَ (ه) وين كَمَرتٍ التّخبلٍ والأغتب تَكَخِدُونَ ينه سَكَرا 


وَِزَقَا حَسَنَا إن فى ذَلِكَ لكيه َعَوَمِيحَة لُونَ © [ النحل : 50 -37 ] 
لا تَفْرَبُوا الصّلة وَأسْر سْكَرَئ حَقٌ 


والصورة القرآتّة ( يتما ألّذِينَ َامُنُوا لا 
تَعلَمُوأْ ما تَقَولُونَ © [ النساء : *؛ ] » لا علاقة لها بالخمر .. فكلمة ( سَُكرّى » في 


هذه الآية الكريمة هي من مشتقات الجذر ( س » ك » ر ) » الذي يع سد منافذ 
الفذوالة»و لوعي بالقسية' الات أ وليس: فرظا أن وكوك البك اتا من كرت اشير 


ا الما فَطّلوا فيه يَعَرّجُونَ (©) لَقَالْوَا إِنْمَا سَكْرَتَ 


أَبَصَركا بَلَ عحَنُ قوم مَسَحُورُونَ ) [ الححر : ٠١-1‏ ] 
( لَعَمَرْكَ إِجُمْ فى سَكرَهِمَ يَعَمَهُونَ » [ ال ححر : 7١‏ ] 
( يَوْمَ وها تََهَلُ حكُلُ مُرْضْعَةٍ عَم رطعت وَتضَعُ كُلُ داب حَمْل حم 
وَتَرَى أَلكَاسَ سَكرَى وَمَا هم بِسْكَرَئ وَلدكنّ عَذَا آله شَّدِيدٌ » [ ال حج : ١‏ 
( وَجَاءْتْ سَكَرهُ الْمَوت بِكَلْقَ دَلِكَ مَا حت مِنْدُ كيد » [ق: ]١5‏ 
1 إن الآية الكريمة المزعوم نسخخحها تبدأ بالعبارة القرآنيّة ( يَتأيما ألَذِينَ عَامُتُوأ © ) 
وهذا حطاب للمؤمنين في 1 زمانٍ ومكان » وليس خطاباً لحيل دون غيره » وهذا 
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ينفي نفياً قاطعاً النسح للعبارات القرآنيّة التالية لها ... وكلمة ( سُكَكرَئ 6 في هذه الآية 
الكرعة تعن أن نافد الرخي بو الادراك و العلم بالقوك مشندودة + يتف لا يعلة الاتنتان 
ما يقول » وتنتهي حالة السكارى هذه عندما يعلم الإنسان ما يقول ( حو تَعَلّمُوأ ما 
تَقَولُونَ © » وهذا ينفي المعئ الذي تخْيّلوه وحصروا دلالات هذه الآية الكريعة به » فمن 
يفصل كلمة ( سكَكرَى 6 في هذه الآية الكريمة عن جذرها اللغوي » ويحصرها في إطار 
سكر الخمر » يكون قد فصل فرعاً عن جذره اللغوي » وابتعد عن منهج البحث السليم 
( ءَامَمَا بق كلع »6 .. 

خارذا و لتك الذي هو مذ منافد الاذراك > لنرعة اكلم الإنسان :فها ينول 
» يكونُ من خلال تفاعلٍ نفس الإنسان مع كل القضايا الي تُدّي به إلى تلك الحالة » 
ومن تلك القضايا الخوفُ والفزعٌ ... والصورة القرآنيّة ال زعموا نسخها ( لا تَقَرَبُو 
لصّلَوة وَأَنشّرَ سُكرَئ حَقٌ تَعلَمُوأ مَا تَقُولُونَ 4 تصوّر لنا أن الإنسان بعد أن يذهب 
الفزعٌ والخوف الشديدٌ الذي أذَى به إلى حالة سكارى » لا يعلم فيها ما يقول » حيث 
كلاف شنافد إدرراكة وننيعن أللك يكرت فادرا عن إقافة العناذة . 

.. هذا المعيئ الذي تحملهُ الجيارة القتاة الي زعموا نَسَحَها » نراه ا بعبارة 
قرآنيّة أخرى تتكامل دلالاتها مع هذه الصورة القرآئيّة .. 

( فَإذًا آطْمَأَكسسُمَ كَأَقِبمُوا آلصّلوة إن آلصّلَوة كانت عل ألْمُؤْيِييت حب 
موَقوكا © [ النساء : ٠١‏ ] 

إذاً إقامة الصلاة تكون بعد ذهاب الفزع والمخنوف الشديد الذي أدّى بصاحبه إلى 
الحالة الي تُصوّرها كلمة ( سُكرَئ 6 في الصورة القرآيّة ( لا تَقرَبُوا آلصّلَوة وَأنَُمَ 


.. فَهَ مآ ذ 0 1 1 ٠.‏ 1 .. اع 





سُكَرّئ حو تَعَلَمُوأمَا تَقُولُونَ» » أي بعد دخول الطمأنينة إلى نفسه ... فالصلاة 
متعلقة بعلم الإنسان لما يقول » فمن لا يعلم ما يقول هو في حالة سكارى » وقد فمى 
كل عن المدلاة سق لاترفلة الصلى نا يقرا فشن الدخاري ليك 7:05 ) سسب 
ترقيم العالميّة » ورد عن أنس أن البي يك قال : [ إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتّى 
تعدا نر ال ال زعموا نسخحها هي حطابٌ لكل المؤمنين في كل زمان 
ومكان » وأمرٌ لهم بعدم الاقتراب من الصلاة حينما لا يعلمون ما يقولون » وتنتهي حالة 
السكارى هذه عندما يعلمون ما يقولون ٠‏ وإن تَوَهّمَ مقرّي مسألة الناسخ والمنسوخ بأن 
كلمة ( شكرئ. »قي الصورة القرآنية ( لآ تَعَرَئوا الصلاة وأطر شكرئ حئ 
تَعلَمُوا ها تقوكون »تالاضن الأسري اشير ع هريما دهية إل رغم شيعه 


ص مصجدوو ”م 


أمّا بالنسبة للآية الكريمة ( يَتَيمما اَلّذينَ َامَعُوَأ ِنْمَا الجمروالميين و الا ساك 


0 


صد هوم و 6ه م دم ور و 
٠‏ 


ألم رجْسسٌ يَنْ عَمَلٍ آلمْمَطَنٍ فَآجَتَبُوهُ لعَلَكُمْ مفَلِحُونَ »© [ لائدة : ٠.‏ ] , 
فدلالاتها تتعاضد مع دلالات الآيات الكرعة الي رأيناها » وتحمل حكماً باجتئاب الخمر 
» وهذا نكم ايقل عن عزيفة ترق الكشم فاليضات القن فهو ترق و شرع التغائل 
مع كل ما يتعلّق به .. فقد وردت كلمة ( أَجَعَنِبُوأ © وإضافاتها في القرآن الكريم حمس 
مرّات » أتت في جميعها فهياً عن الشيء » وعن كل ما يرتبط به .. 


4 


2 ِنْمَا الخمر وَالْمَيسِر ولأ 
9 و 
لَعَلْكُمَ تَفْلحُونَ © [ المائدة : 1١‏ ] 
سمه 14 - غه ريع 2 يبك +د وو :+دودر*هدد و م م عار 
( وَلَقَدَ بَعَئّا فى كل أَمَةِ رَسُولا أن أعَبُدُوا الله وَآَجَعَِبُوا آلطَّهُوتَ »© [ 
النحل : 3”5 ] 


0 


- 20 د ثر سي لدم ص 9د م ود م 
نصَابُ والأزشم رجس مِنْ عَمَلٍِ الشيطين فاجتدبوة 
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( فَآَجَتَبُوا آلرجْس من الْأُوئْن وَأَجَتَدِبُوِ جتَِبُوأ ولت آلرُورٍ © [ الحج : .7 ] 
4 قم - 2-7 يه م اه عله 
( يَتأما لين َامكُوأ أجْعَنِبُوا كثيرا يِنَ آلظْنَ رح بَعْ ضَآلطَّن إنّدٌ © [ الحجرات 
]١ :‏ 


ولو أتى تحريم الخمر مقتصراً على صيغة التحريم » كما هو الحال بالنسبة للدم ( على 
سبيل المثال ) لكان التحرعم مقتصراً على شربه فقط » بينما مسموح النجارة به » كما 
هو الحال في الدم حيث يُحرّم شربه ويحلل نقله وفحصه والتبرّع به فدرم 
الخمر بصيغة الاحتناب يع تحريم شربه وكل ما يتعلق به من تحارة وغير ذلك .. 
وهكذا نرى أن جميع الآيات الكريعة الي تُصوّر مسألة الخمر تُحرّمه » وأنّها متعاضدة 
متكاملة في ذلك » وأن المرحليّة الي يدندنون بها ليست في أحكام كتاب الله تعالى » بل 
هي ناتحة عن تفاعل الحيل الأوّل مع نزول النصّ القرآني الذي لم ينزل دفعة واحدة من 
السماء » فتوهّمهم لنسخ بعض آيات هذه المسألة ناتجّ عن عدم الوقوف على حقيقة 
الدلالات الي يحملها كتاب الله تعالى في تلك الآيات .. 
8" | © 0« 
وقالوا أيضاً إن الآية الكرعة ( وَالِِّينَ يُكَوَفْوْ مِدَكُمَ وَيَدَرُونَ أزْواجَا وَصِيَةُ 
لَأَرْوجهِم متها إلى الْحَوَلٍ عَم ِراج فَإِنَ حَرَّجَنَ قلا 3 
َع فى أنفسون من مَعْرُوفي عر عم [ البقرة : 55٠‏ ] » تُحدّذ 
عدّةَ المتوفى عنها زوجها بحول كامل » وتوجب لما النفقة والسكيئ من مال الزوج حولاً 
كاملاً » ثم سحت - حسب زعمهم - الوصيّة للزوحة بالنفقة والسكئى بآيات 
المواريث وبحديث الرسول : [ إن الله قد أعطى لكل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث 


' 5 5 : 9 وه 
وا م اي الو 


8 


5١ 
0-35 


0 4 


ا يكرْكَصْنَ بِأَنفسِونٌ أَبعَة أْهرٍ و كنكل اموه 
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.. ورد ف تفسير الفخخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » للإمام محمّد 
الرازي فخر الدين » وفيما يخصّ تفسير الآية ( 71٠‏ ) من سورة البقرة » وهي الآية الي 
زعموا أنْها منسوخة » ورد النصّ التالي الذي ينقل به المفسّر قول أبي مسلم الأصفهاني : 
1 ..... وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل . واحتجٌ على قوله بوجوه : أحدها : أنَّ 
النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان . الثاني : أن يكون الناسخ 
متأخراً عن المنسوخ في النزول , وإذا كان متأخّراً عنه في النزول كان الأحسن أن يكون 
متأخّراً عنه في التلاوة أيضاً . لأنَّ هذا الترتيب أحسن . فأما تقدّم الناسخ على المنسوخ 
في التلاوة . فهو وإن كان جائزاً في الجملة . إلا أنّه يعد من سوء الترتيب . وتنزيه 
كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الإمكان . ولا كانت هذه الآية ( المزعوم نسخها ) 
متأخّرة عن تلك ( المزعوم أَنّها ناسخة لا ) في التلاوة . كان الأولى أن لا يحكم بكونها 
منسوخة بتلك . ] .. 

لقد أحطأوا في فهم دلالات الآية الى زعموا نسخها » فحسبوها آية عدّة » وهي في 
حقيقتها لا علاقة لها بالعدّة على الإطلاق » إِنّها آية وصيّة .. بينما الآية الى زعموا أنّها 
ناسحة لها هي آية العدّة » وهي الى ترد فيها صيغة الترئص الى تشير إلى العدّة . 

مه. رورم » و _رري) روه يج سوه 

( وَالِينَ يُكوَفْوْ مِدكُم وَيَدَرُونَ أزوَج وَصِبّهُ لَأَزْوجهر » 

( ولس يُكوفُوَنَ مِحكُمْ وَيَدَرُونَأزواجا يَتَرْئَصَنَ بأنفيهنٌ » 

فكل آية تُصوّرٌ موضوعاً يضيء جانباً من أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها , وبالتالي 
لا اختلاف ولا تصادم بين حكمي هاتين الآيتين » بل هما آيتان متكاملتان متعاضدتان 
في تصوير أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها .. 
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المتوفى عنها زوجها تكون بين حكمين .. 
١‏ - حكم تحمله الآية الى زعموا أنْها ناسخة » وهو حكم مفروض عليها » بأن 
قلطن كقنمها انهه أشير وم دوتو عله نان عنقا لكي زايا أن اعبار ال ١‏ 


رس هد 
3 


2 4 دعو ل وس سمه سه ري 1 7 «١‏ * عٍِ 
ذا بَلَفنَ أَجَلَهُنٌ فلا جُتاحَ عَلَيكرْ فِيمَا فعَانَ فى أنفسِهنٌ بالْمَعْرُوفٍ © تبدأ بكلمة ( 
َإًا © الى تفيد حتميّة الوقوع والتنفيذ .. فكل النساء المتوفى عنهنٌ أزواحهنّ لا بد أن 
كرض بأشس الحسنه الشرة الواردة و هده الأ الكرفة ب جولو “كات الأمر احا ريا 
لوردت كلمة ( فإن ) دون كلمة ( فَإِدًا © .. 

9 - حكم تحمله الآية الي زعموا أَنّْها مدسوحة » وهو حكم اختياري لها الحق في 
الأحن ينوي عدم الأعد يه ولو نظ ونا ى :هذاه الآية :لرآينا أن التارة القراية <( قن 
2 وس سه لت 1 - 00 5 4 6 ول ان 2 2 57 
حَرجَنَ فَلَا جُبَاحَ عَلَيَكُمَ في ما فَعَارَ فى أنفسبين من مَعْرُوفيِ 6 تبدأ بكلمة 
( قَإِنَ » الى لا تفيد حتميّة الوقوع والتنفيذ » بمعيئ أن النساء المتوفى عنهنٌ أزواحهنٌ 
يُوصي الله تعالى وصيّة لنّ في حقّ النفقة والسكيئن حولاً كاملاً دون أن يتركن بيوت 
أزواحهن » وهذا الحكم ليس حبريًا عليهنٌ » فهناك قسمٌ منهنّ يأحذ به » وقسهٌ لا 
يأخذ به » ولذلك يُخاطبنا الله تعالى في القسم الذي اختار الخروج وعدم الاستفادة من 
٠.‏ ا 5 ب «ه مهدر 4 سا لت 0 - 0 و 
هذه الوصيّة بالعبارة ( فَإِنّ حرّجْنَ قلا جُتَاحَ عَلَيَكُمَّ فى ما فَعرَبَ فى أنفيين 


كوو 


مِن مُعَرُوفِيِ » » والي تبدأ بكلمة ( فَإِنَ © .. ولو كان هذا الأمر جبريًا ( كما هو 


) 


00 


حال أمر التربئص ف الآية الأحرى ) لوردت كلمة ( فَإِذَا © » الي تعن جميع النساء 


المتوفى عنهنٌ أزواجهنٌّ دون استثناء .. 
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إذاً .. الآيتان متكاملتان متعاضدتان في تصوير أحكام النساء المتوفى عنهنٌ أزواجهن 
» ولا اختلااف نيياك أرر حمو تعارضع إن زعمهم بنسخ إحداهما للأخرى ناتج 


عن عدم إدراك الدلالات الحق المحمولة مما .. 
©" | *#* | |« 


ولا رد و مك س 

١‏ وَالْتى يَأ الْفَحِسَة ين شَايِكُمَ فَآَسْتَطْردُوا عَلَيْونَ أربَعَةٌ يَنكُمّ فَإن 
كَبِدُوأ فَأُمُسِكوه. ف الْبيُوتِ م 0 
وَالَدَانِ يَأَتييِهَا بكم فار فَإن تَابَا وَأصلَحَا فأغرضوأ عَتَهُمَا إِنّ آله 
كان توَّابًا رَحِيمًا © [ النساء : ١١-٠١‏ ] 

قالوا إِنّ الآية الأول قول حكنا المحم وق الس إذا ريا وه أن ينو 
كل واحدٍ منهما حي الموت » ثم نُسخ هذا الحكم بالآية الثانية فصار حكمهما أن يُؤذيا 
كسخ ذلك + فضار كم البكر من الخال والنساء إذا :ونيا هو ماقة تحلدة ونفى 
عام » وحكم المحصن من النساء والرحال إذا زنيا هو مائة جلدة والرحم حى الموت .. 

وقال أجزون إن اراد بالآية الأول هو العلاقة الكتاذة بين المرأة والمرأة و"السحاق ٠)‏ 
والزاة بالآية الثانية هو العلاقة الشاذة بين الرحل والرحل ( اللواط ) » وأنّْه لا علاقة 
لهاتين الآيتين بالزنا » واحتجّوا على ذلك بكلمة ( وَالَّتى © - جمع الت - في الآية 


الأولى كونما مخصوصة بالنساء » وبكلمة ( وَلّدَان © في الآية الثانية حيث قالوا إنّْها 


7 


عخصوضة باللكزن نوقالوا لو كان المراد بكلمة ( وَألّدَانَ © الذكر والأنثى مع تغليب 
اذ كر لما افردرق الآية الأولى للنساء » فإفرادها السناء رودل لحن ل - أن 


2 


كلمة ( وَألّدَان » في الآية الثانية لا تعن الذكر والأنثى مع تغليب الذكر ء إِنّْما تععى 
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الدكويى قدي انكر روحمتي الزنينة لان الا ملم بون عاق الافوون انيما 
تصفان مسألتين مما إطارهما الذي بيّزهما عن مسألة الزنا .. 

واحتجّوا أيضاً على رأيهم هذا بأن العبارة القرآئيّة في الآية الأولى الي تخصّ النساء ( 
َو نحجَعَلٌ آللَهُ هن سَبيلاً © تعن أن السبيل الذي يجعله الله تعالى لمؤلاء النساء هو طمن 
وليس عليهنٌ » والدليل كلمة ( طَيّنّ © في هذه العبارة القرآنيّة » وقالوا إِنَ هذا السبيل 
هو أن يُسهّل الله تعالى. لتلك. النساء اللاى أتين الفاحشة المذكورة قضاء شِهومَنٌ عن 
طريق النكاح الشرعي » وبأن يجعل الله تعالى من مخرجاً من الإمساك في البيوت » وهذا 
المعحرج هو الزواج الشرعي .. ولو كان هذا السبيل هو الرحم والجحلد والتغريب وذلك 
إن حملت هذه الآية على الزنا حسب قول مقرّي الناسخ والمدسوخ » لكان ذلك أشدّ 
من الإمساك في البيوت » وبالتاللي لكان هذا السبيل عليهنٌ وليس لنّ » وهذا ما يناقض 
نص العبارة القرآنيّة ( أَوْتحجَعلٌ أللَهُ هن سَبِيلاً © .. 

.. ومع أن كلمة ( الْفَحِقَةَ © هنا ليست محصورةً بالزنا كما سنرى لاحقاً , إلآّ 
أَنْ لست مع وضع مقابلة بين الآيتين الأولى والثانية » بحيث تُحصر الآية الأولى 
بالسحاق » والثانية باللواط » وذلك للأسباب التالية .. 

١‏ ح في الآية الأولى نرى كلمة ( وَآلّتى © مع أن السحاق يكون بين امرأتين .. فلو 
كانت الآية الأولى مناظرة للثانية لاستُبِدِلت هذه الكلمة بكلمة ( واللتان ) » أو 
لاستّبدلت كلمة ( وَآلّدَانِ © في الآية الثانية بكلمة ( والذين ) .. 

؟ - حدّ اللواط في الإسلام أشدّ بكثير مما يُرْعَم أن الآية الثانية تحمل حُكماً له » وما 
ره في الآية الثانية هو ( وََانِيَأهَا كم فَادُوهُما قن تَاَا وَأصَْحَا 


دعو اه 5 عَ ع 3 
فَأَعَرصُوأ عَتَهُمَا » » وهذا فيه من الأمر ما هو أقل بكثير مما يحمله كتاب الله تعالى 
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لفاحشة اللواط » ففي كتاب الله تعالى نرى كيف أن قوم لوط أهلكهم الله تعالى نتيجة 
قيامهم بمذه الفاحشة .. 

“ > في القرآن الكريم , الحدود الي تُطبّق على المرأة لا تختلف عن الحدود الي تُطبّق 
على الرجل : ولو حملنا الآيتين على قوهما » لرأينا أن الحدود الي تُطبّق على المرأة ( 
هه يه در ب صجوو هر مراع 5د رو عاض عي اس 
فَأَمسِكُوهن ف الْبْيُوتٍ حَقَ يَتَوَفْلهُنَ آلْمَوْتُ » أشدُ بكثير من الحدود الي ُطبق 

سر ل ا عابر - - - و و م 

على الرحل ١‏ فَعَادُوهُمًا فَإن تَابَا وَأصَلَحًا فَأَعَرصُوأ عَتَهُمَآ © .. وهذا مخالف 
لروح التشريع الذي يحمله كتاب الله تعاللىى .. 

إن لمشتقات الجذر ( ف », ح » ش ) في كتاب الله تعالى إطارا أوسع من إطار الزنا » 
فالفاحشة هى الفعلة الشنيعة الفظيعة الى يفعلها الإنسان لتحقيق رغبة نفسه وشهوقًا 
القبيحة + ولذلك نرى أن القرآن الكريم يُعطي للفاحشة خصوصيّة مستقلة عن ظلم 
النفس والسوء والإثم .. 


420 2068 
ك- و 


( والديرت إذا علو فَنحِسَة أَوَ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُمَ ذَكرُوأ آللَهَ © [ آل عمران : ١١‏ ] 


أ 2 -ه .2 عو وم مودس 2 
( حَذَلِكَ لتصرف عَنَهُ آَلسُوْءَ وَالْقَحَمَاءَ 4 ل 


صد «< 


( وَالَنَ سجحبونَ كبَترَآلإنْم وَالْقَوَحِضشَ © [ الشورى : 0" ] 

ففي الآية الأولى نرى أنه تم العطف بين الفاحشة وظلم النفس ب ( و6 » وهذا 
يدل على أن للفاحشة خصوصيّتها الى تميّزها عن ظلم النفس » فالإنسان يفعل الفاحشة 
تهون الشريه كووقنا التعلدة رهكها الفميخة وأ أن الى اناعة دوا" اليد بن 
الدنيا» ومن ثم تنال جزاء ذلك في الآحرة ٠‏ فهي تُحقق متعة في الدنيا مع حلب الحزاء 
في الآخرة .. أمّا ظلم النفس فهو فعل الذنب الذي يُحقق ظلم هذه النفس في الآخرة 
نتيجة الجزاء على هذا الذنب » ولكن دون تحقيق متعة عاحلة في الدنيا .. 
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وهكذا .. فالفاحشة هي كل عمل قبيح فظيع يفعله الإنسان نولا عند هراك 
ند للأيمنة شود يرانك عن 17 فر فق ادش يقي امناو انين اشرق ل 
الوك" العاة القيع.: 

فالزنا الذي يفعله العاصي نزولاً عند قبح شهوة نفسه . هو فاحشة ( وَل تَقَرَبُوأ 
أ كران قنع ونا كيك ) س4 ] درف لاسي سه 
ععيؤرة والرنا © افلفيل: شوزات: فيه قديية اغوي واو كاوق" كيده« الف سف 
تعن إلا الزنا » لوردت كلمة الزنا - في الآيتين المزعوم نسخحهما - بديلة لكلمة 
انالف كج ر] ينا لتك لكلمة دزاته أضوت عن كلمة اعرف 

وف الآية الكرعة ( وَل تقرَبوأ لق إنَه كان لق وما سباك أن 
الضمير في كلمة ( إِنَهُد © يعود إلى الزنا » ويعود أيضاً إلى الاقتراب من الزنا ( كالقبلة 
وغير ذلك ) » ومن هنا فكل ما يسبق فعل الزنا ( الذي يعيئ الجماع ) هو فاحشة .. 

وروح المعئ في الآيتين الكركتين المزعوم نسخحهما يدل على أن الفاحشة المعنيّة يما 
هي ما دون الزنا » وهذا نستطيع إدراكه من النظر في النقاط التالية .. 

١‏ - كلمة ( يَأتِيرت »6 في الآية الأولى ترد بصيغة المضارع » وهذا يع أن هناك 
فاحشة تُؤتى بشكل مستمرٌ » مثل قيام برنامج رقص في مكانٍ مشبوه » ومثل تزول 
بعض النساء إلى الشارع بلياس سافر مثير للفاحشة في لمجتمع » وكل ذلك وفق فعل 
مستمر مُشَاهدٍ يشاهده ل 5 في سين الطلب الداخل على كلمة 2 
َأسْعَهْودُوا » في العبارة القرآنئة ( كَآسْتهْيدُوا علي أنه يَنكُمْ إن كيدُوأ ) 
» نرى أن الأمر يتعلّق بما هو دون الزنا » والذي يتم فعله بشكل مستمرٌ لدرجة أنه يتم 
تشكيل لحنة من أربعة أشخاص يذهبون للشهادة على هذه الفاحشة .. فالكلمة ( 
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فَآسْتَسِْدُوأْ © تحمل معى طلب الشهادة » وهذا يعي تشكيل لحنة من أربعة أشخاص 
للشهادة على هذه الفاحشة الى من المعلوم أنّها ستحدث » كوها تحدث باستمرار كما 


صد 
لاك س و 


رأينا ( فَآَسَتَفِْدُوآ عَلَيهنّ أربَعَة يكم © .. وبعد ذلك تذهب هذه اللجنة للتأكد 
فق اتشكة لمر عراففق مكوند رانو سوكييها بو ولك كك كو مول هديفي العا 
المصوّرة لذلك تأي بالصيغة (إ قَإِن كَبِدُوأ »6 » وذلك بورود كلمة ( قَإِن © وليس 
كلمة ( فإِذًا ) .. وكل ذلك ينفي كون الآية الكريمة تتحدّث عن فعل الزنا .. 

؟ - كلمة ( يَأَتيِهَا © في الآية الثانية نراها أيضاً بصيغة المضارع . وهذا يعن - 
أيضاً - فعل فاحشة مستمرّة مُشاهدة أمام الناس © وبالتالي فالمسألة ليست مسألة زنا + 
فالزنا له أحكامه الواضحة الحليّة في كتاب الله تعالى .. 

#واحاتوي ةن الآية الأول أن اللذق يأنون الفاتطفة الغيّات افيه هر نزخ بإساء الوميت 
بكتاب الله تعاللى » المخاطبين به » وذلك بدليل العبارة ( من يُسَآبِكُمَ © » في الصورة 
القرآنبّة ( وََلّتى يَأتبت الْفَحِمَة ين شَآبِكُمْ » .. وكذلك الأمر في الآية الثانية 
اللذاق راتنا ف بحلاف القاعيشة قن أ بع نزم الو افق كناث ا الال 2 الشاطين ته 
وذلك بدليل كلمة ل( يكم © في الصورة القرآتّة ( وَآلّدَانِ ينها سِكُمَ) .. 


بينما عقوبة فعل الزنا ( الجماع ) نراها في كتاب الله تعالى دون أي تخصيص : ( 


م 2 دص و ل 00 .عد 
آلزَانِية وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا كل وَحِدٍ ممما مِأنَدَ جَدَوَ »© [ النور : ؟ ] » فالزاني والزانية 


في امختمع الإسلامي ( سواء كان مسلماً أو غير مسلم ) عقوبته مائة جلدة .. 
ولذلك فالنساء غير المسلمات اللاتي يرتبطن مع المسلمين بعقد نكاح » ويفعلن هذه 
الفاحشة ( الي هي دون الزنا ) » حكمهن هو نصف حكم نساء المسلمين حين يفعلن 


١ 5000 ٌ‏ 00 2 2 > و كعدو - 00 
الفاحشة ذاتما » وهذا ما نراه في قوله تعالى ( فَِدَّ أُحَصِيٌ فَإنّْ أتَيرَتَ بِفَحِمَة ة فَعَلِييِنٌ 
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يفت تاغل التعم يرت الكذاب » 10 نفدي 
كون المسألة متعلقة بالزنا » فحكم فعل الزنا واضح في كتاب الله تعالى » وهو حكمٌ 
واحدّ للجميع دون استثناء سواء للمسلمين أم لغيرهم .. وقد بِيّت ذلك بالتفصيل في 
النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) » وفي كتاب : المعجزة ارقم بعر لتر 
بتري 1 لقن لبت أن اعقام العيد وملك الميك ك2 اتأطيرها رقت ١‏ نتضها 
كتاب الله تعالى » وهي من جملة ما تم افتراؤه على منهج الله تعالى .. 

4 - إن العقوبة المفتوحة في الآية الثانية ( وَآلذَانِ يَأَتيَِهَا سكم كَادُومُمَا 6 : 
تدل على أن الفاحشة المعنيّة ليست أمراً محدّداً بعينه كالزنا الذي هو الجماع » والذي 
حدّه واضحٌ وبِيّنٌ في كتاب الله تعالى .. فكلمة ( كَعَادُوَهُمَاً © تحمل أحكاماً متعحركة 
لحالات عديدة » بحيث تكون عقوبة كل حالة متناسبة مع ذرجة الفاحشة المرتكبة يما .. 
هذا يذل اها قل أن السالة: ونع يفنت عضو الها كبا خسن نه ودسمالة 
الناسخ والمنسوخ .. 

والآية الأولى الي تخصّ النساء [ حيث تبدأ بكلمة ( وَآلّتى © ال هي جمع لكلمة ( 
الينَ ) الخاصّة بالإناث ] ء لا تحمل حُكماً بالحدٌ .. فالحدٌ هنا ( الذي هو الإيذاء ) هو 
ذاته للرحل والمرأة اللذين يأتيان هذه الفاحشة » وهو ما تحمله الآية الثانية .. فالآية 
الأولى بين وضع المرأة الب تأنٍ هذه الفاحشة ( ال هي ما دون الزنا ) في امجتمع 
الإسلامي » وكيف أن عزلها عن هذا امجمتمع وحدّ حركتها عن طريق إمساكها في البيت 
هو خيرٌ ها وللمجتمع : حتّى لا تشيع الفاحشة + وإن السبيل لها للخروج من عزلتها 
هذه هو الزواج الشرعي أو أن تُصبحَ سليمة السلوك صالحة لبناء المجتمع الإسلامي 


السليو! 
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والآية الثانية تحمل حكماً بالحدٌ لمن يأ هذه الفاحشة ( الي هي ما دون الزنا ) 
سواء للرحل أو للمرأة » فكلمة ( وَآلّدَانِ © تعن الذكر والأنثى » وقد غلب لفظ 
المذكر .. وَإِنْ إفراد الآية الأولى للنساء فقط لا يعي أَنْ الآية الثانية للرحال فقط » فالآية 
الأولى لا تحمل حُكماً مُقابلاً للحكم الذي تحمله الآية الثانية » فقد رأينا أنها تحمل أمراً 
بحدٌ حركة اللات يأتين الفاحشة في المجتمع » حتّى لا تشيع الفاحشة في هذا امجتمع . 
بينما الآية الثانية تحمل حكم الحدّ والعقوبة بالنسبة للرحل والمرأة على حدّ سواء » فالحدٌ 
هو الحدٌ سواء للرحل أم للمرأة » فللمرأة من الحقوق مثل ما عليها » والدرحة الى يتميّز 
يما الرحل ليست في الحقوق والحدود , وإِنّْما في القوامة والمسؤوليّة والإنفاق » وهذا 
ليس عطاء للرحل » إِنّما هو تكليف ومسؤوليّة . 

( وَهْنَّ مِئلُ اذى عَلَيَنَ بألعروفٍ وَلِلرجَالٍ عَلَيِنَ 5 دَرَجَةٌ 6 [ البقرة : 4؟؟ ] 


> كا سس 1 


( ألرَجَالُ قَوَمُوت عل آليْسَاءِ يما فَضَلَ الله بَعَضَهُمْ على بَعْضٍ وَيمَآ أُنققُوأ 
ِنَأَمَوَلِهِمَ © [النساء : ؛ 
وهكذا نرى أن الآيتين الكرعتين لا تحملان أحكاماً مرحليّة لزمن محدّدٍ ثم نُسختا 
كما زعموا .. بل هما آيتان متعاضدتان متكاملتان مع باقي ياي كتاج الله تعاى 2 
واسكامهيا سا لة لكل وكات وسكا 
8" © « 
.. وف الآيتين التاليتين .. 


38 5 24 54 م > جسو ودوه مد 5 
اونا يم أَلدَسُولَ فَقَدّمُوأ يبن يَدَىْ خَوَنكُرَ صَدَقَة ذَلِكَ 
لمر وَأَطْهَرُ فَإن ل يوا قل آل ُو مم © عَأَسْفَقَمَ أن تُقَدْمُوا بين 
رم « 314 ابي مط م و م 24 21 0 و 
يَدَىَ ا صَدَقَسٍ فَإِذْ لم ل أَلصَّلَرة وَءَاتُوا 


3 
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قالوا إن الآية الأولى أوحبت لمن يناحي الرسول يلُ تقدم صدقة بين يدي نحواه .. 
ولا شق ذلك على المؤمنين أنزل الله تعالى الآية الثانية الي تعفيهم من هذه الصلقة » 
فكانت - حسب زعمهم - ناسخة للآية الأولى .. ومنهم من قال إن هذه الصدقة 
منسوحة بفريضة الزكاة .. 

ل الآيتين الناسخة والمنسوخة على زعمهم متّصلتان في التلاوة وفي رسم صورة 
الأحكام المحمولة بمما » وهما متعاضدتان في تصوير تلك الأحكام » ولا اختلاف بينهما 
كما توهموا .. 

وفضلا غح كون منثالة السك لا وبعره ليا ى كات :الل تان عن الاطلاف + لسو 
نظرنا إلى العبارة ( وَلِكَ حَثرْلَكرَوََطْهَرٌ © لرأينا أْها تنفي النسحٌ في هذه الآية مسن 
أساسه » فالله تعالى لا ينسخ ما هو خير وأطهر للمؤمنين .. 

ولو نظرنا في الآية الأولى لرأينا أنها تُخاطب المؤمنين الصادقين الذين لا يشفقون من 
تقديم الصدقة » والذين يريدون التطوّع يما , وهؤلاء على نوعين : 

١‏ - نوعٌ يستطيع تقلرعها » وهؤلاء يقول الله تعالى لحم إِنْ هذا التطوّع هو خيرٌ لكم 
وأطهر ( ذَالِكَ حَبرْلَوروَأَطْهَرٌ » ُ. 

؟ > ونوعٌ يريد التطوّع يهذه الصدقة ولكنّه لا يجدها » وهؤلاء يُخاطبهم الله تعالى 


3 : 00 3 7 ا > همه مي و 
نهم غير مكلفين بما , وأنه سيغفر لهم ويرحمهم ( فَإِن لم يَدُوا فَإِنَّ لَه عور رّحِمْ » 


.. إذا المعنيّون في هذه الآية الكريمة بنوعيهم يريدون تقديم هذه الصدقة » ولكن منهم 
من يحدُ ما يُقدَّمُهُ ومنهم من لا يحدٌُ » ولذلك نرى الصياغة القرآنيّة نهاية الآية الكريمة 
مو 


تأت بكلمة ( فَإِن » وليس كلمة ( فإذا ) : ( فَإِن لم يَدُوا فَإِنَّ آللَّهَ عَفُوُرَحِمٌ © » 


2 


ععيى أن من لا يجدون ما يقدّمونه مع وجود إرادة التقدم عندهم ( وهم جزء مما يريدون 
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تقدم هذه الصدقة ) » فإن الله تعالى يغفر لحم ويرحمهم .. ولو كانوا جميعاً في صف 
واحد بالنسبة لفعل تقدم هذه الصدقة لوردت كلمة ( فإذا ) بدل كلمة (إ قَإِن © .. 
فكلمة فإن تُخاطب النوع الثاني ( وهم جزء ممّن يريدون تقديم هذه الصدقة ) الذين لا 
يجدون ما يقدّمونه في ذلك .. 

والآية الثانية الي زعموا أَنّها ناسخة لها تحمل حُكماً مُكمّلاً للاآية الأولى » ولا تحمل 
حُكما يناقطية ويسحه كما رعموا .. فيذة الآية'لا تقول ولا تفثنوا بيذي خوا كم 
ردقا وخ ”وكيا لخاطئدالنين! يفون از رودا من تقديم هذه الصدقة » 
فالعبارة ( فَإِذْ لَمَ تَفْعَلُوأْ » لا نُشير محرّد إشارة للنهي عن تقديم هذه الصدقة » بل فيها 
إقثارة إل أن يعناك مق تقوم تقل هذه الصدقة » وهم المؤمنون الذين قال لهم الله تعالى 
بأن ذلك هو خيرٌ لهم وأطهر .. 

ذا .. الآية الثانية ُخاطبُ الجماعة الذين لا ُوجد عندهم إرادة لتقدم هذه الصدقة » 
والذين لا يفعلون هذه القربى » وهؤلاء جميعُهم يتَصفونَ بهذه الصفة » ولا يُوجَدُ بينهم 
من يفعل ما يفعلّهُ الذين تعنيهم الآية السابقة » بل لا تُوحَدُ عندهم إرادةٌ لتقدع هذه 
الصدقة » فهم بالنسبة لفعل تقديم هذه الصدقة نوع واحد . لذلك نرى أن الصياغة 
القرآنيّة تأي بكلمة ( فقَإِذْ © وليس بكلمة ( فإن ) .. ( فَإِذْ لَمَ تَفْعَلُوأ وَتَاب لله 
عَليَكُم فََقِيِمُوأ لصَلَوة وَدَانُوا آلرَكوة وَأطِيعُوا أله وََسُوَُء وَكلَهُ حير يما تَعْمَلُونَ » 
.. فكلمة ( فَإِذَ 6 هي خحطابٌ للجميع وليس لزء منهم .. 

وف النضٌ اللْصوّر للمسألة الي بين أيدينا نرئى أن الأمر يتعلّق بالرسالة + وليس 
بالحانب الشخصي للبيّ يك » وليس بحانب النبرّة ( يَتايا ألذِينَ ماما إذَا جيم 
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2 صو سا مر 


و اع د ل ين 00 جز يي 3 جور و 
لرَسُولَ فَقَدِّمُوا بَيّنَّ يَدَىْ َوَدكُرَ صَدَقَةَ © » فكلمة ( أَلدَسُولَ © واضحة جليّة في 
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كون المسألة تتعلّق بالرسالة كمنهج .. وهذا يُعطي هذه المسألة إطلاقاً يتجاوز الإطار 
التاريخي الذي حصروا دلالات هذه الآية به » وما يؤكد ذلك هو مطلع هذا النصّ ( 
يما الِِّينَ دَامَعُوَاْ © الذي هو خطابٌ للمؤمنين في كل زمانٍ ومكان .. وهذا - 
إضافة لما بيّنا في تفسير هذا النص - يؤكد أن تفسير مقرّي الناسخ والمنسوخ لهذا النصّ 
ليس صحيحاً » وأنْ عدم إدراكهم لدلالات هذا النصّ إدراكاً سليماً كان دافعاً للزعم 
بتوهّم النسخ الذي زعموه . 
8" © 0« 

هذه هي - حسب ما أرى - أهمٌ ما يحتجون به في وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم » وكما رأينا فإِنَ أي آيتين - ناسخة ومنسوخة على زعمهم - 
يصوروق ليما فداذن أحكانا ستصادمةاق الها + عناءق اللقيقه إن مسكاملنان 
تفعاضدتان ى تغروي انتكاء هده الدانا ا رزنا أن اذ قينا لع يناه با إطايها 
الذي يميّزها عن المسألة الي تُصِورها الآية الأخرى .. 

وهناك الكثير من الآيات الكريمة الي زعموا نسخها . فعلى سبيل المثال لا الحصر » 
وعن كتاب ( الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
سلامة » المتوفى سنة ( 4٠١‏ ) هجري , ضبط موفق فوزي الحبر » تقددم الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط » زعموا أن ١٠١4 ١‏ ) آية في كتاب الله تعالى » نسختها الآية التالية 


الى مموها آية السيف .. 
7 مر كل ساي و و م جووو -صدوظك : مدو د ذه سمو راد شو ىري را 4# كي 
) فإذا الح الأشْير الحرم فاقتلوأ المشركينَ حَيتٌ وَجَدتَموهمٌَ وَخذوهمٌ 


د ورور 
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وَآَحَصُرُوهُمَ وَقَعُدُوا لَهُمَ كُلّ مرْصَدٍ فَإن تَابُوا وَأقَامُوأ آلصّلَرةَ وَءَاتَوَا ألرّكَرة 


ر 0 جح ١‏ 
فخلوأ سَبِلَهُمَ إن آللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ التوبة : ه ] 
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ولو نظرنا إلى الآيات الكربة الى زعموا نسخها بالآية الخامسة من سورة التوبة » 
ارايكاها تعر اناو اتكانا وله غانا عن فق الك كرون )رودي عضن 
الصور القرآنيّة الى زعموا أنّها منسوحة ذه الآية .. 

012 1 

( وَقُولُوأ لَِنَاسٍ حُسًَا ») |[ البقرة : 87 ] 

سك رسي و عر وه 
( ما عل آلرّسُولٍ إِلَّ الْبَلَعْ © [ المائدة : 55 ] 
وداه ا عر كاه 00 ل سس ص الس كر 9 حش 3 
( فَمَنَ أَتَصَرٌ فلكفسيه ومن عمىَ فعليهًا وَمَآ أكأ عَلَيَكُم يحفيظ ) [ الأنعام : ٠١4‏ 


ر* « و -ه»ه درو موهية 
( وَآصيرٌ حو + م آله © [ يونس : ٠١5‏ ] 


( فَِنَمَا عَلَيلك الْبَلَعْ © [ الرعد : 4١٠‏ ] 


و مد 24 


( صفح آلصّفْحّ آَلتَوِيلَ © [ الححر : ٠٠‏ ] 

( لإ أكا الذي لمي » [ الحجر : 15 ] 

( اع إن سَملٍ رك بلؤْكْمةٍ والْموعِطَةِ الْسََةٍ وَجدِلهُم بّى هئ أَخْدٌَ" 
© [النحل : ١١١‏ ] 

] 7١ : قل مَنَكنَ فى آلصّلَلَة فليَمَدُدَ لَهُ آَليَحَنٌ مَذَّا © [ هرم‎ ١ 

( فَآصَيرَعَلَ_ء ما يَقُولُونَ » [طه: ]١.‏ 

( وَإن جَنْدَنُوكَ فَقْلٍ آلَهُأعَلَمُ يما تَعَمَنُونَ» [ الحج : 58 ] 

(آدقَعَ الى هئ أَحْسَنُ آلسيّكة © [ الؤمنون : 15 ] 

: َآميرٌ إن وعد ال وك" وا يَسمَحدئلك اين لا يُووُورت »© 1[ اروم‎ ١ 
3 





و ا وَآلْمُكَشِقِينَ وَدَعَ أَذَّدهُمَ » [ الأحزاب :48 ] 
( قل لآ تَسَتَلُوَ عَمَآأَجَرَمْنَا وَلَا نُسَعَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ © [ سبأ : ٠١‏ ] 
( قلا بلك ونير » [ [ يس :76 ] 

( إن أله حكُم بَيَتَهُمَ في ما مُه فيه لفو رح »© [ [ الرمرا: * ] 

( نذكم به آلْعَنَ الكَبيرٍ» [ غافر : * 


( وََا مَسَتَوى أكْسََهُ ولا آلسيعَة أدَْعْ الى هِىَ أَحْسَنْ »© [ نصّلت : 4" ] 


( فَآرْتقب إِنهُم مُرْتَقبُونَ » [ الدحان : وه ] 

( فَآصيرَ ِخكر رَبَكَ وَلَا تْطِعٌ مِبّممَ ءَائْمًا أوَكفورًا © [ الدهر : 4؟ ] 

( أليْسَ الله حك أ لتكبينَ » [ التبن ١:‏ ] 

إن كل إنسانٍ سليم الفطرة يملك بأعماقه ذرّة احترام لكتاب الله تعالى » ويطّلع على 
هذه الآيات الى زعموا نسخها » يعلم كم هو حجم الضلال الذي ملأ نفوس مقرّي 
هذه السآلة ورفكل غبارة"قرائة تحمل رع وميا وغنة الارين ) إنا الف مها 
؛ أو أنْهم التفوا على دلالاتها , ليصلوا - في النهاية - إلى ما يريدون » وكلّ ذلك هو 
تحريفٌ للكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه » في كتاب الله تعالى . 

وهكذا نرى أن مسألة الناسخ والمنسوخ من أساسها وَهْم » وتصوّرٌ أعمى يوجود 
تصادم بين الأحكام الي تحملها كلمات الله تعالى .. ومردٌ ذلك هو فرض تصوّرات 
البشر وأهوائهم على كلمات الله تعالى المتعلقة بصفاته العظيمة .. 


*«  #©# 8 


قه يلد 1] 


رأينا عبر برهان هذه النظريّة كيف يلتقي المنهج العلمي السليم في البحث القرآني عبر 
إطار منهج الكليّة ( عَامَئَا بي كلك 6 ؛ مع الوجدان الضاق والفطرة السليمة ء اللذين 
لا يقبلان تحرئة كتاب الله تعالى إلى قسمين مختلفين ( قسم محكم وقسم متشابه ) » ولا 
يقبلان تصوّر وجود أحكام متصادمة بالنسبة لأيّ مسألة قرآنية .. 

فالمقدّمة الي يُقرّها العقل سلب وي تعلو ارات الكريم بصفات الله تعالى ‏ 
تقتضي - إضافة للبرهان العقلي الذي رأيناه - عقلاً ووجداناً وفطرة » أن يكون كل ما 
في القرآن الكريم مُرّه عن الحدوث وتصادم الأحكام الى يحملها .. 

وابتذاء :من الفتصتل الأول ومن القوال: بأن القرآن الكرع كلام ال تعال أؤقوله المتعلق 
بصفاته العظيمة » وانتهاء بالفصل الأخير الذي يحمل تبياناً لتتزيه القرآن الكريم عن أوهام 
الناسخ والمنسوخ المزعومة , فإِنّ جميع عناصر هذه النظريّة يربطها روح واحد لا يتجرّأ » 
مشكد: الههانا كان :نادي الرفان القرآني من حهة » وبين العقل والمنطق والوحدان 
والفشازة الفئة عن جمينة احرف .. 

إن هذه النظريّة لبنة في بناء الحقيقة الى يحملها القرآن الكريم » وأنا لا أدذعي نين 
أوجحدت حقيقة لم تكن موجودة ء إِنّ ما أريد قوله هو أن هذه النظريّة - بفضل الله 
قعال وهداييهات أزالحك السقار عن حقائق موجحؤدة أضلا بق كنات الله تحال وبالتالل 
أنشفات تقض ننه اللقاتى كا للد عن كباب عتما 
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وأرجو الله تعالى أن تكون هذه النظريّة مع ما هداني لله تعالى إليه في كتبي الأخرى » 
دانخل رضنا الله قعالى وقبولة «ومقلمة لتفسير'كامل القرآن الكرع تفسيرا منهبيا معتمدا 

وأخيراً أقول من يُخالفئ الرأي متعضباً لرأيه .. هل تخالفئ الرأي نتيجة امتلاكك 
البرهان على نقيض الأدلة القدّمة في هذه النظريّة وغيرها من كتبي الأخرى » أم تخالفئ 
الرأي لأن هذه الأدلة ُُخالف ما قاله بعض السابقين » الذين تم تحويلهم إلى أصنام تحول 
بين الأعين الباحثة عن الحقيقة في كتاب الله تعالى وبين حقيقة الأدلة لق عجلي سات 
الله تعالى ؟ .. بمعين آخر .. هل تُخالفن الرأي بحرّد أَنْن أقول ما لا تقول ؟ .. فالفارق 
يا أخمي بين البرهان من جهة وبين التقليد الأعمى من جهة أخرى هو فارقّ كبير » وهو 
ذاته الفارق بين الحقّ والباطل .. 
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ما هو الدسخ المزعوم سل ا 
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